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الذي بعث محمدا في الأميّين، مربيا بالكتاب المبين، وجعل منه في رب العالمينالحمد الله 
اللهم وسلم على لتربية على الصراط المستقيم، وصل ة للصالحين، ليتقفّوا منهج سيرته في او ذلك قد

خاتم المرسلين محمد الصادق الأمين.
أما بعد،

عن منهجه في نخبته عليه الصلاة والسلام  والكشف تتناول الدراسة التي بين أيدينا التعريف 
منحطة الأخلاق، -اعتقادي وعملي–تربيتها على رسالة الإسلام في بيئة كانت غارقة في الشرك 

فاسدة العلاقات والمعاملات، متنكرة للرسالة ا
ا بشتى الوسائل والأساليب المتيسرة لها، فمن نشر الشائعات إلى التهديد إلى التعذيب إلى ضدهم

ير الأمي الذي لم يتعلم القراءة والكتابة ولا سبق وهو عليه الصلاة والسلام الرجل اليتيم الفق
–

فعمل من بداية بعثته على إنجاز أوليات تنفيذ الرسالة في واقع حياة الناس، والتي-المعجزة الخالدة
الرسالة الإسلامية في نفسها وإلى غيرها قولا وعملا ونجح في ذلك أيما ناس تحملمنها تربية نخبة من ال

نجاح.

ة البحث:ــأهمي
أولا: من حيث الموضوع:

هذا البحث من حيث المبدأ من الأهمية بمكان من ناحيتين:يعتبر موضوع
هو الأولى: عقدية دعوية: حيث يتعلق موضوع البحث بالرسول عليه الصلاة والسلام و 

يمثل مطلبا من مطالب ركن أساسي من أركان العقيدة الإسلامية، لا يمكن أن يتم إيمان الفرد بدونه.
وحيث يرتبط موضوع البحث بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في مجال التربية وهي 

في تشريب طريقة الحياة إلى الغير.الطريقة المثلى التي طلب االله من العباد انتهاجها 
التنمية البشرية، وهذه الأخيرة اثانية: أكاديمية ذلك أن التربية وإصلاح الفكر هما أساسوال

هي أساس التنمية في كل ميدان من ميادين الحياة، وقد أصبحت حاجتنا إلى التنمية ماسة في زمننا، 
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ب لا يمكن أمام التقدم العلمي والتكنولوجي، وما فتحه هذا الأخير من أبواب واسعة للجريمة والتخري
الخلاص منها إلا بالتربية وإصلاح الفكر والمساهمة في إحداث التنمية البشرية.

ثانيا: من حيث النتائج:
توصل إليها في نقطتين:إجمال أهمية البحث من حيث ا لنتائج الّتي قد ييمكننا

:نطوى عليه البحث من مضامين ونتائج تساعد على الآتييمكن أن يالأولى: وتكمن فيما
تحقيق الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الأخير يدخل الإنسان في عداد من  - 

وهو ما يطمح إليه كل - صلى االله عليه وسلم–يرجو االله واليوم الآخر، وفي عداد أتباع النبي كان 
مسلم صادق في إسلامه الله تعالى.

والسلام فيما يأمر به، وينهي عنه تحقيق الإتباع للأمر الرباني بطاعة الرسول عليه الصلاة- 
q  p  ...] قال تعالى:

xw  v    u   t  s  r...Z :وقال:07"سورة الحشر ،" [...     ̂  ]
  i  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _Z :63"سورة النور."

كسب محبة ا- 
<  ?  @             E   D  C   B  A  ] هداية االله لعبده ما لا يوجد في غيرها قال تعالى: 

  M   L  K  J  IH    G  FZ:31"آل عمران."

لتوجيهات في ميدان التربية  والثانية: تكمن فيما يمكن أن يستفاد من هذه الدراسة من ا
.كثيرة جداكعمل على مستوى النظرية والتطبيق تساهم في تحسين صورة التربية ومستوى التربية وهي  

إشكالية البحث:

ة للمحافظة على استمرارها في التاريخ.حياء الموات منها، وأدالإهذه الأخيرة أداة 
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وذلك بما حباها االله به من قدرات ومواهب فائقة جعلتها قادرة على تجاوز العقبات التي 
؛ وعلى استغلال الفرص المتاحة لتنفيذه دون ضياع في تعمل على عرقلة تنفيذ مشروعها الحضاري

الجهد أو الوقت.
هي من يحرك الشعوب والجماهير العامة ويوجهها للقيام إنّ 

بالثورات لنسف الأنظمة الاستبدادية والتمكين لأسس العدالة الاجتماعية وشرعية النظام السياسي، 

فإذا فقدت هذه القلة الخيرة ض
تماما من الواقع.

قطعة دعوات إصلاحية عديدة على فترات متوقد عرفت البشرية في تاريخها الطويل ظهور 
شرقا وغربا، بعضها كتب لها الذيوع والانتشار والاستمرار لمدة معينة ومعتبرة، وبعضها ماتت بموت 

من دعوات الأنبياء والرسل وانتهاء بالدعوات التي ظهرت في القرنين الأخيرين.
داع أو مصلح إلا اعتمد في دعوته وعمله منويثبت تاريخ هذه الدعوات الإصلاحية أنه ما

يكون عمر دعوته ومساعيه الإصلاحية، فالأفكار لا ، وفي مشروعها الذي تحمله
ون من أجلها.

كما يثبت التاريخ أيضا أن التربية والإصلاح كموضوع هام وضروري في حياة الأفراد 
كبيرا من طرف العلماء والمسؤولين عبر مختلف العصور، وبذلت والجماعات والأمم قد لقيت اهتماما

فيها جهود جبارة على مستوى التنظير والتطبيق في آن واحد، ولا تزال تبذل إلى يومنا الحالي كل من 
إن لم نقل يكاد -جهة تخصصه واتجاهه، وقد توصلوا فيها إلى كم هائل من المعلومات يشعرنا 

حول تعبير التربية مفهوما وهدفا وأهمية وعوامل مؤثرة فيها.كن أن يذكرأن لا شيء جديد يم- يقنعنا
في مختلف بقاع العالم ةت كثير وصفوااوالذي ينظر إلى واقع البشرية اليوم يجد فيه نخب

الأعراض والأموال وكرامة الإنسان، وأفقد البشرية الأمن في الدين وفي الاجتماع وفي أضر بالأرواح و 
المعاش.
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إشكال أو إشكالات كبيرة أمام هذه وجودهذه الحال لواقع البشرية تعبرّ في حقيقتها عن
صلاح الحضاري خاصة بالنّسبة للنخب بين بلوغ أهدافها في التغيير والإالنخب حالت بينها و 

حيث تملك الأمة الإسلامية مرجعية عليا متينة انطوت على رصيد قوي من التوجيهات ،لاميةالإس
إشارات تفيد أن وجودها لا ينقطع، وهو من الواجبات الشرعية المفروضة و حول النخبة الصالحة، 
على المسلمين إنجازها.

لبشرية ثبت في تاريخ الدعوات الإصلاحية أن أحسن دعوة إصلاحية عرفتها اوحيث
وأوسعها انتشارا وأكثرها تعميرا في الأرض هي دعوة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، وقد اعتمد 

أعدّهم عليها ولها إعدادا صحيحا وكاملا من كل -رضوان االله عليهم- فيها على خيرة من صحابته 
الجوانب وفق منهج معين في الإسلام.

مختلفة في بقاع بعدهو ارة الإسلامية وتقهقرها أفول الحضعرفت النخبة الإسلام قبلوحيث 
من العالم ظهور صحوات إسلامية على يد عدد من الزعماء والقادة الإصلاحيين المسلمين الذين 

التأسيس على أخذوا على كاهلهم حمل الرسالة الإسلامية في أنفسهم أولا وإلى غيرهم ثانيا، وعملوا 
–ملاسللإمن المصادر الأولى - مضمونا ومنهجا-تعاليمها لهذا المشروع بتكوين جماعة نخبة تستمد

أحمد بن حنبل فجهود وتكون على صلة وثيقة بالجماهير العامة بدءا من جهود - القرآن والسنة
محمد بن عبد الوهاب فجهود جمال الدين الأفغاني الغزالي ثم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى جهود 

.وغيرهمن البنا وابن باديس أخيرافجهود محمد عبده ثم جهود حس
ولكن المشروع الإسلامي في التغيير والإصلاح الحضاري إلى اليوم وبعد مرور ما يقارب قرنا 
من الزمن مازال بعيدا عن التنفيذ رغم الخطوات الجبارة التي قطعتها الأمة في هذا المشوار بالنظر إلى 

سابق حالها.
لجهود وأعمال الحركات والجماعات الإسلامية الّتي يميةوقد سجل في إطار الدراسات التقو 

صلاح الحضاري أن من بين الأزمات الّتي تواجهها تحمل الإسلام شعارا للتغيير و الإ
التخطيط هذه النخب افتقارها إلى منهج سليم في علاج المواقف و حل المشكلات الّتي تعترضها و

و ليات الآيث تعاني من نقص كبير على مستوى الخبرات و المهارات و ،حوعها الحضاري مشر لتنفيذ
.المشروعالشروط المطلوبة في تنفيذ
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الخبرة و صلاح الحضاري أن كسبم في فكر الباحثين والمهتمين بالإوقد بات من المعلو 
واقف مع المنسان ،يكون عادة بحسب مدى تفاعلهيات تنزيل المشروع وشروطه لدى الإالمهارة و آل

الّّ◌ذي –مضمونا و منهجا - و التجارب الّتي يمر
يتلقاه فيها.

سببه العام الذي يرجع إليه المتمثل في البيئة وطبيعة التكوين وتأسيسا على ذلك الإشكال و 
الأمة وتنفذ أن تقودتي ينبغي نكون حتما أمام جملة من التساؤلات المهمة المتعلقة بالنخبة الّ 

الحضاري،منها :مشروعها

من هي النخبة الّتي ينبغي أن تقود الأمة وتنفذ مشروعها الحضاري؟.- 
هي خصائص هذه النخبة؟ ما وظائفها ؟.ما- 
هو المضمون المطلوب في تكوين هذه النخبة ؟.ما- 

؟.ما هو المنهج المتبع في تربية النخبة عليه- 
اختياري لهذا الموضوع الإشكالية والتساؤلات المحورية التي طرحتها علينا كان من هذه

الموسوم بـ: 
" الرسول صلى االله عليه وسلم في تربية النخبة منهج" 

على اعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للبشرية في كل أمر بما في ذلك تكوين 
È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á...Z  ] تعالى:النخبة الرائدة انطلاقا من قوله 

اجية من وراء هذا الموضوع الإجابة عن التساؤلات المحورية السابقة وما قد يندرج ، ر )21: الأحزاب(
هما:وتأكيد أطروحتينتحتها من التساؤلات الفرعية 

قدوة في الصلاح.بي صلى االله عليه وسلم كوّن نخبةأن الن- 

في تربية نخبته.وسلم كان له منهج سليمصلى االله عليهأن النبي- 

تحديد مصطلحات البحث:
:المنهج:
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).1(:ورد في أغلب المعاجم اللغوية بمعنى الطريق البينّ لغة

:يعــرف في فكــر البــاحثين بتعريفــات عديــدة متفاوتــة فيمــا بينهــا مــن حيــث الاجمــال اصــطلاحا
هو «فهوم المقصود بكلمة المنهج في هذه الدّراسة

تنظـــــيم عــــــام للمحتـــــوى يتكــــــون مـــــن عناصــــــر تبـــــدأ بالأهــــــداف ثم وســـــائل تحقيــــــق هـــــذه الأهــــــداف 
(المحتوى،طريقــة التدريس،الوســائل التعليمية،الأنشــطة المصــاحبة وينتهــى بأســاليب قيــاس مــدى تحقيــق 

)2(.»الأهداف وهي عملية التقويم

لتربية:

جميعها تدور حول أمرين هما:التنمية والإصلاح،فهذان المعنيان يتضـمنان بقيـة المرادفـات لكلمـة التربيـة 
)3(ذيب وغيرها.

وقد حاولت بعض هذه المعاجم ابراز الجوانب الّتي يراد تنميتها في الانسان،وهي الجسم والعقل 

الطبيعيـة والعقليــة والأدبيــة 
ــــــــة تعــــــــدّه لنفــــــــع نفســــــــه ومجتمعــــــــه،كما تكســــــــبه الجــــــــدارة الاجتماعيةاللازمــــــــة لمواجهــــــــة  والفنية،تنمي

).4محيطه>>(

،ابن منظور:اللسانن دط ،(د.ب،دار 1/346م،1956-1376(القاهرة،1وهري الصحاح،تحقيق أحمد عبد الغفورعظار،طالج-1
،الزبيدي:تاج العروس،تحقيق :حسين نصار،مراجعة:جميل سعيد،وعبد الستّارأحمدفرج ،د.ط(الكويت،مطبعة 6/4554المعارف،

.1/210:القاموس المحيط دط(دار الكتاب العربي ،)..،أبو حيان الفيروز آبادي6/251)1969-ه1369حكومة الكويت،
.19،ص2-1987
.                                                1/70.،الفيروز آبادي:القاموس المحيط،3/1547.،ابن منظور:اللسان،1/130الجوهري:الصحاح،-3
(بيروت،لبنان،دار العلم 1رامل يعقوب ،بسام بركة،ومي شيخاني:قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية،ط4

-.117م).ص1987للملايين،
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بـه الآبـاء والمربـون في مجتمـع لانشـاءالأجيال فكرة أساسية هي أن التربية :تعني ذلك الجهد الذي يقوم 
1(

وبتعبــير آخــر هــي:<< تنفيــد عملــي لفلســفة التربيــة ،بتنشــئة الطفــل و تكوينــه جســميا وعقليــا 
الحقــائق العلميــة الّــتي تســاعد ونفســيا وأخلاقيا،وذلــك باســتخدام جميــع الطــرق والوســائل والأســاليب و 

كمالـه الإنســاني في ضـوء الفلســفة التربويــة الـّتي تتبعهــا هـذه التربيــة أوتلــك، لتكـوين الإنســان وتشــكيله 
د بنــــاءه عــــن طريــــق تشــــكيل الأفــــراد 

)وهــذان التعريفــان أليــق التعريفــات  بالمقصــود الــذي نعنيــه بكلمــة التربيــة لكــن مــع 2وتكــوينهم>>.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــل.                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى نظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحي تحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــديد عل

النخبة:
أن تعبــير -علــى مــا سـيتبينّ بالتفصــيل لاحقــا-لعربيـةلغة:يسـتخلص مــن كثــير مـن مصــادر اللغــة ا

النخبة في ها يطلق على خيرة القوم ،بصرف النظر عن الفوارق الّتي قـد تكـون بـين قـوم وقـوم، وسـيما 
)3من حيث صفتا الخير والشر أو الصلاح والفساد.(

اعــات اصــطلاحا: ينبغــي أن نعلــم أن أول مــا بــرز اســتعمال لفــظ النخبــة بحجــم كبــير في الجم
الانسانية كان في الفكر الغربي السّياسي و الاجتماعي عندما ظهرت الشـيوعية كمـذهب واسـتقطبت 

طبقـة غالبيـة النـّاس 
4

أبو الحسن علي الحسيني الندوي:نحو  تربية اسلامية حرة في الحكومات والبلادالإسلامية، (الجزائر،مؤسسة 1
.76م)ص1991-ه1411الإسراءنقسنطينة

.53)،ص1988قداد يالجن:التربية الأخلقية الإسلامية،دط،(القاهرةنمكتبة الخانجي،م-2
،الزمخشري:الأساس في 2/422،421،الزبيدي:تاج العروس،6/4373،ابن منظور:اللسان،1/223الجوهري:الصحاح،-3

.2/908،مجموعة من المؤلفين:المعجم الوسيط،624البلاغة،ص
.25،ص5م) ،ص 1978-(القاهرة،دار المعارف 2ع ،ترجمة محمد الجوهري ،وآخرون،ط-راجع -4
9-
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)  سـواء تمثلـت في الجماعـات الأرسـتقراطية كـالأ 1
رستقراطية العسكرية والدينية و التجارية و طبقة الأغنياء المتحكمة في أخطر جوانب الحياة .

أوفي فئة الموظفين و المدريين والمدنيين وموظفي اللياقة البيضاء والعلماء والمهندسين و المثقفين .
أو في فئة المديريين .

أو في فئـــ
رؤساء الشّركات والقادة السّياسيين و القادة العسكريين .

أو في فئــــة الـــــذين يمـــــاكون مقاليـــــد القـــــوة في أي جهـــــاز حكـــــومي ، وهـــــؤلاء يشـــــملون القيـــــادة 
ة والّتي من خلالها يتم تقـدير و حسـاب كـل شـيء والتشكيلات الإجتماعية الّتي أتي منها هؤلاء القاد

خلال فترة زمنية معينة .
ـــــز في ميـــــدان يتطلـــــب كفـــــاءات  وتعـــــني أيضـــــا الجماعـــــات المهنيـــــة الــّـــتي لهـــــا  وضـــــع عـــــال متمي
وقدرات،وتنحصـر عنـد الـبعض في ثــلاث نخـب هـي جماعـة المثقفــين أونخبـة المثقفـين و جماعـة الإداريــين 

)2م والسياسة أونخبة البيروقراطية أونخبة موظفي كبار الحكومة .(أونخبة المدراء وجماعة الحك
كما تعني طبقة من الناس تضم خيرة عناصـر الأمـة مـن مفكريهـا و علمائهـا وفقهائهـا وأدبائهـا 
وساســتها وأربــاب الصــناعة والتجــارة والزراعــة فيهــا وتجمــع صــفوة الأمــة ونخبتهــا . ويحمــل رجــال هــذه 

ـــدة مـــا تركـــه السّـــ ـــوز التّيـــي الطبقـــة زب لف للخلـــف مـــن علـــم وحكمـــة وأدب ويضـــيفون إلى ذلـــك الكن

رقي الأمة وب

Oxford advanced learners dictionary international students edition 7th edition
oxford university press 1948 p 475 ,   Langman ddictionary of contemporary

English New edition p508,509.Dictionnaireencyclopèdique de la
langue français edition 3 imprime en etalie 1995 Hachette spadem p 431 La

rousse dictionnaire encyclopèdique:1 edition:1 imprimè en Belgique.1994p 377.
Dictionnair Du Français Imprime En France،88-87،ص32راجع بوتومو -2

1995 Nouvelle Edition p379.
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).1الواجبات(
ا يفيـدان 
أن مصطلح النخبة يطلق بشكل عام علـى الجماعـات المهنيـة أساسـا وأن تفـاوتوا بعـد ذلـك في تحديـد 

هذه الجماعات.وبالتالي فهو مصطلح مطاطي إن صحّ التعبير وغير دقيق .
وبالنســبة إلى المفهــوم الثالــث فهــو أوســع مــن المفهــومين الأولــين و أكثــر حصــرا لجماعــة النخبــة 

ات الـّتي تتكـون منهـا ، وبـينّ دورهـا في حمـل المشـروع الحضـاري للأمـة والتضـحية مـن حيث ضـبط الفئـ
أجله بالنّفس والنّفيس ،وأظهر تأهيلها لمختلف أنواع القيادة لاشتمالها على عناصر قيادية ناضـجة في 

مختلف  ميادين الحياة: السياسية والعسكرية و القضائية و الإدارية والتعليمية..إلخ .
ــــون مشــــروعها وإذا ف ــــدة للأمــــة هــــي جمــــاع نخبهــــا في كــــل التخصصــــات ممــــن يحمل النخبــــة القائ

-سـواء كـانوا مـن الجماعـات المهنيـة أم لا-ويضحون من أجله بما يملكون 
أشكال القيادة .وهو المفهوم الـذي يناسـب تقريبـا مـع مـدلول مفـرد النخبـة في هـذه الرّسـالة مـع تحفـظ 

ة الشروع الذي تحمله. حيث نقصد   الإسلام .على نوعي

دوافع البحث:
ية:بحث في هذا الموضوع الدوافع الآتوقد دفعني إلى ال

1 -
دين والدنيا على حد سواء.رضي االله عنها في مجتمع كان يعجّ بالخرافات والانحرافات في ال

حيث عدم وجود دراسة لنخبة الرسول صلى االله عليه وسلم وللمنهج الذي تربت عليه - 2
رضي االله –جيل الصحابة حول جلها - النخبة، المنهج- 

راسة جزئية معينة أو بعض ككل، وغالبا ما تكون هذه الدراسات سردية أو وصفية قاصرة على د- عنهم
الجزئيات، وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا التي أمرنا بإتباعها في الدين مضمونا ومنهجا.

.25-24.ص194،ع:1975وجيه السّمان:النخبة المختارة،مجلة العربي ،س:-1
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حاجة الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء إلى وجود نخبة قدوة في الخير والصلاح قادرة على - 3
من مختلف الأزمات التي تعترضها على جميع الأصعدة، والسالخروج 

والحضارة في أمن وسلام.
اعتقادي الراسخ أن مثل هذه النخبة ممكنة الوجود وأن وجودها من الواجبات الشرعية - 4

التي أمرنا بإقامتها على الأرض.
فرصة كبيرة خطوة ضرورية في طريق البحث من خلالها تتاح لي لي ه الدراسة تمثل أن هذ- 5

لتوسيع معلوماتي في العلم والمعرفة؛ ولكسب المفاتيح الأولية في جملة من التخصصات؛ وللتعرف على 
التعامل مع مختلف المصادر والمراجع العلمية والمعرفية على اعتبار موضوع الدراسة يتصل بمختلف 

لوم؛ وللتمكن من المنهجية في البحوث.الع

أهداف البحث:
خى البحث تحقيق جملة من الأهداف:ويتو 
رضي االله –وضبطها من بين سائر الصحابة تحديد نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم- 1

- عنهم أجمعين
لاستفادة من ذلك في تكوين نخبة قدوة في الخير والصلاح.النخب، وا
الكشف عن منهج النبي صلى االله عليه وسلم في التربية وذلك من حيث الأهداف - 2

وتمييزه عن غيره من المناهج والمبادئ والمحتوى والوسائل والطرق والأساليب وكذا من حيث المراحل، 
ة.الفاسد

الله عليه وسلم في تربية نخبة قادرة على حمل المشروع إبراز قيمة منهج النبي صلى ا- 3
الإسلامي في التغيير والإصلاح الحضاري.

الكشف عن علاقة عناصر المنهج ببعضها بعض في التربية كعمل.- 4
الكشف عن الثوابت والمتغيرات في منهج التربية أو التربية كعمل.- 5
عليه وسلم في تربية النخبة الكشف عما يمكن أن يستفاد من منهج النبي صلى االله- 6

رضي االله عنها.
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ير السبيل لتحقيق الإتباع الأمثل للرسول صلى االله عليه وسلم في تكوين المساهمة في تيس- 7
نخبة على شاكلة 

، كل - رضي االله عنهم أجمعين- نخبة الصحابة بيةجه عليه الصلاة والسلام في تر الاسترشاد بمنه
ذلك في حدود ما يتناسب مع مستجدات عصرنا.

المنهج المتبع في الدراسة:
، حيث ارتبطت مادة البحث ي تبع في هذه الدراسة فهو منهج تاريخالموأما عن المنهج

–المنهج –التربية - بأحداث ووقائع وأشخاص في الماضي وأخرى في الحاضر لها امتداد في الماضي 
الرسالة...

وكان وقد استعملت من أدواته بالتحديد:السّرد و الاستنتاج والاستنباط والعرض و التحليل 
–لى في الباب الأول بفصوله الثلاثة من أجل تحديد نخبة الرّسول الأدوات الثّلاث الأو تركيزي على 

،والخلوص منها إلى نتائج تفسر لنا و لأخذ صورة عن خصائصها ووظائفها–صلى االله عليه وسلّم 
،وتساعدنا في ترشيد -صلى االله عليه وسلّم –عددا من القضايا و المسائل الغامضة المتعلقة بنخبته 

الجهود المتعلقة بتكوين النخبة مستقبلا على مستوى التنظير والممارسة في آن واحد .
العديد من حيث قمت بتحليل،ان تركيزي على العرض والتحليل في الباب الثانيبينما ك

المواقف التربوية التي كانت من الرسول عليه الصلاة والسلام مع نخبته رضي االله عنها في مختلف 
ميادين الحياة، واستخرجت منها مضامين سائر عناصر المنهج الذي ربى به نخبته عليه الصلاة 

لتي كانت غامضة في المنهج الذي ربى والسلام، وخلصت منها إلى نتائج تفسر لنا كثيرا من القضايا ا
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:الدراسات القريبة من موضوع الدراسة
ى االله عليه وسلمأولا: دراسات حول الرسول صلّ 

1(عليه وسلمدراسة تحليلية لشخصية الرسول صلى االله :أ.د. محمد روّاس قلعة جي(.
استهدفت الدراسة الوقوف على شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام من مختلف جوانبها من 
خلال سيرته في مختلف ميادين الحياة؛ وعلى مدى أثر البيئة التي نشأ فيها في تكوين شخصيته تلك، 

ومصادر علمه كإنسان وكنبي.
تحليلي، وكانت النتيجة المتوصل إليها في الالوصفيوقد اعتمدت الدراسة كمنهج لها المسلك

كان قدوة حسنة في القيادة الاجتماعية والسياسية هذه الدراسة أن محمدا عليه الصلاة والسلام
والعسكرية والتربوية والاقتصادية بما أيده االله تعالى به من الوحي ومن المواهب والقدرات الفذة 

ئته ويبلغ رسالة ربه، ويكوّن جيلا يحمل دعوته بعده.
ومما يعاب على هذه الدراسة أن صاحبها ضمنها معلومات جمة وقيّمة حول مختلف نواحي 
شخصيته عليه الصلاة والسلام أغلبها منصوص عليها في مصادر ومراجع السيرة ولم يشر إلى 

مواضعها من هذه المصادر والمراجع.
نصيبا من المعلومات التي لم أعثر عليها فيما اطلعت عليه من مصادر كما ذكر الباحث 

ومراجع ولم ينسبها إلى نفسه ولم يحل إلى مصادرها.
في مجال التربية - التي عرض لذكرها- كما كان هناك تداخل بين مضامين الوسائل والمبادئ 

الإسلامية.

2(سياسية والعسكرية.صلاة والسلام القيادة الرسول عليه ال:شو مر أحمد راتب ع(

توخت هذه الدراسة بيان مواصفات القيادة السياسية والعسكرية في شخص الرسول عليه 
الصلاة والسلام من خلال بعض القرارات السياسية والعسكرية التي اتخذها عليه الصلاة والسلام في

زوات.الداخلية والخارجية، وفي بعض المعارك والغمواقف معينة في بعض الأحداث

م).1996-هـ1417،( بيروت، دار النفائس، ، 2ط–) 1(
م).1989-هـ1409، (بيروت، لبنان، دار النفائس، 1ط–) 2(



.................................مقدمة: ....................................................................................................................

ص

من التحليل لبعض المواقف سردي وقليلاواستعمل الباحث في هذه الدراسة المنهج ال
قد جمع فعلا في - صلى االله عليه وسلم- ، وكانت نتيجة الدراسة، أن النبي السياسية والعسكرية

شخصيته مختلف مواصفات القيادة السياسية والعسكرية المتعارف عليها اليوم دون أن يسبق له 
ها أو تربيته عليها.دراست

ولم تشر الدراسة إطلاقا إلى دور التربية في إيجاد تلك الصفات القيادية السياسية والعسكرية 
شخص الرسول عليه الصلاة والسلام.فيولا إلى القاعدة التي يرتكز عليها وجود مثل هذه الصفات 

:ة نفسية خصائص القيادة عند الرسول صلى االله عليه وسلم دراسمصباح عامر
.)1(اجتماعية

عليه الصلاة - وقد ركز الباحث في هذه الدراسة على إظهار خصائص القيادة عند الرسول 
مات النفسية والاجتماعية والمعرفية السّ حيثمن حيث أنماط القيادة وأشكالها، ومن- والسلام

وأبعاد سلوكه القيادي.
بخاري كعيّنة وتحليل المضمون كمنهج.واعتمد الباحث في هذه الدراسة كتاب الأدب المفرد لل

وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

أن النبي صلى االله عليه وسلم استعمل مع جماعته مختلف أنماط القيادة وذلك بحسب ما - 
مط ناليقتضيه الموقف منه إلا أن نمط الاهتمام بالأفراد كان في مقدمة الأنماط ويليه النمط الشوري ثم 

الأحادي ثم نمط الاهتمام بالهدف.
وأن النبي صلى االله عليه وسلم ظهرت في سلوكه مع جماعته مختلف أشكال القيادة إلا أنه  - 

كان يغلب عليه شكل القيادة الروحية والخلقية ثم يليه شكل القيادة العسكرية، أما شكل القيادة 
بنسبة ضئيلة جدا.نالسياسية فكا

مات النفسية لت في سلوكه مع جماعته مختلف السّ عليه وسلم تمثالنبي صلى االلهأن- 
والاجتماعية والمعرفية للسلوك القيادي من شجاعة وصبر وتحمل المشاق، وتحمل المسؤولية بلا تردد، 
اللياقة البدنية، رباطة الجأش وثبات النفس، القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، قوة الاستيعاب، 

م.1995-1994هذه الدراسة هي رسالة لنيل درجة الماجستير نوقشت بجامعة الجزائر بمعهد علم النفس وعلم التربية سنة –) 1(
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، المحبة المتبادلة، روح التسامح، بعد النظر، الذكاء، معرفة التواضع، الجاذبية الاجتماعيةالرحمة الحلم،
الأفراد، القدرة على الإقناع.

أن النبي صلى االله عليه وسلم برز في سلوكه مع جماعته مختلف أبعاد السلوك القيادي من - 
فيما يكلفها به والتعبئة المتواصلة والاحترام تقدير واهتمام بالأفراد وثبات على المبدأ والمشاركة لجماعته 

للمعارضة وحمايتها والثقة بينه وبينهم.
اعتمد الرسول صلى االله عليه وسلم في ضبط جماعته على بناء الضمير الحي في نفوسهم 

أكثر من ضبطهم عن طريق اللوائح والقوانين.

ا متغير أساس في السلوك القيادي.- 

:ومنهجهادراسات حول التربية في الإسلامثانيا: 
:سة أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدر عبد الرحمن النحلاوي

)1(.
في الإسلام من خلال حديثه عن ركّز الباحث في هذه الدراسة على عرض فلسفة التربية

لإسلامية الفكرية والتعبدية والتشريعية وعن مصادر التربية الإسلامية وعن الأثر التربوي أسس التربية ا
لأركان الإيمان في الإسلام؛ وعلى عرض صورة التربية الإسلامية من الناحية النظرية عرضا شاملا 

ضايا لمختلف جوانبها: مفهومها، أهدافها، أنواعها، أوساطها، أساليبها مع الإشارة إلى بعض الق

علاج الأزمات التي تواجه التربية في زمننا.سبقيتها لسائر أنواع التربية في كل ذلك وأ

التربية في الإسلامالأهواني:أحمد دراسة.
الباحث أن يقدم نظرة بمصر مطبوع. وقد حاولهي عبارة عن بحث لنيل درجة الدكتوراه

سلبية -
.عبر ثمانية قرون تقريبا ومن خلال وصف وتحليل ما كان يجري في الكتاتيب-أو إيجابية

م).1983-هـ1403، (دمشق، دار الفكر، 2ط–) 1(
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نت الدراسة أن التعليم بالكتاتيب كان لصبيان المسلمين من العامة، وخاص بالمرحلة وقد بي
الأولى قبل التعليم بحلقات المساجد والتعليم بالمدارس النظامية، وأنه وثيق الصلة بالدين وفقا لمذهب 

هم يعة الحياة الاجتماعية دينية وكان مذهب أهل السنة بسيطا وسهل الفبطأهل السنة حيث كانت 
وخال من التعقيد فأقبلت عليه العامة وأعرضت عن المتكلمين والمتصوفين والفلاسفة؛ وأنه يتخذ من 
التربية الخلقية أحد أبعاده إذ أن من أغراضه معرفة الدين علما وعملا وهذا الأخير أصل من أصول 

ية التي تتناول أحوال الأخلاق، وإذ أن أهم محتواه هو حفظ القرآن وهو زاخر بالقواعد الخلقية والعمل

كما بينت الدراسة أيضا أن التعليم بالكتاتيب كان يقوم على مجموعة من المبادئ لم يعرف 
بعضها إلا مؤخرا في التربية الحديثة كإلزامية التعليم والمساواة بين الصبيان في التعليم، وتعليم البنات، 

ر، الطاعة للمعلم والنظام والحرية والتقدير على الجميل والعقوبة على الفصل بين البنات والذكو 
تعليم غير المسلمين وغيرها، مع تميّز في هذه المبادئ اللين في المعاملة والترويح، والنهي عنالقبيح، و 

يتناسب مع بيئتهم وظروفهم.
الب إلى قسمين، وقد بينت الدراسة كذلك أيضا أن مناهج التعليم بالكتاتيب تنقسم في الغ

قسم إجباري ويتمثل في تعليم القرآن والصلاة والدعاء وبعض النحو والعربية والكتابة وهو جوهر 
هج عند الجميع، وقسم اختياري ويتمثل في الحساب وجميع النحو والعربية والشعر وأيام العرب نالم

وأخبارها وغيرها.
الحفظ والاستظهار وتقوم على التكرار وأفادت الدراسة أن طريقة التعليم في الكتاتيب هي 

وعلى الاستفادة من كل الحواس إلى جانب الوسائل الأخرى، وعلى -بالترتيل والتحقيق-والفهم 

اره وأفادت الدراسة أيضا  أن التعليم بالكتاتيب يعمل على تكوين شخصية الصبي وإشع
عليم غيره والإملاء بذاته مستقلا عن غيره من خلال ما كان يسمح به للصبي من الكتابة للناس وت

غالبا ما تكون بحسب شخصية المعلم - شخصية الصبي- عليهم والإمامة بالناس
وزملائه بالكتّاب نتيجة المحاكاة الفطرية في النفس.

تمتع بشخصية علمية وخلقن المعلم يوجاء في هذه الدراسة أ
أنه لم يبلغ مرتبة الأدباء والشعراء والنحاة والفقهاء.
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واشترطوا فيه مواصفات معينة تحدد دوره وواجباته وعلاقته بأولياء الصبيان وبالصبي ذاته وفي 
عيوب التي ظهرت من 

بعض المعلمين غير أهل للقيام بالتدريس.
وجاء في هذه الدراسة أيضا أن هناك رؤى أخرى للمسلمين في التربية متنوعة ومتفاوتة فيما 
بينها من حيث قيمتها الفكرية وكذا العملية، بعضها يتسم بالجمود نتيجة التعصب لمذهب معين 

وبعضها بالانفلات نتيجة الانفتاح 
الآخر كان له بعض الإيجابيات.

ويلاحظ على هذه الدراسة أيضا أن التربية في الكتاتيب لم تكن هي الصورة الوحيدة للتربية 
المدنية، الإسلامية في تلك القرون الثمانية بل كان إلى جانبها التربية بحلقات المساجد، والمدارس

وبالتالي فالتربية بالكتاتيب رغم أهميتها وقيمة ما قدمته لنا هي لا تعكس الصورة الكاملة للتربية في 
الإسلام خلال القرون الثمانية المذكورة.

نهج لم تعرف إلا مؤخرا ورصدت أيضا سلبيات في ذلك لا بالكتّاب من حيث المعلم والمتعلم، والم
تمت بصلة للإسلام وإنما هي من أثر البيئة الاجتماعية وقساوة الظروف الاقتصادية.

:1(أصول التربية النبويةمحمد بن علوي المالكي الحسيني( .
المنهج حاولت الدراسة الوقوف على المنهج النبوي في التعليم، وقد استعملت في ذلك 

الوصفي التحليلي، غير أن مضمون الدراسة تناول التعريف بجزئيات معينة ومتفرقة من بعض عناصر 
وخلصت الدراسة إلى وسائل، المربي. المنهج النبوي في التعليم والتي هي: المحتوى، المبادئ، الطرق، ال

ق، وأن من ثماره الصراحة في في التربية يعتبر المرجع على الإطلاأن منهج النبي عليه الصلاة والسلام 
القول والعمل، والحرص على تلقي العلم.

ومما يؤخذ على هذه الدراسة عدم ضبطها لمفاهيم عناصر المنهج حيث كانت في الغالب 
تكتفي بذكر: ومن منهجه عليه الصلاة والسلام ولم تحدد أوسيلة؟ أم طريقة أم مبدأ أم غيره.

م.1984-هـ1404القاهرة، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، –) 1(
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ية، وكثيرا من الوسائل التعليمية والعملالأساليب الفكريةكما أهملت الدراسة كلية الطرق و 
التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في تربية صحابته رضي االله عنهم.

جدا، لا تبرز فيها قيمة محتوى تربية الرسول عليه الصلاة 
لتربية التي عرفت في التاريخ.والسلام، ولا تميزه عن سائر محتوى مختلف أنواع ا

في تربية الصحابة، ولم تشر الدراسة إلى الأهداف التي وجهت الرسول صلى االله عليه وسلم 
ولا إلى الأهداف التي من أجلها كان يربي صحابته على ذلك المنهج.

:آمنة أحمد حسن
.)1(لسلامة واالصلا

، واستعانت في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي.-عليه الصلاة والسلام–الرسول 
في 
الجاهلية من حيث الظرف العام له بين الدول، ومن حيث الأحوال الدينية والسياسية والاجتماعية 
السائدة فيه؛ ومن حيث التربية عند العرب، وحاجتهم في ذلك إلى نظام تربوي جديد هو النظام 

التربوي الذي جاء به القرآن الكريم.
لية: التعريف بالنظرية التربوية في الإسلام في الفصول الثلاثة الموا–الباحثة –وتناولت 

في الحاضر والمستقبل والفوز في الآخرة.
ثم عرضت الباحثة في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى بيان 
جوانب مختلفة حول التربية كعمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هي كالآتي: وسائل نشر 

، تعليم الصغار، طريقة الأساسية التي قام عليها التعليم، خصائص العملية التربويةالمبادئالتعليم، 
ن مواصفات التعليم المحمدية، ثم ذيلت الباحثة هذه الفصول بتطبيقات عملية جمعت فيها بعضا م

التعليمية.–عليه الصلاة والسلام –جلسات الرسول 

م.1985عارف، ، القاهرة، دار الم1ط–) 1(
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وفي الفصول المتبقية من البحث عرضت الباحثة إلى بيان مختلف أنواع التربية في الإسلام، 
ل مستقل.فصمن حيث مكونات الفرد. كل منها في 

يث ركزت وقد أغفلت الباحثة في هذه الدراسة كليا الطرق والأساليب الفكرية والعملية ح
واعد ومن الوسائل التعليمية الأساسية قعلى الطرق اللغوية فقط. وأغفلت أيضا الكثير من المبادئ ال

؛ وخلطت الباحثة - الصلاة والسلام عليه - في تطبيق نظرية التربية في القرآن الكريم على عهد الرسول
: كالبساطة، المبادئعد القواحيث عرضت في فصل الخصائص إلى بيان بعض والمبادئبين الخصائص 

واليسر والتدرج، ولم تذكر من الخصائص سوى الشمولية.
إلى بيان بعض خصائص التربية في الإسلام وهي: العالمية المبادئوعرضت الباحثة في فصل 

والعموم.
لم تفرق الباحثة في دراستها بين الدعوة والتربية والتعليم، فكانت تارة تتحدث عن الدعوة 

غيرهم من المشركين للمسلمين و لتعليم ومرة أخرى عن التربية. وكانت الدراسة ككل شاملة وتارة عن ا
وأهل الكتاب.

:1(منهج التربية الإسلاميةمحمد قطب(.
تناولت الدراسة في الجزء الأول منها: التعريف بمنهج التربية الإسلامية من الناحية النظرية 

المتعارف –بما في ذلك التربية - ائص المنهج الإسلامي فعرض فيه: هدف التربية الإسلامية، وخص
الروح، العقل، –عليها في كتب الفكر الإسلامي، وأنواع التربية الإسلامية باعتبار مكونات الإنسان 

، والدور الإيجابي للانفعالات والميول الفطرية في الفرد في التربية عامة، ودور محتوى التربية - الجسم 
تأثيرها الفعال - وجهة معينة، وجملة من وسائل التربية ودورها الكبير في تربية الفرد في توجيهها إلى

ثمرة منهج –من الناحية النفسية. وختم الجزء الأول من الدراسة ببيان صفات الإنسان الصالح –
ذاته أن ممثلة على الإجمال في إنسان يعيش بأقصى طاقاته في عالم الواقع، ويحاول في الوقت–التربية 

يحقق المثال، ولا انفصال في نفسه؛ ولا في عالمه بين الواقع والمثال.
ن منهج التربية تين: الأولى تتعلق ببياني من الدراسة عرض الباحث إلى قضيوفي الجزء الثا

-صلى االله عليه وسلم - اللمحات والإشارات عن منهج النبي م فيها بعضالإسلامية وقد قد

م.1987- هـ1407، القاهرة، دار الشروق، 7ط–) 1(
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ر التربية التي تكونت منها الجماعة الأولى ممثلة في: القرآن، السنة، الجدّة، وذلك من حيث عناص
يل التابعين شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الأخير تغني عنه سيرته في زمننا. بدليل ج

.فقد كان له تفوق ملحوظ
الاعتقادي -ه ومن حيث محور الثقل وجوهر الجاهلية في الجماعة الأولى ممثل في الشرك بنوعي

- والعملي
التحول من الجاهلية إلى الإسلام. 

ومن حيث نقطة البدأ في انتشال الجماعة الأولى من الشرك ممثلة في تصحيح العقيدة في االله 
ر. والطريقة في ذلك: ممثلة في التعريف بحقيقة الألوهيةوإحياء الصلة به عز وجل انطلاقا من الصف

من خلال عرض آيات القدرة في الكون حتى تستيقظ الفطرة إلى وجود االله عز وجل، ومن خلال 
تكليف المسلمين بقراءة القرآن وتدبر آياته حتى لا يتبلد إحساس الإنسان بحقيقة الألوهية.

ممثلة في تحرير الإنسان من عبودية الأرباب، –ينة بعد فترة مع- النتيجة المتوصل إليها و 
والإحساس بالحب العميق الله وللرسول عليه الصلاة والسلام وللجماعة المسلمة حيث أصبح محور 

الثقل داخل النفس للعقيدة.
ومن حيث ما ساعده في ذلك: ممثل فيما جمع في شخصه كمربي قائد من الموهبة والعلم 

في ذلك.والفن وكان قدوة حسنة 
للجماعة الأولى ممثلة في ته عليه الصلاة والسلام ية في منهج تربومن حيث النقطة الثاني

بأخلاق الجاهلية ومفاهيمها كلها والتعريف بأخلاقيات لا إله إلا االله متصلة بالعقيدة ومنبثقة التنديد
رة تلو المرة والمتابعة لممارستهم 

ب الجاهلية.لما يحتاج منها التقويم لغسل رواسلها والتقويم 
درس الأخلاق في و ومن حيث ما ساعده عليه الصلاة والسلام في التمكين لدرس العقيدة 

قلوب الجماعة الأولى ممثل في المحن والشدائد التي تعرضت لها جماعة الصحابة خاصة في مكة حيث 
يّنت لهم حقائق الأمور في العقيدة والأخلاق لم تعد تخفى عليهم في ظل ذلك الركام من الصوارف ب

الدنيوية والمغريات.
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قيم النقطة الثالثة في منهج التربية للجماعة الأولى ممثلة في التدريب العملي على مختلف الو 
–الجهاد - ثم الدفاع عنها - سيةالصحيفة السيا–الأخوة الإسلامية –بتوحيد الأمة الإسلامية بدءا

التدريب -ثم بناء الدولة الإسلامية والطريقة في ذلك ممثلة في التكليف المباشر وكان في ممارسته 
عثرات من حين لآخر ينزل الوحي بتقويمها وتصويبها إلى أن استوت الجماعة الأولى تماما - العملي

فكانت خير أمة للناس.
الثاني من الدراسة فتتعلق ببيان منهج التربية الإسلامية من الطفولة ة الثانية بالجزءوأما القضي

إلى مرحلة النضج بشيء من التفصيل وقد عرض فيها جملة من العوامل المؤثرة في التربية كعمل ممثلة 
–في: الأوساط الأساسية التي تساهم في تربية الفرد، وفي عامل الوراثة، وفي الحاجات الفطرية 

للفرد في مختلف مراحل عمره، وفي وسائل التربية وأعطى نصيبا من –جتماعية النفسية والا
التوجيهات التربوية العملية المفيدة في كل ذلك.

والأساليب الفكرية والعمليةالرسول عليه الصلاة والسلام في تربية الجماعة الأولى؛ وكل الطرق
واللغوية رغم أهميتها الكبيرة في تربية الفرد.

وأن تعريفها بمحتوى المنهج النبوي كان ضمنيا ومجملا سواء كموضوعات أو كقيم.
ولم تبرز الدراسة مضامين الهدف التربوي العام للتربية الإسلامية ولا الأهداف المنهجية التي 

ة والسلام في تربية الجماعة الأولى من أجل إخراج الإنسان الصالح الذي وجهت الرسول عليه الصلا
يفي بشروط الخلافة عن االله تعالى في الأرض.

:1(المنهاج النبوي في دعوة الشبابسليمان بن قاسم العبد(.
رمى الباحث في هذه الدراسة إلى إظهار المنهج النبوي في دعوة الشباب وكان منهجه في 

ليلي.ذلك وصفي تح
وقد عرض الباحث بعد حديثه عن أهمية المنهاج النبوي عامة، وأهمية الشباب وخصائصهم 

والجسمية والعقلية في ضوء رؤية إسلامية وعلمية - النفسية والاجتماعية - 
وضوعات في الدعوة إلى الم–صلى االله عليه وسلم -

هـ). رسالة دكتوراه.1415، (المملكة العربية السعودية، 1ط–) 1(
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الآتية: العلم، الإيمان، العمل، الأخلاق، الدعوة كل على حدة في فصل مستقل من خلال بعض 
الأدوات التي استعملها عليه الصلاة والسلام في ذلك عند دعوته للشباب والتي هي: الترغيب، 

الوصايا، الإرشاد والتوجيه، التقويم، مراعاة الحال.
ان بالأدوات التالية: الأمثال، القصص، الوسائل وخص منهج الدعوة إلى ترسيخ الإيم

إثارة الانتباه، استغلال الأحداث، امتحان الإيمان بالشدائد.–الرسوم التوضيحية –التعليمية 
وخص منهج الدعوة إلى العمل الصالح بالأدوات الآتية: التلقين، الممارسة، مطابقة العمل 

للقول، التدرج، تعليم العبادات.
ل الأخير من الدراسة عرض إلى بيان نتائج المنهاج النبوي في دعوة الشباب من وفي الفص

كانوا –شباب الصحابة –؛مواقف الشباب في واقع الحياة تثبتهاخلال 
لى.يمثلون جيلا يتصف بالعلم والإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والدعوة والجهاد في سبيل االله تعا

والنتيجة المستخلصة من هذه الدراسة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له منهاج في دعوة 
وقد كوّن به شبابا فذا فيما يتصف به من الصفات المميزة للشخصية الإسلامية النموذجية.،الشباب

ومن نقائص الدراسة:
ت الرسول عليه الصلاة عدم الإشارة إلى الأهداف العامة والأهداف المنهجية التي وجه- 

والسلام في منهاجه لدعوة الشباب.
عدم التمييز في أدوات المنهج بين ما هو من المبادئ وما هو من الخصائص وما هو من - 

الوسائل أو من الطرق والأساليب.

إهمال كلي للأساليب الفكرية واللغوية والعملية والأدبية.- 
قاصرا على مواقف محدودة جدا، لا ترسم - 

الصورة الكاملة لكل من العلم والإيمان والعمل.
ع ضوع والتي من خلالها يتبين أن موقهذا عن بعض الدراسات السابقة التي تتصل بالمو 

ومفصلة لمنهج النبي صلى االله عليه وسلم عطي نظرة شاملةمولود جديد يحاول أن يدراس
بية النخبة رضي االله عنها على الإسلام ومبيّنة لميزته في كل عنصر من عناصره، وفيها كثير من في تر 

التوجيهات النظرية والعملية تخص التربية في زمننا.
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ل

صعوبات البحث:
وقد واجهتني أثناء إنجازي لهذا البحث عقبات موضوعية وأخرى ذاتية أجملها في النقاط 

الآتية:
راسة إلى العلوم المعيارية، حيث يجد الباحث نفسه في مثل هذه انتماء موضوع الد- 1

المواضيع أمام صعوبة كبيرة في التجرد التام من القناعات والأهواء الذاتية ودراسة المواضيع دراسة 

ع وعميق عن الجذور الدينية والثقافية لكل المنطلقات والمبررات المطروحة في ذلك للباحث اطلاع واس
الأمر.

اتصال موضوع البحث بمختلف ميادين الحياة وبمختلف العلوم الأمر الذي يتطلب من - 2
أن يقرأ في تخصصات عديدة ومجالات متنوعة. وقد اجتهدت في تحصيل هذا الجانب  الباحث فيه

وقتا طويلا وجهدا كبيرا قد لا يظهر من خلال قراءة هذه الدراسة.كثيرا وأخذ مني 
كثرة الكتب والعناوين التي تبدو- 3

منهج التربية الإسلامية، لأحمد مدكور، فهو :بعض الحالات، ومن ذلك على سبيل المثال: كتاب
القيادة العسكرية والسياسية :ية الإسلامية لمحمد قطب، وكتابمستوحى من كتاب: منهج الترب

: دراسة للرسول صلى االله عليه وسلم من تأليف أحمد راتب عمروس، فهو مستوحى من كتاب
تحليلية لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، من تأليف أ.د. محمد روّاس قلعة جي، وكذا كتاب: 

مية، وكتاب: دراسة ناقدة لأساليب التربية في ضوء رؤية إسلامية، الجانب التطبيقي في التربية الإسلا
وغيرها من المؤلفات، وقد تحاشيت ذكرها في قائمة المصادر والمراجع.

إن في مفهومها أو أهدافها أو يد صورة معينة واضحة وصحيحة عن التربية صعوبة تحد- 4
علومات حولها وحول منهجها .رغم وفرة المأهميتها أو العوامل المؤثرة فيها أو منهجها.

عدم توفر الدقة المنهجية في العديد من الدراسات التي تتصل بموضوع هذا البحث، - 5
فكثيرا ما أجد صعوبة في التمييز بين قول المؤلف وآراء الآخرين التي أوردها في كتابه؛ وخلطا في 

ة في البحث وستقف على مضامين العناصر والمباحث لعدم ضبط المفاهيم والمصطلحات المستعمل
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م

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وغيرها.
انعدام الدراسات المتخصصة في موضوع البحث، حيث كانت أغلب المؤلفات - 6

ذكر العموميات؛ وفي إطار الحديث عن التربية الإسلامية عامة والبحوث التي تتصل به تقتصر على 
وعن منهج تربية الصحابة ككل، وعادة ما تكون جزئية في جانب معين أو بعض الجوانب.

سببا ت- 7
للانقطاع عنه لفترات طويلة جدا.

خطة البحث:
خطة هذه الدراسة عن ن الصعوبات التي واجهتني في مسيرة إنجازي لهذا البحث وأما هذا ع

ة فصول وستة وعشرين مبحثا ومطالب ين وستابضوع إلى مقدمة وبهذا المو قسمت البحث فيفقد
عديدة، وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة:
التي يطرحها، وبالأسباب وضوع الدراسة عموما وبمجاله وأهميته والإشكاليةبموعرفت فيها

، وعرفّت فيها أيضا بأهم والأهداف المرجوة من ورائه و المنهج المتبع في بنائه الداعية لاختياره
طة ازه والخالمصادر المعتمدة فيه وببعض الدراسات السابقة فيه وبالعقبات التي واجهتني بصدد إنج

المتبعة في تحريره.

ت من ورائه ورجو ول صلى االله عليه وسلم ووظائفهانخبة الرسبعنوان: :والباب الأول
لإشكالية البحث،وإثباث الفرضية الأولى من التساؤلات الرئيسةة الأولىثالإجابة عن التساؤلات الثلا

.من فرضياته
وقد طرحته في ثلاثة فصول، الأول منها كان في التعريف بنخبة الرسول صلى االله عليه 

بيان نخبته عليه الصلاة والسلام وفيه مبحثان: بينت في المبحث الأول وسلم عموما، كإجابة أولية في
مفهوم النخبة في اللغة والقرآن والسنة، وفي المبحث الثاني حددت نخبة الرسول عليه الصلاة والسلام 

من بين عموم صحابته ومن بين من تميزوا منهم ببعض الفضائل.
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ن

نخبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأردت والفصل الثاني من هذا الباب كان في خصائص 
ر النخب كإجابة عن ضرورته في صلى االله عليه وسلم عن سائمن ورائه زيادة بيان تمييز نخبة الرسول

بنخبة الرسول صلى االله عليه وسلم حيث تناولت في المبحث الأول منه مال التعريف استك
الثاني عرفّت بالخصائص العملية والسلوكية لها.الخصائص المعرفية والفكرية لهذه النخبة وفي المبحث

وبالنسبة للفصل الثالث من هذا الباب وضّحت فيه الوظائف والأعمال التي كانت تباشرها 
نخبة المصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك في مبحثين الأول خاص ببيان الوظائف شبه الرسمية، 

.-رضي االله عنها–بة والثاني خاص ببيان الأعمال والأنشطة الحرة للنخ
ومباحثه على إظهار جانب التميز والتفوق الذي تمتعت به وقد ركزت في فصول هذا الباب

-صلى االله عليه وسلم- نخبة الرسول 
منهج الرسول صلى االله عليه وسلم في تربية النخبة رضي االله بعنوان: :الباب الثاني

في إشكالية هذا البحث من التساؤلات الرئيسةينالأخير ينلاولت فيه الإجابة عن التساؤ وحعنها
وإثبات الفرضية الثانية من فرضياته.

نت في فصله الأول الأهداف المنهجية التي رسمها لنفسه وقد جعلته من ثلاثة فصول. بيّ 
بجواب يحدد المكون الأول لمنهج صلى االله عليه وسلم في تربية النخبة رضي االله عنها على الإسلام 

النبي صلى االله عليه وسلم وقسمته إلى أربعة مباحث: كان الأول منها حول غرس الأبعاد الرئيسة 
للهدف الغائي في التربية في الإسلام، والثاني في بناء الإيمان الكامل، والثالث في بناء الوحدة 

اسية والعسكرية والمالية.والتماسك، والمبحث الرابع كان في بناء القوة السي
صلى وفي الفصل الثاني من هذا الباب كشفت عن المبادىء والمراحل التي اعتمدها الرسول
صلى االله عليه وسلم في تربيته للنخبة على الإسلام كجواب يبينّ لنا هذه المكونات في منهج النبي

ل لعرض المبادىء المحتوى، الأو االله عليه وسلم، وقد تناولته في ثلاثة مباحث: جعلت المبحث
- باعتبار المحتوى–وجعلت المبحث الثاني لعرض المبادىء القواعد، والمبحث الثالث جعلته للمراحل 

على الإسلام.- رضي االله عنها–والخطوات التي اعتمدها النبي عليه الصلاة والسلام في تربية النخبة 
ة الوسائل والطرق والأساليب التي وأما الفصل الثالث من هذا الباب فقد جلّيت فيه جمل

على الإسلام كجواب يحدد -رضي االله عنها–صلى االله عليه وسلم في تربية النخبة اعتمدها الرسول
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ه

الوسائل والطرق والأساليب كمكونات ضرورية وأساسية في المنهج. وقد طرقت هذا الفصل بثلاثة 
بيانية والوسائل العملية والسلوكية، مباحث، خصصت الأول منها لبيان الوسائل التوضيحية وال

وأفردت المبحث الثاني لتمييز الطرق الفكرية والقولية والعملية، والمبحث الثالث من هذا الفصل 
ضبطت فيه الأساليب الفكرية والقولية والعملية التي سلكها الرسول صلى االله عليه وسلم في تربيته 

للنخبة رضي االله عنها على الإسلام.
ت في فصول هذا الباب ومباحثه إلى جانب الجدة والتميز والتفوق والشمول بمنهج وقد أشر 

صلى االله عليه وسلم في إحاطته بمكونات الإنسان وبمختلف ميادين الحياة، وإلى قدرته حال النبي
على إخراج الفرد النخبة والجماعة النخبة متى وجد المربي القائد - كعمل–اجتماع مكوناته في التربية 

له، من أجل تسهيل الاستفادة - وحيد–خذ من القرآن والسنة إطار مرجعيالقدوة الحسنة الذي يت

الأمم.  

الخاتمة:
لبحث .اا وقد ضمنتها جملة النتائج المتوصل إليها في هذ



:ولالباب الأ
نخبة الرسول صلى االله عليه  

وسلم ووظائفها
نخبة الالفصل الأول: التعريف ب
نخبة الالفصل الثاني: خصائص 
نخبة الالفصل الثالث: وظائف 
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تمهيد:
وشــروح الســيرة والحــديث والقــرآن الكــريم وكــذا شــروح المفســرين لــبعض الآيــاتتــدل نصــوص

الإسلامية للناس عمـل منـذ ن النبي صلى االله عليه وسلم في تبليغه الرسالة أالمحدثين لبعض الأحاديث
تكوين نخبة من الناس تحمل هذا الدين في نفسها أولا وإلى غيرها ثانيا.بعثته على

بالإسـلام إلى مـن يثـق بـه، ويـأمر رّ فة خاصـة؛ فكـان في بدايـة عملـه يسـصـالجاهلي أو المؤهلة للطيبـة ب
أصحابه بذلك، وكذلك في المرحلـة الجهريـة مـن الـدعوة إلى الإسـلام حيـث كـان يهـتم بـدعوة العناصـر 
الـتي تملــك المــؤهلات لحمــل الإســلام أمثــال عمــر بـن الخطــاب، وعمــر بــن هشــام، ويحــرص علــى هدايــة 

وعنـده مـن المشـركين –د أعرض مرة عن أحد الضعفاء من المسلمين لمـا جـاء الأسياد والزعماء حتى لق
.)1(سأله عن الإسلام فعاتبه عز وجل في ذلك-زعماء

وكان عليه الصـلاة والسـلام يركـز في دعوتـه لأتباعـه علـى الصـبر وعلـى مـواجهتهم بحقيقـة هـذا 
ملـه وفي هـذا مـا يبعـد العناصـر في حـق مـن ينحـاز لح-كسـنة–لاء تبـلدين فيما يتطلبه من الفتنة والاا

ىالهشة عن الدخول في الإسلام ولا يبق

عليه الصلاة والسلام في اختيار عناصر جماعته كـي يكونـوا نخبـة للنـاس جميعـا، حيـث لم يكـن ليـدخل 
ق في الإيمـان بالإسـلام نتيجـة لمـا يحـف الطريـق مـن تلك الظروف إلا من كان لـه الصـدسلام فيفي الإ

.)2(مكاره لا يقوى على اجتيازها إلا من تأهل لحمل الإسلام
ها الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابته عند العقبة وعنـد شـجرة ثم إن البيعات التي عقد

التي تثبت حرص الرسول صـلى االله عليـه وسـلم وكـذا سـعيه الرضوان هي الأخرى مؤشر من المؤشرات
السـمع والطاعـة للرسـول علـىجماعته حيث كانـت نصـوص البيعـات تركـزلانتقاء العناصر المختارة في

تركز ولم تكن –خاصة صلح الحديبية –صلى االله عليه وسلم والجهاد في سبيل االله في العسر واليسر 
النـاس هالكسل والخمول ولا على تحصيل الأموال وتكثيرها وغيرها مما يحبـالحرية المطلقة ولا على على

بالفطرة.

.99-98م)، ص1982-هـ1402يروت، دار النفائس، ، (ب6عماد الدين خليل: دراسة في السيرة النبوية، ط-)1(
.25-4/11/24، (بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت)، 3سيد قطب: في ظلال القرآن، ط-)2(
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.  /  0  1  2  3  ] وفي كتــــاب االله تعــــالى يقــــول المــــولى عــــز وجــــل:
9  8   7  6  5      4...Z)1(.

فمـا تكـون أمـة خـيرة بـإطلاق إلا إذا كانـت نخبتهـا خـيرة بـإطلاق كمـا كانـت نخبـة محمـد عليـه 
والسلام.الصلاة 

وفي السـنة أنـه رفعـت إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مناوشـة بـين أصـحابه مـن المتقــدمين هـذا 
والمتأخرين فقال لهم: [ذروا لي أصحابي فـإن أحـدكم لـو أنفـق مثـل أُحُـد ذهبـا مـا بلـغ مـد أحـدهم ولا 

وفي هذا ما يعني أنه له في صحابته خيرة منهم.)2(](*)فهينص
ســرين للقـرآن الكــريم في مواضــع عديـدة مــن تفاسـيرهم إلى أن النــبي صــلى وذهـب كثــير مـن المف

االله عليه وسلم كوّن نخبة من صحابته اعتمد عليها في تبليغ الدين وإرساء دعائم دولتـه الفتيـة بالمدينـة 
.)3(من هي هذه النخبةبعدما هاجر إليها، على اختلاف بينهم في

ـــبعض -إســـلامية وغـــير إســـلامية–ويوجـــد في العديـــد مـــن كتـــب الفكـــر والثقافـــة تصـــريحات ل

)4(.

.110سورة آل عمران: -)1(
ان العــرب، د.ط، نصــيفه: يــراد بــه نِصــف مــد، وفيــه أربــع لغــات: نَصــف، نُصُــف، ونَصــيف بزيــادة اليــاء. أنظــر: ابــن منظــور: لســ-(•)

.4444-6/4443(د.ب، دار المعارف، د.ت)، 
، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: 2/4/195أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، باب: مناقب المهاجرين، -)2(

.8/16/92فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة، 
-9م)، [1983-هــ1403(بـيروت، لبنـان، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، الطبري: جامع البيان عن تأويل آي  القرآن، د.ط،-)3(

، سـيد قطـب: في 329-2/328م)، 1948-هــ1367، ابن كثير: تفسـير القـرآن العظـيم، د.ط، (د.ب، د.ن)، 10/39] 10
.11/13هـ)، 1367، (مصر، دار المنار، 3، محمد رشيد رضا: تفسير المنار، ط23-4/11/22ظلال القرآن، 

، (بـيروت، لبنــان، دار 3، طالعبقريـات الإسـلاميةراجـع: سـيد قطـب: معـالم في الطريـق، محمـود عبــاس العقـاد: -)4(
، السيد عمر: الـدور السياسـي للصـفوة في صـدر الإسـلام، وغيرها15_3/14، 186، 92، 1/90م)، 1986الكتاب اللبناني، 

م) سلسـلة الرسـائل الجامعيـة، عبـد الحميـد كشـك: حـديث مـن 1996-هــ1417مي، ، (القـاهرة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلا1ط
.117-115م)، ص1979القلب، د.ط، (د.ب، د.ن، 
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ة من صـحابته نخبوغير هذا من المؤشرات الدالة على أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد كوّن 
لحمل الإسلام

والإجابة عن هذه الأسئلة هي ما سنحاول الإلمام به في فصول هذا الباب ومباحثه. 



:ولل الأـالفص
نخبة  الالتعريف ب

المبحث الأوّل: مفهوم النّخبة
صلى االله عليه وسلمنخبة الرسولتحديدالمبحث الثاّني: 
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في اللغة والقرآن والسنةالمبحث الأوّل: مفهوم النّخبة
كثر استعمال كلمة النّخبة على الألسنة في مجالات شتىّ، و اتّسع انتشار تداولها في

كخطوة ضرورية في سبيل ذلك:مفهومه في اللّغة و القرآن و السنّة  في ما يأتيالبحث نبين له

مفهوم النّخبة في اللّغة- أ
بمعنى واحد، هو: خيرة الشيء مطلقا؛ )1(ةورد مفهوم النّخبة في معظم مصادر اللّغة العربيّ 

، و أصل )2(فنخبة القوم عندهم، هم خيارهم؛ والنّخبة: هم الجماعة تختار من الرجال فتنزع منهم
الكلمة من (ن، خ، ب) إنهّ لمنخوبٌ، و نخيبُ، و نخِبُ، لا فؤاد له، و قد نخُِب قلبُهُ و نخُِب كأنمّا 

، و الانتخاب هو: الانتزاع وهو الاختيار و الانتقاء، ومنه النُّخبة: و النُُّ◌خبُ: هو النّزع)3(نُِ◌زع 
. )5(وغيرها من التفصيلات)4(وهم الجماعة تخُتار من الرجال فتنُزع منهم

تطلق على خيرة أي جماعة من يمكن أن ويُستخلص مماّ سبق أنّ مفردة النّخبة في اللّغة 
رى، ولاسيما من حيث صفتا الخير كون بين جماعة وأخالنّاس، بصرف النّظر عن الفوارق التي قد ت

هنـاك معـاجم وقـواميس لم تعـرض لشــرح لفـظ النّخبـة، كمعجـم مقــاييس اللغـة لأبي الحسـن فـارس بــن زكريـّا، تحقيـق وضـبط عبــد –) 1(
؛ وكذا معجـم التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف: 355، 354/ 5) م1973-1393كر السلام محمد هارون ط(القاهرة، دار الف

لبنــــان، دار الفكــــر المعاصــــر، دمشــــق ســــوريا، دار الفكــــر ،بــــيروت، (1معجـــم لغــــوي، اصــــطلاحي لمحمــــد عبــــد الــــرؤوف  المنــــاوي ط
يد الشــريف الجرجــاني، فصــل الخــاء مــع حــرف النون،كــذلك كتــاب التعريفــات للعلامــة علــي بــن محمــد الســم)،1990-هـــ1410

، كتــاب الكليــات: 268م)، ص1991-هـــ1426،اد رقــم الإيــداعة، دار الرّشــالقــاهر (،طد.،الــدكتور عبــد المــنعم الحقــني:تحقيــق
الـــدكتور :، تحقيــق1683-1094معجــم في المصــطلحات والفـــروق اللغويــة لأبي البقــاء أيـــوب بــن موســى الحســـيني الكفــوي، ت: 

.  918إلى ص 886ص ،فصل النونم)،1993-هـ1413،مؤسسة الرسالة ،بيروت(،2صري، طعدنان درويش، ومحمد الم
لســان، ابــن منظــور: 223/ 1م)،1956-هـــ1376، القــاهرة، 1، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، طالجــوهري: الصّــحاح -)2(

: حســين نصــار، مراجعــة: جميــل ســعيد، ، تحقيــق،، الزبيــدي: تــاج العــروس4373/ 6العــرب، د.ط، (د.ب، دار المعــارف، د.ت)،
، الزمخشــري: أســاس 422، 421/ 2م)،1969-هـــ1369عــة حكومــة الكويــت، وعبــد الســتار أحمــد فــرج، د.ط، (الكويــت، مطب

: المعجــــم إبـــراهيم عيســـى وآخـــرون،  450ص ، تحقيـــق: عبـــد الـــرحيم محمـــود، د.ط، (بــــيروت، لبنـــان، دار المعرفـــة، د.ت)، البلاغـــة
.908/ 2ب، دار الفكر، د.ت)،د.ط، (د.،الوسيط

.450ص ،أساس البلاغةالزمخشري: -)3(
.421/ 2، الزبيدي: تاج العروس 4373/ 6،، ابن منظور: اللسان223/ 1الجوهري: الصحاح: -)4(
) من الصفحة نفسها.2(رقمظر المصادر الواردة بالهامش أن-)5(
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الفساد؛ إذ لم تُشر هذه المصادر اللغوية إلى مفهوم معين بذاته، أو إلى بيان الشّر أو الصلاح و و 

.)1(ار وفي الشّر خيارعلى حد سواء، ففي الخير خي

مفهوم النّخبة في القرآن الكريم-ب

في المعاجم اللغوية فقد ذكره في القرآن البتة، أمّا النّخبة كمفهوم يراد به خيرة القوم مطلقا كما هو
منها:أسماءأتى بعدة

ما عدا الّتي وردت في سورة "ص" وسورة- : وذلك في جميع المواضع)2(الملأ
وذلك في مختلف الأقوام الكافرة فقط، كقوم نوح، وهود، وشعيب وفرعون ويوسف - )3("فاتالصا"

شروح المفسرين للآيات المتضمنة لكلمة الملأ على أنّ المقصود أغلبوملكة سبأ... الخ فقد اتفقت
خيرة هم: أشراف القوم وزعماؤهم، وهم القادة والرؤساء المستشارون والمنفذون. كبار رجال 

والتّكذيب بالبعث، المنغمسون الدّولة وأمرائها من عِلّية القوم وأعيان النّاس، المتّصفون بالكفر بوجود االله 
.)5(بعض الشروح، باستثناء )4(في الترّف

إن شر الشر شرار العلماء، وإن خـير الخـير خيـار العلمـاء]. أنظـر: الـدارمي: السـنن،  على قوله صلى االله عليه وسلم: [ألا قياسا–) 1(
.382، رقم 1/331كتاب: المقدمة، باب: التوبيخ لمن طلب العلم لغير االله، 

، الشعراء، الزخرف.وردت كلمة الملأ في القرآن الكريم بالسور التالية: البقرة، الأعراف، يونس، يوسف، المؤمنون، القصص، هود، النمل–) 2(
-20.[الطبري: جامع البيان في تفسـير القـرآنأنظر: -الملأ الأعلى–ين السورتين هم الملائكة إن المقصود بكلمة الملأ في هات–) 3(

، د.ط، (تـونس، الـدار التونسـية، ، ابن عاشور: التحرير والتنوير43، 42، 3/ 4،، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم23/27] 23
.109، 108/ 23/ 7، سيد قطب: في ظلال القرآن. 296، 92/ 23] 24، 23، 22م)، [1984لجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا
، ابـن كثـير: تفسـير القـرآن العظـيم، محمـد رشـيد رضـا: تفسـير المنـار، ابـن الطبري: جامع البيان في تفسير القـرآنراجع في ذلك: –) 4(

سيد قطب في ظلال القرآنعاشور: التحرير والتنوير،
جاء في معجم ألفاظ القرآن الكـريم الصـادر عـن مجمـع اللغـة العربيـة، أنّ كلمـة المـلأ تعـني: أشـراف القـوم ووجـوههم، سمـّو بـذلك –) 5(

م ولا يخــص بجملــته-الجمهــور-
بالأشراف، وله في القرآن الكريم ثلاثة استعمالات هي: 

، 88، 75، 66، 60، الأعـــراف الآيـــة 246: يـــراد بـــه الأشـــراف وجملـــة القـــوم وذلـــك في المواضـــع التاليـــة: ســـورة البقـــرة الآيـــة الأول
، النمـــل الآيـــة: 24الآيـــة: ، الشـــعراء 33-24، المؤمنـــون الآيـــة: 43، يوســـف الآيـــة: 38، 27، هـــود الآيـــة: 127، 109، 90
=.69، 6الآية: >> ص<<، 8، الصافات الآية: 38، 20، القصص الآية: 38، 32، 29



نخبة  التعريف ب................. ...........................................الأول:......................................................الفصل  

-8 -

ة من الكتاب الحكيم، غير أنّ أكثر آية جمعا لصفات وذلك في آيات عديد: الصّالحون
قوله تعالى: هيالصالحين حسب ما يتبينّ من ظاهر نصوص تلك الآيات، ومن شروح المفسرين لها 

[  ¬  «  ª       ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~}  |
  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²      ±  °  ¯  ®

  ¾  ½  ¼  »  ºZ)1(.

تفضيل تضمنت التفريق بين أهل الكتاب و فقد ذهب
الذين آمنوا منهم واتصفوا بالعدل والاستقامة والثبات على دين االله والتمسك به من غير اضطراب؛ 
وبقراءة كتاب االله متتبعين له لفظا بلفظ في خضوع وتذلل الله تعالى في الصلاة أو في خارجها؛ 

ق باالله واليوم الآخر تصديقا إذعانيا ، وهذا أكمل أحوال الإنسان وبالسعي لتكميل وبالتصدي
الناقصين بإرشادهم إلى ما ينبغي منهم ومنعهم عما لا ينبغي، وإن لم يكن لهم صوت في جمهور 

ص أمتهم لغلبة الفسق والفساد عليهم؛ وبالمبادرة والتسابق لفعل الخير مطلقا، مخافة فوته بالموت، لخلو 

.)2(والوصف بالصلاح هو غاية المدح والثناء واستعمل الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم ومنزلتهم

ــاني= ، 97، ســورة هــود الآيــة: 83، 75: المقصــود بــه هــم: أشــراف القــوم فقــط، وذلــك في المواضــع التاليــة: ســورة يــونس الآيــة: الث
.46، والزخرف 46والمؤمنون: 

، وذلـك إذا كـان موسـى 103، سـورة الأعـراف الآيـة: 88: ه الأشـراف فقـط وذلـك في سـورة يـونسالمراد بـ: يحتمل أن يكون الثالث

. 649/ 2م)،1970-1930لعامـة للتـأليف والنشـر، يئـة المصـرية ابلـد، اله، (2الجمهور مـن جملـة القـوم هـو المقصـود. أنظـر: ط
لكنــني لم أقــف علــى الوجــه الأول والأخــير عنــد كــل المفســرين الــذين عرضــت لتفاســيرهم، مــا عــدا ابــن كثــير وبالنســبة للوجــه الأول في 

راء فلـم يعــرض لهـا بالشــرح علـى أســاس الآيـات، الموجــودة بسـورة الأعــراف، وهـود والمؤمنــون، أمـا الــتي في سـورة القصــص والنمـل والشــع

حيـث كـان يكتفـي بقولـه في كـل مـرة: الجماعـة مـن الرجـال مـن كفـرة -كلمـة المـلأ-وربما كذلك الطبري على ما يبدو من كلامـه في شـرحها 
في تفســيروالأشــراف مــنهم، ولا امــرأة فــيهم وذلــك في ســورة الأعــراف فقــط أنظــر: جــامع البيــان رجــال القــوم، الجماعــة مــن رجــال قــوم فرعــون 

.       152- 8/151] 8-7[5، 17، 11، 9، 9/3] 10-9م)، [1980- هـ1400، (بيروت، لبنان، دار المعرفة، 6/4القرآن، 
.114-113سورة آل عمران: –) 1(
إلى 205/ 8/ 4م)، 1981-هـــــ1401، (بــــيروت، لبنــــان، دار الفكــــر، 1، ط-لغيــــبمفــــاتيح ا-الــــراّزي: التفســــير الكبــــير–) 2(

=، 3، ط، محمد رشيد رضا: تفسير المنار177-176/ 4، د.ط، (د.ب، د.ن، د.ت)،، القرطبي الجامع لأحكام القرآن208
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هو 
دام الصلاح هو امن الصالحين. كما تدل على أنّ الصالحين هم خيرة عباد االله تعالى على الإطلاق م

غاية المدح والثناء.
عباده وربما مما يستأنس به في ذلك سؤال الأنبياء عليهم السلام الله تعالى أن يدخلهم في 

.)1(صصهم بالقرآن الكريمالصالحين كما هو ثابت في ق
ستدلال عليه من النص القرآني نفسه، لأن سياقه العام يدل على أنّ صفات كما يمكن الا

-الصالحين تلك، جميعا حاصلة فيهم بصفة مستمرة وثابتة، حيث وردت صفات الصالحين به 
–بالنص القرآني 

ف والنهي عن المنكر رابعا، و دة ثانيا، والإيمان ثالثا، والأمر بالمعر فالعدل أولا، والعبا
والمسارعة في فعل الخير خامسا. لأن العدل مقدم على العبادة في واقع الحياة بين الأفراد، لأنه حق 
مشترك بين العباد، والعبادة حاجة نفسية وفردية وهي من حق الرّب على العبد، وحق العباد مقدم 

رّب في الشّريعة وفي القانون.على حق ال
فإذا جمع الفرد في سلوكه إلى جانب صفة العدل، صفة العبادة، كان أرفع منزلة وأكثر فائدة 

في نفسه، لا يصدر منه ما يسيء صحيح وراسخ في قلب الفرد، حيث يصير الفرد بذلك كاملا 
.

لك منزلة ذمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ارتقى بوإذا قام الإنسان بعد هذه المرتبة بالأ
لأنه لم يقف في خيره ،

بصرف النظر عمدعند حدود ما يصدر منه كفر 
إلى تكميل الناقصين من أبناء مجتمعه بعد تحصيله للكمال في نفسه، فليس كل من كمل في ذاته 

بـــيروت (1فســـير القـــرآن. ط، محمـــد حســـين الطباطبـــائي: الميـــزان في ت73إلى 71/ 4م)، 1952-هــــ1371(مصـــر، دار المنـــار، =
.340، 339/ 4/ 3م)،1991-هـ1411،لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

، وسـورة الأنبيـاء أيضـا فيهـا بعـض الآيـات في 105، 86، 85، 75، 74، 72الآيـات: راجع على سبيل المثال: سورة هود –) 1(
الموضوع.
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وإيمانه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضرورة، وإنمّا هو لفئة منهم وهي التي تطمح في 

إذا قام العبد بعد هذه الصفات الأربع بالتنافس والتسابق والمبادرة إلى كل ما يفتح أمامه و 
كان بذلك في أرفع درجة من درجات سلم الكمال البشري، لأن –أي خير –من فرص فعل الخير 

هذه الصفة لا تكون في الفرد إلاّ إذا وصل إلى الحب في االله، وهو علامة وصول الفرد إلى منزلة 
الإحسان آخر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في سلم الكمال البشري.

حاميا للمجتمع من عوامل الهدم وأسباب الفرقة بين أفراده لا يجد ثغرة فيه –الفرد–وكان 

فشيئا، فيكونون بذلك يدا واحدة وقوية بين غيرهم، فينعموا بالحياة في الدنيا والآخرة، 
وعند هذا الحد يكون الفرد صالحا.

ء الفرد وتكميله في نفسه، وكمال 

فإذا جمع الفرد في نفسه من الصفات ما يكمل به نفسه ومجتمعه كان حقا من خيرة عباد 
أكمل صورة.االله مطلقا، لأنه جمع في سلوكه الخير من كل أطرافه وعلى 

وبناءً على ذلك يصح لنا اعتماد كلمة الصالحين في القرآن الكريم اسما علما لنخبة عباد االله  
أو في زمنه أو بعده عليه الصلاة -صلى االله عليه وسلم- ككل، سواء كانوا قبل زمن الرّسول 

والسلام، في أي فترة من الفترات.

¦  §  ¨  ©  ª  ] :وجلّ وذلك في قول االله عزّ :السّابقون السّابقون
  ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «Z)1(.

والمراد بالسّابقين في الآية عند جلّ المفسرين هو: طائفتان: طائفة السّابقين الأوّلين إلى 
الدّرجة العالية فيه من الأمم الماضية، ومجموع عددها في القرون السّابقة كثير، مثل يالإيمان، ذو 

.14-10سورة الواقعة: –) 1(
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حاب موسى، وأصحاب أنبياء بني إسرائيل، وأمثال الحواريين؛ وطائفة السّابقين الآخرين، وهم أص
السابقون إلى الإسلام، ذوو البلاء الحسن فيه من الذين صحبوا النبي صلى االله عليه وسلم. وممن 

في  في أحد قولين فيه، ومنهم أيضا الشيباني)3(وسيد قطب)2(وابن عاشور)1(ذهب إلى ذلك الطبري
.)4(كتابه، الفتح الرباّني

أنّ المقصود بالسابقين الأولين والآخرين في الآية الكريمة هم المهاجرون )5(ويرى ابن كثير
أيضا في ثاني قوليه في شرحه للآية.)6(والأنصار الذين صلّوا القبلتين، وبه قال سيد قطب

سبقوا إلى ياء كان له أتباع عندي هو رأي أغلبية المفسرين لأن كل نبي من الأنبوالراّجح
قبل غيرهم، وله أتباع ممن أجابوا دعوته، بعد أن صار له مجموعة من الأعوان، فأتباع إجابة دعوته

الأنبياء لم يلبوا دعوة أنبيائهم تلبية جماعية دفعة واحدة، وإنما على امتداد زمني، وهذا يقتضي أن 
من هم آخرون،:يكون منهم: من هم سابقون، ومنهم

–بالأنبياء - 
التي تصد عن الإيمان في بداية الدعوة إليه تكون دائما أكبر وأشد من الحواجز والعقبات التي تحول 

ار. وخاصة خاصة في الأمم الغابرة، حيث يكاد يكون بين المرء والإيمان بعد أن يصبح للحق أنص
والتقنية، هذه التي قد تمهّد ةالجهل مطبقا بالدين والعقيدة الصّحيحة؛ والتخلف في العلوم التكنولوجي

يئ له السبيل الطريق للإنسان، ليؤمن بما يعُرض عليه من الحق 
أمل المتدبرّ لا الرافض المتكبرّ. وإذا فعبارة السابقون السابقون في القرآن ليقف من الحق موقف المت

الكريم تدلّ على الخيرة المؤمنة من أتباع كل نبي من الأنبياء، واالله أعلم. 

.99-98/ 27] 27-24[11، ن في تفسير القرآنالطبري: جامع البيا–) 1(
.291/ 27] 28، 27الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير،  [–) 2(
.134-133/ 7/27، (بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت)، 3طسيد قطب: في ظلال القرآن،  –) 3(
بلــوغ الأمــاني، د.ط، (بــيروت، لبنــان، دار إحيــاء الــتراث العــربي، د.ت)،مــع شــرحه الشــيباني: الفــتح الربــانيأحمــد عبــد الــرحمن –) 4(
]17-18 [18 /294.
.284/ 4، م)1984-هـ1367، د.ط، (د.ب، د.ن، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم–) 5(
.134-133/ 7/27سيد قطب: في ظلال القرآن، –) 6(
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:السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ] :تعالىوذلك في قوله
    .  -  ,  ;  :  9  8   76  5  4          3  2  1  0  /Z)1(.

عنهم أجمعين، بحسب السبق في الفضل والمنزلة، وكانت الإشادة فيها بالسابقين الأولين من المهاجرين 
ن ذكروا في الآية.والأنصار أكثر من غيرهم مم

صلى االله عليه –وقد ذهب المفسرون إلى أنّ الآية فيها بيان لطبقات صحابة الرسول 
جعلوا الفئة الأولى لطبقات الصحابة هي فئة السابقين للإسلام المبادرين إليه في غير مماطلة و . -وسلم

.)2(أو تثاقل وهم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار

االله:أولياء 
!  "  #  $  %  ] وجل:في قوله عز وقد وردت مرة واحدة في القرآن الكريم

  +   *  )  (  '  &Z)3(.
: الموالي: أي المحالف والناصر، وكلها هأنالولي إلىفي ضبطهم لحقيقة )4(ذهب المفسرونوقد

ن القرب من االله بالمكان ترجع إلى معنى "الوَليُْ"، وهو القرب، وفي معنى الولي كلها قرب مجازي لأ
والجهة محال. فالقرب من االله إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة االله تعالى فإذا رأى رأى 
دلائل قدرة االله وإذا سمع سمع آيات االله وإن نطق نطق بالثناء على االله، وإن تحرك تحرك في خدمة 

ه.لون االله ولياكون في غاية القرب من االله وهنالك يكاالله، وإن اجتهد اجتهد في طاعة االله فهنالك ي

.100سورة التوبة: –) 1(
، 383/ 2تفسـير القـرآن العظـيم، :، ابـن كثـير8، 7، 6، 5/ 11] 14-11القـرآن [ع تأويـل آي جـامع البيـان :الطبري–) 2(

/ 11] 12-11، ابـــن عاشـــور: التحريـــر والتنـــوير [14، 13/ 11، 135، 134/ 10تفســـير المنـــار :، محمـــد رشـــيد رضـــا384
.238/ 8قرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ، ال23، 22/ 11/ 4، 99، 94، 92، 91/ 10/ 4، سيد قطب: في ظلال القرآن 18، 17

.62يونس: سورة –) 3(
، محمـد 132/ 17/ 9، الفخـر الـرازي: التفسـير الكبـير، 217-216/ 11] 12، 11-10ابن عاشور: التحرير والتنوير، [–) 4(

.415/ 11رشيد رضا: تفسير المنار، 
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أن الآية السابقة بصفة عامة هي: في شرح أحوال المخلصين الصادقين )1(ويرى المفسرون
لتقوى كانت 

" وفي هذا ا متجددة فيهم أخذا من صيغة المضارع "يتقونملازمة لهم أخذا من صيغ
- إشارة إلى كمال حال القوة العملية، كما في قوله"الذين آمنوا" إشارة إلى كمال حال القوة النظرية 

.- المعرفة النظرية: العلم
إن أولياء االله الذين يتحدث عنهم السياق القرآني هم المؤمنون حق الإيمان، المتقون حق 

قوى. والإيمان ما وقرالت
عنه هكذا يجب أن نفهم معنى الآية وهي أقوى ما يعتمد عليه في تفسير حقيقة الولي شرعا.

بالطاعة إن أولياء االله هم المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن هم من يتولون االله 
ويتولاهم االله بالكرامة، وهذه درجة عالية.

النخبة المؤمنة الصالحة مطلقا وهي تضم كل من أنعم االله عليهم بالولاية وهم أصحاب الصراط 
داء والصالحين.المستقيم من النبيين والصديقين والشه

عباد الرحمن:  - 

¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨  ©  ] وذلك في قوله تعالى:
́   µ  ع  ³      ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª

  Å  Ä  Ã   Â      Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹       ̧ ¶
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É  È  Ç  Æ

   Ô'   &  %  $  #   "  !   0  /     .  -  ,    +     *  )      (
  C  B  A  @      ?  >  =  <  ;    :  9  8  7    6  5    4  3  21

، ســــيد 131. 17/ 9فخــــر الــــرازي: التفســــير الكبــــير، ، ال218/ 11] 12، 11-10ابــــن عاشــــور: التحريــــر والتنــــوير، [–) 1(
، محمـد رشـيد رضـا: تفسـير 88/ 11/ 10، الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، 181-180/ 11/ 4قطب: في ظلال القرآن، 

.417-416/ 11المنار، 
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    U  T  S  R   Q  P  O  NM  L  K    J  I   H  G  F  E  D
  g  f  e      d  c  b   a    `  _  ^  ]  \   [      Z  Y  X  W  V

  n  m   l   k  j    i  h  w  v     u  t  s  r  q  p  o
  §  ¦     ¥    ¤   £  ¢  ¡  �    ~   }  |  {  z  y  x
   ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨

   Â  Á  À  ¿             ¾  ½  ¼»  º    ¹Z)1(.

برز فيه عباد الرحمن بصفاي: «تفسير هذا المقطع القرآني إلى أنهسيد قطب فيفقد ذهب
المميزة 

م الثمرة الجنية لذلك كأو بين البشرية الجامدة المشاقة والرسل الذين يحملون الهدى لهذه البشرية و 
...ها هم وصلادة إعراضالجهاد الشاق الطويل والعزاء المريح لحملة الهدى فيما لاقوه من جحود 

ويوجه إليهم عنايته فالبشر 
ولولا هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 

.)2(»والدعاء
إلى أن المراد بعباد الرحمن بادئ ذي بدء هم أصحاب الرسول صلى )3(وذهب ابن عاشور

.االله عليه وسلم فالصف

ات فين بمضمون تلك الصفات ثم صنف الصفتصوقد يراد من عباد الرحمن جميع المؤمنين الم
المذكورة لعباد الرحمن إلى أربعة أقسام:

¢  ] تبتدئقسم هو من التحلي بالكمالات الدينية وهي التي - 
¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈             §   ¦  ¥  ¤   £Z.

.77-63سورة الفرقان: –) 1(
.56-6/19/55سيد قطب: في ظلال القرآن، –) 2(
.68-19/67] 19-18التحرير والتنوير، [ور: ابن عاش–) 3(
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!  "   ]له تعالى:هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك وهو الذي من قو قسم - 
'   &  %  $  #Z.

°   ±  ²      ]وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام وهو قوله:- 
   ́ ³...   a    `  _  ^Z.

t  s  ]وقسم من تطلب الزيادة من إصلاح الحال في هذه الحياة وهو قوله تعالى:- 
  w  v     u ...�    ~   }Z.

ما ذهب إليه ابن الذي عند ابن عاشورقسيم لصفات عباد الرحمنمن هذا التوقريب
لما أثبت لهم أصول الطاعات في الآيات المتقدمة نفى عنهم أمهات المعاصي في «باديس حيث قال:

هذه الآية تنبيها على أن الإيمان الكامل هو ما تثبت معه الطاعات وتنتفي المعاصي وذلك هو غاية 
.)1(»واهيالامتثال للأوامر والن

مواصفات الشخصية النموذجية في الإسلام حيث جمع عباد الرحمن في سلوكهم بين مختلف الأخلاق 
من يتصف والآداب الإسلامية الضرورية منها والحاجية والتحسينية وقد أشار المفسرون إلى كمال كل

النخبة المؤمنة الصالحة.

الحواريون:

] وذلك في قوله تعالى:في القرآن الكريم في ثلاث سور ذكرت هذه الكلمة خمس مرات
Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿   ¾  Ï  Î

   Ó  Ò  Ñ  Ð   (  '  &  %  $   #  "    !  *  )Z)2(:وقوله ، [  z  y
  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |      {

.297م)، ص1982-هـ1402، (قسنطينة، دار البعث، 1ابن باديس: مجالس التذكير، ط–) 1(
.53-52سورة آل عمران: –) 2(
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  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿    ¾   ½  ¼

   Ð  ÏZ)1(:وقوله ، [  æ  å  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î
   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê     é  è  çZ)2(.

)3(وقد ذهب المفسرون

لناس على خاصة من يضاف إليه ومن قرابته، وهم أصفياؤه وخلصاؤه من الاستعمال الشائع بين ا
أصحابه بصرف النظر عن سبب هذه التسمية وعن الاشتقاقات اللغوية لهذا الاسم.

بخصوص مدلول الآية التي في سورة آل عمران أن عيسى عليه )4(ومما جاء في التفاسير
لذي كان يندب الناس إليه وهو العبودية بمعنى السلام طلب أنصارا لسلوك هذا الصراط المستقيم ا

التقوى والطاعة، فأجابه الحواريون بعين ما طلبه فقالوا: "نحن أنصار االله" ثم ذكروا ما هو كالتفسير أو  
كالعلة له فقالوا: "آمنا باالله واشهد بأنا مسلمون".

منا باالله فإن الإيمان باالله والمراد بآمنا باالله أي يجب علينا أن نكون من أنصار االله لأجل أنا آ
يوجب نصرة دين االله والدب عن أوليائه والمحاربة ضد أعدائه.

هو التسليم المطلق بجميع ما يريده االله تعالى منهم تأكيدا بأنا مسلمون"د والمراد بـ: "واشه
مة من آمن 
بالمسيح فكانوا مماثلين لإيمان عيسى عليه السلام وهو إيمان الأنبياء والصديقين فقد أسلموا أنفسهم  

كاملة الله تعالى.

.113-111سورة المائدة: –) 1(
.14سورة الصف: –) 2(
، الطباطبــائي: الميــزان 71-69/ 4/8رازي: التفســير الكبــير، ، الفخــر الــ255/ 3]5، 4، 3ابــن عاشــور: التحريــر والتنــوير، [–) 3(

االله النســفي: تفســير النســفي بمــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، د.ط، (د.ب، دار ، أبــو البركــات عبــد 3/3/235في تفســير القــرآن، 
.254/ 4] 4، 2، [1/159] 2، 1الفكر، د.ت)، [

-6/12/136، 71-70/ 4/8، الفخـر الـرازي: التفسـير الكبـير، 105-104/ 7] 7، 6ابن عاشور: التحرير والتنـوير [–) 4(
، 271-19/28/270، 237-6/7/220، 3/3/237، الطباطبــــــــائي: الميــــــــزان في تفســــــــير القــــــــرآن، 15/29/319، 138

.8/89/ 3، 71-3/7/69، 198-1/3/197، سيد قطب: في ظلال القرآن، 1/309] 2، 1النسفي: تفسير النسفي، [
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وما دعوة عيسى لنصرة االله سوى لأخذ الميثاق على نصرة دين االله لا أصل الإيمان به ابتداء.

عرض القصة بمعنى الإخبار بما كان من فضل االله وبالنسبة للآيتين اللتين في سورة المائدة فهما في م
وفيهما دلالة على أن الحواريين كانوا -كإلهام أو كالوحي الذي أوحي به لعيسى –على الحواريين بالإيمان 

التوراة والإنجيل واتبعوا الرسول في ذلك، وأما قولهم آمنا فهو تكرار لإعادة استحضاره الكتاب والحكمة و 

"آمنا واشهد بأنا مسلمون".

يستبعد العقل صدوره عن وما يتبادر للذهن من معنى بحسب ظاهر نص الآية الأخيرة منهما مما

03  1  2...]الإيمان باالله وقدرته، وإنما من باب قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:
...Z)1(.

اريين من أتباع عيسى عليه السلام كانوا في مقام ويبدو من هذا الكلام للمفسرين أن الحو 
الكمال وربما بلغوا مقام الأنبياء عند بعضهم.

وأما بخصوص الآي
.صلأ

وأعتقد أن الآية فيها إشارة إلى أن الحواريين قد بلغوا مرتبة الكمال وإلا ما كان االله عز وجل 
ليوجه أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم في اتباعهم إياه إلى الاقتداء بالحواريين في اتباع عيسى 

عليه السلام.
تطلق سوى على خواص 
عيسى عليه السلام من صحابته ممن ندبوا أنفسهم لنصرته وعونه وأخلصوا في محبته وطاعته وخدمته 

وإذا فالحواريون في القرآن الكريم اسم خاص بنخبة عيسى عليه السلام.
قد وردت –بمعنى خيرة القوم مطلقا –وخلاصة القول حول مفردات القرآن الكريم للنخبة 

السابقون "وقد أطلق على خيرة القوم الكافرين أي النّخبة الكافرة؛ وتارة باسم"الملأ"باسم مرة 

.260رة: سورة البق–) 1(
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"السابقون

" الصالحون"؛ ومرة ثالثة باسم - أي النّخبة المؤمنة من أتباع كل نبي–الإيمان بدعوته 

وأريد به خيرة صحابة " السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار"عباد االله مطلقا، ومرة رابعة باسم 
الرسول صلى االله عليه وسلم، نخبة المصطفى عليه السلام

خيرة أتباع عيسى، ومرة سادسة باسم "عباد الرحمن" 

مفهوم النخبة في السنة النبوية الشريفة- جـ
كلمة النخبة في السنة ومفهومها:-*

أما بالنسبة للسنة النبوية الشريفة فلم يكن لفظ النخبة غريبا عنها، كما كان الحال في القرآن 
الكريم، فقد ورد فيها حديثان: 

- منا الحديبية مع رسول االله قد[س بن سلمة عن أبيه قال أحدهما: ما رواه مسلم عن أياّ 
يا رسول االله خلني ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، قلتفأتيت رسول االله... - صلى االله عليه وسلم

–فانتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم، فلا يبقى منهم مخبرا إلاّ قتلته قال: فضحك رسول االله 
.)1(]بدت نواجذه في ضوء النارحتى –صلى االله عليه وسلم 

صلى االله عليه –
اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. قال قالوا: يا رسول [يقول: –وسلم 

غر المحجلون؟ قال: الذين يبيض قالوا: فما الالحون.االله ما عبادك المنتخبون؟ ، قال: عباد االله الص
ما الوفد المتقبلون؟ قال: وفد يفقالوا: فهور،م مواضع الطمنه

.)2(]تبارك وتعالى

"فانتخب": الذي أخرجه مسلم وأحمد، فلم أقف على معنى لفظ أمّا الحديث الأوّل

في شرح مسند الإمام أحمد وإن)3(في شرح النّووي بالنّسبة لرواية مسلمإنالواردة في الحديث،

ــرَد،أخرجــه مســلم: بشــروح النّــووي–) 1( ، إلى 174الحــديث رواه مطــوّلا مــن ص 182/ 12/ 6كتــاب الجهــاد، بــاب غــزوة ذي قَـ
ه غيرهما.، ولم يرو 53/ 4: مسند الإمام أحمد: ، وقد رواه أحمد من طريق آخر مع تغيير قليل في اللّفظ أنظر186ص 

.ه غيرهولم يرو 3/431، 207/ 3مسند الإمام أحمد –) 2(
186إلى 174/ 12] 12-11[/ 6صحيح مسلم بشروح النّووي –) 3(
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؛ )1(المعروف باسم الفتح الربّاني وشرحه بلوغ الأماني لأحمد عبد الرّحمان الشيباني بالنسبة لرواية أحمد
غير أنّ سياق الحديث يدل على أنّ معنى الانتخاب في الحديث هو الانتقاء والاختيار كما هو في

لقوم في الحديث هم: صحابة الرسول المقصود بااللغة العربية حسب ما عرفت قبل قليل، ولما كان 
صلى االله عليه وسلم، فإن المراد بالمائة المنتخبة من القوم في الحديث هم: مائة من خيرة قوم الصحابة 

الله عنهم أو نخبة من قوم الصحابة، وهي غير محددة.رضي ا

: فقد جاء في شرحه أنّ المراد بالمنتخبين من النّاس هم المختارون يوأمّا الحديث الثان
، وقد فسّر الرّسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ المنتخبون بعباد االله الصالحين  )2(والانتخاب هو الاختيار

كما هو في نص الحديث. 
وهو ما والذي يفهم من شرح مسند الإمام أحمد بالنسبة لكلمة الانتخاب في هذا الحديث ـ 

هذا الحديث فيا الرسول صلى االله عليه وسلم لهشرحلسياق العام لنص الحديث ـ ومن يرشد إليه ا
، أن النخبة بمعنى الخيرة في سنة الرسول صلى االله عليه وسلم تعني عباد االله الصالحين الذي وردت به

لصالحين كان من النّخبة دون غيرهم ممن قد يعدّون في قومهم نخبة وخيرة، فمن كان من عباد االله ا

جملة القول حول مفهوم لفظ النخبة في السنّة أنه لم يطلق سوى مرتين، - هكذا-وتكون 

، والثانية على عباد االله الصالحين - صلى االله عليه وسلم–الأولى على فريق من صحابة الرّسول 

عموما. ولا تعارض بين الاستعمالين لأن صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم قد ثبتت عدالتهم في 

والعدالة تعني الاستقامة والثبّات على التّمسك بدين )3(الكتاب والسّنة وإجماع الأمة الإسلامية

، د.ت)،اء الـتراث العـربي، د.ط، ( بـيروت لبنـان دار إحيـالفتح الرّباني مـع شـرحه بلـوغ الأمـاني:ن البنّا الشيبانيأحمد عبد الرّحم–) 1(
109/ 21]22-21[،غزوة ذي قرد:باب،الجهاد:كتاب

.281/ 14]14-13المصدر نفسه م [:أحمد عبد الرحمان البنّا الشيباني–)2(
لصّــحابة واشـتهر بـذلك هــم علمـاء الحــديث ومـن النصـوص القرآنيــة الـتي أوردوهــا في إثبـات عــدالتهم اأكثـر مـن كتــب في عدالـة –) 3(

»  ¬  ®   ¯  °  ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸   ] رضـــــــــــي االله عـــــــــــنهم قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى:
  ¹  »º...Z) :وكـــــذلك قولـــــه تعـــــالى في ســـــورة الحشـــــر:74ســـــورة: الأنفـــــال ،( [    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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ير اضطراب في التمسك به، وعدم الميل إلى الهوى والجور في الحكم الحق والملازمة له في غ
بين النّاس وظهور الريّبة. وهي ملكة في النّفس في المحافظة الدينية تحمل صاحبها على التقوى 

. )1(والمروءة

  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  ÀZ  :8(الحشـــــــــــــــر-

9=  .(
وأمّا  النصوص النّبويةّ التي ذكرها العلماء في عدالة الصّحابة رضي االله عنهم فمنها ما رُوي عن أبي سعيد الخـدري قـال: قـال رسـول = 

، أخرجــه لا تســبّوا أصــحابي فلــو أنّ أحــدكم أنفــق مثــل أُحــد ذهبــا مــا بلــغ مــدّ أحــدهم ولا نصــيفه][-صــلى االله عليــه وســلّم–االله 
، صـحيح مســلم 195/ 4/ 2الخلـق، بـاب: مناقــب المهـاجرين والترمــذي: صـحيح البخـاري: كتــاب بـدءوأبـو داود البخـاري ومسـلم 

، ســنن أبي داوود: كتـاب السّـنة، بــاب النهـي عــن 92/ 16/ 8بشـروح النـّووي: كتــاب فضـائل الصّــحابة، بـاب تحـريم ســب الصّـحابة 
–الترّمـذي: أبـواب المناقـب، بـاب مـن سـبّ أصـحاب النـّبي ، سـنن214/ 4/ 2-صـلى االله عليـه وسـلّم–سب أصـحاب الرّسـول 

، وقال فيه حديث حسن صحيح، واللّفظ للبخاري. 358/ 5-صلى االله عليه وسلّم
النّجــوم أمانــة السّــماء، فــإذا ذهبــت النّجــوم أتــى [أنــّه قــال: -صــلى االله عليــه وســلّم–ومــا رُوي عــن أبي موســى الأشــعري عــن النّــبي 

، وأنــا أمَنــة أصــحابي فــإذا ذهبــتُ أتــى أصــحابي مــا يوعــدون، وأصــحابي أمنــةٌ لأمّــتي فــإذا ذهــب أصــحابي أتــى أمّــتي مــا السّــماء مــا توعــد
في صــحيحه،أخرجــه مســلم.]يوعــدون 
8 /16 /83.

شـهادة : [أنهّ قال-االله عليه وسلّمصلى-وجاء عن رسول االله 
أحدهم يمينه ويمينه شهادته]، وفي رواية: [

أخرجـه البخـاري ].هدون ولا يستشـهدون ويخونـون ولا يؤتمنـون وينـذرون ولا يفـون ويظهـر فـيهم السـمنإنّ بعدكم قومـا يشـثم أو ثلاثا 
، 2/4/189فضـائل أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، :بـاب،الخلـق: بدءومسلم وأبو داود والترمذي: صحيح البخاري كتاب

،  د، سـنن أبـو داو 86، 85/ 16/ 8، ة رضـي االله عـنهمفضل الصّـحاب:فضائل الصّحابة، بابوأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: 
، سـنن الترمـذي، أبـواب المناقـب، بـاب مـا جـاء في 4/214/ 2،-صـلى االله عليـه وسـلم–كتاب السنة، بـاب فضـل أصـحاب النـّبي 

=وقال فيه حديث حسن صحيح، واللّفظ للبخاري.357/ 5وصحبه -صلى االله عليه وسلّم–من رأى النّبي 
ثم إنّ الأمّــة أجمعــت علــى تعــديل جميــع الصّــحابة << ســبة لإجمــاع الأمّــة عــن عدالــة الصّــحابة فنــذكر هنــا قــول ابــن الصّــلاح وأمّــا بالنّ =

: مصـطفى ديـب البغـا: مقدمـة ابـن الصـلاح، د.ط، أنظـر>> االله سـبحانه وتعـالى أتـاح 
.175-174(الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، د.ت)، ص

ــــائي: الميــــزان في تفســــير القــــرآن، الطبمحمــــد حســــين–) 1( ــــراّزي: التفســــير الكبــــير 340، 339/ 4/ 3اطب ، ابــــن 205/ 8/ 4، ال
، ناصـر بـن علـي عـائض حسـين الشـيخ: عقيـدة أهـل السّـنة والجماعـة في الصـحابة 58-57/ 6] 6-5تحريـر والتنـوير [عاشور: ال

تــاج الــدين عبــد الوهــاب الســبكي:، 385، 384ص )،1995-1415الريــاض، مكتبــة الرشــد (،2الكــرام رضــي االله عــنهم ط
-هــ1411، (بيروت، لبنان، دار الكتـب العلميـة، 1ي محمد عوض، ط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علالأشباه والنظائر

.451-450/ 1م)،1991
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والتقوى هي: أن يطاع االله تعالى ولا يعصى وحقيقتها التحرز بطاعة االله من عقوبته، 
وهي معيار التفاضل )1(لشرك ثم اتقاء المعاصي، ثم اتقاء الشبهات ثم اتقاء الفضلاتوأصلها، اتقاء ا

VU  T  S  R    Q  ...]:بين النّاس في شريعة الإسلام حيث قال عزّ وجل في ذلك
  [  Z  Y   X  WZ)2(.

روءة؛ وبالتالي يتبين أنّ العدالة من حيث علاقتها بالتقوى تعني تمام الكمال في التقوى والم
رتضى دينهم وأمانتهم، الذين يرضىوالعدول هم الم

لالتزامهم بفعل المأمور وترك المنهي عنه، والبعد عمّا يخلّ بالمروءة أو هم من بلغوا تمام الكمال في 
التقوى.

حابة هم من بلغوا فوق تمام من الصّ ره في العدالة، يكون المراد بخيرةوبناءً على ما تقدم ذك
الكمال في التقوى والإيمان وهو الغاية القصوى في الكمال.

وبلوغ الغاية القصوى في الكمال هو ميزة عباد االله الصّالحين الذين هم نخبة العباد على 
الإطلاق كما سبق وبيّناه.

إلى الغاية القصوى في إثم
الكمال هي مجاوزة الوقوف عند عدم الظلم والجور إلى السعي لوقف الظالمين عن طريق الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، لتكميل الناقصين والمسارعة إلى فعل الخيرات مطلقا. 
صلى االله عليه –وهذه السّمات هي الأخرى ثابتة في حق فريق من صحابة الرّسول 

.  /  0  1  2  3  ] وذلك بشهادة القرآن الكريم، قال تعالى:-لموس
  ?  >  =   <  ;  :9  8   7  6  5      4

  G  F  E    D  C  BA  @Z)3(.

.1/449رجع نفسه، الم–) 1(
13سورة الحجرات الآية: –) 2(
110سورة آل عمران، الآية: –) 3(
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)1(فمما جاء في شروح المفسّرين من الصّحابة

دخلوا فيه، فخير هم الذين قاتلوا من خالفهم على الدين حتى
وبناء على ذلك فلا مانع من .)2(النّاس للناس، الذين يقاتلوهم حتىّ يدخلوهم في الدّين طوعا وكرها

من عباد االله الصّالحين، هذه العبارة الأخيرة - رضي االله عنهم–أن يكون فريق خيرة من الصّحابة 
ظ النّخبة في السّنة الشّريفة.التي هي مدلول لف

وتأسيسا على هذه النّتيجة التي خلصنا إليها حول مفهوم النّخبة في السّنة النبوية فإنهّ يدخل 
تباع الأولين لكل نبيّ، فقد الأفي عداد النخبة كل من كان من الأمم الغابرة من عباد االله الصّالحين، ك

يمثلون - الأتباع الأوّلين لكل نبيّ –آن الكريم أنّ هؤلاء النّاس رأينا في حديثنا عن مفهوم النّخبة في القر 
عباد االله الصّالحين.

كما يدخل في عداد النّخبة حسب مفهومها في السّنة كذلك كل من كان في الأمة 
المحمّدية من عباد االله الصّالحين، فيما بعد، لأنّ الصّلاح في الشّريعة الإسلامية يتحدد ةالإسلامي
إلى تكميل النّاقصين عن الكمال والمسارعة في فعل الخيرات بعد ذلك ومجاوزة الوقوف عند بالسّعي

حد عدم الظلم والجور، فيسبقون بذلك غيرهم في الفضل والمنزلة فقد قال عليه الصلاة والسلام في 
على الفئة وإذا  فلفظ النّخبة في السّنة الشّريفة لم يطلق سوى )3(]لكل قرن من أمّتي سابقون[ذلك 

الصّالحة من عباد االله وهي الخيرة المؤمنة، وهؤلاء هم السّابقون الأوّلون إلى الإيمان في كلّ قرن وفي 
صلى االله –مقدّمتهم خيرة قرن الرسول صلى االله عليه وسلم، فقد روى الترمذي في سننه أنّ الرّسول 

.)4(]ولن يسبقكم من بعدكم[:قال-عليه وسلم

النّخبة في السّنةلفظمرادفات-ب
بعبارات متنوّعة منها:-عباد االله الصّالحين-جاء مفهوم لفظ النّخبة في السنة 

اء االله:ــأولي-

بر : الاســتيعاب في عبــد الــومــن هــؤلاء الصّــحابة رضــي االله عــنهم: ابــن عبّــاس وأبــو هريــرة ومجاهــد والحســن وعكرمــة، انظــر: ابــن–) 1(
.1/10م)، 1993-هـ1413، (بيروت، دار الجيل، 1معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط

.1/10، ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب–) 2(
.1/8] 2-1[م)،1980-هـ1400، (بيروت، دار الكتاب العربي: 3أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني: حلية الأولياء، ط–) 3(
.185/ 4أخرجه الترمذي: السنن، باب الصلاة، –) 4(
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لا يحق العبد حق [يقول: - صلى االله عليه وسلم–عن عمر بن الجموع أنه سمع النّبي 
، وأبغض الله تبارك وتعالى، فقد صريح الإيمان حتى يحبّ الله تعالى، ويبغض الله، فإذا أحب الله تبارك وتعالى

.)1(]استحق الولاء من االله، وأنّ أوليائي من عبادي وأحبّائي من خلقي الذين يُذكرُون بذكري  وأذُكر بذكرهم
، ولا يمكن )2(ومعنى الحديث أنّ العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب الله ويبغض الله

وهو يباشر –شأنه مع مبادئ الإسلام وأحكامه للإنسان أن يحب الله ويبغض الله إلاّ إذا كان 
السبق إليها دائما. وهذه ميزة عباد االله الصّالحين مفهوم لفظ النّخبة في السّنة. وعليه فالذي - الحياة

يبلغ منزلة الولاء الذي هو أقصى ما يمكن بلوغه من منزلة الحب الله والبغض في االله وصار من أولياء 
لصّالحين خيرة عباد االله ونخبتهم.االله فهو من عباد االله ا

خيار عباد االله أو خيار النّاس:- 
-صلى االله عليه وسلم–ابتاع رسول االله [عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 

صلى االله –من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر، بوسق من تمر النخرة العجوة، فرجع به رسول االله 
ا عبد االله إناّ قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر... فقال الأعرابي فقال له: ي- عليه وسلم

دعوه فإن لصاحب الحق -صلى االله عليه وسلم–واعذراه، قالت فنهمه النّاس... فقال رسول االله 
فلما رآه لا يفقه عنه، قال - مرتين أو ثلاثا- صلى االله عليه وسلم–مقالا...فردّد ذلك رسول االله 

.... فقالت: االله يقول لكل من أصحابه، اذهب إلى خوله بنت حكيم بن أمية فقل لها، رسوللرج
للرجل –صلى االله عليه وسلم –نعم هو عندي يا رسول االله، فابعث من يقبضه، فقال رسول االله 

صلى االله–اذهب به فأوفه الذي له، قال فذهب به فأوفاه الذي قالت، فمرّ الأعرابي برسول االله 
وهو جالس في أصحابه، فقال جازاك االله خيرا. فقد أوفيت و أطيبت. قالت: فقال –عليه وسلم 
.)3(]أولئك خيار عباد االله يوم القيامة الموفون المطيّبون –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

.)4(]بونأولئك خيار النّاس القاضون المطيّ [وفي رواية قال صلى االله عليه وسلم في آخر الحديث 

430/ 3أخرجه أحمد في مسنده،–) 1(
.156/ 19] 20-19الشيباني: الفتح الرّباني م[ –) 2(
ب الخلــق، درب القــاهرة بــا(،ط.دبي بكــر الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، ، والحــافظ علــي بــن أ269/ 6أخرجــه أحمــد في مســنده: –) 3(

إلاّ أنه حذف عبارة: يوم القيامة.140/ 4.ت)، عَطْفةُ الصابونجي مكتبة القدس، د5السعادة رقم 
حيـّاني، والشّـيخ صـفوة الشـيخ بكـري قيـق:تح،كنـز العمـالبـن حسـام الـدين الهنـدي البرهـان فـوري:العلامة علاء الدين المنتقى –) 4(

.15560رقم الحديث: 251/ 6م)،1991-هـ1413، الرسالةمؤسسة ،سوريا،بيروتد.ط، (السقا، 
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الذي أدّته –صلى االله عليه وسلم –الحديث حول حادثة قضاء دين النبي مضمونيدور
عنه امرأة من الأنصار وأحسنت في سداده. وقد نصّ الحديث على تزكية النّبي صلى االله عليه وسلم، 
ا وصفهم بخيار 
النّاس أو خيار عباد االله. وهذا مماّ يدل على أنّ ميزة خيار عباد االله أو خيار النّاس هو حرصهم على 

القيام بما عليهم من الأعمال وسرعتهم في قضاء ما عليهم من واجبات نحوه عزّ وجلّ.
أن علامة خيار عباد االله أو خيار الناس حسب نص الحديث –هكذا –ويتضح 

علامة عباد االله الصّالحين والتي هي المسارعة إلى تنفيذ شريعة االله وقضاء ما عليهم من واجبات نحوه 
عزّ وجلّ، والسبق لغيرهم في الفضل والمنزلة كما بيناه سابقا، وعليه يمكن لنا قبول عبارة: خيار النّاس أو 

.-صلى االله عليه وسلم-فظ النّخبة في سنة الرسولمدلول لخيار عباد االله اسم علم لعباد االله الصّالحين 
اس:ــخير النّ -

كم ألا أخبر [قال: –عن النّبي صلى االله عليه وسلم –رضي االله عنهما –عن ابن عبّاس 
بخير النّاس، إنّ خير النّاس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل االله، وأخبركم بالذي يتلوه معتزل في 

وعن ذرة بنت )1(]، وأخبركم بشر النّاس: رجل يسأل باالله ولا يعطي باالله غنمه يؤدي حق االله فيها
وهو على المنبر، فقال: يا رسول –صلى االله عليه وسلم –أبي لهب قالت: قام رجل إلى رسول االله 

خير النّاس أقرؤهم وأتقاهم، وآمرهم [–صلى االله عليه وسلم –االله: أيّ النّاس خير؟ فقال الرسول 
.)2(]بالمع

: همعن ابن عباسالمرويثوالمراد من جملة خير النّاس حسب نص الحدي
سبيل االله ضد العدو في ساحات القتال، وضد النفس في تعلقها بالمال الذي يعتبر أصل كل متاع 

في سبيل االله في مفهوم الإسلام، يعني منتهى ما دنيوي عند فريق من النّاس، ولا شبهة في أنّ الجهاد 
ما عليه يمكن أن يقدمه الفرد المسلم من خدمة في سبيل االله، ومنتهى ما يمُكّنُ الفرد المسلم من قضاء 

لنا أن نعد جملة يسوغ وهذه هي صفة عباد االله الصالحين كما عرفت، وبناء عليه - نإلاّ الدّيْ - من واجبات 
كما عرفت سابقا.الحديث من المراد فات لعباد االله الصالحين  خير الناّس في هذا

،أخرجه البخاري والترمذي وأحمد: صحيح البخاري كتـاب الجهـاد بـاب: أفضـل النـّاس مـؤمن يجاهـد بنفسـه ومالـه في سـبيل االله–) 1(
، مســند 102/ 3،النّــاس خــيرفي أيمــن جــاء :فضــل الجهــاد ، بــاب:أبــوابه،ســننفي الترمــذي وأخرجــه ، 200-201/ 3/ 2

، واللفظ للترمذي.42، 41/ 3ري م أحمد بلفظ آخر عن أبي سعيد الخدالإما
، المنــذري: الترغيــب والترهيــب، كتــاب: الحــدود وغيرهــا، بــاب: الترغيــب في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 2/432، مســند أحمــد–) 2(

.28/ 19] 20-19م [،لأمانيالفتح الرّباني وشرحه بلوغ ا، عبد الرحمان الشيباني:4/277المنكر، 
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وكذلك بالنسبة للحديث المروي عن ذرة بنت أبي لهب فقد وصف خير النّاس بأولئك 
الذين يقرؤون كتاب االله ويتّقون االله عزّ وجلّ فيعملون بالقرآن مع أنفسهم باتقاء محارم االله فيما 

يقومون به من أعمال؛ ومع غيرهم بح
في ذروة مراتب الناس في هذه الصّفات.–خير النّاس –

وجماع صفات خير النّاس الوارد ذكرها في الحديث هو خدمة االله تعالى، فلا يكون العبد 
إلاّ إذا كان متعلما لكتاب االله وعاملا به في نفسه ومع غيره، خادما الله عزّ وجلّ حق خدمته

ودعاهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذه أمارة عباد االله الصّالحين معنى كلمة النّخبة في السّنة 
-صلى االله عليه وسلم –وعليه يمكننا أن نعتبر: خير النّاس من أسماء النّخبة في سنّة الرسول 

أو خيركم: خياركم-
كم بخياركم، نبئألا أ[: - صلى االله عليه وسلم -عن أسماء بنت زيد قالت: قال رسول االله 

.)1(]قالوا: بلى قال: الذين إذا رُؤوا ذكُرَ االله عزّ وجلّ 
.)2(]خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه[قال: –صلى االله عليه وسلّم –وعن علي أنّ رسول االله 

االله عليه وسلم في الحديث الذي روته أسماء بنت زيد خيار وقد وصف الرسول صلى
ذا الوصف فيهم إلاّ إذا رؤيتهم من رآهم باالله عزّ وجلّ، ولا يكون هذكرالصحابة بأولئك الذين ت

امتثلوا ل
ون إلاّ على أحسن ما أراد االله منهم وعندئذ فقط تكون رؤيتهم من الأسباب الرّب من العبد فلا يرُ 

وجملة عباد االله الصالحين هي مدلول  ،المذكرة للنّاس باالله عزّ وجلّ، وهذه حال عباد االله الصّالحين
من أسماء النّخبة هي اسموعليه فخياركم في الحديث الشّريفكلمة النخبة في السنة كما سبق ذكره 

سنّة الرسول صلى االله عليه وسلم.في
اد نصه أن خير حيث أف–رضي االله عنه –وكذلك الحال في الحديث المروي عن علي 

الصحابة هو من تعلّم القرآن وعلمه، ومعروف الآن أن من معاني التعلم هو أخذ الشيء وكيفية 

، ابـــن كثـــير البدايـــة 4119، رقـــم الحـــديث: 1378/ 2أخرجـــه ابـــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب: الزهـــد، بـــاب: مـــن لا يؤبـــه لـــه، –) 1(
.256/ 2، د.ط، (بيروت، مكتبة المعارف، د.ت)،والنهاية

قـــرآن وعلمـــه، عـــن عثمـــان رضـــي االله عنـــه، البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل القـــرآن، بـــاب: خـــيركم مـــن تعلـــم الأخرجـــه–) 2(
.247/، 4الترمذي وقال فيه حسن صحيح ، وأخرجه3/6/108
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ن من كانت خبرته مستقاة الاستفادة منه في تطبيقه، وليس الحفظ فقط، بل الخبرة أيضا، ولا شك أ
.من القرآن، كان جامعا للخير من كل أطرافه لأن القرآن دستور الحياة المثلى

خواص االله أو أهل االله وخاصته:- 
إنّ الله عزّ وجلّ خواص [قال: –صلى االله عليه وسلم –عن البراء بن عازب أن النّبي 

يا رسول االله، وكيف كانوا أعقل النّاس؟ قال:  بسكنهم الرفّيع من الجنان، كانوا أعقل النّاس، قلنا:

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول االله )1(]ونعيمها، وهانت عليهم، فصبروا قليلا واستراحوا طويلا
نّ الله أهلين من النّاس قالوا؛ من هم يا رسول االله؟ قال: أهل القرآن، إ[:-صلى االله عليه وسلم - 

.)2(]هم أهل االله وخاصته
ويتبين من صريح ظاهر نص الحديث المروى عن البراء بن عازب، أن خواص االله هم عباد 

وجلّ، المميزة لخواص االله، هي السبق والمسارعة إلى االله عزّ ةاالله الصّالحين إذ جعل الصفة الأساسي

أن صفة السبق والمسارعة في عبادة االله تعالى هي أمارة سابقااالله عزّ وجلّ لا سواه، وقد وضحنا
نّخبة في السّنة. وعليه فعبارة خواص مفهوم كلمة ال، وعبارة عباد االله الصالحين هيعباد االله الصّالحين

سماء الدّالة على معنى النّخبة في السّنة.االله من الأ
–فإن المراد بأهل االله وخاصته –رضي االله عنه -وأما بالنسبة للحديث المروي عن أنس 

ومنه ختصهم كانوا كأهله،هم الذين يختصون بخدمته تعالى على–فيه 
. )3(قيل لأهل مكة، أهل االله لما كانوا سكان بيته وما حوله كأهله

وبديهي أن التخصص في الخدمة يجعل صاحبها أكثر دقة فيها وإتقانا لها. لأن أهل 
م عنها، وبذلك تكون خدمتهم الاختصاص في خدمة ما يكونون متفرغين لها، ليس لهم ما يشغله

لى الكمال والتمام.أقرب إ

.1/17] 2-1، [وطبقات الأصفياءحلية الأولياءأبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني: –) 1(
/ 3وأخرجــه أحمــد في مســنده، ، 78/ 1أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب: المقدمــة، بــاب: فضــل مــن تعلــم القــرآن وعلمــه، –) 2(

127-128.
.7/ 18] 18-17عبد الرحمان الشيباني: الفتح الرباني وشرحه بلوغ الأماني م [–) 3(
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أيضا فهم أولى بالخدمة من غيرهم، وأسبق فيها من سواهم، وإن شاركوهم في جنس وبذلك 
خدمة االله وجنس السبق إليه. فشتان بين خادم، وخادم مختص في الخدمة وبين سابق وسبّاق. وعليه 

.- عباد االله الصّالحين- السنة فيتكون جملة أهل االله وخاصته من مدلولات مفهوم لفظ النّخبة

:السابقون-
[يقول: –صلى االله عليه وسلم -أنه سمع رسول االله –رضي االله عنه –عن أبي هريرة 

.)1(]اليهود غدا والنصارى بعد غدعليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا االله له، فالنّاس لنا فيه تبع
أتدرون [، قال: - صلى االله عليه وسلم –أنّ النبي –رضي االله عنها –عن عائشة 

من السابقون إلى ظل االله عزّ وجلّ يوم القيامة؟ قالوا: االله ورسوله أعلم، قال: الذين إذا أعطوا 
.)2(]الحق قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم

أو)3(السبق في الفضل والمنزلة:وقد جاء في شروح ا
يوم القيامة، والسبق في الفضل والرفّعة في المنزلة تكون بالسبق في العمل والخدمة، )4(الأولون منزلة
عائشة في تعريفه للسابقين حيث أيضا من حديث صا كما أوضحناه آنفا، وكما يبدوعدالة وإخلا

الحديث أن السابقين هم الذين إذا أنصفوا الحق رضوا به، وإذا طلب منهم منحوه، وهذا عين أخبر

، صـحيح مسـلم، 212-211/ 1/ 1أخرجه البخاري ومسلم وأحمد: صحيح البخاري، كتاب الجمعـة، بـاب فـرض الجمعـة –) 1(
249-242/ 2، مســند أحمــد 143، 142/ 6] 6-5[/3،يــوم الجمعــةل النــووي كتــاب: الجمعــة، بــاب: فضــل الغســشــروح 

وغيرها من المواضع، واللفظ للبخاري.
.67/ 6،أخرجه أحمد في المسند–) 2(
، الشـيباني: الفـتح الربـاني وشـرحه 142/ 6/ 3صحيح مسـلم، شـروح النـووي، كتـاب الجمعـة، بـاب فضـل الغسـل يـوم الجمعـة –) 3(

.19/ 6/ 3بلوغ الأماني 
، وربمــا أيضــا عنــد النــووي في 282/ 2: كتــاب الوضــوء، بــاب: فــرض الجمعــة يابــن حجــر: فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــار –) 4(

الرّواية الثانية لمسلم، إذ لم يشرح كلمة الأولون فلعلها تعني عنده السابقون في الفضل والمنزلة.
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دمة عدالة وإخلاصا هو أفضل وجوه السبق، لأن السبق يكون في والسبق في العمل والخ
وهذا ما دارت حوله )1(ثلاثة أمور هي: الصفة، المكان والزمان وأفضل الوجوه سبق الصفات

الأحاديث المتناقلة في السابقين.

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياّها فمن وجد خيرا [وفي الحديث القدسي 
.)2(]ومن وجد غير ذلك فلا يولمن إلاّ نفسهفليحمد االله

.)3(]به عمله لم يسرع به نسبه)*(أمن بطّ [وقال عليه الصلاة والسلام 
وإذا فالعمل والخدمة والعدل والإخلاص هم علّة السبق في الفضل والرفّعة في المنزلة وهم 

صفات عباد االله الصّالحين كما سبق بيانه.
صلى –الأولين في سنة الرسول أولنا أن نعتبر كلمة السابقين وتأسيسا على ذلك يتسنى

من تسميات النخبة في السّنة.–االله عليه وسلم 

الحواريون:
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: [ما من نبي بعثه االله في أمة :قالفعن ابن مسعود

قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 

، وفي )4(بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرذل]
بي إلا وقد كان له حواريون يهتدون ما كان من ن[أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال: رواية أخرى:

.)1(وغيرها،)5(

.237/ 8القرطبي: الجامع لأحكام القرآن –) 1(
.133/ 16/ 8جه مسلم: صحيح مسلم بشروح النووي، كتاب البر والصلة، باب: تحريم الظلم أخر –) 2(
مــن بطّــأ: مــن أخــره عملــه الشــيء أو تفريطــه في العمــل الصــالح لم ينفعــه في الآخــرة شــرف النســب. أنظــر: ابــن منظــور: اللســان، -)*(

1/299.
اء، باب:فضـــل الاجتمـــاع علـــى تـــلاوة القـــرآن وعلـــى الـــذكر، أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه بشـــروح النـــووي، كتـــاب: الـــذكر والـــدع–) 3(

.2/3/317عن أبي هريرة، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب: العلم،  باب: الحث على طلب العلم، 9/17/21-22
، وأخرجــه أحمــد في 1/2/27أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، –) 4(

.461، 1/458مسنده، 
.1/2/29أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، –) 5(
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هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصان أن الحواريين)2(وقد جاء في شروح هذا الحديث

وهذه التفسيرات لكلمة
بنخبة الأنبياء.ااسم "الحواريين" في السنة خاص

نخبة الرسول صلى االله عليه وسلمالمبحث الثاني:  تحديد 
أولا: أقوال العلماء في تحديد نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم

صلى االله –م النخبة في القرآن الكريم، أنّ خيرة قوم الرسول أدركنا في الحديث عن مفهو 
ونخبته هم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار، وذلك عند عدد كبير من –عليه وسلم 

!  "  #  $  %  &   '  )  (  ] :المفسرين انطلاقا من شروحهم لقوله تعالى
5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  ;  :  9  8   76Z)3(.

)1 (–
.3/398نظر: مسند أحمد، صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. أ

.1/2/28صحيح مسلم بشروح النووي، –) 2(
.100سورة التوبة: –) 3(
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ومن النّصوص التي تعزز القول بأن جماعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هي أول 
] :في المنزلة والفضل، قول االله تعالى في أواخر سورة الأنفال–رضي االله عنهم –فئات الصحابة 

  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L   K  J
  \  [Z  Y  X  k  j  i   hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

  z  y  x  w  v  ut  s  r   q  p   o  n  m  lZ)1(.:وقوله ، [
  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «

   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À        ¿  ¾   ½
  ×  Ö  Õ    Ô  ÓÒ          Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ù  ØZ)2(.

لها فيها بيان لولاية )3(حسب ما يفيده ظاهر نصها وشروح المفسرينالسابقة فالآيات
المهاجرين والأنصار بعضهم لبعض في سبيل االله لا بالنّسب، فيرث المهاجري منهم الأنصاري، ويرث 

هاوفي

والرّزق الكريم.
كما في الآية أيضا دلالة على أنّ الذين آمنوا وهاجروا 

جميعا لهم حق الولاية بينهم وبين الأنصار، مع سبق الأولين للمتأخرين في الفضل والمنزلة. يدل على 
إيذان بأنّ المتأخرين من المهاجرين دون فهذه العبارة فيها "...ÊÉ  È  ..."ذلك قوله تعالى 

المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الكفر ب
عليه السلام –وبينّ المفسرون في سياق شرحهم للآيات الكريمة أنّ المؤمنين زمن المصطفى 

كانوا أصناف ومراتب، وأنّ أفضل الأصناف وأولهم مرتبة هم الأولون من المهاجرين والأنصار دون –
ان كل فريق منهما كان له مآثر تميّزه وتفرده عن الآخر. لأن هذه المآثر في فارق بينهما. وإن ك

.72سورة الأنفال: –)1(
.75-74سورة الأنفال: –) 2(
المنــار: ، محمـد رشــيد رضـا: تفسـير330/ 3، ابـن كثـير: تفســير القـرآن العظـيم، 41-10/36] 10-9[6الطـبري: جـامع البيـان في تفســير القـرآن–) 3(

.75، 71/ 10/ 4، سيد قطب: في ظلال القرآن 93-/ 10] 12-10، ابن عاشور: التحرير والتنوير [139إلى 134/ 10
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نقله من حقيقتها كانت متكافئة من حيث قيمتها ودورها في تحريك الواقع الإنساني في ذلك الزمن، و 
ها جميعا قامت دولة الإسلام؛ فقد تميّز الأنصار بالنصرة والإيواء، وتميّز الجاهلية إلى الإسلام، فب

المهاجرون بالهجرة والجهاد، ولولا النصرة والإيواء للمهاجرين، ما تمت الهجرة وما كتب لها النّجاح، 
.)1(ولولا الهجرة والجهاد ما كانت النصرة والإيواء، فميزة كل فريق مكافئة لميزة الفريق الآخر، ومتوقفة عليها

المهاجرين الأولين والأنصار هم يفريقاديث والمواقف ما يِؤكد أنّ وفي السنة النبوية من الأح
في جماعة –صلى االله عليه وسلم –خيرة صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونخبتهم فقد قال 

[مثلا: رالأنصا
.)2(]فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم

وعب
.)4("وخاصته":وأضاف ابن حجر فقال)3(وموضع سرهّ وأمانته وهم الذين يعتمد عليهم في الأمور

- ويكون بذلك ]عليه كرش من النّاس [، فيقال فيه الكرشةوقال ابن الجوزي في لفظ
–م صلى االله عليه وسل

أي بيننا صدر نقي من الغل، >> إنّ بيننا عيبة مكفوفة<<؛ وأما لفظ العيبة، فيقال فيه:)5(الأمور
والخداع، مطوي على الوفاء، وإنّ العياب هي مستودع الثياب وكذلك القلوب هي مستودع 

لأنّ –صلى االله عليه وسلم - وفي الوصية )6(الأسرار
النقاء والعمل التي وجود، ولا ريب أنّ في اجتماع صفتيالوصيّة لا تكون إلاّ بالشيء العزيز والنّفيس ال

، محمـد رشـيد رضـا: 330/ 3، ابـن كثـير: تفسـير القـرآن العظـيم 39، 37/ 10/ 6: الطبري: جـامع البيـان في تفسـير القـرآن–) 1(
، سـيد قطـب: في 91إلى 84/ 10] 12-10الطاهر بـن عاشـور: التحريـر والتنـوير [، محمد135إلى 123، 122/ 10المنار 

.94إلى 92/ 10/ 4ظلال القرآن 
أقبلـــوا مـــن محســـنهم وتجـــاوزوا عـــن -الخلـــق، بـــاب قـــول النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلمري في صـــحيحه، كتـــاب بـــدءأخرجـــه البخـــا–) 2(

.226/ 4/ 2مسيئهم 
، (بــيروت، 1غريــب الحــديثير النهايــة فيابــن الأثــ–) 3(

، ابــن حجــر: فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري: 3/1203، 975/ 3م)،2001-هـــ1422لبنــان، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 
8 /47 ،8 /52 ،8  /121.
121/ 8ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري –) 4(
.286/ 2/ 2،ابن الجوزي: غريب الحديث–) 5(
.137/ 2ابن الجوزي: غريب الحديث –) 6(
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عليه –الإنسان، و 
–الصلاة والسلام 

يا معشر الأنصار أنتم الشعار والنّاس [وقال صلى االله عليه وسلم في الأنصار أيضا 
.)1(]الدّثار فلا أوتينّ من قبلكم

–صلى االله عليه وسلم -ولفظ الشعار في الحديث يعني: الخاصة المقربون من رسول االله 
أي كناية .)2(ولفظ الدّثار يراد به الثوب الذي يستدفأ به من فوق الشعار، وذلك من باب الكناية

صرة.من طرفهم من رعاية وحماية ون–صلى االله عليه وسلم –عما يحاط به رسول االله 
فوقه وقال: وقال ابن حجر: الشعار: هو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدّثار: الذي 

–وهي استعارة لطيفة لفرط
.)3(من غيرهم

لنّاس، في المؤلفة هذا الحديث يوم قسم غنائم حنين في اعليه الصلاة والسلام وقد قال 
)4(.

مع الأنصار في قسمته لغنائم حنين، أنه كان –صلى االله عليه وسلم –ويلمس من تصرفه 
رضي االله –يحملهم من المسؤولية في سبيل خدمة الدين ما لم يحمل به غيرهم، من سائر صحابته 

م من صدق الإيمان وكماله وحرارة السبق إلى العمل بطاعة االله عزّ وجلّ، كما وذلك لما عنده–عنه 
بيّنا قبل قليل.

في الحادثة نفسها، وهو يحاول أن يرضي من قوله عليه الصلاة والسّلام -اأيض–ونفهمه 
أوََلاَ [الأنصار ويقنعهم بما فعله في قسمته للغنائم، وحرمانه للأنصار منها، فمما جاء في كلامه ذلك 

.)1(]إلى بيوتكم–صلى االله عليه وسلم –

، وأخرجــــه مســــلم في صــــحيحه بشــــروح 3/5/104أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: المغــــازي، بــــاب: غــــزوة الطــــائف، –) 1(
.157/ 7/ 4عطاء المؤلفة : إبابالنووي، كتاب: الزكاة، 

.47/ 8،اري شرح صحيح البخاريابن حجر فتح الب–) 2(
.52/ 8ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري –) 3(
.47/ 8،المصدر نفسه–) 4(
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أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في [–صلى االله عليه وسلم -وفي رواية أحمد قال: 
م من الإسلام، أفلا ترضون يا 

صلى االله عليه –معشر الأنصار أن يذهب النّاس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتذهبون برسول االله 
.)2(]إلى رحالكم –وسلم 

صلى االله عليه –
كما أوصى بالأنصار.–وسلم 

من حجّة –صلى االله عليه وسلم –قال: لما قدم النبي –رضي االله عنه –هل فعن س
يا أيهّا النّاس، إنّ أبا بكر لم يسؤني قط ، فاعرفوا [الوداع صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: 

ن بن له ذلك؛ أيهّا الناس إني راض عنه، وعن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبّير وسعد وعبد الرّحما
.)3(]عوف والمهاجرين الأوّلين فاعرفوا ذلك لهم 

وكما كان عليه الصلاة والسلام يحمّل الأنصار من المسؤولية في سبيل خدمة الدين أكثر من 
يكلف المهاجرين الأولين من الأعمال –أيضا –

والمهام الخطيرة والصعبة، ويحمّلهم م
ا استقر في بعدم–صلى االله عليه وسلم –ومن ذلك مثلا السّرايا التي كان يبعثها النبي 

وقيادة ولم الجوسسة أو القتال ضد العدو، فقد كانت جميعها من المهاجرين أفرادالمدينة للاستطلاع وا
.)4(يكن بينهم أحد من الأنصار

ل عند بداية القتال بين الجيشين وقبومن ذلك أيضا: المبارز 
في الغزوات  –صلى االله عليه وسلم - نها كذلك أنّ الصّف الأوّل من جيش الرسول وم)1(الاشتباك

...الخ.)2(كان من المهاجرين الأولين

وفي كتـاب فضـائل الصّـحابة: 221/ 4/ 2أخرجه البخاري: صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصـار –) 1(
واللّفظ للبخاري.7/152/ 4صحيح مسلم شروح النّووي، كتاب الزكّاة، باب: 

، ابــن هشــام: مختصــر الســيرة النبويــة، د.ط، 3/5/105أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المغــازي، بــاب: غــزوة الطــائف، –) 2(
.206(د.ب، دار النهضة مكتبة الجيش، د.ت)، ص

-هــ105، (دمشـق، دار الفكـر، 1كر، تحقيـق: نشـاوي، طأخرجه ابن عساكر: ابـن منظـور: مختصـر تـاريخ دمشـق لابـن عسـا –) 3(
.9/300م)، 1985

،ابــن ســعد: الطبقــات،ســيرة ابــن هشــاممختصــر :راجــع في ذلــك–) 4(
.
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ات أن –فتكليف الرسول 
–عليه الصلاة والسلام –من خاصته هاجرين الأولين هم أيضاالم

ن سند الأعمال إلا لمقرار، وتعم الفوضى والاضطراب، ولا تالحرب والقتال حين ينعدم الأمن والاست

عليه –من المواقف ما يشهد بأن خاصته –صلى االله عليه وسلم -وفي سيرة الرسول 
الأولين والأنصار، ففي غزوة حنين مثلا عندما فرّ المهاجرينهي جماع خاصته من–السلام 

وضعف، وشدة وهزيمة حيث يكون القائد فيوكان الظرف وقت خوف،المسلمون من ساحة القتال
االله عليه صلى –اعليها، ومضطر حاجة ماسة إلى خاصته التي يتوكؤ

لنصرته فنصروه.–رضي االله عنهم –وسلم على المهاجرين والأنصار دون سائر الصحابة 

يوم –لى االله عليه وسلم ص–كنت مع رسول االله [فقد أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: 
من نحواعلى أعقابنا نكصنا حنين فولى عنه الناس، وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار، 
ورسول االله صلى االله عليه –ثمانين قدما، ولم نولهّم الدُّبر وهم الذين أنزل االله عليهم السكينة، قال 

عن السّرج، فقلت له ارتفع رفعك االله. فقال: ال بغلته يمضي قدما، فجاءت بغلته فموسلم على
، "أين المهاجرين والأنصار"ناولني كفا من تراب فضرب به وجوههم، فامتلأت أعينهم ترابا، قال: 

وفي رواية عن جابر بن عبد )3(]""قلت: هم أولاء، قال: 
معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أو يا أصحاب للعباس أصرخ يااالله قال: قال رسول االله 

هم جماع خاصته من –صلى االله عليه وسلم –وإلى هنا يتأكد لدينا أن نخبة الرسول ، )4(الشجرة
المهاجرين والأنصار، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 

لأعمال التي كان الأنصار في بعض الأحاديث أو او وما يبدو من التمايز بين المهاجرين 
صلى االله عليه وسلم، فإنما هو من باب تقسيم العمل وتنظيمه، ومن أجل –

المراجع نفسها.راجع –) 1(
.301-300/ 9،كرا : مختصر تاريخ ابن عسمنظورابن –) 2(
.3/358، 3/212، 454-1/453أخرجه أحمد في مسنده، –) 3(
، ابـن كثـير: البدايـة 2/179م)، 1985-هــ1405، (بيروت، لبنان، دار الكتاب العـربي، 5ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ط–) 4(

.2/38م)، 1987-هـ1407، (بيروت، لبنان، مؤسسة عز الدين، 2ط، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 2/4/329والنهاية، 
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تحقيق التوازن في الجهد المبذول، والتناسق في العمل المطلوب، تفاديا لحدوث عوامل الهدم والتخريب 
وغيرها، وما قد يعقبها من سوء 

الظن وغيره.....الخ.
ويبقى الاستفهام قائما حول معرفة هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الذين 

وخيرة أصحابه. فقد تميّز –عليه الصلاة والسلام –
لعلّ االله اطلّع : [–صلى االله عليه وسلم –من أصحابه فئات، كفئة بدر ال

.)1(]على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
لا يدخل النّار أحد ممنّ : [–صلى االله عليه وسلم –وكفئة صلح الحديبية فقد قال عنها 

أيّ هذه الفئات تكون هي جماعة السّابقينلتين...الخ فب. وكالذين صلّوا الق)2(]بايع تحت الشّجرة
وهذا ما سيتم الجواب عنه !صلى االله عليه وسلم؟–نخبة أبا القاسم الأولين من المهاجرين والأنصار 

في المطلب الموالي.

التعريف بجماعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار:ثانيا
رين والأنصار في هذا العنصر بعد عرضنا سيتم ضبطنا لجماعة السابقين الأولين من المهاج

لآراء المفسرين فيها باعتبارهم أكثر من تكلّم من علماء الفكر الإسلامي في بيان هذه الجماعة، ثم 
الترّجيح بين هذه الآراء كما يلي: 

: )3(تعريف جماعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عند المفسرين-أ
ء السلف وعلماء الخلف في بيان جماعة السابقين من المهاجرين اجتهد المفسرون من علما

والأنصار وتمييزها من غيرها من الصحابة رضي االله عنه وكانت آراؤهم فيها كالآتي:

بـه حاطـب بـن أبي بلتعـة إلى أهـل مكـة أخرجه البخاري وأحمد: صحيح البخاري: كتاب : المغازي، باب غزوة الفتح وما بعـث –) 1(
، كنـز 350/ 3أحمـد: ، مسـند10/ 5/ 3وفي بـاب: فضـل مـن شـهد بـدر،،89/ 5/ 3يخبرهم بغزو النبي صلى االله عليـه وسـلم،

واللّفظ للبخاري.39/ 12العمال 
، ســــنن الترمــــذي: أبــــواب 213/ 4/ 2أخرجــــه أبــــو داود والترمــــذي وأحمــــد: ســــنن أبي داود: كتــــاب السّــــنة، بــــاب في الخلفــــاء –) 2(

.350/ 3مسند: في أحمدوأخرجه ، 357/ 5المناقب، باب ما جاء في من بايع تحت الشّجرة 
بري إلى تحديد جماعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في سورة الأنفال وسـورة التوبـة علـى حـد سـواء، وإنمـا لم يشر الط–) 3(

-6/ 11]14–11؛ م[39/ 10]10–9[،القـرآنفي تفسـير ذكر التأويلات المختلفة فيها بين أهل العلم انظر: جامع البيان 
329، 328/ 2،يمعظلاابن كثير: تفسير القرآن وكذلك ، 7
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.)3(وروي عن الجبائي)2(وهو قول ذكره القاضي أبو يعلى)1(هم الذين أسلموا قبل الهجرة- 
ومحمد )5(وهو قول أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب)4(هم الذين صلوا إلى القبلتين- 
.)1(وقتادة)6(بن سيرين

م)، 1965-هــ1389، (بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة والنشـر، 1عبد الرحمن بن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، ط-)1(
.11/18] 12-11-10، ابن عاشور: التحرير والتنوير، [3/491
وف بابن الفراء، ولد سنة ثمـانين وثـلاث مئـة القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى المعر -)2(

للهجـرة وقيـل سـنة أربـع وتسـعين وأربـع مئـة، عـالم عصـره في الأصـول والفـروع وأنـواع الفنـون مـن أهـل بغـداد، ولي القضـاء بـدار الخلافــة 
اد، له تصـانيف كثـيرة منهـا: والحريم وحراّن وحلوان، توفي سنة ثمانية وخمسين وأربع مئة للهجرة وقيل سنة ستين وخمس مئة هجرية ببغد

الأحكــام الســلطانية، الكفايــة في أصــول الفقـــه، النكــت، الإشــارات في المســائل المفــردات. أنظـــر: الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغـــداد، 
، إسماعيـــل باشـــا البغـــدادي: هديـــة العـــارفين في أسمـــاء المـــؤلفين وآثـــار 2/256د.ط، (بـــيروت، لبنـــان، دار الكتـــاب العـــربي، د.ت)، 

.  2/94م)، 1955صنفين، د.ط، (إستنبول، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، الم
الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن مشـرف التميمـي النجـدي، ولـد سـنة خمسـة عشـر -)3(

عديـدة كالحجـاز والبصـرة في طلـب العلـم، تـوفي سـنة ومئة وألف للهجـرة بنجـد، أصـولي فقيـه مفسـر محـدث مـتكلم، ورحـل إلى أمـاكن 
=ست ومئتين وألف بالدرعية، من مؤلفاته: كتاب التوحيد، كتاب الكبائر، تفسير سورة الفاتحة، تفسير كلمتي الشهادة، رسالة في 

سمــاء المــؤلفين وآثــار المصــنفين، سماعيــل باشــا البغــدادي: هديــة العــارفين في أتحــريم التقليــد، رســالة في معــنى الكلمــة الطيبــة. أنظــر: إ=
.473-3/472د.ط، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ، رضا كحالة: معجم المؤلفين، 2/350
، الســيوطي: الـــذر 2/383، ابـــن كثــير: تفســـير القــرآن العظـــيم، 11/6] 14-11، [الطــبري: جـــامع البيــان في تفســـير القــرآن-)4(

-10، ابــن عاشــور: التحريــر والتنــوير، [3/75عطيــة المحــرر الــوجيز،  ، ابــن 3/269، )ت.عرفــة ، دبــيروت، دار الم، (ط.دالمنثــور، 
، سـيد 3/190، عبـد الـرحمن الجـوزي: زاد المسـير في علـم التفسـير، 11/13، محمد رشيد رضا: تفسـير المنـار، 11/17] 11-12

.4/11/23قطب: في ظلال القرآن، 
أبي وهــب المخزومــي القرشــي، أبــو محمــد، ولــد ســنة ثــلاث عشــر للهجــرة، ســيد التــابعين ســعيد بــن المســيب: هــو بــن الحســن بــن-)5(

وأحــد الفقهــاء الســبعة في المدينــة صــارت إليــه الفتــوى بعــد صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، جمــع بــين الحــديث والفقــه والزهــد 
قـــات الكـــبرى، د.ط، (بـــيروت، دار صـــادر، دار بـــيروت، والـــورع، تـــوفي ســـنة أربـــع وتســـعين للهجـــرة بالمدينـــة. أنظـــر: ابـــن ســـعد: الطب

، (بــيروت لبنــان، 3وطبقــات الأصــفياء، طحليــة الأوليــاءأبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني: ، 2/379م)، 1960-هـــ1380
ميــة، الــذهبي: كتــاب تــذكرة الحفــاظ، د.ط، (بــيروت، لبنــان، دار الكتــب العل، 2/161م)، 1980-هـــ1400، اب العــربيدار الكتــ
.56، 1/54د.ت)، 

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبـو بكـر، ولـد سـنة ثلاثـة وثلاثـين للهجـرة، إمـام وقتـه في علـوم الـدين -)6(
م بالبصرة تابعي مـن أشـراف الكتـاب، تفقـه في الحـديث، واشـتهر بـالورع وتعبـير الرؤيـا، ينسـب لـه تعبـير الرؤيـا وهـو غـير منتخـب الكـلا

بــيروت، دار ، (ط.إحســان عبــاس، د:تحقيــقفي تفســير الأحــلام المنســوب إليــه. ابــن خلكــان: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 
بـــــيروت، لبنـــــان، دار العلـــــم (، 7عـــــلام، ط: الأالزركلـــــي، 78، 1/77الـــــذهبي: كتـــــاب تـــــذكرة الحفـــــاظ، ، 1/453، د.ت)، صــــادر

.7/25،م)1986للملايين، 
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)3(محمد بن كعب: ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه)2(ل بدرـــــــــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه- 

.)5(، والسيوطي)4(وعطاء بن يسار

.)7(، وهو قول عامر الشعبي)6(هم أهل بيعة الرضوان- 

كـان تابعيـا، وعالمـا كبـيرا، –ة: هو بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدود السدوسي البصري، الأكمـة قتاد-)1(
، وشمـس الــدين الــذهبي: 4/85ولـد ســنة ســتين للهجـرة، وتــوفي ســنة سـبع عشــر ومائــة، بواسـط، أنظــر: ابــن خلكـان: وفيــات الأعيــان 

الـــذهبي: كتـــاب ، 5/269م)، 1985-هــــ1405ة الرســـالة، ، (ســـوريا مؤسســـ3وط، طســـير أعـــلام النـــبلاء، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــاؤ 
.124، 1/122تذكرة الحفاظ، 

، عبــــد الــــرحمن الجــــوزي: زاد المســــير في علــــم التفســــير، 3/75، ابــــن عطيــــة المحــــرر الــــوجيز، 3/269الســــيوطي: الــــذر المنثــــور، -)2(
، ســيد قطــب: في 11/13محمــد رشـيد رضــا: تفســير المنـار، ، 11/17] 12-11-10، ابـن عاشــور: التحريـر والتنــوير، [3/490

.4/11/23ظلال القرآن، 
الحـارثبـنقريظـةبـنعمـيربـنعمـرانبـنقرظةبنحيانبنإياسبنعمروبنسليمبنكعببنمحمدمحمد بن كعب: هو -)3(

أهـلأفاضـلمـنكـانأرقـمبـنوزيـدعمـربـنواعبـاسبـنعـنيـروىفـتركقريظـةيـومينبـتلمممـنأبـوهوكـانالمدينـةأهلمنالقرظي
يقـصكـانالمسـجدفيومائـةعشـرةسـبعسـنةمـاتإنـهقيـلوقـدحمـزةأبـووكنيتهومائةعشرةثمانسنةوماتوفقهاعلماالمدينة
ثقــات، . أنظــر: ابــن حبــان: الســنةثمــانونتــوفىيــوملــهوكــانالهــدمتحــتمعــهوجماعــةهــوفمــاتســقفأصــحابهوعلــىعليــهفســقط

.1/891، ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب، 5/351
عنروى: الملكوعبدااللهوعبدسليمانالفقيهأخوالواعظالفقيهميمونةالمؤمنينأممولىالمدنيمحمدأبوهوعطاء بن يسار: -)4(

بنوهلالسليمبنوصفوانديناربنمرووعأسلمبنزيدوعنهوعدة،هريرةوأبيزيدبنوأسامةوعائشةأيوبوأبيثابتبنزيد
.وتسعينبضعسنةتوفيبلوقيلومائة،ثلاثسنةماتيقالالعلمأوعيةمنجليلاثقةوكاننمر،أبيبنوشريكميمونةأبي

.91-1/90الذهبي: كتاب تذكرة الحفاظ، أنظر: 
مؤرخحافظإمام: الدينجلالالسيوطي،الخضيرينالديسابقابنمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبدهو السيوطي هو:-)5(

اعتزلسنةأربعينبلغولما) سنواتخمسوعمرهوالدهمات(يتيماالقاهرةفينشأولد سنة تسع وأربعين وثمان مئة للهجرة، .أديب
وبقيعيدا عن السلطان، وكان ب.كتبهأكثرفألفجميعا،أصحابهعنمنزوياالنيل،علىالمقياس،روضةفيبنفسهالناس،وخلا

الدرايةإتمام، القرآنعلومفيتقانالإمنها:مصنف،600نحولهسنة إحدى عشر وتسع مئة للهجرة. توفيأنإلىذلكعلى
فيظائروالنشباهوالأالعربية،فيوالنظائرشباهالأ، الموطأرجالفيالمبطأإسعاف، الفرجفيرجالأ،المنيفةحاديثالأ،النقايةلقراء
... أنظر: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من الحديثمصطلحفيلفيةالأالنحو،أصولفيالاقتراح، الشافعيةفروع

، 54-8/51ذهب، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، د.ط، (بيروت، دار الآفاق الجديدة، د.ت)، 
.3/301الزركلي: الأعلام، 

، الســيوطي: الـــذر 2/383، ابـــن كثــير: تفســـير القــرآن العظـــيم، 11/6] 14-11، [الطــبري: جـــامع البيــان في تفســـير القــرآن-)6(
، ابن عاشـور: التحريـر 3/490، عبد الرحمن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، 3/75، ابن عطية المحرر الوجيز، 3/270المنثور، 

.4/11/23، سيد قطب: في ظلال القرآن، 11/13محمد رشيد رضا: تفسير المنار، ، 11/17] 12-11-10والتنوير، [
الشـــعبي: هـــو عـــامر بـــن شـــراحيل بـــن عبـــد ذي كبـــار الشـــعبي الحمـــيري أبـــو عمـــر، يضـــرب المثـــل بحفظـــه ولـــد ونشـــأ ومـــات فجـــأة -)7(

"مـا كتبـت سـوداء في بيضـاء، ولا حـدثني بالكوفة، اتصل بعبد الملك بن مروان وكان ضـئيلا نحيفـا، وسـئل عمـا بلـغ إليـه حفظـه فقـال:
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السابقون الأولون من المهاجرين وحدهم هم الذين هاجروا قبل «:)1(قال محمد رشيد رضا
صلح الحديبية، لأن المشركين كانوا إلى ذلك الوقت يضطهدون المؤمنين في

الهجرة وما حولها، ولا يمكنون أحدا من الهجرة ما وجدوا إلى صدّه سبيلا، فهؤلاء كانوا كلهم من 
المؤمنين الصّادقين وإن كان هؤلاء يتفاضلون في السّبق؛ والسّابقون الأوّلون من الأنصار هم: الذين 

بعة وفي المرة الثانية  إحدى عشرة من البعثة، وكانوا سبايعوا عند العقبة في منى في المرة الأولى لسنة
.)2(»كانوا سبعين رجلا وامرأتين

جرون الأولون أصحاب الهجرة الأولى افي تفسيره لآخر آيات سورة الأنفال: هم المهقالو 
قبل غزوة بدر، وربما تمتد أو يمتد حكمها إلى صلح الحديبية، ولم يقل شيئا في الأنصار مكتفيا بذكر 

.)3(اسمهم
في شرحه لآية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار المذكورة )4(وذهب ابن عاشور

بسورة التوبة، وبعد أن أشار إلى أن سياق الآيات قبلها هو في تمييز أحوال المؤمنين الخالصين، 
من «المهاجرين هم:والكفّار الصّرحاء والكفّار المنافقين، إلى آنهّ يتعينّ أن يراد بالذين سبقوا من 

صلى االله عليه وسلم –من صنفهم وهم الذين سبقوا إلى الإيمان قبل ان يهاجر الرسول غيرهم سبقوا 

رجــل بحــديث إلا حفظتــه"، وهــو مــن رجــال الحــديث الثقــات، وكــان فقيهــا شــاعرا، واستقضــاه عمــر بــن عبــد العزيــز. أنظــر: الخطيــب 
.88، 84، 1/79الذهبي: كتاب تذكرة الحفاظ، ، 4/310أبو نعيم: حلية الأولياء، ،12/227البغدادي: تاريخ بغداد، 

في 1935س الشــام، ومــات عــام بلقــرب طــرانفي بلــدة القلمــو 1865د رشــيد رضــا: ولــد الشــيخ محمــد رشــيد رضــا عــام محمــ-)1(
مصــر، ونشــأ في جــو الشــعور بــالخطر علــى الوجــود والــتراث، فكــان واحــدا مــن زعمــاء الإصــلاح أمثــال جمــال الــدين الأفغــاني، وســعد 

إيــبش يوســف قدمــة مة إلى مختلــف الــبلاد. أنظــر نــار، ولــه رحــلات كثــير زغلــول، ومحمــد عبــده، رحــل إلى مصــر، وأســس هنــاك مجلــة الم
بـيروت، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، (، 1رحلات الإمام محمد رشيد رضـا جمعهـا وحققهـا الـدكتور: يوسـف إيـبش، طلكتاب
.126، ص06ج ، مم)1986ار العلم للملايين، بيروت، لبنان، د(، 7علام، طالزركلي: الأ، 6-5، ص م ) 1971

.14، 13/ 11محمد رشيد رضا، تفسير المنار: –) 2(
.122/ 10المصدر نفسه: –) 3(

هو محمد الطاهر بن محمـد الشـاذلي بـن عبـد القـادر بـن محمـد بـن عاشـور، أديـب تونسـي، تـوفي سـنة أربـع وثمـانين ومـائتين وألـف -)4(
.3/43لي: الإعلام، من آثاره: مقاصد الشريعة، أصول النظام الاجتماعي. الزرك

هـو محمــد الطـاهر بــن محمـد الشــاذلي بـن عبــد القـادر بــن محمـد بــن عاشـور، أديــب تونسـي، تــوفي سـنة أربــع وثمـانين ومــائتين وألـف مــن 
.3/43آثاره: مقاصد الشريعة، أصول النظام الاجتماعي. الزركلي: الإعلام، 
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إلى المدينة والسابقون من الأنصار هم: الذين سبقوا قومهم بالإيمان وهم أهل العقبتين الأولى –
.)1(»والثانية

.)3(وكذا السابقون من الأنصاربدر، )2(سّيد قطبورأى
هم من آمن بالنبي صلى االله عليه وسلم قبل الهجرة : «)4(وفي فكر محمد حسين الطباطبائي

.)5(»هاجر
ن الذين هاجروا قبل صلح الحديبية، السابقون الأولون من المهاجري«وقال وهبة الزحيلي: 

.)6(»والسابقون الأولون من الأنصار هم أصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية

بقين هو الفئة التي المفسرين، ويتسع عند آخرين منهم، والقدر المشترك فيما بينهم في بيان جماعة السا

.17/ 11]12-10محمد الظاهر بن عاشور: التحرير والتنوير[–) 1(
م، تخـرج مـن  1906هـ الموافق1324هو سيد قطب بن إبراهيم، مفكر إسلامي مصري من مواليد قرية "موشا" في أسيوط سنة -)2(

كليــة دار العلــوم بالقــاهرة، وعمـــل بجريــدة الأهــرام، وكتــب في مجلـــة الرســالة، والثقافــة، عمــل مدرســـا للعربيــة، فموظــف في ديـــوان وزارة 
ثة إلى أمريكا لدراسة برامج التعليم، ولما عاد انتقد البرامج المصـرية ثم اسـتقال، وانضـم إلى الإخـوان المسـلمين، ثم المعارف، وخرج في بع

هــــ الموافـــق 1337ســـجن معهـــم، فعكـــف علـــى تـــأليف الكتـــب ونشـــرها وهـــو في ســـجنه، إلى أن أصـــدر الأمـــر بإعدامـــه، فأعـــدم ســـنة
الاجتماعيــة، معــالم في الطريــق، المســتقبل لهــذا الــدين، الســلام العــالمي والإســلام، م، مـن مؤلفاتــه: في ظــلال القــرآن، العدالــة1967ل

عودية، الناشــر: ســالد.ط، (، والشــهيد ســيد قطــب: لمــاذا أعــدموني،147، ص: 3وغيرهــا. أنظــر: خــير الــدين الزركلــي: الإعــلام، م
.12-10ص د.ت)،الشرق والأوسط،

.23/ 11/ 4سيّد قطب: في ظلال القرآن –) 3(
الطبطبائي هو: محمد حسين بن علي أصغر بن محمد تقي القاضي الطبطبـائي الحسـني التبريـزي، فقيـه أصـولي محـدث، هـاجر إلى -)4(

النجف وأخذ عن محمـد حسـن صـاحب الجـواهر ومحمـد جعفـر وغيرهمـا. تـوفي بتبريـز عـن نيـف وثمـانين سـنة سـنة سـت وسـبعين وتسـع 
الآثــار في شــرح الإرشــاد، حاشــية القــوانين في الأصــول، علــل الشــرائع، الميــزان في تفســير القــرآن. مئــة وألــف للمــيلاد. مــن آثــاره: مــنهج 

-هـــــ1411، (بــــيروت، لبنــــان، مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات، 1طأنظــــر: محمــــد حســــين الطبطبــــائي: الميــــزان في تفســــير القــــرآن، 
.3/254و، رضا كحالة: معجم المؤلفين، -، ص أم)1991

.9/386باطبائي: الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الط-)5(
-هــ1411، (بـيروت، دار الفكـر المعاصـر، دمشـق، دار الفكـر، 1طوهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، -)6(

.21-11/20] 12-11م)، [1991
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أسلمت وهاجرت قبل الهجرة النبوية، وذلك بالنسبة للمهاجرين، وفئة أصحاب بيعة العقبة الأولى 
والثانية وهذا بالنسبة للأنصار.

ة السابقين الأولين من المهاجرين التّرجيح بين آراء المفسرين في بيان جماع- ب
: والأنصار
الواردة في تعريف جماعة السابقين الأولين من ن الترجيح السليم بين آراء المفسرينإ

المهاجرين والأنصار، وبين الترجيحات المختلفة عند المفسرين، صعب للغاية، فلكل رأي من تلك 
الآراء ما يسنده من الأدلةّ.

وقد تبينّ لي أن المسلك الذي يمكن من خلاله الوصول إلى رأي صائب أو قريب من 
الصّواب في معرفة السابقين

الاختلاف بين المفسرين في تحديد جماعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يكمن في 
–الرسول هجرةراد بالهجرة الأولى ما هي؟ هل هي الهجرة إلى المدينة قبلالاختلاف بينهم في الم
ام هي –صلى االله عليه وسلم –أم هي الهجرة إلى المدينة مع الرسول –صلى االله عليه وسلم 

الهجرة إلى المدينة قبل تحويل القبلة، أم هي الهجرة قبل بدر، أم هي الهجرة قبل صلح الحديبية أم هي 
قبل فتح مكّة...الخ.الهجرة 

الأولى تمييز والأنصار،
.ن، وكذلك بالنسبة للأنصارالمهاجرين بصفة عامة إلى مهاجرين سابقين ومهاجرين متأخري

دثين ديث النبوية وآراء المفسرين والمحوقد ظهر لي بعد التأمّل في النصوص القرآنية والأحا
–صلى االله عليه وسلم –ين المسألتين، أن الهجرة العامة في حق المسلمين زمن الرسول بخصوص هات

توقفت يوم فتح مكة بالاتفاق.
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يوم الفتح [–صلى االله عليه وسلم -ال: قال رسول االله فعن ابن عباس رضي االله عنه، ق
.)1(]استنفرتم فانفروافتح مكة، لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإن

وأن الهجرة الأولى توقفت في صلح الحديبية، وبالتالي فصلح الحديبية يعتبر الفاصلة الحاسمة 
بارات الآتية:في تمييز المهاجرين والأنصار إلى أولين ومتأخرين وذلك للاعت

Æ  Å  ÄÃ  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] لقوله تعالى:•
  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  ÛZ)2(.

تفاضل أهل الفضل فيما بينهم وتمييزهم إلى مجموعتين صريحة في الدلالة علىفهذه الآية 
من الأخرى، حيث نفت الآية التسوية في الفضيلة والثواب بين من أنفق قبل الفتح إحداهما أفضل 

وقاتل وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل، وبيّنت أن من كانوا قبل الفتح أعظم في الفضل من الذين  
كانوا بعد الفتح، وأخبرت أن الفضل ثابت لكلا الفريقين، وجعلت الفتح علامة فاصلة في تقسيم 

ل إلى أولين وآخرين، من غير بيان للمراد بالفتح المقصود في هذه الآية.أهل الفض
صلى االله عليه –أنه قال: قال رسول االله –رضي االله عنه –روى عن زيد بن أسلم وقد 

.)3(]فصلت هذه الآية بيننا وبين الناس[:- وسلم 
عام –عليه وسلم صلى االله–وروي عن أبي سعيد الخذري أنه قال: قال لنا رسول االله 

يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، قلنا من هم يا رسول االله؟ أقريش هم، [:الحديبية
فقال: لو كان فقلنا: هم خير منّا يا رسول االله؟أرق أفئدة وألين قلوبا، )*(قال: لا، ولكن أهل اليُمن

، صـحيح مسـلم 253/ 4/ 2–عليـه وسـلم صـلى االله–أخرجه الستة: صـحيح البخـاري: كتـاب المغـازي، بـاب هجـرة النـبي –) 1(
، سـنن أبـو داود: كتـاب الجهـاد 8/ 13/ 7بشروح النووي: كتاب الإمـارة، بـاب المبايعـة بعـد فـتح مكـة علـى الإسـلام والجهـاد والخـير 

/ 3، ســنن الترمــذي: في أبــواب السّــير ومــا جــاء في الهجــرة وقــال فيــه هــذا حــديث حســن صــحيح 4/ 3/ 2بــاب مــا جــاء في الهجــرة 
.146/ 7/ 4، سنن النسائي: كتاب البيعة، باب الاختلاف في انقطاع البيعة 75

.10سورة الحديد: –) 2(
)3 (–6 /172.
.6/7/496نظور: اللسان، اليُمن: البركة. أنظر: ابن م-)*(
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نا وبين نبيه، ألاّ أن هذا فصل ماكم ولا نصيفلأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحد 
.)1(]الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية

تعدّون أنتم الفتح فتح مكّة وقد كان فتح مكّة فتحا، ونحن نعدّ الفتح [وعن البراء بن عازب قال: 
والحديبية بئر فنزحناها فلم أربع عشرة مائة –صلى االله عليه وسلم –بيعة الرّضوان يوم الحديبية كنا مع النّبي 

فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء –صلى االله عليه وسلم –نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي 
[)2(.

، )4() 3(الشعبي والزهريو أبو سعيد الخذريهو فتح الحديبية كل منوقد قال بأن المراد بالفتح في هذه الآية
ومال إلى )1(ديث أبي سعيد الخذريـــــــــــاعتمادا على ح)7(ورجحه الطبري، )6() 5(والقرطبي

.)3(خلافا للجمهوروهو ما يمكن ترجيحه .)2(ترجيحه ابن عاشور

.172/ 6، السيوطي : الذر المنثور في التفسير بالمأثور، 127/ 27] 27- 24[11، الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن–) 1(
.68/ 6، السيوطي: الذر المنثور 62/ 5/ 3،غزوة الحديبية:باب،المغازي:أخرجه البخاري: صحيح البخاري، كتاب–) 2(
ري هو: محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد االله بن شـهاب بـن عبـد االله بـن الحـارث بـن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرة بـن كعـب بـن الزه–) 3(

لؤي بـن غالـب، الإمـام العلـم حـافظ زمانـه أبـو بكـر القريشـي الزهـري المـدني نـزل الشـام، ولـد سـنة خمسـين للهجـرة، وقيـل سـنة إحـدى 
عنهم أمثال ابن عمر وجابر بن عبد االله وسهل بن سـعد وأنـس بـن مالـك وأبي هريـرة وخمسين، روى عن عدد من الصحابة رضي االله 

وغيرهم، وروى عن سعيد بن المسيب، مـات رحمـه االله سـنة أربـع أو ثـلاث وعشـرين ومئـة هجريـة وهـو أحسـن النـاس حـديثا وأجـودهم 
-هـــ1405، (بــيروت، مؤسســة الرســالة، 3طإســنادا. أنظــر: شمــس الــدين الــذهبي: ســير أعــلام النــبلاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط،

.113-1/108الذهبي: كتاب تذكرة الحفاظ، ،350-5/326م)، 1985
، 69/ 6،وري: الـــــذر المنثـــــور في التفســـــير المـــــأثالســـــيوط،27/127] 27-24، [الطـــــبري: جـــــامع البيـــــان في تفســـــير القـــــرآن–) 4(

.170/ 4،  ابن كثير: البداية والنهاية،4/306القرآن العظيم، ، ابن كثير: تفسير 239/ 17القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،
القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الفرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القـرطبي المـالكي أبـو عبـد االله، مفسـر تـوفى بمنيـة –) 5(

للهجـرة، مـن مؤلفاتـه: الجـامع لأحكـام بني خصيب بمصر سنة إحدى وسبعين وست مئة للهجـرة، وقيـل سـنة ثمـان وسـتين وسـت مئـة 
القرآن المبين لما تضمنته السنة وآي الفرقان، الأسنى في شـرح أسمـاء االله الحسـنى، قمـع الحـرص بالزهـد والقناعـة ورد ذل السـؤال بـالكف 

د.ط، ، حــاجي خليفــة: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، 3/52والشــفاعة. أنظــر: عمــر رضــا كحالــة: معجــم المــؤلفين، 
.1/383م)، 1941-هـ1360(إستنبول، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، 

.58/ 8القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: –) 6(
الطــبري هــو: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الطــبري الإمــام أبــو جعفــر، مفســر ومقــرئ محــدث مــؤرخ فقيــه أصــولي –) 7(

ربع وعشرين ومئتين، استوطن بغداد وكان شافعيا ثم انفرد بمـذهب مسـتقل، تـوفي سـنة عشـر وثـلاث مئـة، مجتهد، ولد بطبرستان سنة أ
من آثاره: جامع البيان في تأويل القرآن، تاريخ الأمم والملـوك، تـاريخ شـرائع الإسـلام، كتـاب القـراءات. أنظـر: ابـن النـديم: الفهرسـت، 

، جــــلال الــــدين الســــيوطي: طبقــــات 288-287م)، 1994-هـــــ1415فــــة، ، (بــــيروت، دار المعر 1تعليــــق: إبــــراهيم رمضــــان، ط
.83-1/82م)، 1983-هـ1403، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1المفسرين، ط
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من المهاجرين الذين مدحهم االله في  بالسابقين الأولينوتأسيسا على ذلك يكون المقصود
كتابه، وفضلهم على غيرهم من الصحابة الكرام، هم من كانوا قبل فتح الحديبية، وليس فتح مكة، 

ففتح الحديبية هو النقطة الفاصلة في تمييز هجرة المؤمنين إلى هجرة أولى وهجرة ثانية.
صلح الحديبية وليس فتح إن نقطة التحول في صف المسلمين من الضعف إلى القوة هو •

، لأنه فيه وضعت الحرب أوزارها نحو عامين، كلّم الناس خلالها بعضهم )4(مكة على ما يرى الجمهور
السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل تينيكبعضا، وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فدخل في 
ة آلاف كما يدل عليه العدد السنتين عشر تينيكذلك. أو أكثر، حيث بلغ عدد المسلمين بعد

يوم فتح مكة بينما كان عدد المسلمين –صلى االله عليه وسلم –المذكور فيمن خرج مع رسول االله 
.–رضي االله عنه –)5(السنتين ألفا وأربعمائة على ما هو في قول جابر بن عبد االلهتينيكقبل 

لمين لم يعرفوا مثله من وهذا يعني أن صلح الحديبية كان حقا فتحا عظيما على المس
قبله،كما يعني أن من آمن وهاجر وأنفق وقاتل قبل صلح الحديبية أفضل من الذين فعلوا ذلك من 
بعده، لأن الإيمان والهجرة والإنفاق والقتال في سبيل االله قبل فتح الحديبية كانوا أصعب على الأنفس 

ل فتح الحديبية أكثر حاجة وضعفا أكثر من صعوبتهم عليها بعده، حيث كانت حال المسلمين قب
لقلة ذات أيديهم وقلة جمعهم قبالة جمع العدو، وبالتالي فتحصيل الإيمان والهجرة والإنفاق والقتال 

.127/ 27] 27-24[11،الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن–) 1(
.374/ 27] 28-27ابن عاشور: التحرير والتنوير [–) 2(
أمثــال: قتــادة وعكرمــة وعطــاء بــن يســار وأبــو ســعيد الحــذري والــرازي إلى أن المــراد بــالفتح هــو فــتح مكــة.        ذهــب جمهــور العلمــاء–) 3(

،4/306ابـــن كثـــير: تفســـير القـــرآن العظـــيم، ،27/127] 27-24، [الطـــبري: جـــامع البيـــان في تفســـير القـــرآنراجـــع في ذلـــك: 
، الـــراّزي: التفســـير 240-239/ 17،لقـــرطبي: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ا172/ 6،الســـيوطي: الـــذر المنثـــور في التفســـير بالمـــأثور

.374/ 27] 28–27، ابن عاشور: التحرير والتنوير [219/ 29/ 15،–مفاتيح الغيب –الكبير 
، ابـــن 160/ 19، محمـــد حســـين الطباطبـــائي: الميـــزان في التفســـير 220/ 29/ 15الـــراّزي: التفســـير الكبـــير مفـــاتيح الغيـــب –) 4(

.240/ 17، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 374/ 27] 28-27عاشور: التحرير والتنوير [
:، كتـــابهصـــحيح، أخرجـــه البخـــاري في 58/ 8القـــرآن ، القـــرطبي: الجـــامع لأحكـــام 170/ 4ابـــن كثـــير: البدايـــة والنهايـــة: –) 5(

الإمارة: بـاب: اسـتحباب مبايعـة الإمـام الجـيش عنـد :، كتابوأخرجه مسلم في صحيحه، 63/ 5/ 3صلح الحديبية :المغازي، باب
.    3/ 13/ 7إرادة القتال 
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جماعة المهاجرين الذين آمنوا ويستدعي ذلك أن يكون صلح الحديبية هو النقطة التي تفرق
وأنفقوا وجاهدوا في سبيل االله إلى مهاجرين أولين لمن كانوا قبل صلح الحديبية ومهاجرين آخرين لمن  

كانوا بعده.
صلى االله –قال لنا رسول االله [قال: –رضي االله عنه –جابر بن عبد االله ه ثبت عنأنو •
م لأريتكمو رض وكنا ألفا وأربع مئة ولو كنت أبصر الييوم الحديبية أنتم خير أهل الأعليه وسلم

فقد علمنا فيما سبق أن لفظ الخيرة في السنة النبوية من مدلولات النخبة..)1(]ان الشّجرةمك
أنّ رواه مسلم وأحمد والمشتمل على كلمة النخبة فيه إشارة ضمنية الذي أن الحديث •

في الفضل بالإيمان والهجرة والجهاد في سبيل –سلم صلى االله عليه و –التمييز بين صحابة الرسول 
االله بالأموال والأنفس، كان قبل فتح مكّة، حيث دلّ الحديث على أنّ في صحابة الرسول خيار، 
وقد ذكر الحديث في غزوة ذي قرد التي كانت في السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية بسنة. 

–سلمين من القلة إلى الكثرة وبالتالي فهذا يفيد أن نخبة الرسول هذه الأخيرة التي تحوّل فيها عدد الم
هي من سبقت إلى الإيمان والهجرة والجهاد قبل صلح الحديبية.–صلى االله عليه وسلم 

من خالد بن الوليد فيما كان بينه وبين عبد –صلى االله عليه وسلم –موقف الرسول •
وودى القتلى، هبعد ما قتل منهم خطأ من لا يجوز قتلبن عوف، حين عاد من بني جُذيمة، الرحمان

وأنكر عليه عبد الرحمان بن عوف ذلك، مُعتبرا فعله عملا بأمر الجاهلية في الإسلام، فقال له خالد: 
صلى - كلام حيث غضب الرسول 

مهلا يا خالد دع عنك [وقال لخالد: ،قال خالد لعبد الرحمان بن عوفلما بلغه ما –ليه وسلم االله ع
.)2(]أصحابي، لا تسبّوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

، صــحيح مســلم: كتــاب 63/ 5/ 3أخرجــه البخــاري ومســلم وأحمــد: صــحيح البخــاري: كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة الحديبيــة –) 1(
، واللفظ للبخاري.308/ 3، مسند أحمد:3/ 13/ 7الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال 

بــيروت، دار إحيــاء الــتراث (،، ابــن الأثـير: أســد الغابــة في معرفــة الصــحابة314/ 4راجـع في ذلــك ابــن كثــير: البدايــة والنهايــة: –) 2(
، مســلم: صـــحيح 195/ 4/ 2، البخــاري: صـــحيح البخــاري: كتـــاب بــدء الخلــق، بـــاب فضــائل الصـــحابة 95-94/ 2)،العــربي

، ســنن أبــو داود: كتــاب الســنة، بــاب في 92/ 16/ 8لنــووي: كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب تحــريم ســب الصّــحابة مســلم بشــروح ا
، ســنن الترمــذي، أبــواب المناقــب بــاب مــا جــاء في ســب 214/ 4/ 2–النهــي عــن ســب أصــحاب الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

صحيح.  وقال فيه هذا حديث حسن5/358–صلى االله عليه وسلم –أصحاب النبي 
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مع خالد بن الوليد فيما حدث بينه –صلى االله عليه وسلم - فهذا الموقف من الرسول 
إلى أن فئة السابقين الأولين من المهاجرين هم من كانوا قبل فتح وبين عبد الرحمان بن عوف يشير

خالدا منهم وقد كان لم يعتبر–صلى االله عليه وسلم –الحديبية وليس فتح مكة لأن الرسول 
في أعقاب صلح الحديبية.–رضي االله عنه –إسلامه 

ما يكافئ قال في أهل بدر في بعض أحاديثه–صلى االله عليه وسلم –أن الرسول •
: ويوازي ما قاله في أهل الحديبية في أحاديث أخرى، حيث قال عليه الصلاة والسلام في أهل بدر

وقال في أهل )1(]ما يدريك لعلّ االله اطلّع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم[
ة والسلام في أهل بدر وقال عليه الصلا،)2(]لا يدخل النّار أحد ممن بايع تحت الشجرة: [الحديبية

.)3(]لا يدخل النّار أحد شهد بدرا والحديبية: [والحديبية معا
فهذه الأحاديث تفيد من ظاهر نصوصها أن أهل بدر وأهل الحديبية فئة واحدة لا فارق 

صلى –بينهما وإن تفاوتوا بعد ذلك فيما بينهم في الفضل، فأهل بدر جزء من أفراد نخبة الرسول 
التي استمر اكتمال عدد أفرادها إلى صلح الحديبية، وعلى هذا المعنى يمكننا حمل –وسلم االله عليه 

مفهوم الأحاديث النبوية الواردة في أفضلية أهل بدر أو أهل القبلتين أو أهل الحديبية.
وبناء على هذه الاعتبارات التي اعتمدناها في تحديد جماعة السابقين الأولين من المهاجرين 

كل من آمن وهاجر وجاهد قبل صلح الحديبية ومن أسلم من نجد هذه الأخيرة تشملر، والأنصا
الأنصار قبل ذلك.  

/ 5/ 3، 89/ 5/ 3غــزوة الفــتح ومــا بعــث بــه حاطــب إلى أهــل مكــة :كتــاب: المغــازي، بــابفي صــحيحه،أخرجــه البخــاري –) 1(
واللفظ للبخاري.39/ 12، كنز العمال 350/ 3ه،مسندفي أحمد وأخرجه ، 10

أبـو ، وأخرجـه 58/ 8/16لأشعريين، مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب الشجرة واأخرجه–) 2(
مـن فضـل مـا جـاء في :المناقـب، بـاب:أبـواب، وأخرجه الترمـذي في سـننه،2/4/213الحلفاء،:السنة، باب:كتابفي سننه،داود 

.350/ 3ه،مسندفي أحمد أخرجه و ، 357/ 5بايع تحت الشجرة 
بلفــظ قريــب،8/16/57فضــائل أهــل بــدر، :بــاببة،فضــائل الصــحا:صــحيح مســلم شــروح النــووي، كتــاب،أخرجــه مســلم–) 3(

، واللفظ لمسلم.362/ 6مسند أحمد 



الفصل الثاني:
خصائص نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم

لخصائص الإيمانية والفكرية المبحث الأول: ا
والسلوكية ية لمالثاني:الخصائص العالمبحث 
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تمهيد:
يقف القارئ لكتاب االله وسنّة رسوله، وكتب الفكر الإسلامي، في الدعوة والإصلاح والتربية 

بين جميع أفرادها، ترتبط بمدى )1(خصائص مشتركة–صلى االله عليه وسلم –سول على أنّ لنخبة الر 
ترجمتها للإسلام في سلوكها، كأفراد أو كجماعة؛ وخصائص فردية ترتبط بالجوانب النفسيّة 

والبيولوجية والعقلية للفرد.
اد لى آثارها وتبرز في الخصائص المشتركة بين أفر والأصل في الخصائص الفردية أن تتج

مع المشروع الذي يحمله، يكون بكل كيانه، وما يحمله –أي إنسان –النخبة، لأن تفاعل الإنسان 
من صفات خاصة به بذاته كفرد، أو مشتركة بينه وبين بني جنسه.

ة بين جميع على عرض ما كان من خصائص النّخبة، مشتركفي هذا الفصلوعليه فسأقتصر
.مستقلبحث ل واحد منهما في ملى قسمين كأفرادها، وقد قسمتها إ

المتعــارف عليهــا بــين علمـاء الفكــر الإســلامي، والشــيء المميــز –لأي مجتمـع إســلامي ––)1(
الحبيـب ت هذه الأخيرة، خصـائص لنخبـة في هذا النوع من الخصائص والذي من أجله اعتبر –صلى االله عليه وسلم -لنخبة الرسول

هـــذه الخصــائص في واقـــع قـــاموا فيهــا رضـــي االله عــنهم بتحقيــق لــك الدّرجـــة العجيبــة والمنزلـــة الرّفيعــة الــتي عليــه الصــلاة والســـلام، هــو ت
ه، انظــر في هــذا: 

، (ط.د، يوســف القرضــاوي: جيــل النصــر،112-15صم)، 1989، مكتبــة رحــاب،الجزائــر، (محمــد قطــب: واقعنــا المعاصــر دط
وغيرها، زكريا بشير إمـام: أصـول الفكـر الاجتمـاعي في القـرآن: 35إلى 32من صم)،1986-ه 1406،الجزائر، مكتبة رحاب

.98إلى ص 84ص م)،2000–هـ1420، الأردن، روائع مجدلاوي،عمان، (1لية طالقضايا والنظرياّت، دراسة تحلي
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الأوّل: الخصائص الإيمانية والفكرية مبحثلا
وهي في اعتقادي خمس خصائص كالآتي:

الأولى: اليقين في االله الخاصية 
التصديق بأركان العقيدة الإسلامية الستة، 

لائكة والكتب والرّسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حسب ما جاء والتي هي: التصديق باالله والم
وهو الجانب المطلوب في الدّين من الفرد –، والعمل بمقتضيات هذه الأركان )1(في حديث جبريل

ستوى الود والمحبّة وذلك ، ويرتقي بعد ذلك في تعامله مع االله ومع الغير إلى م- على سبيل الفريضة 
حيث ترشد الآية الكريمة، إلى أن االله .)Z)2...¬  ®  ¯       ] محكم تنزيلهلقوله تعالى في

عزّ وجل، قد حصر على سبيل التأكيد جماعة المؤمنين، في أولئك الذين تكوّنت بينهم رابطة أخوية 
تجمع بينهم في كل حين وفي كل أمر، على أساس العقيدة الإسلامية.

سلوك الفرد والأصل في الرابطة الأخوية بصفة ع
خصال الصّدق والوفاء والتضحية والإيثار والتعاون، وغيرها من الصفات والخلال الحميدة، العزيز 

وجودها في سلوك سائر الناس، بصفة مستمرة ودائمة.
ة الإسلامية هي العقيد–وإذا كانت هذه الرابطة الأخوية تقوم على أساس عقيدة صحيحة 

–تبعا لذلك - ومتينة في القلوب كان ودّها أبلغ وحبها أدوم، وكان –
ما يكون وأكمل.أوفى

–حيث يتخلص المرء في هذه الرابطة الودّية، من عقدة الخوف من كل العراقيل المرهوبة 
بما عنده من اليقين في االله، - غبات الشيطانيةالأهواء النفسية والرّ –والمرغوبة –الأرباب والأسياد 

بأن ما أراده االله كان، وما لم يرده االله لم يكن. فيقبل على االله تعالى وعلى إخوانه في االله بأقصى ما 
في وسعه من طاقة وزيادة، كل ذلك حبا ورغبة، حيث يعمد المرء في هذه المنزلة  إلى تكليف نفسه 

عــن الإيمــان والإســـلام –صــلى االله عليــه وســلم –انظــر في ذلــك صــحيح البخــاري: كتــاب الإيمــان، بــاب ســـؤال جبريــل النــبي أ–) 1(
ســلام والإحسـان ووجــوب الإيمـان بإثبــات ، وصــحيح مسـلم، كتــاب: الإيمـان، بــاب: الإيمـان والإ18/ 1/ 1والإحسـان والسّـاعة.....
.1/1/157قدر االله سبحانه وتعالى، 

.10سورة الحجرات: –) 2(
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تكليفا زائدا، يراه في نظره هيّنا عليه، ولا يقنع به ليرضى على نفسه في قيامه في علاقته باالله وبإخوانه 
صلى االله عليه –بواجبه مع االله تعالى، ومع إخوانه، وهذا عين حقيقة الإيمان. فقد ثبت عن الرسول 

ن ورسوله أحب إليه مما سواهما، وألا يدرك أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون االله[أنه قال:–وسلم 
أنقده االله منه كما يكره أن يلقى في إذوأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد يحب المرء، لا يحبه إلاّ الله 

.)1(]النّار
لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان : [–أيضا –صلى االله عليه وسلم –وقال 

.)2(]حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطئه لم يكن ليصيبه

الذي لا يعتريه أي ريب، وبلغ منزلة اليقين القلبي، الذي ملك عليه مشاعر نفسه، وجوارح جسمه، 
لفرط إحساسه بقدرة عظمة االله تعالى، فيعيش في الدنيا بمشاعر الآخرة.

7  8  9  :  ;  >  =   <  ?  @  ] :قوله تعالىكما هو في 
   M  L  K  J  I  H  G   F  E   D  C   B  A
  [  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N

\Z)3(.

: للحارث بن مالك الأنصاري لماّ مرّ به هذا الأخير–صلى االله عليه وسلم –وفي قوله 
قا. قال: أنظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، منا حأصبحت مؤ كيف أصبحت يا حارثة؟ قال:[

إلى ،فما حقيقة إيمانك؟
فيها، عرش ربيّ بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النّار يتضاغون

.)4(]فقال: يا حارثة عرفت فالزم ثلاثا

.11/ 1/ 1،كره أن يعود في الكفر: الإيمان، باب: من  كتابفي صحيحه،أخرجه البخاري –) 1(
، بدايـــة الحـــديثمغـــايرة في306/ 3ه : كتـــاب القـــدر، بـــاب مـــا جـــاء أن الإيمـــان بالقـــدر خـــيره وشـــر في ســـننهأخرجـــه الترمـــذي–) 2(

واللفظ له.442-441/ 6وأخرجه أحمد في مسنده، 
.4-2سورة الأنفال: الآية: –) 3(
.1/67الهيثمي: مجمع الزوائد، باب: في حقيقة الإيمان وكماله، ، 249/ 2القرآن العظيم،تفسيرابن كثير:–) 4(
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هذه المنزلة من الإيمان حيث قال فيهم –صلى االله عليه وسلم –وقد بلغت نخبة الرسول 
́   ] :عزّ وجلّ في كتابه الحكيم  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «

  À        ¿  ¾   ½  ¼  »º  ¹    ̧ ¶  µZ)1(.

الأولين إلى وظاهر النص القرآني صريح في الشهادة للمهاجرين والأنصار من السابقين 
الإسلام بصدق الإيمان، حيث بعد إشادته بالمهاجرين، لما اتصفوا به من الإيمان والهجرة والجهاد، 

ذيلّوبالأنصار لما اتسموا به من الإيمان والإيواء والنصرة، 
- أي صدقا –المؤمنون حقا. 

وحاجتهم إلى إكماله.
كما أنّ الهجرة التي ذكرت في النص الكريم كصفة للمهاجرين هي الأخرى أمارة على صدق 

، قدموه فيها من تضحياتالإيمان فيهم، بالنظر إلى ما كان يعانيه المسلمون الأوائل في الهجرة، وما 
نّ هذه الأخيرة لا يخلوا قلب من حبّها بالفطرة، ولا يسلم من بالمال والأهل والولد والنفس، لأ

عزّ وجلّ.علما وحكمة وإيمانا وحبا هللالت
وما يقال في الهجرة يقال في الإيواء الذي هو صفة للأنصار في هذا النص الكريم، فقد ظهر 

فيه هو الآخر التضحية بالمال والأهل.
ذهب بعض علماء الفكر الإسلامي، إلى أنّ اجتماع صفة الإيمان والهجرة والجهاد في وقد 

. )2(الفرد هي من العلامات الدّالة على كمال إيمانه، وكذلك اجتماع صفة الإيمان والإيواء والنصرة
في هذه الصفة عن سائر النخب –صلى االله عليه وسلم –وتميزت نخبة الرسول 

المؤمنين، الذين بلغوا إلى كمال الإيمان، حيث قال االله عزّ وجلّ فيهم في كتابه والجماعات والأفراد

.74سورة الأنفال: –) 1(
الــوجيز، تفســير ابــن عاشــور: التحريــر والتنــوير، تفســير وهبــة الزّحلــي: التفســير المنــير في العقيــدة ن عطيــة: المحــررراجــع تفســير ابــ–) 2(

والشريعة والمنهج، تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير سيد قطب في ظلال القـرآن، محمـد عبـد االله السـمّان: الهجـرة 
، عبـــد الســـلام ياســـين: 46ص م)،1972–1392بـــيروت، صـــيدا، المكتبـــة العصـــرية (،ط.دبدايـــة مراحـــل التحـــول والانطـــلاق

ص م)،1994–1414بيروت، لبنان الشركة العربيـة الإفريقيـة للنشـر والتوزيـع (،3ط–وزحفا –تربية وتنظيما –المنهاج النبوي 
المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الريــاض، شــركة (،1في القــرآن طشــامعون جــزّوليّ: الهجــرة، أحزمــي 182، 181، 180، 173

.99-98ص م)،1996-هـ1417الرياض، 
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.  /  0  1  2  3  4      5  6  7   ] :العزيز
  :9  8...Z)1(.

–صلى االله عليه وسلم –فالنص الكريم صريح في إشارته إلى تفوق أمة الرسول محمد 
لمعروف والنهي عن المنكر عن سائر الأمم البشرية بإطلاق، وأفضليتها في صفة الإيمان، وصفة الأمر با

إلاّ على أكتاف –أية أمّة من الصّفات، هو قبس مما تتسم به نخبتها، إذ لا تقوم أمّة بهوما تتميّز
مجموعة من النّاس المتفوقين في الصّفات المعنوية تفوقا يبهر الأفراد، ويجعلهم يتوجهون إليهم لينهلوا 

هي أصدق نخبة في الإيمان على –صلى االله عليه وسلم –من معينهم،
الإطلاق.

كتاب البالخاصية الثاّنية: العلم
بعلمها بكتاب االله –بل جيل الصحابة عموما –عرفت نخبة الصحابة رضي االله عنها 

صلى االله له القرآن الكريم؛ ولمصاحبتها لدرايتها بأصول اللّغة العربية، وأساليبها في البيان، وهي لغة 
عليه وسلم، وهو المكلف الرّسمي الأوّل المفوض من قِبل االله تعالى لشرح كتابه للنّاس، وتبليغه إليهم، 

5   6     7  8  9  :  ;  >   =  <   ...] :قال تعالى في ذلك
  ?Z)2(، ّوكذا قوله عزّ وجل: [...  F   E  D  C  B  A  @  ?

  G  I  HZ)3(.

، وإذا )4(فكانوا يفهمونه على أساس ما تقضي به اللغة العربية، وما تدلهّم عليه معانيها
فيبينّ لهم –صلى االله عليه وسلم –من الكتاب توجّهوا إلى الرسول أمرهم استعصى عليهم ف

.110سورة آل عمران: –) 1(
.44سورة النّحل: –) 2(
.89سورة النّحل: –) 3(
بــالحوار الــذي لــذلك كشــاهد مــن الشّــواهد الدّالــة علــى فهمهــم لكتــاب االله علــى أســاس معــرفتهم باللّغــة العربيــة أن نمثــليمكــن –) 4(

المعـروف بحـبر القـرآن، ونـافع بـن الأزرق أحـد رؤوس الخـوارج، فكـان هـذا الأخـير يسـأل عـن -رضي االله عنه –جرى بين ابن عباس 
معـنى كلمـات مـن القــرآن ويطلـب منـه شــاهدا علـى تفسـيره مــن اسـتعمالات العـرب، وابـن عبــاس يجيـب ويقـيم لــه الشـواهد مـن الشــعر 

العــربي حــتى جــاوز ذلــك 
.175-1/158) 2-1()، م1973بيروت، لبنان، المكتبة الثقافية (،القرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني
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م الذي يخرج ؛ ولا يحاولون التكلف في فهم نصوص القرآن، وتحميلها ما لا تحتمل من الفه)1(معناه
في . هذا و )3(، ويمنعون من يتكلف في فهمها ويعاقبونه عليه)2(

كأبي بكر وعمر وابن كان يتمتع بصفة العلم  من أفراد نخبته رضي االله عنها  السنة ما يثبت أن بعضا 
وعائشة وأم سلمة عويمرءمسعود وابن عباس وعلي وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي الدردا

وغيرهم، ومن شواهد ذلك الآتي:

Z..."  #  $  %    &  !] :عــن قولــه تعــالى–نمــاذج ذلــك ســؤالهم الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن –) 1(
] بالشـــرك واســـتدلّ عليـــه بقولـــه تعـــالى:–صـــلى االله عليـــه وســـلم –ففســـره النـــبي !،  قالوا:أينّـــا لم يظلـــم نفســـه82ســـورة الأنعـــام: 

...  E  D  C    B  AZ :تاب التفسير، باب: إنّ الشـرك لظلـم عظـيم ك، انظر صحيح البخاري،13سورة لقمان

=Q  P  ] عن الحساب اليسير في قوله تعالى:–رضي االله عنها –ا سؤال عائشة . ومن ذلك أيض20/ 6/ 3
=  Y   X     W   V   U  T  S  RZ :انظـــــر في هـــــذا: بـــــدر الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــد االله 9-8ســـــورة الانشـــــقاق ،

.15ص لمعرفة، د.ت)،البنان، بيروت، دار (،2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط
£   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  ] وقــــف عمــــر مــــرّة يخطــــب النّــــاس فــــتلا في خطبتــــه قولــــه تعــــالى:–) 2(

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °Z :31إلى 24(عــــــبس(

كهــة قـد عرفناهــا فمــا الأب؟ ثم عــاد يـرد علــى نفســه لائمــا عاتبــا، توقـّف قلــيلا ثمّ قــال: هــذه الفا "Â  Á  "فلمـا بلــغ قولــه تعــالى 
دار الفكـر ، (د.ب، 1طالوثيقـة الخالـدة،عمـر بـن الخطـاب:بـد الكـريم الخطيـب" انظـر عما هذا التكلف يا عمر؟ "والناس يسمعون

(القــاهرة، مكتبــة الســـنة ،1: المــدخل لدراســة القـــرآن الكــريم طأبـــو شــهبة؛ محمــد بــن محمــد316–315ص م)،1978العــربي 
29ص م)،1992–هـ1412

إن ضـبيعا "أورد عبد الكريم الخطيب في كتابـه عمـر بـن الخطـاب أن رجـلا جـاء إلى عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه فقـال لـه: –) 3(
عمـر يومـا جـالس يغـذي اللهّـم أمكـني منـه، فبيّنـا"التميمي لقينا يا أمير المؤمنين، فجعل يسـأل عـن حـروف مـن القـرآن، فقـال عمـر: 

والـذاريات ":الناس، إذ جاءه ضبيع هذا وعليه ثياب وعمامة فتقدم فأكل، حتى إذا فرغ قـال: يـا أمـير المـؤمنين: مـا معـنى قولـه تعـالى
؟ فقال عمر: ويحـك أهـو أنـت؟ فقـام إليـه عمـر فحسـر ذراعيـه فلـم يـزل يجلـده حـتى سـقطت عمامتـه فـإذا لـه "ذروا، فالحاملات وقرا

سـجن –ثم أمر بـه عمـر فجعـل في بيـت –قتلتك –وقا لضربت رأسك ك محل: والذي نفس عمر بيده لو وجدتتان فقال عمرضفير 
فكـان يخرجـه كـل يـوم فيضـربه مائـة فـإذا بـرأ أخرجـه فضـربه مائـة أخـرى، ثم حملـه علـى قتـب وسـيرّه إلى البصـرة وكتـب إلى أبي موسـى –

يقــوم في النــاس خطيبــا، ثم يقــول:" إن ضــبيعا قــد ابتغــى العلــم فأخطــأه...فلم يــزل ته، وأن الأشــعري يــأمره أن يحــرم علــى النّــاس مجالســ
ضبيع وضيع في قومه وعند الناس حـتى هلـك، وقـد كـان مـن قبـل مـن سـادات قومـه". انظـر: عبـد الكـريم الخطيـب: عمـر بـن الخطـاب 

.       318–317ص الوثيقة الخالدة، 
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أتيت بقدح لبن بينما أنا نائم إذ[عن ابن عمر أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال:- 
عمر بن الخطاب، فقالوا: فما يفشربت منه، حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظافري، ثم أعطيت فضل

.)1(]أوّلته يا رسول االله؟ قال: العلم
بيّنا أنا نائم رأيت [قال: –صلى االله عليه وسلم –وعن أبي سعيد رضي االله عنه أنه - 

الناس يعرضون عليّ وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل ذلك، وعرض عليّ عمر 
.)2(]بن الخطاب، وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول االله؟ قال: الدين

.)3(][علي رضي االله عنه:في–صلى االله عليه وسلم–وقال 
.)4(]علماسلمان شبعلقد أ[:وقال في سلمان الفارسي

.)5(]حكيم أمتي أبو الدرداء:[الدرداء عويمروقال في أبي 
.)6(]إنّك غلام معلّم[:وقال لابن مسعود

لف جوانبه، حيث كانوا على دراية بأسباب نزول وقد شمل علمهم بكتاب االله تعالى مخت
الآيات، وبالناسخ والمنسوخ منها، وبأحكام القراءة والتجويد، وبمعاني الكلمات وتفسير الآيات وما 

والقضاء وفي المواريث وفي جانب العبادات والمعاملات في مختلف الفتيافيها من أحكام في جانب 
اعد ذلك.لكن من غير معرفة بقو )7(الميادين

: شــروح هصــحيحفي أخرجــه مســلم، 198/ 4/ 2،فضــائل عمــر:اب، بــبــدء الخلــق:تــاب: كهصــحيحفي البخــاريأخرجــه –) 1(
.160/ 15/ 8النووي، كتاب الفضائل باب فضائل عمر 

.صـــحيح مســـلم شـــروح 11/ 1/ 1كتـــاب الإيمـــان، بـــاب تفاضـــل أهـــل الإيمـــان في الأعمـــال : هصـــحيحفي البخـــاريأخرجـــه –) 2(
.159/ 15/ 8النووي، كتاب الفضائل، باب فضائل عمر 

، أبـو نعـيم الأصـبهاني حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء 301/ 5: أبـواب المناقـب، بـاب مناقـب علـي هسـننفي الترمذيأخرجه–) 3(
1 /1 /24.
.4/85م)، 1960-هـ1380ابن سعد: الطبقات الكبرى، د.ط، (بيروت، دار صادر، دار بيروت، –) 4(
ريب.بلفظ ق2/358ابن سعد: الطبقات، –) 5(
1/462، وأحمد في مسنده، 151/ 3ابن سعد: الطبقات –) 6(
راجــع في ذلــك كتــب التفســير بالمــأثور وخاصــة تفســير بــن جريــر الطــبري، وكــذلك كتــب علــوم القــرآن: وخاصــة الإتقــان في علــوم –) 7(

تحقيــق للقاضــي أبي بكــر بــن العــربي،القــرآن للســيوطي، والبرهــان في علــوم القــرآن ل: الزركشــي، والناســخ والمنســوخ في القــرآن الكــريم 
.  207-1/206م)،1993هـ_1413تبة الثقافة الدينية، مصر، مك(الكبير العلوي المدعري دط،
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لقد تركنا رسول : [بخصوص شمولية علمهم بكتاب االله–رضي االله عنه –ويقول أبو ذر 
.)1(]وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلاّ ذكرنا منه علما–صلى االله عليه وسلم –االله 

بعد ذلك يتفاوتون فيما بينهم في سعة علمهم –رضي االله عنهم - •
أرحم أمّتي بأمّتي [أنه قال:–صلى االله عليه وسلم –ونوعيته، فقد ثبت في سنة الرسول بكتاب االله

، وأعلمها بالحلال والحرام م عليوأقضاهأبو بكر، وأشدّها في دين االله عمر، وأصدقها حياء عثمان
وأمين هذه وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمّة أمين،االله أبيمعاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب 

.)2(]الأمّة أبو عبيدة الجراّح
كان منها المفسرون والفقهاء –ونص الحديث يرشد إلى أنّ نخبة الصّحابة رضي االله عنها 

رضي االله –كما يدل نص الحديث على أن أفراد النخبة والقضاة والمقرئون، وأهل الفتيا... وغيرها
صلى االله عليه –الدّين، حيث استعمل الرسول متفاوتون فيما بينهم في بعض فروع علوم –عنها 
صلى االله عليه وسلم –صيغة المبالغة وهو يتكلم عن تخصصات بعض أفراد نخبته وهذا منه –وسلم 

يعني أن غيرهم من أفراد النخبة الذين لم يذكروا في الحديث، هم الآخرون يتمتعون بمعرفة تلك –

زيد في الفرائض، وأبو بكر في سياسة الأمّة عوتطلّ ،في علم القضاء والفتيا، وتفوّق معاذ في الفقه

ما يتطابق مع السّنة بشأن تفاوت نخبة –رضي االله عنهم –وثبت من أقوال الصحابة 
فيما بينها في علمها بكتاب االله، فقد قال أبو بكر في خطبة هذا –عليه وسلم صلى االله–الرسول 
يسأل عن أبي بن كعب، ومن أراد أنمن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتأيهّا النّاس [نصها: 

من أراد أن زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، و الفرائض فليأت
.)3(]، فإن االله جعلني له خازنا وقاسمافليأتنيسأل عن المال 

كان عمر أعلمنا بكتاب االله وأفهمنا في دين االله، [:مسعود في عمر بن الخطابوقال أبو
.)4(]ها عمرءة الآيات قال له: اقرأها كما قرأوكان إذا اختلف أحد في قرا

.354/ 2،ابن سعد: الطبقات–) 1(
ابــن ماجــه في وأخرجــه ،  5/330مناقــب معــاذ بــن جبــل و...، ، 110الترمــذي في ســننه، أبــواب: المناقــب، بــاب: أخرجــه–) 2(

.1/55سننه، كتاب: المقدمة، باب: في فضائل أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم، 
.4/556ه منسوبا إلى ابن عمر وبلفظ ناقص، البرهان فوري: كنز العمال، ذكر 2/348ابن سعد: الطبقات، –) 3(
بلفظ فيه مغايرة.3/305ابة، بلفظ ناقص، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: معرفة الصح3/371ابن سعد، الطبقات، –) 4(
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كفة لرجح في  عمر [لو وضع أعلم أجناس العرب في كفة ميزان وعلم: وقال فيه أيضا
.)1(]ن الخطاببعلم عمر 

التمسوا العلم عند عويمر بن [:لما طلب منه أن يوصيهمءوقال معاذ بن جبل في أبي دردا
.)2(]أبي الدرداء فإنه من الذين أوتوا العلم

عجز اأبو ذر علموعى: [- جندب بن جنادة–وقال علي كرّم االله وجهه في أبي ذر 
ولم يدروا ما يريد.)3(]عليه فلم يخرج منه شيئا)*(ىأوكثمالنّاس فيه،

:، وفي رواية)4(]أدرك العلم الأول والآخر، بحر لا ينزف[:وقال علي في سلمان الفارسي
وغيرها من الآثار في هذا الشأن. )5(]أوتي العلم الأول والآخر ولا يدرك ما عنده[

.)6(الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول االله]وعن قبيصة بن ذؤيب قال: [كانت عائشة أعلم 
وعن محمد بن لبيد قال: [كان أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي 
صلى االله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى 

رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر وعثمان بعده أن ماتت يرحمها االله، وكان الأكابر من أصحاب 
)7(.

وعن عامر قال: [كان علماء هذه الأمة بعد نبيها صلى االله عليه وسلم ستة: عمر وعبد 
االله وزيد بن ثابت، فإذا قال عمر قولا وقال هذان قولا كان قولهما لقوله تبعا؛ وعلي وأبي بن كعب 

.)8(و موسى الأشعري، فإذا قال علي قولا وقال هذان قولا كان قولهما تبعا لقوله]وأب

.2/336ابن سعد: الطبقات، –) 1(
.2/358ابن سعد: الطبقات، –) 2(
الوكاء لغة هو كيل سير أو خـيط يشـد بـه فـم السـقاء أو الوعـاء، والوكـاء ربـاط القربـة، أوكـى علـى مـا في سـقائه إذا شـده بالوكـاء. -)*(

.6/4911أنظر: ابن منظور: اللسان، 
.354/ 2: الطبقات ابن سعد–) 3(
.4/86، ابن سعد: الطبقات، 187/ 1/ 1صبهاني: حلية الأولياء أبو نعيم الأ–) 4(
.187/ 1/ 1، أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء 85/ 4ابن سعد: الطبقات –) 5(
.2/374ابن سعد: الطبقات، –) 6(
.2/375المرجع نفسه، –) 7(
.2/351ابن سعد: الطبقات، –) 8(
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بكر الكلمات والآيات. فقد ثبت أنّ أبا
أي سماء تظلني وأي أرض [فقال: "وفاكهة وأبا":سُئل عن قوله تعالى–رضي االله عنه –الصّدّيق 
.)1(]قلت في كتاب االله مالا أعلمتقلّني إذا

[فقال: "وفاكهة وأبا"أنه قرأ على المنبر–رضي االله عنه –ونقل عن عمر بن الخطاب 
و الكَلفُ يا عمر، وما عليك يا هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: هذا له

.)2(]ابن أم عمر أن لا تدري: ما الأب؟

: [
  Õ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  ÃZ)3(.

كانوا أكثر من غيرهم في علمهم بكتاب االله- رضي االله عنهم - 
شهدوا الوحي والتنزيل وعلموا من الظروف والملابسات ما لم يعلمه غيرهم، ورأوا من أحواله ما لم يره 

.)4(ما لم يسمعه غيرهم–صلى االله عليه وسلم –غيرهم وسمعوا من النبي 
له في وهذه كلها أسباب تفتح لهم أفقا واسعا في فهم كتاب االله أكثر من غيرهم، وفي تنزي

)5(الثالثة: الاجتهاد الخاصية 

، (بـيروت، لبنـان، دار 1تحقيق وتعليـق: الشـيخ علـي محمـد عـوض، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الكوجـود، طالبغوي: شرح السنة، –) 1(
.29ص ، محمد بن محمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن الكريم، 1/206م)، 1992-هـ1412الكتب العلمية، 

.29ص ، الكريممحمد بن محمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن –) 2(
.109سورة الكهف: –) 3(
، محمـد بـن محمـد أبـو شـهبة: المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم ص 176/ 2/ 1عبد الرحمـان السـيوطي: الإتقـان في علـوم القـرآن –) 4(

27-28.
رعي العملــي مــن المــراد بالاجتهــاد عنــد الأصــوليين: هــو بــذل الجهــد العقلــي مــن ملكــة راســخة متخصصــة لاســتنباط الحكــم الشــ–) 5(

الشريعة نصا وروحا. والتبصـر بمـا عسـى أن يسـفر تطبيقـه مـن نتـائج علـى ضـوء مـن منـاهج أصـولية مشـتقة مـن خصـائص اللغـة العربيـة 
وقواعــد الشــرع أو روحــه العامــة في التشــريع أو هــو بــذل أقصــى الجهــد واســتفراغه في فهــم النصــوص الــواردة في الكتــاب والســنّة فهمــا 

اســتخراج الأحكــام الشــرعية منهــا، بحيــث لا يقــدر علــى إعطــاء مزيــد علــى مــا اســتخرجه أنظــر : فتحــي الــدريني: صــحيحا يــؤدي إلى 
، 39ص م)،1997-هــــ1418،بـــيروت، مؤسســـة الرســـالة(،3ط،المنـــاهج الأصـــولية في الاجتهـــاد بـــالرأي في التشـــريع الإســـلامي

.    191-190صم)،1990-هـ1410كتاب اللبناني، ، (بيروت، دار ال1، طسميح عاطف الزين: أصول الفقه الميسّر
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عليها صواب اتسمت نخبة الحبيب عليه الصلاة والسلام بملكة راسخة في الاجتهاد، دلّ 
أيام حياته حيث كان يستشيرهم في –صلى االله عليه وسلم –لدآرائهم التي كانوا ي

ا بعد، ويأخذ في الغالب بما يدُلون به إليه. 
هم في المسائل فة الراشدة، حين كانوا يبدون آراء

الأحداث، والقضايا المعقدة التي كانت تعرض عليهم في مفهوم النصوص أو في تطبيقها، أو في 
ؤون: المالية والاجتماعية والسياسية وغيرها.والوقائع الجديدة التي واجهتهم في مختلف الش

الآتي:–رضي االله عنهم جميعا –ومما نمثل به في ذلك لإثبات هذه الصفة في نخبة الصحابة 

- لعلياجتهاد بثمانين جلدة قياسا على حد القذف وهو تقديرهم لحد الخمر وعقوبته•
.           )1(–رضي االله عنه 

.)2(قياسا على الخمرإفتاؤهم بتحريم النبيذ•

Z  Y  ]  \  ... ] :للكلالة حين سئل عنها في قوله تعالىتفسير أبي بكر •
  ]...Z)3(ه قائلا: أقول في الكلالة برأيي، فإن سَوّى الوالد والولد بعد أن صدّر بكلّ من

.)4(نصّ قرآنيبالرأي كما ترى فيديكن صوابا، فمن االله، وإن يكن خطأ فمنيّ ومن الشيطان، وهو اجتها
ه، حيث رأى ة الصّدّيق، رغم وجود نص قرآني فيسهملتوقيف عمر•

وفائدة على غيرهم، فمن المصلحة لهم والخير، أن يستعطف ويستقطب كل من كان فيه خير
.)5(عمر العمل بهى

•
فعام امن النفوس وبالتاليهرام والجشع، واستئصالالسرقة، هي منع الإج

صــحيح مســلم شــروح النــووي  ، 13/ 8/ 4أنظــر : صــحيح البخــاري: كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في ضــرب شــارب الخمــر –) 1(
.215/ 11/ 6ود، باب حد شرب الخمر كتاب الحد

.132-10/131القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، –) 2(
.12: سورة النساء –) 3(
33فتحي الدريني: المناهج الأصولية ص–) 4(
)5 (–5 /381.
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عند وقوعها، لأنّ حاجة النّاس إلى السرقة فيه كبيرة السرقة استثنائي خاص لا يليق فيه تطبيق حد
. كما أوقف عمر )1(

وا ناقة لعلمه رضي االله عنه بما يعاملون رضي االله عنه تطبيق حد السرقة أيضا على غلمة لحاطب سرق
.)2(به من حرمان

- أرض السواد بالعراق–حة للأراضي الزراعية المفتو -رضي االله عنه- عدم تقسيم عمر •
، ورغم أن كتاب االله صريح في أن )3(

هو في قوله تعالى:ن الغنائم، بعد إخراج الخمس منها الله، كما للمجاهدين كلّ ما وقع في أيديهم م
 [  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

  0  /...Z)4( .

لمن يأتي من بعدهم ذي يجيء منه، ولم يبقطع الثمر الأصل المال والمتاع، فإذا انقطع هذا الأصل انق
يحمي الدولة، وغيرها، مماوالثغورشيء، ولم يكن لبيت المال مورد ينفق منه على الجيوش والحصون 

،بالمهاجرين)Z)5...¢  £  ] :متأولا في ذلك قوله عزّ وجل،ويبقي على سلامتها

#  $  !  "  ] :وقولهبالأنصار،)º  ¹  ¸...Z)6  «] :وقوله
...Z)7( كل المسلمين في -المهاجرين والأنصار-االله من بعدهمكبولد آدم الأحمر والأسود،فقد أشر

.مهذا الفيء إلى يوم القيامة،ثم قال كيف أقسمه بينكم وأدع من يأتي بعدكم بغير قس

، الكليــات الأزهريــة، د.ت)، مصــر مكتبــة(،إعــلام المــوقعين عــن ربّ العــالمين، مراجعــة طـه عبــد الــرؤوف ســعد:ابـن قــيّم الجوزيــّة–) 1(
382/ 5عة الكاملة ، 12، 11، 2/3/10
.382/ 125، 11، 10/ 3/ 2،قيم الجوزيةّ: إعلام الموقعينابن –) 2(
.292-288ص الوثيقة الخالدة، عبد الكريم الخطيب: عمر بن الخطاّب –) 3(
.41: سورة الأنفال-)4(
.08: الحشرسورة-)5(
.09سورة الحشر : -)6(
.10سورة الحشر : -)7(
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ليه رأي عمر في هذا الموقف،أنهّ انتهج هذا المسلك في سياسته المالية،في إيومئفالذّي 
نة عامة وكبيرة ولو كان فيه مورد آخراب مصدر آخر للمال العام حتى لا يعرّض الأمة إلى فتغي

في السياسة المالية.للمال ال
إنفاذ عمر لطلاق المطلق لزوجته ثلاثا بكلمة واحدة طلاقا ثلاثا عقوبة للناس لما أكثروا •

وعلى عهد أبي بكر وشطرا من -صلّى االله عليه وسلّم–ى عهد النبي منه،وهو يعلم انهّ كان يقع عل
.)1(خلافته طلقة واحدة فقط

التزوج بالأجنبيات من الكتابيات إباّن فتح فارس وعلل ن عمنع عمر لشباب المسلمين •
ج منهن في حين ن التزوّ لإعراض المسلمين ع- زيرة العربيةفي الج–ذلك بخشية الفتنة بين المسلمات 

من عمر هو حكم الاجتهادأن حلّ التزوج بالكتابيات منصوص عليه في القرآن الكريم وإذا فهذا 
.)2(يتصل تطبيقه بالمصلحة العارضة في ظرف من الظروف

•
.)3(زوجة عبد الرحمان بن عوفتماضروهي

أن الأساس الذي استند إليه عثمان رضي االله عنه في اجتهاده هذا هو العدالة، حيث  ويبدو
كان الظرف في تطليقها مظنة القصد إلى الفرار من توريثها إذ المفروض أنه في حالة خطيرة تستدعي 

.)4(الحاجة إلى إبقائها في كنفه
صلحة فيها فمنها :  
كتابة المصحف الشريف، جمع الناس على قراءة واحدة ، تضمين الصناع، ضرب المتهم حتى يقر، 
التغريم بأخذ المال ، قتل الجماعة بالواحد، ولاية العهد من أبي بكر لعمر، ترك الخلافة شورى، تدوين 

.وغيرها من الأمور كثير)5(سّجنوعمل السكة ، واتخاذ التوظيف الخراج على المسلمين،الدواوين، 

.35-30/ 2/3، ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،33ص ،فتحي الدريني: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي-)1(
.35ص،صولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميفتحي الدريني : المناهج الأ-)2(
.37ص المرجع نفسه،-)3(
.37ص ،صولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميفتحي الدريني : المناهج الأ-)4(
( الإمارات العربية، ،1ط،الأصول، تحقيق: محمد غزالي عمر جابيالعلامة الحسن بن رشيق المالكي: لباب المحصول في علم -)5(

455/ 2،م)2001–ـه1422ء التراث،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيا

.381/ 5،الكاملة
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ويتبين من خلال  النماذج التي سقناها على سبيل المثال في الاستدلال على  إثبات ممارسة 
أنّ ذلك كان منها بجميع وجوهه من للاجتهاد في كتاب االله فهما وتنزيلا،–رضي االله عنها ةالنخب

يما بعد خططا تشريعية للاجتهاد ف فقياس وأشباه ومصلحة مرسلة وسدّ الذّرائع ومن كل ما عر 
الأصول،غير أن ذلك كان يجري ذكره بعض الباحثين في علما ددة المفاهيم والشروط على حد ممح

من غير معرفة بقواعد الاجتهاد ومن غير خضوع لها بالصّفة المعروفة اليوم في منهم بالسّليقة،
.)1(الاجتهاد

ها من اجتهاد جماعة السابقين الأولّين من المهاجرين كما يتبين أيضا من الأمثلة التي عرضنا
نمع الأحداث، كالوالأنصار، وتقديرهم للظروف والأحوال في فهم النّص القرآني وتطبيقه، والتعام

مقيدا بأمرين مهمين هما العلة والمصلحة ولم يكن اجتهادا مرسلا.
في فهم كتاب االله ،وفي -هارضي االله عن–وهذه القيود التي كانت تحكم اجتهاد النخبة 

تطبيقه هي التي أعطت اجتهادهم طابعه الخاص الذي يميزه عن اجتهاد سائر النخب والجماعات 
والذي يتمثل في التوجه نحو الايجابية والاستقامة.

على ل ونقد الأفكار وإبداعها و في نقكمفهوم يطلق على عمل الفكروذلك لأن الاجتهاد
أمـا خضـوعه لضـوابط تكـون كفيلـة بحمايتـه النخبـة،باحثين أنهّ مـن خصـائصمعروف عند الالابتكار

فهـو نـادر -ه وسـلّمالرسول_صـلى االله عليـنخبـةاجتهـادوالتطرف كتلك التي نلمسـها في الانحرافمن 
الحصول إما بسبب القصور في توظيف هذه الضوابط أثناء عملية الاجتهاد وإما بسبب الإعراض عن 

.تلك الضوابط

نفس البشرية البخباياالمعرفةالرابعة: صية الخا
تعلم في مختلف نواحي الحياة بمواقف جمة–رضي االله عنهم جميعا –يزخر تاريخ الصحابة 

كثير منهاكنعن إحاطتهم بجانب كبير من خفايا النفس البشر 
ا كبيرا ليزال مجهولا إلى وقتنا هذا الذي يعرف تطور لدى غيرهم ممن كانوا قبلهم ، وإن بعضهافامعرو 

، على مختلف الأصعدة ، بما فيها النفس البشرية ؛ وتنبئ أيضا عن حكمتهم في )2(في العلم و المعرفة

/ 1،إعلام الموقعين:ابن  قيم الجوزية،9ص ،صولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميفتحي الدريني : المناهج الأ-)1(
2/70
)2(-



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  خصائص  .................................................. ........................:........فصل الثانيال

-62 -

دخلوا مدرسة من مدارس 
النفس قائمة بنفسها ، ينبغي أن ت

، السماءليست وحيا يوحي إليهم من–صلى االله عليه وسلم –ة في نخبة محمد وهذه الصف
للقرآن الكريم ، حيث حوى هذا الأخير جميع 

–باعتباره الرسالة الخاتمة و الكاملة –الأصول النفسية في علاقتها بالسلوك ولو بشكل عام مجمل 
وقت نزوله من مختلف مداخلها في  –صلى االله عليه وسلم –نفوس نخبة الرسول وكان يدخل إلى 

كل موقف ، ويعالجها معالجة حكيمة .
كل مدخل من مداخل النفس البشرية يكشف لهم فيه الحقيقة الخفية لطبيعة النفس فكان في

م الوجه ، ويبين لهفي الأحداث و الوقائع و المواقفالبشرية من حيث علاقتها بالسلوك ، وأثرها
القرآن تركوفي كل مرة ي–مع هذه الحقيقة الخفية في النفس البشرية –الذي يليق في التعامل معها 

قوانين و السنن التي تحكمالسم لهم عنده تبليغا تر انفوسهم أثر في
أثناء التعامل مع الغير ، و السلبية و الإيجابية

.)1(ن معطيات، وأثناء إنجاز الأعمال و المشاريع إلى جانب ما عنده فيها أو حولها م
تعي جيدا الطباع الخفية للنفس البشرية –صلى االله عليه وسلم –ولهذا كانت نخبة الرسول 

حسنة تجنبها في ف كيف تتعامل معها معاملةلأحداث وغيرها من السلوكات، وتعر في المواقف و ا
والجهل نفس البشريةالأخطار التي تقع في الغالب نتيجة الجهل بالطباع الخفية للالكثير من المواقف

تأخذ هذه المعرفة بالطباع الخفية - رضي االله عنها–بما يليق من التعامل معها في المواقف؛ وكانت 
وعند تقديرها للمواقف الاعتباروبما يليق من التعامل معها بعين للنفس البشرية 

سياسة ، وفي تنصيبها وعزلها لقادة ، حيث بدت منها هذه الأخيرة في ممارستها للحكم و الوالأحوال
، مع نظيم الاجتماعي و التسيير المالي، وفي التربية و التأديبتاللجيوش وفي ها ل

غيرها من النواحي .ا و أو صغار اكبار الغير  ومع ،النفس

قسمة غنائم بدر ، تفاسير و الشروح الواردة في الآيات التي جاءت في أخبار ما حدث للمؤمنين عند اختلافهم فيراجع ال-)1(
وعند هزيمتهم بغزوة أحد وغ
: منهج التربية الإسلامية، خاصة مبحث محمد قطبهـ)،1414-، (قطر 1ي طلأكرم ضياء العمر الإسلامي من منظور تاريخي 

الخطوط المتقابلة في النفس البشرية.
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بى الحكم نجد على السبيل المثال موقف بشير بن سعد حين تدخل ناصحا لأففي السياسة و 
فسدوا على ، وأن لا يعن بيعة الصديق بأن يتركوه وشأنهبكر وعمر عندما تخلف سعد بن عبادة 

.)1(، فتركوه وقبلوا مشورتهكه بضار لهم، وإنما هو رجل واحد، فليس تر أنفسهم أمرا استقام لهم
حيث يظهر من تدخل بشير بن سعد أنه كان على معرفة بأحوال الأوس و الخزرج ، فلو 
تلوه لهبت الأوس و الخزرج للأخذ بثأره فيكون في هذا الفعل منهم فتح لباب من أبواب الفتنة 

مفسدة على أنفسهم كما قال بشير بن سعد .ه، وفيتطفأ نارهاقد لا 
كان على معرفة –رضي االله عنه –سعد في شطره الثاني أنه بن كما يظهر من كلام بشير 
ه الشديد على خير الأمة إيمانه وإخلاصه للأخوة الإسلامية وحرصبنفسية سعد بن عبادة وثقته في 

، ولو كان ذلك على حسب رغباته ، فليس في تخلفه عن بيعة الصديق ، ولا في تركة حيا في الدين
عليها بالرأي .ا لها من خلال نصائحه وإشارتهبغير بيعة ما يضر بالخلافة ، وإنما قد يكون في بقائه خير 

حين عزم على محاربة مانعى الزكاة –رضي االله عنه –ف أبي بكر الصديق ونجد أيضا موق
له بعمر ليعدل عن رأيه –رضي االله عنه –وقتالهم ، وتمسكه برأيه ذلك ، رغم توسل الصحابة 

.)2(فنصب لهم الحرب حتى دخل الناس في الإسلام وحمدوا له رأيه
أن –رضي االله عنه –راره هو إدراكه من أس–رضي االله عنه - فهذا الموقف من أبي بكر 

في قبوله لطلبهم تشجيع لتعاون العرب ضد الإسلام ، ودفن له وهو في مهده ، لأنه لم يتمكن بعد 
من دخول القلوب ، والقلوب عادة شديدة الشوق إلى ما ألفته في ماضيها ، ويصعب عليها 

بر من الأسرار النفسية التي أدت معرفة ، ولاشك أن هذه الاعتبارات تعتعلىالأمور الحديثةضالتروي

ينه للقائد الجيش ثبت أن الخليفة الصديق رضي الله عنه في تعيعزل القادة فيوفي تنصيب و •
رض لذكر الجوانب ، انه عجسورقائدإلىعلى الجيش في حروب الردة، حين كان الحال يحتاج

تصدرها دار المعارف بمعاونة طه حسين بك وأنطوان الجميل بك النفسية في سياسة العرب ، مجلة إقرأ ، شفيق جبري : العناصر-)1(
، الطبري: تاريخ الأمم 21إلى ص 18، ص 37ع: ) ، 40-36مج (م)، 1945وعباس محمود العقاد، (شهر ديسمبر، سنة 

.2/224، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 2/111والملوك، 
، 37) ، ع: 40-36مج (م)، 1945(شهر ديسمبر، سنة النفسية في سياسة العرب ، مجلة إقرأ ، شفيق جبري : العناصر-)2(

.2/231لتاريخ، ابن الأثير: الكامل في ا، 25-22ص 
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و السلبية لبعض أفراد النخبة بغية الوقوف على قيادة مثلى تجمع في شخصها كل ةلايجابياالنفسية 
لى أبو عبيدة ع: [الصفات المطلوبة في القيادة ،فلم يجدها في غير خالد بن الوليد حيث قال في ذلك

ام وعكرمة غير مقدفي السياسة هيابالعاص على دهائهبنوعمر مقدرته، رجل رقيق القلب، و 
بن الروم وساوس الشيطان بخالد ينّ ، لكن تعزوه دقة التقدير إلى أن قال واالله لأنسمدوار مقدام

.)1(]الوليد
بن مسعود الثقفي لما عينّ عبيد االله –رضي االله عنه –وثبت أن الخليفة عمر ابن الخطاب 

أنه لم ه ذلك قائلا : [برر فعل، سليط بن قيسعنلا، بدعلى المدد لجيش المسلمين بالعراققائدا 
. )2(]ضياع-إلا عن بيان–، والسرعة في الحرب سليط بن قيس إلا سرعته في الحربيمنعني أن أؤمر

عند تعيينه للقائد أنه هو الأخير–رضي االله عنه –ه هذا القول من عمر م عنو الذي ين
القيادة إلى أفراد جيشه من الأخيار ، ثم يكل ل النفسية لبعض ن يلجأ إلى تقرير الحاعلى الجيش كا

جانب المؤهلات الأخرى .لا لها من الناحية النفسية إلى من يراه مؤه
إني لم ، وقال في سبب عزله: [قيادة الجيشبن الوليد عن د وثبت عن عمر أيضا أنه عزل خال

.)3(]وا بهأو خيانة ، ولكن الناس فتنن سخطةأعزله ع
ذ قد يخلف إعجاب الناس بالقائد غرورا في نفسه ، وربما يتسبب ذلك في صدور سلوكات إ

معينة منه لا تحمد عقباها ، وقد يتسبب إعجاب الجند بالقائد إعجابا بالغا في صرفهم عن أن يروا 
أن هذا مساس بعقيدة فيفيربطون فوزهم بذلك القائد ، ولا شكقدرة االله تعالى في نصر قائدهم.

لتوحيد التي يؤمنون وفي هذا إفساد للقائد و الجند معا .ا
، وقد قال في هذا ر خالد بن الوليد عن قيادة الجيشالأسباب النفسية عزل عمو إذا فلهذه

، وأن لا ببت أن يعلموا أن االله هو الصانع، فأحلواتبا به فخشيت أن يوكلوا له وي... لكن الناس فتنو [
.)4(]يكونوا بعرض فتنة

م)، ع 1970، السيد فرج: قيادة الحرب، مجلة إقرأ، دار المعارف، (شهر أكتوبر، السنة 2/204الطبري: تاريخ الأمم والملوك، -)1(
.65، ص402

.2/223الطبري: تاريخ الأمم والملوك، -)2(
.1/556،عباس-)3(
.1/556اعباس محمود العقاد : ، 2/301الملوك، الطبري: تاريخ الأمم و -)4(
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كذلك أنه عزل سعد بن أبي وقاص عن ولاية–رضي االله عنه –ا ثبت من قول عمر كم
إسحق ولو لا الاحتياط لكان سبيلهم [هكذا الظن بك يا أبا:براءتهتالكوفة وقال له لما ثبت

.)1(]بينا
أدرك أن جند سعد يريدون –رضي االله عنه –من قول عمر لسعد بن أبي وقاص أنه ويبدو

أسباب رئيسية لانتشار العداوة الغيرة وغيرها، وهيكالحسد و الحقد و –رض في نفوسهم الفتنة لم
، ولهذه تمع ولروح الأخوة والتضامن بينهمو 

العوامل النفسية الموجودة في الجند قام عمر بعزل سعد عن القيادة حتى يفوت الفرصة عليهم .
الذي –بكر رضي االله عنه من جيش أسامة الجيوش بالمهام نجد مثلا موقف أبيفي تكليف و 

ين أعفاه من المشاركة بعد عودته من حرب الروم ، ح–عقد لواءه رسول االله عليه الصلاة والسلام 
ا أن حيث يتبين من هذا الموقف أن الصديق كان يدرك جيد)2(دة رغم الحاجة الماسة إليهرّ في حروب ال

عرف في علم النفس إذا ملت كلت هذا الأخير الذي يإذا كلفت بما فوق طاقتها ملت، و النفس 
قد قام  جيش أسامة في دما تبلغ حد التشبع في الشيء، و هو يحدث للنفس عنبالكف النفسي و 

شاقة فلا يليق تحميله في هذا الظرف بذل جهود أخرى .بجهود جبارة و محاربته للروم
رفعت إليه خصومة أيام –رضي االله عنه - أن الصديق التأديب روية و في التربيو •

، بين عمر بن الخطاب و زوجته لما طلقها حول حضانة ابنهما عاصم ، فحكم به الصديق خلافته
.)3(]ه وبينها فإن ريحها وشمها ولطفها خير له منكخل بينلأمه وقال لعمر : [–رضي االله عنه –

الصديق في هذه الخصومة وما قاله لعمر في ذلك أن أبا بكر دل عليه حكم و الذي ي
أكثر من غيره من 

ظهور بلا ل هذه المسائل في تربية الأطفال إ، لذلك حكم به لأمه، ولم تعرف مثالحاجات الأخرى
.علم النفس في وقت متأخر

.1/487. 2/371الطبري: تاريخ الأمم والملوك، -)1(
.2/233،الكامل في التاريخ:ابن الأثير-)2(
)3(-،1/362.
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ل ولبس ثيابا حسانا ، فضربه عمر ، وقد ترجّ أنه دخل على عمر ابن لهأورد السيوطي و 
؟ قال : رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن اه ، فقالت له : حفصة : لم تضربهبالذرة حتى أبك

.)1(أصغرها إليه
الح الص–خرجت به عن الحد اللائق بالإنسان السوي ضرب عمر ابنه تأديبا لنفسه التي فقد 

هو التواضع .و حتى تعود إلى المقام المناسب لها –
ن لما شغل منصب الخلافة داخله شيء م–رضي االله عنه –أن عمر بن الخطاب وروي

واضع الله تر ، قبل الخلافة حتى تر نفسه بما كانت عليه من عيش مقدو ، فكان يذكّ الإعجاب بالنفس
تأديبه لنفسه وتربيته لها فيي يبدو من موقف عمرفالذ.)2(التكبرالعجب و ، وتبرأ من مرضلمؤمنينلو 

انه كان يعلم يقينا أن الإعجاب بالنفس من الأمراض النفسية الخطيرة التي تدفع بالنفس إلى التكبر 
ا صفتان مذمومتان في الإسلام لما فيهما من إدعاء والغرور فتوقعها في الهلاك والخسران باعتبارهم

العز إزاره و : [به في قوله تعالى في حدث قدسيمن صفاته كما هو مصرح صفةالمشاركة الله تعالى في
عمر لنفسه بالمرصاد .. ولذلك وقف)3(]الكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته

اع بخفايا طب–صلى االله عليه وسلم –ويتبين مما سبق عرضه في بيان معرفة نخبة الرسول 
ف المواقف و الأحداث أن هذه الميزة لنخبة الرسول عليه كمه في مختلالنفس البشرية وتعاملها معها بح

الحياة بنجاح كبير .
ولا يجهل اليوم أن معرفة النفس البشرية و القدرة على التعامل معها بحكمة تعتبر في نظر 

.)4(ي موات الأمميين و الباحثين في القيادة الناجحة من علامات العظمة التي تحبعض المفكر 
من تلك الميزة بحظ وافر لم يكن لغيرها –صلى االله عليه وسلم –وقد ظفرت نخبة الرسول 

منه لما أوتيت من العلم –رضي االله عنها –من النخب التي وجدت في التاريخ البشري ما كان لها 

.133لفاء (لبنان بيروت ، دار الفكر ، د:س ) ، ص السيوطي : تاريخ الخ-)1(
.121السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص ،1/521، 3/293ابن سعد : الطبقات : -)2(
.8/16/173كتاب : البر و الصلة ، باب : تحريم الكبر ،أخرجه مسلم في صحيحه-)3(
توماس كارليل : الأبطال، ص ،2/4751/381ير المنار : محمد رشيد رضا : تفس-)4(

16-17.
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تعالى و القدرة على الاجتهاد فيه ، لذلك كانت هذه الصفة من الصفات المميزة لها عن بكتاب االله
غيرها من النخب .

)1(الفقه بالواقعخامسة : ال

الدنيا وإلمام  الدين و تتمتع بمعرفة واسعة في شؤون–رضي االله عنها –كانت نخبة الصحابة 
.ة لها كالروم و الفرس مثلاالأمة العربية و أحوال الأمم اكبير بمعارف

لما جاء فيه من خفايا طبائع النفس اكعلمها بكتا
.قليللا قب

وقد حوى الكريم هو المصدر الأول للمعرفة الصحيحة بالدين و الدنيانوذلك لأن القرآ
ياسية و القضائية و الاجتماعية ، وبين أصول الأحكام في الشؤون السأصول العقيدة و الأخلاق

.)2(العسكرية و الماليةو 
الدنيا يط بأمور الدين و لخصائص جعلها تحبتلك ا–رضي االله عنها –بالتالي فتحلى النخبة و 

الفقه الحديث و هم بين معرفة التفسير و على أحسن ما يرام ، حيث كان أفرادها يجمعون في معارف
التأديب والتنظيم التربية و والحرب والقتال، و القضاء وبين معرفة شؤون الحكم و السياسةو الفتياو 

الحياة وسيتبين هذا نه المعارف في ميداوالاجتماع و 
.وهو وظائف النخبةة أكثر وضوحا من ذي قبل في الفصل الموالي من هذا الباببصف

من ، آنذاك و التيعن إحاطتهم بمعارف الأمة العربيةوأما 
، الأمثاللحساب وإجادة الشعر والخطابة و والكهانة واالنجوم المعلومات الأولية في الأنواء و المعارف و

)1(-
م)، 1985-هـ1405، (بيروت، مؤسسة الرسالة، 3راجع في ذلك: يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام، ط-)2(

- هـ1407(،1النظرية العامة في الشريعة الإسلامية، ط، جمال عطية: النظرية العامة للشريعة الإسلامية، 125-105ص
، محمد عبد العظيم 1/266] 2-1، أبو النصر مبشر الطيرازي الحسيني: الإسلام الدين الفطري الأبدي، [52صم)،1988

م)، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي: البرهان 1998-هـ1408الفكر، الزرقاني: مناهل العرفان، د.ط، (بيروت، لبنان، دار
، (بيروت، لبنان، دار المعرفة، د.ت).2في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
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جع التاريخ الجاهلي ا، فإن أغلب مصادر ومر )1(نسابومعرفة الأ،والكتابة،وشيء من الترجمة
، تنقلصفة خاصةالإسلامي بو 

على الدين .ودنياهم ولم ينكروا منها إلا ما ينكره كل غيور 
ونه على تفاوت بينهم في ذلك، يقولونه ويحفظيتذوقون الشعر و –رضي االله عنهم –فكانوا 

. )2(نظم الشعر أو كان لا يجيده، كان حافظا لقسط كبير من أشعار العربفمن فاته نظم الشعر
بن افي الخطابة تفننا ومنهم من كانت الخطابة من صفات البنية فيه كعمرنوكانوا يتفننو 

، وكان كلام حين يخطب ، وكأنه خلق ليقولالذي كان يمتلئ فمه بال–رضي االله عنه –الخطاب 
.)3(من شدقية ، وهي تنطق في الأغلب من شدق واحد–كالصاد –ينطق ببعض الحروف 

لمحامد والمثالب في القبائل العربية كافة .وعلي، معرفة تحيط با
تعامل به الآن في علم الرجال وهو نذاك مثلما نع معرفتهم بالأنساب آحيث كانوا يتعاملون م

إلى منزلة الحمد والسعة الرفيعة والتنزه عن معارض ‘أنفع ما في علم تاريخ، حيث يراد بعلمه الطموح 
.)4(الذم و قالة السوء

، ، حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام414م)، ص1930-هـ1348ابن خلدون: المقدمة، د.ط، (مصر، المطبعة الأزهرية، -)1(
، صاعد الأندلسي: طبقات الأمم، د.ط، 1/58م)، 1991-هـ1411، (بيروت، دار الجيل، القاهرة، النهضة المصرية، 3ط

، (بيروت، دار مكتبة الهلال، 1الجاحظ: البيان والتبيين، تقديم: علي أبو ملحم، ط، 60-56(مصر، مطبعة التقدم، د.ت)، ص
-115، 113ص)،.ت، (بيروت، دار الثقافة، د3طضارة العربية، ، ناجي معروف: أصالة الح3/20م)، 1988- هـ1408
، الأب لويس 58، 50، 49، 39م)، ص1928د.ن،القاهرة،د.ط، (أحمد أمين: فجر الإسلام، ، 120، 118، 116

، حسن مغنية: 371-370، 292شيخو اليسوعي: مجاني الأدب في حدائق العرب، د.ط، (بيروت، دار الشروق، د.ت)، ص
، محمد عزة 130-127، 3/4/124م)، 1982-هـ1402بار العرب، د.ط، (بيروت، لبنان، مؤسسة عز الدين، سلسلة أخ

.502-454م)، ص1964-هـ1384، (بيروت، دار اليقظة العربية، 2دروزة: في عصر النبي صلى االله عليه وسلم وبيئته قبل البعثة، ط
- 1/2/157،، السيوطي: الإتقان 171ص ،السيوطي: تاريخ الخلفاء-)2(

، 457، 441/356ص الوثيقة الخالدة،، عبد الكريم الخطيب: عمر بن الخطاب175
565 ،570 ،571 ،581 ،2/135 ،136 ،3/65

، (شهر ديسمبر، سنة مجلة إقرأ،أحمد: خطباء صنعوا التاريخ، أنور 1/580-)3(
.30ص ، 413ع : م)،1976

، 5صالح : لمحات في علم أصول الحديث، ط، محمد  أديب69، 64، 3/63، 358،572، 1/357المرجع نفسه -)4(
.79_74م)، ص1988-هـ1409(بيروت، المكتب الإسلامي، 
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ولهم - ة في قريشر وهي ناد-)1(من تقنيات الكتابةرفون الكتابة والقراءة وشيئاضا يعوكانوا أي
حظ من سماع الغناء والتغني به في بعض الأحيان إلا أن يكون فيه غواية تثير الشهوات حيث كانوا 

.)2(ينهون عن التشبيب بالمحصنات

عند –ضي االله عنهم ر –كانوا كذلك لهم شيء من المعرفة بالجغرافيا حيث كان الخلفاء و 
وصية كما يظهر من ن طبيعة البلاد التي أرسلوا إليها

–أبي بكر ومن وصية )3(أبي وقاص قائد جيش المسلمين لحرب فارسبنبن الخطاب لسعدعمر 
ضا نصيب من يكما لهم أ)4(ب الرومامة بن زيد قائد جيش المسلمين لحر لأس–رضي االله عنه 

.)5(، و الحجامة و التوليد ومداواة الجروح وقطع العرق وغيرهاة كالرقيايبالمعارف الط
الأمم و أما عن إحاطتهم بأحوال 

ن بعثوا إلى غزوهم وصايا الخلفاء للجيوش عند إرسالها للحرب من أخبار ومعلومات حول القوم الذي
م

مة قائد جيش المسلمين لحرب لأسا–رضي االله عنه –ذلك مثلا وصية الصديق ومن •
بعد حثه الجيش على التمسك بالأخلاق الفاضلة،- رضي االله عنه–، حيث نجد الصديق الروم

وا أنفسهم فسهم في الصوامع فدعوهم، وما فرغوا أنوسوف تمرون بأقوام قد فرغقائلا: [ذلك :ردفأ
له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء 

ائب ، عصالفاذكروا اسم االله عليه ، وتلقون أقواما قد محقوا أوساط رؤوسهم ، وتركوا حولها مثل
ببلاد قضاعة، ثم ابدأن فأخفقوهم بالسيف خفقا ، اندفعوا باسم االله ، أقناكم االله بالطعن والطاعو 

.)6(]رن في شيء من أمر رسول االلهلا تقصّ آت أيل و 

3/64، 2/138المرجع نفسه : -)1(
2/143، 577، 1/576المرجع نفسه : -)2(
، (شهر أكتوبر، سنة ، السيد فرج : قيادة الحرب عند العرب مجلة إقرأ1/480-)3(

.246-2/245، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 80-79، ص407م)، ع : 1970
، الطبري: تاريخ الأمم 60، ص402م)، ع : 1970لة إقرأ، (شهر أكتوبر، سنة ند العرب مجالسيد فرج : قيادة الحرب ع-)4(

.2/227، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 2/114والملوك، 
من هذا الباب.–رضي االله عنها –الوظائف الحرة للنخبة حثبراجع م-)5(
، الطبري: تاريخ الأمم 60، ص 402: م)، ع1970ة الحرب عند العرب مجلة إقرأ ، (شهر أكتوبر، سنة السيد فرج : قياد-)6(

.2/227، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 2/114والملوك، 
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ومن ذلك أيضا وصية عمر بن الخطاب لأبي عبيد االله بن مسعود قائد جيش المسلمين في حرب الفرس 
الجبرية، إنك [...إنك تقدم على أرض المكر والخديعة، والخيانة و حيث قال لهم فيها بعد 

.)1(]تقدم على قوم تجرؤا على الشر فعلموه، وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف تكون
، شؤون دينها ودنياهابولا شك أن هذه المعرفة الواسعة لنخبة المصطفى عليه الصلاة والسلام 

أن تكون خير أمة وبمعارف أمته
بالنسبة لأقطاب الحكم وعظماء الأعمال حسب أخرجت للناس ، حيث أن لب الثقافة و زبد

.)2(عرف الباحثين هو الدراية بالناس ونفاذ البصر في شؤون الدنيا ، وصدق الخبرة بدخائل النفوس
نخبة محمد عليه الصلاة و السلام على هذه المميزات كما بيّنا آنفا وتفوقت في وقد حازت 

–
–وهي أعلم به أكثر من غيرها 

.- عليه الصلاة والسلام -الرسول 
–يتضح من جملة ما عرضناه من الخصائص الإيمانية و العلمية و المعرفية لنخبة الرسول و 

بالإضافة إلى تفوقها في –صلى االله عليه وسلم –أن نخبته حثبفي هذا الم–صلى االله عليه وسلم 
ة أفرادها بين مختلف كل ما سبق من الخصائص عن سائر النخب كانت تجمع في مجموع

الاختصاصات و الجوانب المعرفية التي كانت موجودة في وقتهم وما كان منها يتعلق القرءان وما كان 
منها يرتبط بالنفس ، وما كان منها يخص معارف الأمة العربية ، ومعارف الأمم الأخرى . فلا تكاد 

على دراية به وذلك في مختلف الميادين من هو–السلام عليه الصلاة و - تجد اختصاصاً إلا وفي نخبته 
إلا وقد أحكم مجموعة من -رضي االله عنهم–بل لا تكاد تجد فردا من أفراد نخبة الصحابة 

العلمية.عرفية و الاختصاصات الم
صلى االله عليه –نخبة الرسول وهذه النتيجة هي الأخ

بعدها.التي كانت قبلها والتي جاءت من النخبهاعن غير –وسلم 

مصطلح يراد به مجموعة من بة من لحظة استعماله في التاريخ كحيث لم يطلق لفظ النخ
اختصاص معين قد يكون هو الناس تحمل مشروعا معينا للحياة ، إلا على فئة من الناس تتفوق في

)1(-،1/479.
)2(-1/574
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دارة والتخطيط أو هو القيادة هو الاقتصاد والتسيير المالي أو هو الإالسياسة أو هوو الحكم أ
اختصاص يما يكون أفراد هذه النخبة ذو ا، وغالب)1(ة أو هو القتال في الحرب ... الخالعسكري

أحادى إلا في حالات نادرة وقليلة جداً حيث قد نجد بعض الأفراد في مثل هذه النخب يحاول أن 
ية وضئيلة .إطلاع ببعض التخصصات الأخرى ولو بصفة نسبو يكون على معرفة 

والتي –صلى االله عليه وسلم –
على –النخبة –ساعدتعتبر من العوامل الأساسية التي –استخلصناها من الخصائص السابقة 

الخاصية من شأن هذه وفي مختلف القضايا إذ
الصدق نخبة أقرب إلى الصواب و الوحدة و الخصائص السابقة للنخبة أن تجعل رؤية المنالمستخلصة

وأبعد عن الخطأ و الاختلاف و الكذب بنسبة كبيرة ، حيث تكون النظرة إلى الأمور تخطيطا أو 
وعن دراية بالثوابت تشريعا ، نظرة كلية في إطار فلسفة واحدة في الحياة كما تبرزها رسالة الإسلام ؛

وهذا جانب تفتقر إليه النخب التي وجدت –وفي هذا خير كبير –و المتغيرات وبالأصول و الفروع 
في الحياة بالاختلاف الوقائع التي تصادفها في التاريخ

النخب أن تتدارك هذا أغلب ض  البعد عن الصواب في الغالب ، وإن حاولت بعوالتناقض والجزئية و 
فئات متنوعة ومختلفة - جماعة أفرادها–أن تضم في جماعتها الخلل أو القصور مؤخرا حيث تسعى إلى

.)2(مع تلصالحالتخصصات؛ وإلى أن تعمل هذه الأخيرة بالتنسيق فيما بينها 
نخبة كي تكون قادرة أن البيانه يتسنى لنا أن نقول كخاتمة لهذا المطلبوبناء على ما سبق 

يادة وعلى تنفيذ مشروعها الذي تريد نقله للناس لابد لها أن يكون في عناصرها مختلف على الق
نسان الأمة الذي الاختصاصات التي تحتاج إليها في الحياة ؛ وأن يكون بين أفرادها أفراد من نوع الإ

.هعفرو ه و أصولوعى الرؤية الكاملة للمشروع الذي تحمله النخبة في 

لجوهري، ومحمد علي محمد وعلياء شكري، والسيد محمد -)1(
م).1978، (القاهرة، دار المعارف، 2الحسيني، ط

-Hachette : Dictionnaire encyclopédique (H), imprime en Italie, 1995, édition 3, p 617

- Dictionnaire Français (C) alpha, 1996, p 431
- Dictionnaire encyclopédique atlas la rousse, paris, 1993, la rousse bardas, 1998, p527.
-Petite la rousse illustre, 1991 (L) la rousse, paris, ce d'ex : 06, p360.
-Oxford advanced le armor's dictionary low priced edition, p391.
-International dictionary of English Cambridge University, press, p448.
-Lougman dictionary of contemporary of English British national, p446 .

. 25-24م)، ص1975، (يناير: 194وجيه السمان: النخبة المختارة، مجلة العربي، ع-)2(
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الخصائص العملية والسلوكية لنخبة الرسول :الثانيبحثالم
صلى االله عليه وسلم

ف بين قلوبهم ووحدة الشعور بينهمالأولى: التأليالخاصية 

ت فيهم روح التعاون والتضحية والإيثار حتى مشاعر الإخلاص والوفاء، وأذكقت فيهمغدالمودة فأ
» أنت»«أنت«و» أنا«، »أنا«ينهم صاروا كالجسد الواحد، ليس بينهم من يعد غريبا أو بعيدا ولا ب

كأنما هم صورة مطابقة لصورة نفس واحدة، ».أنت،أنا«و» أنا، أنت«نما الذي كان بينهم هو وإ
اختلفت أشكالها وانطبقت مشاعرها وتوحدت مواقفها، واتفقت آراؤها وأهدافها، تعددت أجسامها و 

بعد أن كانوا في جاهليتهم أشتاتا متنافرين، تحول بينهم الحمية والثأر والسلب والنهب وما إلى ذلك 
بذلك 

متضامنين متكافلين فيما بينهم على الدوام:
وقد جاء في القرآن الكريم من الآيات ما يثبت أن نخبة محمد عليه الصلاة والسلام كانت 

: [  *       )  (  '  &  %  $#  "  !
  <;    :  9  8  7   6  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+

>  =  K   J  I  H  G  F           E  D  C   B  A@   ?
  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RQ   P   O  N  M  L

   ]  \  [Z)1(.

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  ª  »  ¬  ] وقوله :
    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °   ̄  ®

.29سورة الفتح:-)1(
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   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾
 Í   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    ÎZ)1(.

–رضي االله عنها –ما يؤكد تحلي النخبة –صلى االله عليه وسلم –سنة رسول االله وفي
بينهم –صلى االله عليه وسلم –

، فلقد كان في أصمرة في مكة وأخرى في المدينة ، حيث كانوا
لا يجد أدنى أبسط ضروريات الحياة من طعام وكسوة وعلاج ومسكن، ولم يمنعه هذا آنذاكأحدهم 

، بل ما يؤثر في ونه وما يعيشونهالحال من أن يجتهد في رفع الضيق عن إخوانه ، ومقاسمتهم ما يملك
عنده المهاجرون للمنافسة الشديدة بينهم في تقديم العون لبضعهم 

.)2(عضـــب
رضي االله –ومما يلفت الانتباه في التكافل و التضامن الاجتماعي الذي كان بين أفراد النخبة 

ما تبديه النصوص القرآنية و بوتنافسهم في رفع الحرج و الضيق عن بعضهم بعض حس–عنهم 
ن عملا متبادلا بين الجميع وتحفه الرغبة و المنافسة الصادقة بينهم فالكل يريد أن النبوية ، أنه كا
.عطاء فصار عطاءات فريدة من نوعهاترتيب عن ذلك أن التقى العطاء بالفأن يأخذيعطى بدلا من

وبتلك –صلى االله عليه وسلم –وما ذلك التكافل المادي و المعنوي بين نخبة الرسول 
م ، مما جعلهم يزهدون في المال الصورة المتنا

ا مطمع هما للنفس البشرية رغبة فيه ، ويطلقون الدنيا طلاقا بائنا، فلم يكن لهم فيو الأهل و الولد و 
ينها من 

] :أجله فأثمرت تلك الخصال الحميدة من التعاون و التضحية والإيثار وغيرها ، حيث قال تعالى
...   B  A@  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4    3

  E  D   CZ)3(.

.9-8سورة الحشر ، الآية : -)1(
-267/ 2/4،بين أصحابه–صلى االله عليه وسلم –بدء الخلق ، باب كيف آخى النبي راجع في ذلك : صحيح البخاري : كتاب-)2(

.8/16/81،بين أصحابه رضي االله عنهم–صلى االله عليه وسلم –، صحيح مسلم ، كتاب : فضائل الصحابة ، باب : مؤاخاة النبي 268
.63:سورة الأنفال-)3(



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  خصائص  .................................................. ........................:........فصل الثانيال

-74 -

والكم نكم لن تسعوا الناس بأمإ[قال:–صلى االله عليه وسلم –وثبت في السنة أن الرسول 
العقيدة يرتبطان ا في مباحث سابقة كيف أن الخلق و نوقد بيّ .)1(عهم منكم حسن الخلق]ولكن يس

واحدة.بأصول نفسية 
على أساس عقيدة –صلى االله عليه وسلم –وبذلك التآلف الذي كان بين نخبة الرسول 

التي أن تحرز في سلوكها على كل الصفات التجميعية-استطاعت هذه الأخيرة- الإسلامية،التوحيد 
لتلاحم .كالتضحية و الانسجام و ا)2(اعتبرها الباحثون من الخصائص المميزة لشخصية أفراد النخبة

في أسمى طراز ممكن لها.
يعرف في التاريخ أن نخبة ما وصلت إليه ولا يمكن أن تبلغه أي نخبه بعدها لعدم بلوغها ولم

الدرجة التي بلغتها نخبة المصطفى عليه الصلاة والسلام في
عن سائر النخب إذ أن أبرز ما تتصف –رضي االله عنهم –

به النخبة عادة و في الواقع هو عدم الائتلاف إلاّ في الحالات التي يضطرون فيها إلى اتخاذ القرارات 
إنه وجود الفردانية التي تطغى على !ي وجود يقصدون ؟وأ)3(الهامة التي تتعلق بصميم وجودهم

فضي إلى الشتات و التشرذم.ت.ف)4(المصلحة العامة وتؤثر الدنيا على الآخرة

أخلاق القرآن الكريم في السلوكالثانية : التزام الخاصية 
–صلى االله عليه وسلم - اتصفت نخبة الرسول

انت تلتزم الصدق و الحق و العدل و المساواة و الأمانة و الوفاء وغيرها من السلوكات الخلقية فك
كون في مواجهتها عسيرة  مختلف الأحوال و المواقف التي تالحميدة التي جاءت في القرآن وذلك في

كون ينفلت منها شيء دون أن يأو يسيرة ومع جميع الناس ، مسلمين أو غير مسلمين ، لاكانت 
وما بأخلاق رسالة الإسلام ، وذلك في سائر ميادين الحياة .موص

وي المنذري ، الترغيب و الترهيب مع زيادة عبارة (بسط الوجه ) قبل (حسن الخلق) أخرجه زكي الدين عبد العظيم ابن عبد الق-)1(
5/85انظر 

155، ص 10-)2(
)3( -mills with :the power elite p .51:نقلا عن217:
)4(-kolabinska, la circulation de Elite  en France p15عننقلا:

51.



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  خصائص  .................................................. ........................:........فصل الثانيال

-75 -

نذكر منها : - لا يتسع هذا العنصر لسردها- الصفة التي أشرت إليها 

لما وقف معلنا في الناس –ه رضي االله عن–موقف الصديق في السياسة و الحكم : •
–إني وليت هذا الأمر : [صلى االله عليه وسلم –د وفاة الرسول ععند تعيينه خليفة للمسلمين ب

.)1(أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني]ولست بخيركم ، فإن –عليكم 
ه حين سوى نفسهتنم عن خلق التواضع في نفس-عنهرضي االله-فهذه المقولة من أبي بكر 

هو في أرقى منصب اجتماعي بينهم ، قل أن يتواضع أصحابه ;بغيره من الناس في الخير والإصلاح 
لامتلاكهم مقاليد القوة وترسم بعدا أخلاقيا رفيعا لمسيرته في الحكم . يتمثل في الإحسان وتقويم 

ر .الاعوجاج وما يدريك ما الإحسان ، إنه ذروة منازل الإيمان فيما يمكن أن يبلغه البش
في –رضي االله عنه –بن الخطاب وقف في السياسة و الحكم مع عمر وقد كان مثل هذا الم
ففي هذه )2(]لوها و لا خير فينا إن لم نقبلهالا خير فيكم إن لم تقو خلافته عندما قال لرعيته [

.ن غير حرجمالنصيحة في الدين دلالة قوية رحابة صدر عمر لقبول - وهو الخليفة الحاكم–المقولة لعمر 

لما احتكم إلى قاضيه -عنهرضي االله-بن أبي طالب موقف علي وفي العدالة والقضاء:•
ضي لما قبل حكم القاخليفة ، ، عندما سرقت منه درعه ووجدها عند يهودي وعلي يومئذ شريح

رغم أن الدرع لعلي ولم يلجأ رضي االله عنه إلى سلطان-بينةإذا لم يكن لعلي-بالدرع لليهودي 
، والى اعتقال السارق.. بل مما يؤثر في هذه الحادثة ، أنه أثناء فة فيأخذ درعه بالقوة من اليهوديالخلا

الحسن ، ولم يكنِّ الرجل اليهودي ، غضب علي وطلب من ة لما نادي شريح عليا بـ : يا أباالمقاضا
توى رفيع من تطبيق العدل ، ففي هذا الموقف مس)3(القاضي أن يكني ِّ الخصمين أو يدع كنيتاهما معا

.من غيره من الصفات الخلقية والنفسيةنادر المثال ، يدل على أن العدل ماثل في نفوسهم أقوى 

الخديعة وغالبا ما تطيش فيها التصرفات، ن ذااللو وفي الحرب و القتال:•
وتغيب الأحلام ، نجد من المهام الأولى التي توص

2/224ابن الأثير الكامل في التاريخ ، 2/112الطبري: تاريخ الأمم والملوك، -)1(
.12، صد.ط، (بيروت، لبنان، دار المعرفة، د.ت)أبو يوسف القاضي وآخرون: موسوعة الخراج: كتاب الخراج لأبي يوسف، -)2(
: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والإسماع منهما والإنصات البيهقيأنظر: -)3(

.10/130لمكل واحد منهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما، 
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الحرب و القتال ...
في الخطبة التي ودع فيها جيش أسامة لمحاربة - رضي االله عنه- ومن ذلك وصية الصديق 

الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا و لا تغلوا و لا أيها [الروم حيث قال فيها 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا و لا شيخا كبيرا ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا و لا تحرقوه ولا 

رك تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة و لا بقرة و لا بعير إلا لمأكله ... ثم قال لأسامة اصنع ما أم
آيل ولا تقصرن في شيء من أمر ابدأ ببلاد قضاعة ثم ائت–صلى االله عليه وسلم –به  النبي 
. )1(]ولا تعجلن لما خلفت عن عهده –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

ره بن أبي وقاص عندما أمّ لسعد –رضي االله عنه –بن الخطاب عمر وصية ومن ذلك أيضا 
إني وليتك حرب العراق فأحفظ وصيتي ، فإنك تقدم على أمر ل له فيها [ى حرب العراق ، لما قاعل

، واعلم أن لكل عادة نفسك ؛ ومن معك الخير واستفتح بهخص منه إلا الحق فعوِّد شديد كريه لا يلِّ 
االله و وصابر ، يا سعد عليك بالثبات عند الشدائد و التجلد في المكاره فاصبروعتاد الخير الصبر، عتاد

.)2(]ابرينمع الص
فكل ما في هذين الوصيتين هو توجيهات أخلاقية مفعمة بالشجاعة في الحق وضرورة 

تبدل الزمان وتغير لم تتغير أخلاقهم ولم تتبدل ب–الاستماتة عليه؛ كل ذلك وهم في الحرب و القتال 
.!-المكان و الحال

يظهر –صلى االله عليه وسلم –سلوك نخبة الرسول ي فيالخلقوفي قيادة الجيوش نجد البعد•
ف نفوسهم من ذلك .نكفي قبولهم قيادة بعضهم لبعض دون أن تست

عليه - وهو من أصحاب الرسول –على سبيل الذكر –بن الخطاب فقد ثبت أن عمر 
الروم لمهاجمة –صلى االله عليه وسلم –جنديا في الجيش الذي أعده النبي كان–الصلاة والسلام 

.)3(قيادة أسامة بن زيدب

، (شهر ف السيد فرج : قيادة الحرب عند العرب ، مجلة إقرأ ، دار المعار ، 227-2/226ابن الأثير: الكامل في التاريخ، -)1(
.60، ص 402) ع : 405-401(م)، 1970أكتوبر، سنة 

.2/227الطبري: تاريخ الأمم والملوك، –) 2(
.2/113المرجع نفسه، –) 3(
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وراء ؤكد عظمة العظيم إذ قبل أن يسيرالموقف من عمر لمن متناقضات العظمة التي تهذاإن
.)1(من يعد بمثابة ابن له في معركة كبيرة كهذه ، على حد قول أحد المفكرين المسلمين

لخالد ابن الوليد لما طالت ن القيادة الجيشعوثبت أيضا أن أبا عبيدة ابن الجراح قبل النزول 
.)2(رضي االله عنه–الوقفة بالشام عند اليرموك ، وذلك في عهد خلافة أبي بكر الصديق 

صلى االله عليه -صر نخبة الرسول في هذين الموقفين لفردين من عنافالخلق العظيم الذي يبرز
ية حتى و هم في القيادة هو التجرد التام الله عز و جل و الانتصار على الأهواء النفس–سلم و 

،حيث كانوا يقبلون قيادة بعضهم لبعض و لا يبالون أو يتحرجون بين أن يكونوا جندا أو يكونوا 
م

ليه إلا من كان ذو عقيدة لا يصل إبير ، لمين و هذا  منهم تواضع كنصرة الدين و حفظ وحدة المس
.بها في قلبهة و متينة ، يحصحيح

ما سلم في هذه الصفة عن سائر النخب حسبو مما يميز نخبة الرسول صلى االله عليه و 
القوي طهر في النتائج التي عرضتها من أخلاق النخبة في مختلف ميادين الحياة هو ذلك الارتبايظ

ة و الأخلاق و يتمثل في سلوكهم أحسن تمثيل حتى لتكون فيه الأخلاق هي بين العقيدالذي يبرز
العقيدة ، و العقيدة هي الأخلاق. 

فرق بين العقيدة لا
اً، فارتبطا في - 

والتي لا -كالسياسة والحكم، والعدالة والقضاء، والحرب والقتال وغيرها-المواقف المحفوفة بالمكاره
ا نلاحظه اليوم من الفصل التام بين يسلم منها إلا ذو حظ عظيم في العلم والحكمة والإيمان خلافاً لم

آخر وخاصة خاصة في والأخلاق والسلوك شيء،في السلوك، فالعقيدة شيءالأخلاق والعقيدة
الشخصية.الأهواءو الرغباتالمواقف التي تتعارض مع 

.70، ص 402) ع/405-401(م)،1970، (شهر أكتوبر، سنة السيد : فرج قيادة الحرب عند العرب ، مجلة إقرأ–) 1(
: ، ابـن الأثـير2/198، الطـبري : تـاريخ الأمـم و الملـوك، ابن حرير89السيرة النبوية، ص في موكبمحمد المختار ولد أباه : –) 2(

2/281،الكامل في التاريخ
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الكتاب والسنة والصرامة في ذلكالثالثة: العمل بأحكامالخاصية
لكل ما يتلقونه من أوامر القرآن والسنة، وعدم –االله عنها رضي–ويراد بذلك تلبية النخبة 

الخروج عنها، فيما كان منها يتفق مع أهوائهم، أو ما كان منها يختلف معها، ومن غير تراخ أو توان 
في أي موقف وفي غير حرج.

ها في  
اظ هو حفظ ألف–رضي االله عنها - النخبة 

بل جمعوا إلى جانب ذلك، العمل بما جاء فيه وفي سنة ،اد منه فحسبالقرآن، وفهم معناه وتدبر المر 
الرسول صلى االله عليه وسلم من أحكام.

، كانوا إذا تعلموا من -رضي االله عنهم–عن ابن مسعود وعثمان وغير فقد نقل
آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، عشر - عليه الصلاة والسلام–النبي 

.)1(والعلم والعمل معاً نالقرآفقالوا: فتعلمنا
احدة –رضي االله عنهم –ونقل عنهم 

.)2(حيث ثبت أن ابن عمر أقام على حفظ سورة البقرة ثمان سنين
زمنا طويلا في حفظ –صلى االله عليه وسلم -والذي يفسر لنا استغراق نخبة الرسول 

هم الشديد على ذلك كما السورة الواحدة هو جمعهم بين الحفظ و العمل بما جاء في الآيات وحرص
آل عمران كان الرجل فيهم إذا قرأ البقرة و د وعثمان ولذلك أيضا  المروى عن ابن مسعو هو في الخبر

ا من ما وكثرة ما فيهما من أحكام على طولهملعمله بما جاء فيه- عَظُمَ وَ كَبـُرَ - .)3(جدَّ في أعينهم 
.والطلباتالأوامر 

فإن ،عليه أمر نظر في كتاب االله تعالىذا ورد أنه كان إ–رضي االله عنه - أبي بكرعنوروي
صلى االله عليه –وجد ما يقضي به قضى به ، وإن لم يجد في كتاب االله نظر في سنة رسول االله 

قضي به قضى به ، فإن أعياه ذلك سأل الناس ، هل علمتم أن الرسول : فإن وجد فيها ما يوسلم 

.1/2/174السيوطي: الإتقان في علوم القرآن –) 1(
، (بــيروت، 1غلــول، ط، البيهقــي: شــعب الإيمــان، تحقيــق: أبي هــاجر محمــد العيــد بــن بســيوني ز 1/21الســيوطي: الــذر المنثــور، –) 2(

.2/331م)، 1990-هـ1410لبنان، دار الكتب العلمية، 
.1/19، السيوطي: الذر المنثور، 1/2/174السيوطي : الإتقان في علوم القرآن  –) 3(
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ذا وكذا فإن قضى فيه بقضاء ، فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بك–صلى االله عليه وسلم –
جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم -صلى االله عليه وسلم –لم يجد سنَّة سنها النبي 

.)1(شيء قضى بهعلى 
كتاب و السنة الياه أن بجد ذلك في ، فإن أعيفعل ذلك–رضي االله عنه –وكان عمر 

ى به و إلاّ جمع علماء الناس بكر قضي فيه بقضاء فإن كان لأبي بكر قضاء قضأبوكان: هلسأل
. )2(واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به

الشديد على العمل بالكتاب و السنة كان –رضي االله عنهم –النخبة - ومن حرصهم 
واح حتى تفئ إلى بأسرها إن كانت مجتمعة على منكر بأحدهم يقف في شجاعة قوية في وجه أمته 

ن هو انتهك حرمة من محارم االله نع ويقبل بنفسه ليطبق عليه الحد إفي ذلك ماأمر االله ، لا يمنعه 
هالحد على فلذة كبده أو على أصل من أصولبيديهدَّه ويقدم بذاته أحيانا ليقيملى  تستوجب حتعا

إن هو فعل ما حكمت الشريعة في عقوبته بحد من الحدود .
بخصوص اجتهادهم الكبير في –ليه وسلم صلى االله ع–وليس فيما قلناه عن نخبة الرسول 

ني بالأحداث و الشواهد العمل بأحكام الكتاب و السنّة من المب
الدالة أبلغ الدلالة على ذلك .

مخالفا في ذلك مقاتلا لمانعي الزكاة في حروب الردة - رضي االله عنه–فقد وقف الصديق 
اوروا معه تحلما –رضي االله عنهم –، وقال للصحابة ة في إنفاذ رأيه الذي رآهلرأي سائر كبار النخب

الزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، و فرق بين الصلاة نواالله لأقاتلن مالأمر وطلبوا منه اللين و الرفق [في 
. )3(]و واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤد

م رغم الحاجة الماسة إليه لرد بإنقاذ جيش أسامة لمهاجمة الرو –رضي االله عنه –ق وقام الصدي
لك إصرارا كبيرا، حتى لو كان في إنفاذه نذاك، و أصر على ذالتي تكتسح البلاد العربية آةالردخطر
فا لما رآه فريق من المهاجرين ك الأمة و في مقدمتها أزواج النبي صلى االله عليه وسلم خلاهلا

40-39، السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص 2/350ابن سعد : الطبقات –) 1(
المصدران نفسهما–) 2(
، 2/232، ابــن الأثــير: الكامــل في التــاريخ، 2/122لأمــم والملــوك، الطــبري: تــاريخ ا–) 3(

.180-179الوثيقة الخالدة ، ص : عمر بن الخطاب، عبد الكريم الخطيب1/314
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عقدها رسول االله، ولو أن الطير تخطفتنا و السباع و االله لا أحل عقدةوالأنصار، و قال في ذلك [
.)1(]من حول المدينة، و لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة 

–صلى االله عليه وسلم –و جاءت الغامدية إلى الرسول 
فأرجعها، فعادت مرة أخرى فأرجعها، فعادت إليه في الثالثة فنفذ فيها –الرجم حتى الموت –ها علي

.)2(حكم االله
على العمل بكتاب االله، كيف لا وهي تطلب –رضي االله عنها -إنه لإصرار كبير منها

–صلى االله عليه وسلم –سلول يأتي لرسول االله بنعبد االله بن أبيبن و هذا عبد االله
رضي االله عنها –و 
.)3(بجريمة الزنا، مخافة أن يخرج عن حكم االله فيقتل قاتل أبيه حمية و جهلا–

وقع المّ - أبو شحمةحد الزنا على ابنه بيديه يقيم - االله عنهيرض–وهذا عمر بن الخطاب 
ات ابنه و تأوهاته من وقع الأبوة و لم يستجب لطلبها أمام تضرعولم توقفه عاطفة - في الفاحشة

أن يمهله قليلا ثم يواصل جلده لما رأوه من –رضي االله عنهم –السياط عليه، و أمام إلحاح الصحابة 
ه على الموت، فواصل جلده إلى أن مات في الجلدة الثمانين، وأتم العشرين جلدة هلاك حاله و إشراف

.)4(المتبقية عليه و هو ميت
ا شرب ، مع ابنه عبد الرحمن لمأبو شحمةاوقد وقف عمر موقفا آخر 

الخبر عمر، حتى  الحد داخل الدار، فما إن بلغ–بن العاص عمرو –ر طبق عليه واليّه بمصالخمر و 
، فلما قدم و، ففعل ذلك عمر )*(بن عمر على قتببمصر، أن ابعث إلي بعبد الرحمن كتب إلى واليه

عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ، ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا، ثم أصابه 

، عبــاس محمــود2/226، ابــن الأثــير: الكامــل في التــاريخ، 2/112الطــبري: تــاريخ الأمــم والملــوك، –) 1(
1/405.
203إلى 6/12/201راجع صحيح مسلم بشروح النووي، كتاب الحدود: الحدود، باب: حد الزنا –) 2(
.1/621الطربي: تاريخ الأمم والملوك، –) 3(
.355-353عبد الكريم الخطيب: عمر بن الخطاب الوثيقة الخالدة، ص–) 4(
ف البعير وقد يؤنث قتيبة، وقيل هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير، أنظر: ابـن منظـور: القتب والقِتب قيل هو إكا-)*(

.3524-5/3523اللسان، 
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الأحداث في من المواقف و و غيرها )1(قَدَرهُ، فتحسب عامة الناس أنه مات من الجلد، و لم يمت منه
السياسة و الاجتماع و التربية والتأديب و التسيير المالي و في مختلف شؤون الحياة 

ر النخب في هذه الصفة عن سائ–عليه الصلاة و السلام –و قد تفردت نخبة المصطفى 
العزيز لأمةلى في كتابه اتعا جعلها خاصية من خصائصها حيث شهد اهللالمؤمنة في تاريخ البشر بم

بالخيرية على سائر الأمم لصفتين كانتا فيها أحدهما هي الأمر –ليه الصلاة و السلام ع–الرسول 
.  /  0  1  ] :بالمعروف و النهي عن المنكر و ثانيهما الإيمان باالله حيث قال تعالى

  :9  8   7  6  5      4  3  2...Z)2( .

ايته هو في ذاته عبارة عن الأمر بالمعروف و النهي عن 
وصفة الأمة في الأصل من صفة نخبتها باعتبار الأمة تنهل من النخبة ، لكنهالا أكثر ولا أقل المنكر 

ة متبوعة وليس التابع كالمتبوع و درجة نخبتها ، فالأمة تابعة و النخبهالا تبلغ في-الأمة–
قد تميزت في عملها بالكتاب و السنة عن غيرها –صلى االله عليه وسلم –ة الرسول 

من النخب بما جعلها خاصية من خصائصها 

الرابعة : العزة في الدين والجهاد في االله حق الجهادالخاصية 
ساومة االترفع عن مساعدستغناء عن المشركين و الا

هم ، وعدم الشعور بالضيق أو الحرج بسبب ما يلحقهم بتمسكحال العسرالدين في حال اليسر و في
.على الهلاك أو الموتالإشراف بالدين من الضرر حتى لو كان هذا الضرر هو

التام به و الثقة الكبيرة فيه كل ذلك منهم إعلاء لدينهم وإجلالا له ، لما لهم من التصديق
الحب الجمو 

هم حيث قال فيهم االله تعالى في كتابه الكريم مر ، وهي سمتهم المميزة لهم عن غير شيء وأعز من كل أ
: [...�  ~  }  |  {  z...Z)3(.

-114الراشــدين، صمحمــد عــزة دروزة: تــاريخ العــرب تحــت رايــة الخلفــاء، 1/405–) 1(
.352-350اب الوثيقة الخالدة، ص، عبد الكريم الخطيب: عمر بن الخط115

.110سورة  عمران:–) 2(
.54: سورة المائدة –) 3(
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تلف المواقف والأحداث م في مخوقد ظهرت هذه الصفة في نخبة الرسول عليه الصلاة والسلا
ها في الحياة، ومن الشواهد الدالة على ذلك موقف زيد بن الدّثنة لما أسره صفوان بن أمية التي واجهت

عندنا ايا زيد أتحب أن محمد«ليقتله بأبيه أمية بن خلف وقدم به ليُقتل حين قال له أبو سفيان : 
االله ما أحب أن ويقينه : و ليه زيد في عزة المسلمالآن مكانك تضرب عنقه، وإنك في أهلك ؟ فرد ع

وعندها قال أبو محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ، وإني جالس في أهلي،
.)1(»ا... وقتلوا زيدكحب أصحاب محمد لمحمدايحب أحداحدسفيان ما رأيت من الناس أ

غشي الرهط المسلمين لما–االله عنه رضي–وكذلك موقف عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح 
ا أعطوا الأمان وقد خرجوا مع الرهط لهذيل ليعلمُوهم الدين ، لما أحاطوا بالمسلمين بالسيوف بعدم

، قالوا طارقوعبد االله بن ،وزيد بن الدثنة،خبيب بن عدي،خالد بن البكير،د الغنويمرثالستة :
أن لا نقتل منكم رجلا ، فقال عاصم لأصحابه أما أنا فلا العهد و الميثاق إن نزلتم إلينا لكم لهم 

، فقاتلهم عاصم ومن معه فقاتلوهم ورموهم وقتل اللهم أخبر عنا رسولكأنزل في جوار مشرك .
.)2(عاصم

وكذلك أيضا موقف سعد بن عبادة وسعد بن معاذ حين اشتد البلاء في بداية الخندق 
ث ثمار المدينة ، لرأي ، لما اقترح عليه المشركون أن يعطيهم ثلوطلب الرسول عليه الصلاة و السلام  ا

حيث رفض كل من سعد بن –صلى االله عليه وسلم –ن معهم عن رسول االله على أن يرجعوا بم
الصلح بعدما علما أنه شيء يصنعه الرسول عليه –عبادة وسعد بن معاذ الاستجابة إلى هذا الطلب 

يا رسول االله قد كنا نحن و هؤلاء القوم على [ه سعد ابن معاذ :م لهم . وقال لالصلاة و السلا
الشرك باالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد االله و لا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلاّ قرىً أو 

ة ،و!، نعطيهم أموالناله، وأعزنا بهناا أفحين أكرمنا االله بالإسلام وهدابيع
- صلى االله عليه وسلم –كم االله بيننا وبينهم قال رسول االله االله لا نعطيهم إلاّ السيف حتى يح

.)3(]فأنت وذاك ...

.154، ص النبويةسيرة المختصر :ابن هشام–) 1(
153، 152، ص النبويةسيرة المختصر :ابن هشام–) 2(
ــ169، ص النبويــةســيرة المختصــر :ابــن هشــام–) 3( ، الطــبري : تــاريخ الأمــم و الملــوك،2/124ير :  الكامــل في التــاريخ ، ابــن الأث

1/604.
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م مكنتهم من التغلب على كل العقبات اعتنقوه ، بل كان اعتناقهم للدين يمثل قوة  عظيمة في نفوسه

الله تمر عليه في شموخ كبير يقول فهذا أبو سفيان يوم فتح مكة وهو واقف يرى كتائب جند ا
الله يا أبا الفضل لقد و ا!ل

.)1(ابن أخيك الغداة عظيما ...."أصبح ملك 

لتجميع الأنصار لهذا الدين وتكوين الجماعة المؤمنة التي تحمله ، وتربية لها –صلى االله عليه وسلم –
هو الدعامة التي يقوم عليها الجهاد في سبيل االله بجميع أنواعه .على الصبر ف

ين في دار الأرقم لعمر لما كانوا مستتر –ويظهر هذا بيِّنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
نيَّة في ديننا يا رسول االله [بن أبي الأرقم حين قال له عمر : إلى متى نعطي ال يا ابن الخطاب إنيدِّ

.)2(وفي رواية أن هذا القول كان في صلح الحديبيةاالله أبدا]ولن يضيعنيرسول االله
لخبيب بن الأرث لما اشتكى –صلى االله عليه وسلم –كما يظهر أيضا في قول الرسول 

لقد كان يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء [االله عز وجل أنن يدعوألمشركين، وطلب منه اإليه أذى 
اط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع من قبلكم ليمشط بمش

عن دينه وليتمن االله هذا الأمر ، حتى يسير كلفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذالمنشار على م
.)3(]الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا االله و الذئب على غنمه

كتمل عزة النصر في الحياة على الكفار ولا تامل وإذا فالعزة في الدين عامل أساس من عو 
علم ذووكان الفرد إلى جانب ذلك،صحيحا و متينا وإيمانه به عميقاالفرد بالدين إلاّ إذا كان دينه

229-228، ص النبويةسيرة المختصر :ابن هشام–) 1(
، صحيح مسلم بشروح النووي ، كتـاب : الجهـاد و السـير بـاب : صـلح الحديبيـة 201، ص النبويةسيرة المختصر :ابن هشام–) 2(

1/1/40ولياء  أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصيهاني : حلية الأ6/12/141
نوأصـــحابه مـــ–صـــلى االله عليـــه وســـلم –لقـــي النـــبي امـــأخرجـــه البخـــاري : صـــحيح البخـــاري ، كتـــاب : بـــدء الخلـــق ، بـــاب –) 3(

2/4/239المشركين بمكة 
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جميعا كما سبق وعرفناهم بخاصية –رضي االله عنهم –ة، وهذا ما ظفرت به نخبة الصحابةوحكم
علمهم بكتاب االله .

المفكرين بة حسب نظر الباحثين و كانت التضحية من الصفات المميزة للنخولذلك نقول لئن  
لهذا كانت لهم العزة في الحياة كما عليه الصلاة والسلام أخص وأبلغ ، و فهي في حق نخبة الرسول

.)z...Z)1  }  |  {  ~  �...] :قال عنهم عز وجل

االله.ه االله ومن خذل الدين خذله فمن أعز الدين أعزّ 
م لأقصى ما يمكن بذله من الجهد اد به بذلهعن الجهاد في االله حق جهاده ، فير وأما

ة والسلام، التضحية ، ومن تحمل المشقة في سبيل خدمة الإسلام ونصرة االله و الرسول عليه الصلاو 
فذة ، لم يصل إليها غيرهم في تاريخ البشرية على الإطلاق ، حيث كان برغبة وشجاعة باسلة

ليس مثله جهاد ، وإن ظهر ما يشبهه في بعض الأحيان من بعض الأفراد أو بعض جهادهم 
ا في هفي منهج- رضي االله عنها و أرضاها–ليلة القدر الجماعات

الحياة منذ لحظة دخولها في دين الإسلام ، إلى أن قضت على نحبها حتى استحقت أن يخلد ذكرها 
] :لـذه الصفة على سبيل المدح و الإشادفي القرآن 

  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «
  À        ¿  ¾   ½  ¼  »ºZ)2(.

أموالهم و ذا الدين، حيث تجردوا فيها الله تعالى من والإخلاص الله تعالى في ه
مكة إلى المدينة، ليست معهم إلا أنفسهم ولا حاجة لهم في الخروج من، لما خرجوا مهاجرينووطنهم

سوى نصرة هذا الدين.

نعتهم بالجهاد تنويها لعظمته -كنه سبحانه وتعالى أضاف إلى وصفهم بالهجرة في هذا النص ول
ونزاهته عن النقائص والشوائب في تقديره هو عز وجل. حيث كانوا في جهادهم في االله تعالى يحبون 

.54:سورة المائدة–) 1(
.74: سورة الأنفال–) 2(
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ه بصورة تكاد تكون أقرب إلىويعشقونه ويتنافسون في–المكره للنفس البشرية بالفطرة –الموت 
الخيال منها إلى الواقع لو لم يذكرها االله تعالى في كتابه، ولم تقيدها مصادر السيرة النبوية والتاريخ 

الإسلامي.
صلى االله عليه فقد ثبت أن سعد بن الربيع في غزوة أحد وبعد الفراغ منها، لما بعث النبي 

–صاري وقال له: أن رسول االله من ينظره أهو في الأحياء أم في الأموات، فلما وقع عليه الأنوسلم 
أنا في الأموات، فأبلغ هو أم في الأموات قال: [أفي الأحياء ينظرأمره أن–صلى االله عليه وسلم 

عني السلام، وقل له: أن سعد بن الربيع يقول لك جزاك االله –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
السلام وقل لهم: أن سعد بن الربيع يقول لكم عنا خير ما جزى به نبياً عن أمته، وأبلغ قومك عني 

. فلم يبرح الأنصاري حتى يخلص إلى نبيكم، ومنكم عين تطرف]إنه لا عذر لكم عند ربكم أن
.)1(وأخبره خبره–عليه الصلاة والسلام –مات سعد بن الربيع، ثم جاء النبي 

صلى االله عليه –لنبي أنس بن النضر في غزوة أحد لما صرخ أبو سفيان أن اأن ثبت أيضا و 
صلى –هي بعد رسول االله مان هذا الصراخ فزعا شديدا، قال: [مات وفزع المسلمون م–وسلم 

ثم هاجم معترك المشركين وهو يشم ريح الجنة دون موت، فتمزق جسده في سبيل –االله عليه وسلم 
!  "  #  $  ] ه:ــقولوقد أنزل االله تعالى فيه .)2(]االله وبارك االله في ذلك الأديم الممزق

  5  4  3  2  10  /  .  -  ,    +  *  )(  '  &  %Z)3(.

مات بعد تحكيم بني وروي عن رسول االله عليه الصلاة والسلام أنه قال في سعد بن معاذ لما 
فتقبل روحه بخير ما وقضى الذي عليه اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك، وصدق رسولك [قريضة

ففتح عينيه وقال: السلام عليك يا –صلى االله عليه وسلم –اً، وسمع سعد كلام النبي تقبلت به روح
رأس سعد على فخذه حتى –صلى االله عليه وسلم –رسول االله أشهد إنك رسول االله. ووضع النبي 

.)4(]مات. ثم قال له: أنجزت ما وعدت، ولينجزنك االله ما وعدك

.147ص ، النبويةسيرة المختصر :امابن هش،193النبوية، ص محمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة-)1(
.3/427، ابن سعد: الطبقات، 165ص ، النبويةمحمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة–) 2(
.23سورة الأحزاب، الآية: –) 3(
.178محمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة، ص ، 3/427ابن سعد: الطبقات، –) 4(
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يتخلل الشجر مع فوارس في غزوة ذي قرد جاء –ه رضي االله عن–نضلةوروي أن محرز بن 
كان –وكان أولهم، فأخذ أحد الصحابة بعنانه فقال: يا أخرم –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

–صلى االله عليه وسلم –رسول االله احذرهم لا يقتطعونك قبل أن يلحق –يعرف بالأخرم 
والنار حق فلا تحل حقلآخر حق وتعلم بأن الجنةبأن االله واليوم اؤمنوأصحابه، فقال: إن كنت ت

.)1(بيني وبين الشهادة
غ تعبير في الدلالة على صدقهم في الجهاد في ل

االله وكماله منهم في سبيله عز وجل أكثر من غيرهم ممن كملوا في الجهاد، حيث بلغوا فيه فوق التمام 
بين من مواقفهم.حسب ما يت

م سلاالو الصلاة عليه والذي تدل عليه مثل هذه الخصائص السلوكية والعملية لنخبة الرسول 
: لا إله إلا ـإيمان كل فرد من أفراد النخبة بظهر من خحسب ما ي

كان بمثابة توقيع على عقد وبالقرآن الكريم  –صلى االله عليه وسلم –رسول االله ااالله، وأن محمد
فيه مطلقاً طبقاً لما يجسده قوله نولا يصح مخالفته أوالتها و ،يجب الوفاء به،إجباري مع االله عز وجل

§  ¨  ©  ª  »  ¬  ®   ¯  °    ±²  ³  ]تعالى:
  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä

   ÓZ)2(.

و 

أخبر االله سبحانه أرواحهم، وزكت نفوسهم، وانقادت جوارحهم، فصدقوا ما عاهدوا االله عليه، مثلما
!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +    ,  -  .  /  ] :وتعالى في قوله

، (القــاهرة، مكتبــة كليــات 1وبذيلــه الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب لابــن عبــد الــبر، طز الصــحابةابــن حجــر: الإصــابة في تمييــ–) 1(
.3/368م)،1976-هـ1396الأزهر، 

.111التوبة: سورة–) 2(
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  5  4  3  2  10Z)1( ،حيث نزلت هذه الآية في غزوة أحد وتحديدا في أنس بن النضر.
سوى مجموعة قليلة.–رضي االله عنها –من النخبة الوقتعند ذلكيكن ولم 

، نقول وحسب ما يتجلى لنا من جملة ما عرضناه من نإلا أولا يسعنا في ختام هذا المبحث 
- عليه الصلاة والسلام–خصائص نخبة الرسول 

نخبة : من تقوى و أخلاق وذكاء وإبداع وعلم ومعرفة لالخصائص التي ذكرها الباحثون المنظرون ل
وإحساس بالقيم والأخلاق والاعتدال في كل ونشاط وعمل وتضحية وجهاد وتلاحم وارتباط

.)2(ذلك
وتفوقت فيها عن غيرها من النخب من حيث استثمارها لهذه الخصائص في السلوك استثمار 

ايجابيا لم يعرف له مثيل إلى يومنا هذا .
إذ كانت نخبة الرسول عليه الصلاة و السلام تشبه فيما اتصفت به من الخصائص صفات 

الأنبياء و الم
حيث ولد صدقهم التام في الإيمان –)3(وب في النخبة حسب ما يراه بعض الباحثين؛ وهذا هو المطل

وبة و التحرر من كل القيود و العراقيل المرهوبة و المرغ،في نفوسهم الشعور بالمسؤولية الأخلاقية
فانطلقوا في أداء واجبهم بجد و حرص كبير ونزاهة تامة .

وقاموا بالعمارة ،فحملوا الرسالة ونشروها دون أن يكون لهم طمع في أن تحملهم هذه الأخيرة

إبطال الباطل ة ، وسخروا كل شيء لإحقاق الحق و تيتهم البشرية الساميأو يتنازلوا عن ذا،الإنسانية
وإعلاء كلمة االله في الأرض .

.23سورة الأحزاب: –) 1(
، الأبطــــــالكارليــــــل :وغيرهــــــا، تومــــــاس  155، 154، 37، 36، 10راجــــــع في ذ–) 2(

، (د.ب، دار 5ط، خســــر العــــالم الإســــلامي بانحطــــاط المســــلمينالحســــن علــــي الحســــيني النــــدوي : مــــاذا و ، أبــــ2،3،16،17ص
52م)، ص1987، (د.ب، دار الشهاب، 5طم).1987الشهاب، 

، (بــــيروت، مكتبــــة الفــــلاح، 2م)، ط1977-هـــــ1397(الكويــــت، مكتبــــة الفــــلاح، ، 1ســـرحان الــــدمرداش: المنــــاهج المعاصــــرة، ط
م)، 1946، علــــي مصــــطفى مشـــرفة بــــك: العلــــم والسياســــة، مجلـــة إقــــرأ، (شــــهر جــــانفي: 235-234صم)، 1985-هــــ1405

.9، ص38ع
.53-52: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، صالندوي–) 3(
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–وكانت أموالهم و أولادهم و أنفسهم وقودا لجهاد مقدس في سبيل الخير و الحق و الجمال 
ما حققوا ققوامثلما كان يفعل الأنبياء و المرسلون إرضاء الله تعالى و استجابة لطلبه عزَّ وجلَّ ، فح

من الانتصارات الباهرة.
ولعل هذه الخاتمة تبعث في نفسية المطلع عليها الرغبة في التعرف على الأعمال و الوظائف 

–التي كانت تمارسها نخبة الرسول عليه الصلاة و السلام 
يتم التعريف به في سوهذا ما الأمية و التخلف.الجليلة في تلك البيئة الضاربة في الفساد و الجهل و 

الموالي مباشرة.الفصل



الثالث:لفصلا
وظائف نخبة الرسول صلى االله  

وسلمليه  ع

المبحث الأول: الوظائف الرسمية 
المبحث الثاني: الوظائف الحرة 
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تمهيد:
و التــــاريخ الإســــلامي و الأعــــلام عــــض أهــــم مصــــادر الســــيرة النبويــــة تبــــين لي بعــــد تتبعــــي ب

د مار أن نخبــــة الرســــول صــــلى االله عليــــه و ســــلم قــــالمســــلمين
ذلــك في عهــد الرســول عليــه الصــلاة و )1(الأعمـال همــا: الوظــائف كمناصــب إداريــة و سياســية رسميــةو 
الســلام و في عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين ،و الوظــائف كأنشـــطة و أعمـــال حـــرة ، فيمــا يلـــي بيـــان ذلـــك و 

مفصلا  :

)2(رسميةالوظائف الالأول:بحثالم

بــــة الرســــول صــــلى االله عليــــه و ســــلم ها نختمارســــوظــــائف الإداريــــة و السياســــية الــــتي لتتنــــوع ا
في ســتة أصــناف تنوعــا و تعــددا يمكننــا حصــره تعــددت حــتى شملــت الحيــاة كلهــا بمختلــف و 
ذالك على النحو التالي : و 

الوظائف التعبدية  :أولا
:الأذان-أ

، و هــو مــن الأحكــام معلومــة ومشــروعةلفــاظويــراد بــه الإعــلان عــن دخــول وقــت الصــلاة بأ
يها المقصد الضروري المتمثل في حفظ الدين. كملة للأحكام الأصلية و التي يبنى علالفرعية الم

خيرة التي هـي عمـود ديـن الإسـلام  لأن الغرض من الأذان هو معرفة وقت الصلاة و هذه الأ
لحــالات الــتي يضــطر النــاس فيهــا للقضــاء، لا تصــح مــن فاعلهــا إلا إذا وقعــت في وقتهــا إلا في بعــض ا

سند هذه المهمة إلى أفراد يجعل )3(لك لما تم له عليه الصلاة و السلام الوقوف على صيغة الأذانلذو 

اقصد بذلك الأ–) 1(
فترة قصيرة جدا ولو دون راتب.لالمسؤول ولو 

نهـا في زمـن تجنبا للتكرار الممل سأركز في هـذا المطلـب علـى ذكـر الوظـائف الإداريـة والسياسـية الـتي مارسـتها النخبـة رضـي االله ع–) 2(
عليـه في عهـد الرسـول الأخـيرة تكـاد تكـون مطابقـة لمـا كانـتالنبي عليه الصلاة والسلام؛ دون ما كان منها في عهد الخلفـاء لأن هـذه 

.صلى االله عليه وسلم باستثناء بعض الجوانب الجزئية في بعض الوظائف نشير إليها كلما 
مـا يـدعوا فيهـا أن أفضـل برصيغة الأذان للصلاة في الإسلام على أثر رؤيا رآها عبد االله بن زيد بن ثعلبـة الخزرجـي أخـتم ضبط –) 3(

=االله أكبر االله أكبر، أشهد ان لا إله إلا االله ، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله ، أشهدبه إلى الصلاة أن يقال: [
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أم مكتوم و معينين من أعلام صحابته رصي االله عنهم ، و الذين منهم : بلال بن رباح ،عبد االله بن
.بن لوذانو اسمه أوس بن معير)1(أبو محدورة،سعد القرظ و أخو صداء

أبــو محــدورة نــا بالمدينــة و ســعد القــرظ بقبــاء و و في خــبر أن بــلال بــن ربــاح وابــن أم مكتــوم كا
وفي خبر أن هؤلاء المؤذنين كانوا يشعلون هذه الوظيفـة علـى الترتيـب التـالي : فـان حضـر بـلال )2(بمكة

و إن غــاب هــذا الأخــير معــيرة بــن لــوذان أذن هــو و إن غــاب بــلال أذن أبــو محــدورة و اسمــه أوس بــن 
دينة أو مكة أو غيرهما و قيل أن بـلال الممن غير تحديد للمكان : )3(بن أم مكتومأيضا أذن عبد االله

.)4(بينما ابن أم مكتوم يؤذن في  الأذان الأول للصبح،بن رباح يؤذن للأوقات الخمسة
نـون الـذين أمـرهم بالأماكولا إشكال بين هذه الأخبار فيما يتعلق 

بذلك صلى االله عليه و سلم ،لأنه لا يستبعد أن يكون كل مكان له مؤذن خاص به ،فـان حضـر بـه 
ثان أو ثالث نظر في المرتبة فيؤذن صاحب المرتبة العليا –مؤذن آخر 
حيـثبح الأول أم مكتـوم هـو أذان الصـأذان ابـنتنص علـى أن كذلك بالنسبة للرواية التي و 

بـه في أبـواب الصــوم أمـا في سـائر الأيــام ا خاصـة بشـهر رمضــان كمـا هـو مصــرحّ 
.  )5(فان ذلك منه رضي االله عنه يكون بقباء

الإمامة في الصلاة :-ب
–

الصلاة في الجماعـة هـي مـن السـنن المؤكـدة في ديـن الإسـلام و جماعة: تتم الصلاة في –كما نعلم 
لـذلك قـال عليـه الصـلاة الـدين و لأجـل حفـظ كليـةفي حـق الرجـل المسـلم الواجب تنفيذها كالفريضـة 

والذي نفسي بيده لقـد هممـت أن آمـر بحطـب فيحتطـب ثم آمـر بالصـلاة فيـؤذن لهـا ثم آمـر والسلام [

، أكـبر االله أكـبر لا إلـه إلا االله]حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفـلاح ، االله أن محمدا رسول االله ،
.110ص ، النبويةسيرة المختصر :ابن هشامأنظر:

.6/49، 4/155، 4/27، 3/251، 1/273ابن حجر الإصابة: –) 1(
.1/31،في سيرة هدي خير العباد، د.ط، (بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، د.ت)زاد المعاد:ابن القيم–) 2(
.3/234ابن سعد: الطبقات،–) 3(
.3/232ابن كثير: البداية والنهاية –) 4(
بـاس الاقتبـاس علـى مشـكل سـيرة ابـن سـيد النـاس، د.ط، : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير مـع اقتابن سيد الناس–) 5(

.1/205(د.ب، دار الفكر، د.ت)، 
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وفي روايـة [...ثم أخـالف إلى رجـال .)1(]رجلا فيؤم ا
، وفي رواية أخرى: [...ثم آمـر بالصـلاة فتقـام ثم أحـرق )2(لا يشهدون الصلاة 

.)3(على أقوام لا يشهدون الصلاة بينهم]
ويتخـذ لهـا مـن يقومـون ،ولذلك فقد كـان المصـطفى عليـه الصـلاة و السـلام يقـوم

من عناصر النخبة نذكر: ة في الصلاةلنبي صلى االله عليه وسلم مسؤوليه الإمامهم الو ممن حمّ 
لى االله عليه وسلم إليها و قبل هجرة مصعب بن عمير بالمدينة و ذلك قبل هجرة الرسول ص

.)4(نصار الإسلامالأالمسلمين أثناء تواجده هناك لتعليم 
بالمهــاجرين في المدينــة قبــل هجــرة رســول االله صــلى االله كــان يصــليحذيفــة و وســالم مــولى أبي 

.)6(و ذكر ابن حجر أن سالم مولي حذيفة كان يؤم الناس بمسجد قباء)5(عليه وسلم إليها
النــاس في الصــلاة عنــدما خــرج رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلى أم كلثــوم كــان يــؤمبــن وا

.)7(غزوة أحد و استخلفه على المدينة
النــاس في مســجد قبــاء زمــن الرســول صــلى االله علبــه بــن النعمــان كــان يــؤمعد بــن عبيــد ســو 

.)9(أعمىو عبد االله بن عمير كان يؤم بني خطمة و )8(وسلم
غـبرهم و )10(عمال الرسول صلى االله عليه وسـلم بـاليمن في الصـلاةن يؤمو معاذ بن جبل كا

صلى االله عليه وسلم و غيرهم.)11(خر أيام الرسولاالله عنه أمّ الناس بالمدينة في أواو أبو بكر رضي 
.1/1/158أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب صلاة الجماعة، –) 1(
.1/461أخرجه أحمد في مسنده، –) 2(
.1/139داء فلا يستجيب، أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن يسمع الن–) 3(
.1/158ابن سيد الناس: عيون الأثر،–) 4(
.1/174،عيون الأثر:، ابن سيد الناس3/87، 2/352ابن سعد : الطبقات –) 5(
.105-4/104: الإصابة، ابن حجر–) 6(
2/4ابن سيد الناس: عيون الأثر،–) 7(
.4/154: الإصابة، ابن حجر–) 8(
6/184صابة، ابن حجر الإ–) 9(
.2/230،الكامل في التاريخ، ابن الأثير:2/118لأمم والملوك، تاريخ ا:الطبري–) 10(
، الطــبري: تــاريخ 3/5/141ذكــر البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المغــازي والســير، بــاب: مــرض النــبي صــلى االله عليــه وســلم، –) 11(

.2/218، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 2/99الأمم والملوك، 
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جمع الزكاة:-جـ
الملــك إن الزكــاة هــي إخــراج مــال مخصــوص مــن مــال مخصــوص بلــغ النصــاب لمســتحقيه إن تم

ة قي التنمية الاجتماعيالمساهمة الفريضة بغرض غير المعدن والحرث على سبيل الوجوب و وحال الحول
وسيلة للتضامن الاجتماعي بواسطتها يـتمكن فياعتبارهاالتطور بوالاقتصادية وتحقيق التقدم و 

يـة الذميمـة صـفات الخلقيتطهر من الكثـير مـن ق التوازن و التكافل الاجتماعي و 
في نفوس أفراده فيتخلص بذلك من الكثير من العوائق التي تعرقل نموه وتطوره. 

تحقيــق هــذا الغــرض مــن تشــريع الزكــاة يســتدعي أن يخضــع إخــراج الزكــاة إلى تنظــيم محكــم و و 

.)1(أفراد أكفاء يتفرغون لهذا العملفراد من خلال تعيين ب حاجات الأحس
هـــذا مـــا فعلـــه الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم في الســـنة التاســـعة للهجـــرة أو الســـنة العاشـــرة و 

إلى مختلف أنحاء دولته ليجمعوا له أموال ممن خيرة أصحابه رضي االله عنهاقد بعث أفرادف)2(للهجرة
كان عماله على جمـع الزكـاة بعضـهم مكلـف ها على مستحقيها بنفسه و ها و توزيعالزكاة ثم تولى قسمت

بعضهم أمرهم بالصدقات.و )3(بالخرص
إلى خبــير خارصًــا وكــان م : عبــد االله ابــن رواحــة حيــث بعثــهأمــا الــذين كلفهــم بــالخرص مــنه

)4(.
او بعثــه هــو الآخــر إلى خبــير خارصــ-بــن عمــرومالــك بــن عــامر -بــن التيهــان ثم وأبــو الهيــ

.)5(بن رواحة بمؤتهذلك بعدما قتل عبد االله فخرص عليهم الثمر و 
.)6(بن صخر أرسله النبي صلى االله عليه وسلم كذلك إلى خبير و غيرها خارصاوجبار 

.2/62،الطبري : تاريخ الأمم و الملوك–) 1(
.2/199الكامل في التاريخ :، ابن الأثير2/62، الطبري : تاريخ الأمم و الملوك 2/160،ابن سعد : الطبقات–) 2(
منظــور: اللســان، نظــر: ابــن أ.الخــرص : هــو تقــدير الثمــر علــى الشــجر لاســتيفاء الزكــاة وغيرهــا فهــو بمثابــة التخمــين في زماننــا–) 3(

.390، أحمد العابد وآخرون: المعجم العربي الأساس، ص2/1133
دمشـق، دار (، 1الأنصـار، ط–صـلى االله عليـه وسـلم رياض مصطفى العبد االله: نقبـاء الرسـول ،3/526ابن سعد الطبقات –) 4(

الطــبري: تــاريخ الأمــم والملــوك، ، ابــن جريــر 78،/6، 4/31،الإصــابة:، ابــن حجــر118ص م)، 1992–هـــ1413،الإيمــان
.4/202البداية و النهاية :ابن كثير ،2/10
.137، ص عليه وسلم الأنصاراالله صلىرسولالنقباء :رياض مصطفى العبد االله،3/448ابن سعد الطبقات –) 5(
بـــن جريــر الطــبري: تـــاريخ ، ا4/202ابـــن كثــير البدايــة و النهايــة 2/56، ابـــن حجــر الإصــابة 3/576ابــن ســعد الطبقــات –) 6(

.2/10الأمم والملوك، 
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فهم:أما الذي كلفهم بجمع الصدقات 
يأخـــذ -بـــاليمن–بـــني الحـــرث بـــن كعـــب بنجـــران بـــن حـــزم الأنصـــاري فقـــد بعثـــه إلىوعمـــر 

االله عليـه وسـلم علـى صـدقات خالد بن سعيد بن العاص جعلـه الرسـول صـلىو )1(يعلمهم
زبيـــد كلهـــا أيـــام ولايـــة فـــروه بـــن مســـيك عليهـــا إلى أن مـــات الرســـول صـــلى االله عليـــه مـــراد ومـــدحج و 

–إلى أن مـات الرسـول )3(بـني حنظلـةمـنمالـك لـى صـدقات بـنيووكيـع بـن مالـك بعثـه ع)2(وسـلم
.-صلى االله عليه وسلم 

معـاذ بـن جبـل و )4(علي بـن أبي طالـب علـى نجـرانياد بن لبيد على صدقات حضر موت و ز و 
عبـاد و )5(رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمإلىبإسـلامهاكتبـت ميرا على صـدقات حمـير لمـا أسـلمت و أ

رجـع اعـة فصـدقهم و ة يصدقهم ثم إلى بـني المصـطلق مـن خز مزينيم و ر الأشهلي بعثه إلى بني سلبن بش
غيرهم كثير.و )6(راضيا

:الحج بالناس-د
لحـــرام امتثـــالا لأمـــر االله تعـــالى الحـــج هـــو زيـــارة المســـلم المكلـــف في أي مكـــان كـــان لبيـــت االله ا

يــؤدى مــرة في العــام في أشــهر معلومــات، و هــو مــن المصــالح الضــرورية لحفــظ كليــة الــدين مســتمرة فيو 
مـن تصـفية سـلام الـذي هـو الوحـدة المسـتمرة، و توكيـد لشـعار الإحياء و ا يساهم به من إواقع الحياة. لم

عــاد بــه أيضــا في تحقيــق أبتنميــة الطاقــة الروحيــة فيــه، و لمــا يســاهم ســية وعاطفيــة كبــيرة لــدى الفــرد، و نف
مـن المسـلمين حاشـدهـا لجمـعحسياسية من خلال فرصة اللقاء الـتي يتيو واقتصادية اجتماعيةثقافية و 

أنه مؤتمر عالمي أقيم لذلك.الف و التداول في مختلف قضاياهم كفي مكان واحد، تسمح لهم بالتعاون والت
و يحتـــاج الحـــج في أدائـــه إلى شـــيء مـــن العلـــم و المعرفـــة، و التنظـــيم و التوجيـــه حـــتى يتســـنى 

ا فعلــه الرســول صــلى االلهيســر و ســهولة، و هــذا مــفي للحجــيج بلــوغ الأهــداف المقصــودة مــن تشــريعه 

.2/192،، ابن الأثير الكامل في التاريخ65-2/64،الطبري : تاريخ الأمم و الملوك–) 1(
.3/59،الإصابة:ابن حجر2/202،203،، ابن  الأثير الكامل في  التاريخ2/68الطبري : تاريخ الأمم و الملوك، –) 2(
.10/309،الإصابة:ابن حجر 2/205،التاريخ: الكامل في ، ابن  الأثير2/134،تاريخ الأمم و الملوكالطبري : –) 3(
.2/205،الكامل في  التاريخ:، ابن الأثير2/74،الطبري : تاريخ الأمم و الملوك–) 4(
.265-1/264،، ابن سعد الطبقات61-2/60،الطبري : تاريخ الأمم و الملوك–) 5(
.45، صالأنصارعليه وسلماالله صلىنقباء الرسول :رياض مصطفى العبد االله3/441، 2/160،الطبقات :ابن سعد–) 6(
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–عليه وسلم بعد ما تم له فتح مكة حيث أسند الحج بالناس في أول حجة في الإسلام إلى أبي بكر 
.)1(السلام بنفسه فيما بعد في حجة الوداعثم قام به عليه الصلاة و –رضي االله عنه 

الوظائف المعرفية :ثانيا
:)2(التوثيقالكتابة و -أ

االله عليـه كتب للنبي صـلى الوحي وممنبداية الأمر قاصرة على تسجيلقد كانت الكتابة في
، علـي بـن أبي زيد بـن ثابـتبن كعب ، و أبيّ –بأمر منه صلى االله عليه و سلم 

.يرهمغ...و )3(عثمان بن عفانطالب ، وعمر بن الخطاب ، و 
أصــبح أمــا بعــد الهجــرة إلى المدينــة فقــد انتشــرت الكتابــة و 

كتابـة الحـديث ، كتابة الرسـائل و المراسـلات و و الوحي ، كتابة العهود و المواثيق ةيضم إلى جانب كتاب
كتابة خل و وكتابة تقديرات النصدقات ، ككتابة أموال الاه أن يكون مكتوبمن شأنو كتابة كل عمل 

لكـــل عمـــل  أن يكـــون ..الخ و و مياههـــا.ســـجلات القبائـــلكتابـــةوالمعـــاملات بـــين النـــاس و ، المـــداينات
أو أكثر يقوم به .كاتب

كتابـة لسـابقين مـن المهـاجرين و الأنصـار بمـن ا–سـلم صـلى االله عليـه و –ممن كلفهم النبي و 
، وزيـد )4(كان يكتب الرسائل إلى جانب كتابـة الإقطـاع وغـيره، و عض تلكك الشؤون : أبي بن كعبب

ء بـن عتبـة والأرقـم بـن الأرقـم عـلابن كعب و بيّ ،كأ)5(غيرهخر يكتب الإقطاع و كان هو الآثابت و بن
خالد بن سعيد كـانوا يرة بن شعبة والحصين بن نمير و المغو )6(المعاملاتالعهود و تبان المداينات و كانا يكو 

الطبري: ، 3/177الطبقات ، ابن سعد :3/5/115: المغازي، باب: الفتح، كتاب،راجع في ذلك : صحيح البخاري–) 1(
، ابن حجر 1/32ابن القيم زاد المعاد . 62-2/48،61الأمم و الملوك ، تاريخ 10/61جامع البيان عن تأويل آي القرآن

.199-2/198، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 6/156الإصابة 
وبــين الملــوك و الحكــام ، ومــا يجــري بينــه وبــين رعيتــه مــن –عليــه الصــلاة و الســلام ––) 2(

ق وعقود في البيوع و المعاملات وغيرهامراسلات وعهود ومواثي
6/4، 1/15، 1/19ابن الحجر الاصابة : –) 3(
.1/132: الإصابة،ابن الحجر–) 4(
.بالهامش–1/133الإصابة،:ابن الحجر–) 5(
7/40، 255/الإصابة،:ابن الحجر–) 6(



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-96 -

، ومعيقيـب بـن فاطمـة أو أبي طلحـة كـان يكتـب الغنـائم صـلى االله عليـه و سـلم)1(يكتبون في حوائجه
.)3(كان  يكتب أموال الصدقةو ،والزبير بن العوام)2(زيعها على المقاتلين حسب القواعد الموضوعة لتقسيمهاوتو 

خاتمـا خاصـا يكـون علمـا علـى رسميـة في ذلـك –صـلى االله عليـه و سـلم -قد اتخذ الرسولو 
.ه في وقتنا هذال بوما هو معمو )4(به عند الأعاجم، مثلما كان معمولاعدم تزويره، و المكتوب في الوثيقة

ا دلـيلا مـن نـيها خيعتبر هذا النوع من الكتابة التي علو 
ا.مالأدلة المعتمدة في الإثبات في القضاء عند حصول النزاع بين طرفين أو أكثر حول أمر

ين رعيته يدل هذا على أن الرسول صلى االله عليه و سلم كان حريصا على حفظ الحقوق بو 
كـل .الأحـوالفس البشرية من تقلب في المواقف و حيث كان يأخذ بالأسباب المعنوية، بما يكون في الن

.ذلك تكريسا لقيمة العدل في واقع الحياة العملية وحرية دولته الفتية

:)5(التعليم-ب
قـة الحيـاة كان عليه الصلاة والسلام منذ بداية دعوته إلى الإسـلام يقـوم بتعلـيم المسـلمين طري

في الإسلام و تربيتهم عليها ، و يحرص علـى ذلـك، و يكلـف مـن تأهـل مـن نخبتـه لهـذا العمـل بتعلـيم 
. )6(أفراد أو جماعات داخل المدينة و خارجها

وممن أمره الأفراد م داخل المدينة فكان على صنفين، ، صنف أول يتمثل في تعليم، يلتعلاأما 
عبادة بن الصـامت، –رضي االله عنه –صر نخبته امن التعليم من عنعليه الصلاة و 

. )7(ه ويقرئه القرآنعليه وسلم رجلا وكان معه في بيته يمونلى اهللالنبي صإليهفقد دفع
إبراهيم بـن جـابر وأمـره صلى االله عليه وسلم ضير فقد دفع إليه الرسول د بن حيوكذلك أس

.)8(ه ويعلمهنأأن يم

6/4، 2/261،الإصابة:ابن الحجر–) 1(
2/315،عيون الأثر:ابن سيد الناس–) 2(
.117-2/115، 1/255،: الإصابةابن حجر–) 3(
4/168، الترميذي : السنن ، أبوابه : الاستئذان باب ما جاء في ختم الكتاب 1/258ابن سعد : الطبقات الكبرى : –) 4(
الحيـاة أو بتلقـين طريقـة الحيـاة، والـتي  إلى ما يعرف بتحفيظ نظرية-وسلمصلى االله عليه –ينصرف مفهوم التعليم من الرسول –) 5(

فقد جاء عليه الصلاة و السلام لتغيير طريقة الحياة ونظريتها في الجاهلية واستبدالها برؤية إسلامية..كانت تتمثل في رسالة الإسلام
.633، 37، 3/36)، 15/19/ (1، ابن حجر : الإصابة : 104/116، 3/103، 2/416ابن سعد : الطبقات الكبرى : –) 6(
5/324ه،مسندفي أخرجه أحمد–) 7(
1/18،ابن جحر : الإصابة–) 8(
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م إليـه محمـد عليـه الصـلاة والسـلام الأزرق بـن عقبـة الثقفـي ليمونـه عيد بـن العـاص فقـد سـلّ خالـد بـن سـو 
.)1(لما نزل إليه من حصار الطائف–صلى االله عليه وسلم –ويعلمه بعدما أعتقه الرسول 

بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم وصـــنف كـــان يتمثـــل في تعلـــيم الجماعـــات، وأول مـــن أمـــره النـــبي 
بعد بيعة العقبة الأولى، وبعدما فشا الإسلام في دور الأنصار، حيث طلب مصعب بن عمير، وذلك

، وقيـل  )2(أن يبعث لهم من يفقههـم في الـدين وأحكامـه–صلى االله عليه وسلم –المبايعون من النبي 
.)3(كان معه في هذه المهمة بن أم مكتوم

في بيعـة العقبـة الثانيـة –لم صـلى االله عليـه وسـ–ثم النقباء الإثني عشر الذين اختارهم النبي 
حيث جعل كل واحد منهم نقيبا على قومه في جماعتـه ليأخـذوا عليـه الإسـلام ثم ليعرفـوهم ويعلمـوهم 

.)4(أحكام الإسلام
، احـد، وهـو تعلـيم الجماعـات والأقـواموأما بالنسبة للتعليم خارج المدينة فكان علـى صـنف و 

أداء هذه الوظيفة هناك معـاذ بـن جبـل حيـث بعثـه إلى موسلصلى االله عليه وممن أسند إليهم الرسول 
.)5(اليمن معلما يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموت

مرة مع عتاب بن أسيد لما اسـتخلفه علـى مكـة بعـد صلى االله عليه وسلمخلفه الرسول قد و 
.)6(رجوعه من العمرة التي قضاها من الجعرانة ليفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن

–صـلى االله عليـه وسـلم –وا عليه موأبو عبيدة بن الجراح حيث أرسله إلى أهل اليمن لما قد
وقــال: هــذا بــن الجــراح وســألوه أن يبعــث معهــم رجــلا يعلمهــم الســنة والإســلام، فأخــذ بيــد أبي عبيــدة 

.)7(الأمةهذهأمين
إلى بني الحرث  ه وسلم صلى االله عليومنهم أيضاً عمرو بن حزم الأنصاري، فقد أرسله النبي 

.   )8(وهو بنجرانصلى االله عليه وسلم فقههم في الدين، وتوفي الرسول يكعب بن نجران ل

1/42ابن جحر : الإصابة –) 1(
209، 9/208، ابن حجر: الإصابة 2/67)، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 118(3ابن سعد: الطبقات الكبرى: –) 2(
.2/4/264ق، باب: مقدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه المدينة، راجع: البخاري: صحيح البخاري: كتاب: بدء الخل–) 3(
.17ص،الأنصار–صلى االله عليه وسلم رياض مصطفى العبد االله: نقباء الرسول –) 4(
.2/227،تاريخ، ابن الأثير: الكامل في ال1/172، ابن حجر: الإصابة 2/144، الطبري: تاريخ الأمم والملوك: 3/585، ابن سعد: الطبقات–) 5(
2/185، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2/47الطبري: تاريخ الأمم والملوك: –) 6(
.286-5/285، ابن حجر: الإصابة: 3/411ابن سعد: الطبقات الكبرى: –) 7(
2/200، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2/62الطبري: تاريخ الأمم والملوك: –) 8(



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-98 -

إلى بني لحيان صلى االله عليه وسلم هم كذلك أيضاً شهداء الرجيع الذين بعثهم الرسول نوم
ئع الإسـلام. فلمـا عليـه وفـد مـنهم وسـألوه أن يوجـه معلما قدم

صــلى االله عليــه وكــذلك شــهداء بئــر معونــة الســبعون الــذين بعــثهم الرســول ، )1(تلــوهمقــدموا بلادهــم ق
وغيرهم.)2(ليعلموا أهل نجد فعدوا عليهموسلم

ها النسوة أيضاً، غبر تولم تكن وظيفة التعليم مقتصرة على الرجال من النخبة فقط، بل مارس
أن ما ذكـر مـن أسمـا

.)3(الكتابةاءسعبد شمس العدوية وكانت تعلم النالمعلمات: الشفاء بنت عبد االله بن
ا أغـنى وربما يعود سبب قلة ممارسة النسـاء للتعلـيم إلى كثـرة المشـتغلين بـه مـن رجـال النخبـة ممـ

التعليم.عن مساهمة المرأة في 
عليه الصلاة والسلام -

قلــة ســببرجــال والنســاء معــاً، وربمــا يعــودلأن التعلــيم كــان خاصــاً بالرجــال دون النســاء، بــل هــو ل–
.)4(رمهن بتعليمهن في البيوتلمحاصلى االله عليه وسلم 

صــلى االله ونشــير في ختــام هــذه الوظيفــة إلى أن هــذا النــوع مــن التعلــيم الــذي كلــف بــه النــبي 
، يعـــد اليـــوم مـــن الوظـــائف المركزيـــة الخاصـــة بتطبيـــع الإنســـان الفـــرد عـــددا مـــن أفـــراد نخبتـــهعليــه وســـلم 

أنماط تفكيرها.وتثقيفه، بنقل خصائص الجماعة وطابع أو
كـان يـدرك جيـداً مـا لنظريـة الحيـاة الـتي صـلى االله عليـه وسـلم  ذا ما يـدل علـى أن النـبي وفي ه

–
طريقــة الحيــاة وإحــداث التغيــير في تربيــة الفــردأولويــة عــن ســائر الوســائل في اســتدخالمــن-كوســيلة 

2/115، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 463، 3/462ت الكبرى: ابن سعد: الطبقا–) 1(
2/118، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 515، 3/514ابن سعد: الطبقات الكبرى: –) 2(
4/341ابن حجر: الإصابة: –) 3(
4/299ابن حجر: الإصابة: –) 4(
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:)1(الترجمة-جـ
بعــثهم إلى الملــوك والحكــام ليــدعوهم إلى لاة والســلام أن الرســل الــذين الصــعليــههثبــت عنــو

.)2(الإسلام، كان كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذي بعثه إليهم
كدحيـــة بـــن خليفـــة –عنهـــا رضـــي االله–وقـــد كـــان مـــن بـــين هـــؤلاء الرســـل أفـــراد مـــن نخبتـــه 

الكلبي، وشجاع بن وهب، وحاطب بن أبي بلتعة، وغيرهم كثير ممن سبق ذكرنا له.
للرسـائل الـتي  لـهأنه اتخذ من زيد بن ثابت مترجمـاً –عليه الصلاة والسلام -كما ثبت عنه 

فارســـية والروميـــة ، وأنـــه كـــان ترجمانـــاً لـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام بال)3(كـــان يتلقاهـــا مـــن الحكـــام آنـــذاك
.)4(والقبطية والحبشية واليهودية

تدل دلالة قاطعة على –صلى االله عليه وسلم –وهذه النصوص والشواهد الثابتة عن النبي 
ن رســول االله عليــه الصــلاة مــقــد مارســت وظيفــة الترجمــة ز –صــلى االله عليــه وســلم –أن نخبــة الرســول 

والسلام وبأمر منه.
ضـرورة دعـوة غـير -صـلى االله عليـه وسـلم-ذه الوظيفـة زمـن الرسـول وقد دعا إلى وجـود هـ

كـان أميـاً لا يعــرف القـراءة والكاتبـة معــاً –صـلى االله عليـه وســلم –العـرب إلى لإسـلام، لأن الرســول 
وهو مبعوث برسالة الإسلام للعالم بأسره، ومن جهة أخرى دعا إلى وجـود هـذه الوظيفـة أيـام الرسـول 

يســلام كونــه رئعليــه الصــلاة وال

البحـوث وتعلـم اللغـات وغيرهـا. للحكـام متسـع مـن الوقـت يسـمح لهـم بـإجراء إذ ليسإلى يومنا هذا 
سائله العملية شعبه واستمرارها في الحياة ومن و ومن جهة أخرى أن الحاكم مطالب بالمحافظة على لغة

راجـع: عبـد الفتـاح مـراد: موسـوعة البحـث العلمـي يقصـد الفهـم.فهـام لابقصد الـتفهم والإالكلام من لسان لآخروتعني نقل –) 1(
.1502ص د.ط، (د.ب، د.ن، د.ت)، ، وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات

1/258ابن سعد: الطبقات،–) 2(
: ، ومســلم4/8/120ترجمــة الحكــام وهــل يجــوز ترجمــان واحــد، بــاب: الأحكــام،راجــع: البخــاري: صــحيح البخــاري: كتــاب: –) 3(

الســريانية صـحيح مســلم: كتــاب: فضــائل الصــحابة: بــاب: فضــائل زيــد بــن ثابـت، والترمــذي: الســنن، أبــواب الاســتئذان، بــاب: تعلــم 
2/42ابن حجر: الإصابة 2/120، ا ابن الأثير: الكامل في التاريخ 359، 3/358، ابن سعد: الطبقات الكبرى: 4/164
.4/42، 2/358ابن سعد: الطبقات، –) 4(
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كـان لمترجمين له ما يثبـت أنـه –صلى االله عليه وسلم -ويتبين من ذلك أن في اتخاذ الرسول
حكام من غير مساس بأهدافه أو بجماعته.به الظروف السياسية ومسايرته لها في إتتطليستجيب لما 

: الوظائف السياسيةثالثا
:)1(الشورى-أ

مــا يــدل علــى أنــه عليــه الصــلاة والســلام  –صــلى االله عليــه وســلم فقــد ثبــت في ســنة الرســول 
الرأي في أمورهـا وقضـاياها وتشـير عليـه بـحابه تؤازره في شؤون دولته وأمتهكان له جماعة من خيرة أص

المصيرية.
[ لـيس مـن نـبي  قـال: –صـلى االله عليـه وسـلم –ل و أن الرسـ–رضي االله عنـه –فعن علي 

وقد أعطي سبعة نقباء وزراء نجٌباء، وإني أعٌطيتٌ أربعة عشر وزيراً نقيباً نجيباً، سبعة من كان قبلي إلا
.)2(]قريش، وسبعة من المهاجرين
إنــه لم قــال: [–صــلى االله عليــه وســلم –أن الرســول –أيضــاً –عــن علــي وفي روايــة أخــرى 

ربعـة عشـر ة: حمـزة وجعفـر وعلـي فقاء نجباء وزراء، وإني أعٌطيت أيكن قبلي نبي إلا قد أعٌطي سبعة ر 
وحســـن وحســـين وأبـــو بكـــر وعمـــر والمقـــداد وعبـــد االله بـــن مســـعود وأبـــو ذر وحذيفـــة وســـلمان وعمـــار 

.)3(]وبلال
وجــــاء في شــــر 

فـــالوزير مـــن يـــؤازر الأمـــير « للحـــاكم في القيـــام بشـــؤون دولتـــه، وتســـيير أمورهـــا والإشـــارة عليـــه بـــالرأي 
.)4(»فيحمل عنه ما حمل من الأثقال، ومن يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأ له ومفزع

ا، شــرعيالــرأي نخبتــه في الشــؤون المصــيرية المهمــة للأمــة والــتي لــيس فيهــا نصــصــلى االله عليــه وســلم ––) 1(
ا يترجح عنده من آرائها، إلا أن ينزل الوحي بخلاف ذلك.والأخذ بم

1/88ه،مسندأخرجه أحمد في –) 2(
1/148أخرجه أحمد: المسند –) 3(
ي في شــرح ســنن الترمــذي، راجعــه وصــححه: عبــد الــرحيم المبــاركفوري: تحفــة الأحــوذبــن عبــد الــرحمن بــن عبــد أبــو علــي محمــد–) 4(

أبـو الطيـب محمـد شمـس الحـق العظـيم ، 166، 10/165الرحمن محمد عثمان شمس الحق العظيم أبادي، مع شـرح ابـن قـيم الجوزيـة، 
، (بـيروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة، 1طود في شرح سـنن أبي داود، عون المعبأبادي مع شرح الحافظ شمس الدين بن قيم الجوزية: 

8/107//4باب: اتخاذ الوزير م)، 1990-هـ1410
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–ه كـان لـه جلسـات شـورية مـع خـيرة أصـحابه أنّ -عليه الصلاة والسلام-سيرته وثبت في
في الأحــداث والمواقــف المصــيرية للأمــة الــتي يعســر عليــه اتخــاذ القــرار فيهــا بمفــرده، –رضــي االله عــنهم 

عنده من آرائها.راه مناسبابما ييأخذ صلى االله عليه وسلم وكان 
خــيرة أصــحابه في غــزوة بــدر، ولمــا اطمــأن لــرأيهم –م عليــه الصــلاة والســلا–فقــد استشــار 

صــلى –كمــا استشــارهم ،  )2(واستشــارهم في المكــان الــذي يعســكرون فيــه وأخــذ بــرأيهم، )1(
عليــه –وكــذلك فعلــه ،)3(-رضــي االله عنـه –في أســرى بــدر وأخـذ بــرأي أبي بكــر –االله عليـه وســلم 

في غــزوة أحــد حيــث استشــار–الصــلاة والســلام 
.)4(فأشاروا عليه بالخروج فخرج

الرأي من سـعد بـن معـاذ وسـعد بـن عبـادة لمـا اقـترح عليـه –صلى االله عليه وسلم –وطلب 
حـين–صـلى االله عليـه وسـلم –ن معهـم عـن رسـول االله ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بمالمشركون 

.)5(ذلك–صلى االله عليه وسلم –في بداية الخندق على المؤمنين، فرفضا، فترك النبي اشتد البلاء
من هذه المواقـف الـتي استشـار فيهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أفـرادا مـن نخبتـه أن ويتبين 

مع خيرة أصحابه كانت تتعلـق -عليه الصلاة والسلام-أغلب الجلسات الشورية التي عقدها الرسول 
بــالإج

مكــان –عليــه الصــلاة والســلام –فلــم يكــن لــه –صــلى االله عليــه وســلم –يحضــر الجلســة مــن نخبتــه 
للشورى يفصله عن عامة الناس، ولا أفراد معينين من النخبة ملزمين بالحضور دون غيرهم.خاص

كـــانوا يتميـــزون بكفـــاءات –صــلى االله عليـــه وســـلم –لى أن أفـــراد نخبتـــه شـــير إهــذا مـــا يوفي 
عالية متعددة الاختصاصات في الفرد الواحد مـنهم، يصـدق فـيهم وصـف الواحـد مـنهم بالأمـة، علـى 

.)Z)6...5  6    7         8  9] -عليه السلام –حد قول االله تعالى في إبراهيم 

.84-2/83، ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 535-1/534الطبري: تاريخ الأمم والملوك: –) 1(
.2/85تاريخ: ، ابن الأثير: الكامل في ال1/537الطبري: تاريخ الأمم والملوك: –) 2(
.6/35، ابن حجر: الإصابة: 2/95ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ،555-1/554الطبري: تاريخ الأمم والملوك، –) 3(
.2/104ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ،569-1/568الطبري: تاريخ الأمم والملوك، –) 4(
.2/124ابن الأثير: الكامل في التاريخ: –) 5(
.120النحل: ةسور –) 6(
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لم تكــن تعمــل –قيــادة الرســول –يــدل علــى أن القيــادة الحاكمــة آنــذاك كمــا فيــه أيضــاً مــا

للرأي والاجتهاد.

ناركة في الإدلاء برأيهــا في الأمــور المصــيرية، رغــم أمقصــاة مــن المشــ
المبـــادئ الأساســـية في نظـــام الحكـــم والسياســـة المنصـــوص عليهـــا في الدســـاتير، ومـــن الأعمـــال الرئيســـة 

نفسـها مـن والـتي لا يمكـن لهـا أن تعفـي–حـتى يكـون لهـا مسـاهمة في تنـوير أذهـان الحكـام –للنخبـة 
المسؤولية فيهـا بـدعوى التهمـيش والبعـد عـن الحكـام في نظـر البـاحثين مهمـا كانـت أسـباب ذلـك، بـل 

.)1(عليها في مثل هذه الأحوال أن تمارس وظيفتها الشورية بالقوة ولو أدى ذلك إلى التضحية
كان على معرفة كبيرة بالأصـول –صلى االله عليه وسلم –ما يشير إلى أن الرسول فيه وهذا 

، والـــتي منهـــا الشـــورى والعـــدل والمســـاواة، ومطبقـــاً لهـــا في معاملاتـــه مـــع حيحة للحكـــم والسياســـةالصـــ
علــى وجــه لــيس لــه نظــير في التواضــع والاجتهــاد في تحــري الصــواب في –رضــي االله عنهــا –جماعتــه 

الأمور التي يكون فيها محلاً للخبرة، وهو الرسول الذي يوحى إليه.

:)2(السفارة-ب
-رضي االله عنها–من عناصر نخبته –صلى االله عليه وسلم –ن كلفه الرسول ويعد أول م

-عليـه الصـلاة والسـلام–
.)3(يبعث معهم من يفقههم في الديننالمبايعون أ

)1 (–88-89 ،154-155.
)2 (–

وت، لبنـــان، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات ، (بـــير 3أنظـــر: عبـــد الوهـــاب الكيـــالي وآخـــرون: موســـوعة السياســـة، طالمســـلمين وغـــيرهم.
، ابـن منظـور: 572، أ.د.أبو حاقـة: معجـم النفـائس الوسـيط، ص1/548م)، 1990والنشر، عمان، دار الفارس للنشر والتوزيع، 

بتصرف.626، أحمد العابد وآخرون: المعجم العربي الأساس، ص3/2026لسان العرب، 
اري: صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: مقدم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى ، البخ87مختصر سيرة ابن هشام: ص –) 3(

.1/496، الطبري: الأمم والملوك، 2/4/264المدينة، 
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في بيعـة العقبـة –لى االله عليـه وسـلم صـ–الـذين عيـنهم النـبي )1(ثم بعده النقباء الإثني عشر
أن –عليـه الصـلاة والسـلام –اه يفوق السبعين مبايعاً وسـؤالهم إيـّالثانية، لما تمت البيعة من طرف ما

يبعث معهم من يعلمهم أحكام الإسلام، فاختار من بينهم اثني عشر رجلاً، وجعل كـل واحـد مـنهم 
ليهم أحكام الإسلام في بلد لم يثبت بعد أنه للمسلمين.في قومه وجماعته، وذلك ليأخذوا ع)2(نقيبا

في آن واحد:)3(والذي يرشد إليه هذا الخبر  أن هؤلاء النقباء كانوا يمارسون وظيفتين

بعــــدثبــــتلســــفارة: حيــــث كــــانوا يقومــــون علــــى الــــدين في أمــــاكن لم توهــــي االأولــــى:
ى وغيرهم.شاركهم فيها اليهود والنصار يللمسلمين خالصة، وإنما 

حيـث كـانوا يشـرفون علـى مجـالس الـذكر ويعلمـون مـن قبـل بيانـه تمهـي التعلـيم كمـا الثانية: 
المسلمين أحكام الإسلام.

ه أرسـل بعوثـاً وسـفراء إلى الملـوك والجبـابرة في داخـل أنـ–صلى االله عليـه وسـلم –وثبت عنه 
: -رضـي االله عنهــا–مـن أفـراد النخبـة الجزيـرة العربيـة وخارجهـا، حيـث بعـث إلى خـارج الجزيــرة العربيـة

دحيـــة بـــن خليفـــة الكلـــبي إلى قيصـــر الـــروم، وعبـــد االله بـــن حذافـــة الســـهمي إلى كســـرى ملـــك الفـــرس، 
ر شــجاع بــن وهــب إلى الحــارث بــن أبي شمــوحاطــب بــن أبي بلتعــة إلى المقــوقس ملــك الإســكندرية، و 

وغيرهم.)4(الغساني ملك تخوم الشام
داخل الجزيرة العربية: سليط بن عمـرو أحـد بـني عـامر بـن –لسلام عليه الصلاة وا-وبعث 

وهــــوذة بـــن الحنفيــــين ملكـــي اليمامـــة، وعيــــاش بـــن أبي ربيعــــة –أو آثـــال –لـــؤي إلى ثمامـــة بــــن آثـــار 
.)5(المخزومي  بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد الكلال من حمير

هؤلاء النقباء الإثني عشر هم: البراء بن معرور، أسـعد بـن زرارة، أسـيد بـن حضـير، رافـع بـن مالـك، سـعد بـن خيثمـة، سـعد بـن الربيـع، سـعد –) 1(
ادة، عبادة بن الصامت، عبد االله بن رواحة، عبد االله بـن عمـرو بـن حـزام، مالـك بـن التيهـان، المنـذر بـن عمـرو. أنظـر: ريـاض مصـطفى العبـد بن عب

.13م)، ص 1992–هـ1413،دمشق، دار الإيمان(، 1الأنصار، ط–صلى االله عليه وسلم االله: نقباء الرسول 
وإنمــا قيــل –أي يفــتش -قــوم وضــمينهم، الــذي يتعــرف أخبــارهم وينقــب عــن أحــوالهم النقيــب هــو عريــف القــوم وهــو شــاهد ال–) 2(

.6/4515للنقيب نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرف مناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. أنظر: ابن منظور: اللسان 
.17نصار، ص الأ–صلى االله عليه وسلم رياض مصطفى العبد االله: نقباء الرسول راجع:–) 3(
ابــــن القــــيم: زاد المعــــاد: ، 2/259، ابــــن الأثــــير: الكامــــل في التــــاريخ 263إلى ص 1/258ابــــن ســــعد: الطبقــــات الكــــبرى: –) 4(

.1/639، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 299، صالنبوية، ابن هشام: مختصر السيرة31، 1/30
، 1/30ابـن القـيم: زاد المعـاد: ، 2/142، ثـير: الكامـل في التـاريخ ، ابـن الأ، 284-1/282ابن سعد: الطبقات الكـبرى: –) 5(

.1/640، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 299، صالنبوية، ابن هشام: مختصر السيرة31
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تلو الآخر إلى قريش ليخبرهم أنه جـاء وبعث أيضاً خراش بن أمية وعثمان بن عفان الواحد 
لمــا غــزاهم خالــد بــن الوليــد، تم –وعلــي بــن أبي طالــب بعثــه إلى بــني جذيمــة .)1(ليــزور البيــت معتمــرا

ومعــــه مــــال وأمــــره أن ينظــــر في أمــــرهم فــــودى لهــــم الــــدماء –عرضــــهم علــــى الســــيف فقتــــل مــــن قتــــل 
وأهـل ثقيـف –صلى االله عليه وسـلم –،وخالد بن سعيد الذي كان يمشي بين رسول االله)2(والأموال

.)3(حتى أسلموا
وبعث كذلك أيضاً أبـا موسـى الأشـعري إلى الـيمن ثم بعـث بعـده معـاذ بـن جبـل وبعـد معـاذ 

.)4(أرسل علياً بن أبي طالب
.)5(وبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلى بن ذي اللحبة وابن مشيصة الجبيري

إلى خــارج الجزيــرة العربيــة فقــد كانــت مهمــتهم جميعــا –عليــه الصــلاة والســلام –أمــا ســفراؤه 
لا غير.)6(هي الدعوة إلى الإسلام
في داخـــل الجزيـــرة العربيـــة فمـــنهم مـــن كـــان ســـفيراً –عليـــه الصـــلاة والســـلام –وأمـــا ســـفراؤه 

للصلاح كخراش بن أمية، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وخالد بن سعيد ؛ ومنهم من كان 
ان كعمير بن وهب الذي استأمن لصفوان بن أمية من رسـول االله فأمّنـه وأعطـاه عمامتـه أو سفيراً للأم

.)7(بردته دليلاً على الأمان
ومــنهم مــن كــان ســفيراً للقيــام بــبعض شــؤون المســلمين هنــاك، كالقضــاء بيــنهم ونشــر تعــاليم 

)8(.

.1/16،، ابن حجر: الإصابة2/138،، ابن الأثير: الكامل في التاريخ97-2/96ابن سعد: الطبقات الكبرى: –) 1(
.2/173،، ابن الأثير: الكامل في التاريخ2/34اريخ الأمم والملوك: الطبري: ت–) 2(
.2/193،، ابن الأثير: الكامل في التاريخ2/50الطبري: تاريخ الأمم والملوك: –) 3(
.31، 1/30، ابن القيم: زاد المعاد،/1ابن سعد: الطبقات، –) 4(
.2/77لإصابة ، ابن حجر: ا2/94الطبري: تاريخ الأمم والملوك،–) 5(
.31-1/30، ابن القيم: زاد المعاد، 2/259، ابن الأثير: الكامل في التاريخ ،263-1/258، ابن سعد: الطبقات–) 6(
، ابـن الأثـير: الكامـل في التــاريخ، 2/50، 2/34، الطـبري: تــاريخ الأمـم والملـوك،97-2/96ابـن سـعد: الطبقـات الكـبرى، –) 7(

.1/16بة، ، ابن حجر: الإصا193، 2173
) مـن الصـفحة الثانيـة مـن 6)، مـن الصـفحة الأولى، والهـامش رقـم (4)، رقـم (2طالع المصادر والمراجع المذكورة بالهـامش رقـم (–) 8(

هذا المبحث.



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-105 -

: )1(ةالولاي-جـ
لمـــا انتشـــر -صـــلى االله عليـــه وســـلم –ظهـــرت الحاجـــة إلى هـــذه الوظيفـــة في زمـــن الرســـول 

أن يحضر يوميا إلى –صلى االله عليه وسلم –الإسلام في شبه الجزيرة ، وأصبح من العسير على النبي 
مختلف أنحاء بلاده .

: المدينة ، تيماء ، الجند حيث قام عليه الصلاة والسلام بتقسيم بلاده إلى ثمان ولايات هي 
.)2(مقاطعة كنده ، مكة ، نجران اليمن وحضر موت عمان ، البحرين
لون أمور العباد في تلـك المقاطعـات و وبعث عليه الصلاة والسلام ناسا من صحابته الكرام يت

الـــذين ض الســـابقين الأولـــين في الإســـلام و عليـــه الصـــلاة والســـلام . كـــان مـــن بيـــنهم بعـــ–نيابـــة عنـــه 
: )3(منهم

مُدْجِجْ ، وكان على مابين نجران و زبيد و كان على نجران ، وخالد بن سعيدعمرو بن حزم و 
كان بن جبل و معاذ ، و وزياد بن لبيد وكان على حضر موتوأبو موسى الأشعري وكان على مأرب ،

االله عليــه صــلى –وقــد كانــت أعمــال الولايــة الــتي مارســتها نخبــة الرســول .علــى مخــالف الــيمن وغــيرهم
وتعلــــيم الزكــــاة،وجمــــع أمــــوال الصــــلاة،امــــة في في زمنــــه تتمثــــل في القضــــاء بــــين النــــاس والإم–وســــلم 

الإسلام.
إلاّ في بعــض الحــالات القليلــة حيــث تســند بعــض أعمــال الــوالي في بعــض )4(وإقامــة الحــدود

إلى جانــب وجــود عــض المنـاطقالمقاطعـات في ظــروف معينـة إلى أفــراد آخـرين كإعانــة لــه ، فيكـون في ب
، أو معلـــم يقـــوم بتعلـــيم النـــاس ، عامـــل علـــى جمـــع الزكـــاة ، أو قـــاض يقـــوم بالقضــاء بـــين النـــاسالــوالي

.)5(سلام هناك ، أو أمين يشرف على المال العام للمسلمين بتلك المقاطعةالإ

)1 (–.
.22مية ، ص ي : الحضارة العربية الإسلالالخربوط–) 2(
، ابــــن الحجــــر الإصــــابة : 228-2/227، ابــــن الأثــــير : الكامــــل في التــــاريخ 2/114الطــــبري : تــــاريخ الأمــــم و الملــــوك ، –) 3(

4/33 ،5/218 ،281 ،282 ،6/347 ،361 ،7/99 ،8/95-96.
، صـــــبحي صـــــالح : الـــــنظم72ص ،ةأنـــــور الرفـــــاعي : الـــــنظم الإســـــلامي،22، ص ة: الحضـــــارة العربيـــــة الإســـــلاميالخربـــــوطي–) 4(

308، ص الإسلامية
.3/293،294، ابن الأثير : الكامل في التاريخ 3/273راجع في ذلك : الطبري تاريخ الأمم والملوك –) 5(
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صـلى االله عليـه وسـلم –للولاية في عهد الرسـول –رضي االله عنها –وكانت ممارسة النخبة 
صــلى االله –ذات صــبغة إداريــة فقــط ، وليســت سياســة ، فــالحكم في هــذه الولايــات تــابع للرســول –

–عليه وسلم 
ه ويســمع مــا ينقــل أنــه كــان يفــتش ولاتّــ–صــلى االله عليــه وســلم –حيــث ثبــت عــن الرســول 

.)1(إ
صـلى االله عليـه وسـلم –

في إدارة شؤون بلاده وممارسته–

الحكم والخلافة: -د
يعرفــون بالخلفــاء الراشــدين وهــم الصــديق وعمــر نلــى مــوقــد كانــت هــذه الوظيفــة قاصــرة ع

على الترتيب الواحد تلو الآخر .–رضي االله عنهم جميعا –علي عثمان و و 
الوظيفــــة في زمــــنهم تمثــــل ســــلطة مركزيــــة في كــــل مــــن الشــــؤون السياســــية وقــــد كانــــت هــــذه 

ات ، عند عجزهم عن الاقتصادية و العسكرية و الاجتماعية يرجع إليها الموظفون في مختلف القطاعو 
ارتباط بالشؤون المصيرية للأمة القيام بمهامهم ،و عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاجتهادية في قضايا لها 

ة الخلفـــاء الراشـــدين أن مـــن مهـــام كتـــب التـــاريخ الإســـلامي الخاصـــة بفـــتر الإســـلامية ، حيـــث نجـــد فيو 
علـيمهم أحكـام الـدين الإسـلامي، والأمـر تء بيـنهم و الخليفة الإمامة ب

.)2(ة بينهم وتقسيم المال بينهم وغيرهاإنصاف الرعيلنهي عن المنكر ومراقبة العمال و ابالمعروف و 

رابعا : الوظائف القضائية : 
:   )3(القضاء-أ

ة وبـــأمر منـــه فئـــة مـــن خـــير –صـــلى االله عليـــه وســـلم –قـــد تـــولى هـــذه الوظيفـــة زمـــن الرســـول 
أصحابه في داخل المدينة وخارجها.

، أبــو داود: الســنن، كتــاب: الخــراج 219-6/12/218راجــع: صــحيح مســلم، كتــاب: الإمــارة، بــاب: تحريــر هــدايا العمــال، –) 1(
حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث أبي بريدة.135-2/3/134ة والفيء، باب: في غلول الصدقة، والإمار 

3/294، 3/293، 3/187،ابن سعد : الطبقات–) 2(
.ويعني القيام بالفضل بين الناس في الخصومات ، وما يقع بينهم من خلافات ونزاعات وفقا لرسالة الإسلام–) 3(
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وبحضــوره عليــه الصــلاة –رضــي االله عنهــا –فأمــا مــن قضــى بــين النــاس بالمدينــة مــن النخبــة 
–صلى االله عليه وسلم –جاء خصمان إلى رسول االله نمهم : عقبة بن عامر فعنه قال : [والسلام ف

: ل االله ، أنـت أولى بـذلك مـني . قـالبينهمـا ، قلـت : يـا رسـو تصمان فقال لي : قم يا عقبة اقـضيخ
وإن كان أقضي بينهما فإن اجتهدت فأصـبت فلـك عشـرة أجـور وإن اجتهـدت فأخطـأت فلـك أجـر واحـد] 

أن صـــلى االله عليـــه وســـلم –أمـــرني رســـول االله قـــال: [–رضـــي االله عنـــه –نهم معقـــل بـــن يســـار ، فعنـــه ومـــ
.)1(]عمدا قال: االله مع القاضي ما لم يحف!أقضي بين قوم فقلت : ما أحسن أن أقضي يا رسول االله

وأمــا مــن قضــى بــين النــاس خــارج المدينــة مــن نخبتــه عليــة الصــلاة و الســلام  فمــنهم مــن كــان 
بن جبل الذي بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا بين عاذ مـ: واليا على مقاطعة من البلاد الإسلامية انذاك ك

.)2(الناس بعد رجوعه من تبوك
زبيـد –إلى بعـض الـيمن –صلى االله عليه وسـلم –وسى الأشعري حيث بعثه النبي وكأبي م

وغيرهم.)3(واليا وقاضيا–وعدن 
ومنهم من ليسوا ولاة كعلي بن أبي طالـب وقـد بعثـه عليـه الصـلاة والسـلام إلى الـيمن قاضـيا 

صلى االله عليه –ه النبي بن الحراج حيث أرسلأبو عبيدة ـ: وك)4(ودعا له بتثبيت اللسان وهداية القلب
.)5(]ج معهم فاقض بينهم بالحقاخر [قال له : فإلى أهالي نجران بعد أن زاره وفد منها –وسلم 

إلى اليمامــة –صــلى االله عليــه وســلم –وكحذيفــة بــن اليمــان العبســي ، وقــد أرســله الحبيــب 
.)6(لذي عليه القمطرجلين هناك اختصما في حائط فقضى لليقضي بين 

.)7(]أحسنت[فقال : الخبر وأخبره –صلى االله عليه وسلم –رسول االله إلى فرجع

5/26ند أخرجه أحمد : المس–) 1(
، (القـــاهرة، 3) الســيرة النبويـــة العطـــرة، ط1(شـــلبي : موســـوعة التـــاريخ الإســـلامي ، أحمـــد 3/583ابــن ســـعد : الطبقـــات الكـــبرى –) 2(

301السيرة النبوية ، ص م)، 1988مكتبة النهضة المصرية، 
2/351ابن سعد : الطبقات الكبرى –) 3(
152السيوطي الخلفاء الراشدون 71ة النبوية ، ص محمد المختار لد أباه : في موكب السير –) 4(
.299ص سلامي، أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإ–) 5(
حبل من ليف أو خوص يشد به قوائم الشاة للذبح ويشد بـه يـدي إنسـان ورجليـه كمـا يفعـل بالصـبي في المهـد. أنظـر: أ.ذ، أبـو –) 6(

.1008وآخرون: المعجم العربي الأساسي، ص، أحمد العابد1031حاقة: معجم النفائس الوسيط، ص
.192-3/191، ابن حجر : الإصابة 251، 1/249بن سعد : الطبقات : ا–) 7(
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ا وشــــرعا عقــــلا وواقعــــ–أي مجتمــــع –
هباعتبارها وسيلة لحفظ حقوق الأفراد فيه ولدعم النظام السياسي الذي يسير عليه ، من حيث تنفيذ

.يسعى إلى تحقب أن يقوم عليه أي نظام في الحكملمبدأ العدالة الذي يج
بالقضــاء بــين لأفــراد مــن نخبتــه–صــلى االله عليــه وســلم –و بالتــالي يكــون تكليــف الرســول 

لم جيدا أن إقامة العدل بـين ، كان يعصلى االله عليه وسلم –الناس من المؤشرات التي تدل على أنه 
وتثبـت أنـه عليـه الصـلاة المحافظة على أمنهـا واسـتقرارها؛المبادئ الأساسية في قيام الدولة وة منالرعي

و الســلام كــان يقــوم بــإجراءات عمليــة في ســبيل تحقيقــه بــين النــاس و الــتي منهــا القضــاء ، وتنبــئُ عــن 
السياسية .–صلى االله عليه وسلم –حكمة الرسول 

تنفيذ العقوبات:-ب
لإنصـاف المظلـومين –صـلى االله عليـه وسـلم –اء الـذي أقامـه الرسـول بجانب منصب القض

مكمـــلا امنصـــبا آخـــر –صـــلى االله عليـــه وســـلم –مـــن المســـلمين وغـــيرهم في دولـــة الإســـلام ، أوجـــد 
عـات االنز القضـاة عنـد فصـلهم في الخصـومات و 

في النفـــوس فيســـاهم القضـــاء بـــذلك في حفـــظ يـــاتأديباام بـــذلك أثـــر الــتي ترفـــع إلـــيهم لتحـــدث الأحكـــ

مـن جماعـة السـابقين الأولـين –صلى االله عليه وسـلم –وقد تولى هذا المنصب زمن الرسول 
بـــن العـــوام  و المقـــداد بـــن عمـــرو ، ومحمـــد  بـــن مســـيلمة ، : علـــي ابـــن أبي طالـــب ، والـــزبير للإســـلام

وعاصــــم بــــن ثابــــت بــــن أبي أفلــــح ، والضــــحاك بــــن ســــفيان الكــــلاني ، وقــــيس بــــن ســــعد بــــن عبــــادة 
.وغيرهم)1(الأنصاري

،بدر)2(ر بن الحارث من أسرىأمر عليا بقتل النض–صلى االله عليه وسلم –فقد ورد أنه 
قيق زوج ودفع إلى محمد بن مسلمة كنانة بن أبي الح)3(بن أبي معيطوأمر عاصم بن ثابت بقتل عقبة

وغيرهم.)4(أسرى خيبرصفية ليقتله بأخيه وكان في

وغيرها2/317، ابن سيد الناس عيون الأثر 1/32ابن القيم : زاد المعاد : –) 1(
2/91خ ، ابن الأثير الكامل في التاري1/547الطبري : تاريخ الأمم و الملوك : –) 2(
2/91، ابن الأثير الكامل في التاريخ 1/547الطبري : تاريخ الأمم و الملوك  –) 3(
2/150ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، –) 4(
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ه لمبــدأ المســاواة وجديتــه في إرســائ–صــلى االله عليــه وســلم –وهــذا ممــا يؤكــد صــدق الرســول 
لاة لـــة نجاحـــه عليـــه الصـــيبـــين علمين و تحقيـــق الأمـــن و الاســـتقرار وإشـــاعته بـــين المســـ

ذلك .فيالسلام و 
حيــث تكــون الأحكــام الصــادرة عــن في مختلــف الــدول عــبر ســائر العصــور،بخـلاف مــا يجــري 

عادة بمثابة حبر على ورق لا تعـرف طريقـا هم أو قرابتهم، والأشرافأهلالمسؤولين أو حقالقضاء في
شـيئا مـن هيبتهـا في نفـوس النـاس ائية الأحكام القضت، وبذلك فقدهذا في أحسن الأحوال،للتنفيذ

.الأمن و الاستقرارشيئا منوتبعا لذلك فقد 

: )1(الحسـبة-جـ
-وسـلمصـلى االله عليـه –انظـر 

الطعـــام وآداب ل احتســـابه جميـــع شـــؤون الحيـــاة مـــن عقيـــدة وعبـــادة و بيـــع و لبـــاس وزينـــة و آداب شمـــ
وغيرهم.)2(المسجد

-نخبتـه مـن اأفراد-
عــة الــتي طــب بــن أبي بلتأن يلحــق بجاريــة حامــنهم علــي بــن أبي طالــب حيــث أمــره-رضــي االله عــنهم

قبيل فـتح مكـة، و قيـل -عليه وسلم صلى االله-بقدوم النبي فيهاأرسلها إلى قريش برسالة ينذرهم
بعــث معــه الـــزبير بــن العـــوام فلحقــا بـــالمرأة و هــدداها بــأن يفتشـــاها تفتيشــا بـــدنيا حقيقيــا إن لم تـــدفع 

.)3(إليهما الرسالة التي تحملها، فأخرجتها لهما من شعرها

، و النهي عن المنكر ، إذا ظهر فعله من طرف هيئة معينة من قبل السلطة و الحاكم ، وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه–) 1(
: محمد عبد المنعم الجمال: راجعيها اختلاف بين العلماء في حكمها.فاج الى دليل أو بينة ، و التي ليسمور التي تحتوذلك في الأ

] 2-1م)، [1986-هـ1406، (القاهرة، بيروت، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، 2موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط
1/341 .
ري، كتــاب: الأطعمــة ، بــاب: الأكــل ممــا يليــك، وبــاب: مــن تتبــع حــوالي القصــعة مــع صــحابته أنظــر في ذلــك : صــحيح البخــا–) 2(

،  7/13/193،الطعــــام و الشــــراب و أحكامهمــــا: آداب ، مســــلم: صــــحيح مســــلم ، كتــــاب: الأشــــربة، بــــاب137//3/4/196
بــاب : تحــريم خــاتم الــذهب علــى ،7/14/50كتــاب : اللبــاس و الزينــة، بــاب تحــريم الــذهب و الحريــر علــى الرجــل و إباحتــه للنســاء 

.1/2/109من غشنا فليس منا صلى االله عليه وسلم ، كتاب الإيمان، باب: قول النبي 7/10/65،66الرجال 
غـزوة الفـتح ومـا بعـث بـه حاطـب بـن أبي بلعتـة لأهـل مكـة يخـبرهم بغـزوالمغـازي، بـاب: :كتـابه،صـحيحفي البخـاري خرجه أ–) 3(

.   3/5/89م صلى االله عليه وسلالنبي 
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ســلم صــلى االله عليــه و الــذي اســتعمله الرســول ضــا عبــد االله بــن ســعيد بــن أحيحــة، و ومــنهم أي
. )1(العاصكذا الحكم بن سعيد بن أبيو نكرات التي تقع فيها، على سوق المدينة لمنع الم

ـــة ر قـــد ماو  وظيفـــة الحســـبة بشـــكل مكثـــف في عهـــد الخلفـــاء -رضـــي االله عنهـــا-ســـت النخب
ذاك في نظرنــا إلا لتوســع مــاو ، وســلمصــلى االله عليــه الراشــدين أكثــر ممــا كانــت عليــه في عهــد الرســول 

جم الجـــاهلين افي الإســـلام مـــن الأعـــلامية في زمـــنهم بواســـطة الفتوحـــات وكثـــرة الـــداخلينســـالإالـــبلاد 
.)2(الحياةبتعاليم دين 
ن حيــث مـــا مــن الأعمــال الــتي تتصــل بالقضــاء مــيتبــين مــن كــل مــا تقــدم أن الحســبة تعــدو 

أيضـا مـن الأعمـال الـتي كـان يقـوم فيضـييق دائرتـهتساهم به في محاربة الفساد و ت
الشــرطة في 

أيامنا، و هي شرطة الآداب العامة و شرطة التموين و شرطة القضاء و شرطة التحقيق ...الخ.

خامسا: الوظائف العسكرية
قيادة الجيش:-أ

للدفاع عن أمته وحمايتهـا مـن جيش نظامي مخصص–صلى االله عليه وسلم -لم يكن للنبي
قـادة –عليـه الصـلاة والسـلام –الاعتداءات الداخلية والخارجية التي قد تلحقها، ومن ثمّ لم يكن لـه 

نظاميون يشرفون على تدريبه وتوجيهه وقيادته في الحالات الداعية لذلك.
صـلى االله عليـه –وإنم

فهو قائدهم العسكري الأول وهم جنده.–وسلم 
في )3(كــان يسـتعين في قيــادة المســلمين حــين بعثــه للســرايا–صــلى االله عليــه وســلم –إلا أنـه 

صار.الغالب بالسابقين الأولين من المهاجرين ونفر من الأن
.3/97، ابن حجر: الإصابة 3/48، الطبري: تاريخ الأمم و الملوك 2/145ابن سعد: الطبقات –) 1(
، ابـن سـعد: الطبقـات الكـبرى: 120، 80: تـاريخ الخلفـاء ص ي، السيوط2/417، 3/226الطبري: تاريخ الأمم و الملوك –) 2(

.4/10، 3/62، 2/576ابن حجر : الإصابة: ،330، 287، 3/285، 3/283
وعــة مالســرية في صــدر الإســلام كانــت تعبــيرا اســتخدم للدلالــة علــى جماعــة مــن المقــاتلين،  تعمــل كدوريــة قتــال متحركــة أو كمج–) 3(

صــلى االله –ديث لا يقــل عــددها عــن ثلاثــة نفــر. والــذي عليــه الجمهــور أن الســرية هــي كــل عســكر لم يحضــره الرســول أنفــس وفي الحــ
=راجع فيفي التمييز بين الغزوة والسرية.واختار له بعضا من أصحابه فأرسلهم إلى أعدائه. وهو الفرق الذي نأخذ به–عليه وسلم 
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مــن القــادة في ســرايا كانــت مهمتهــا اعــتراض القوافــل –عليــه الصــلاة والســلام –فقــد بعــث 
حمـزة بـن عبـد المطلـب وعبيـدة بـن –لقيامها على التجـارة –لتهديد تجارة قريش وزلزلة أمنها المعيشي 

.)1(بن أبي وقاص وزيد بن حارثةالحارث وسعد 
نــت مهمتهــا القتــل والإغــارة لإلقــاء الرعــب في في ســرايا كا-عليــه الصــلاة والســلام-وبعــث 

قلــوب الأعــداء المشــركين وإيهــامهم بــأن المســلمين لم يهــاجروا ضــعفا وإنمــا ليعــدوا العــدة لهــم: عمــير بــن 
وعمر بـن بن رواحة وأبو بكرعدي وسالم بن عمير وزيد بن حارثة، وعبد الرحمن بن عوف وعبد اله

وبشــير بـن ســعد، وشـجاع بــن –ابــن أبي العوجـاء -سـلميالخطـاب وعلـي بــن أبي طالـب وعبــد االله ال
وغيرهم.)2(وهب

مـــن القـــادة في ســـرايا كانـــت مهمتهـــا الجوسســـة واكتشـــاف -عليـــه الصـــلاة والســـلام-ووجـــه
أحوال العدو. عبد االله بن جحش.

بن أبي صعصعة علـى السّـاقة يـوم بـدر، ويـوم أحـد أمّـر عبـد -عليه الصلاة والسلام-وجعل 
ة كل مـن زيـد بـن حارثـة سين، وأمّر على الجيش في غزوة مؤتبن النعمان على الرماة الخماالله بن جبير

.)3(وعبد االله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، واحدا تلو الآخر
عبيــدة بــن الجــراح علــى مقدمــة الجــيش في فــتح مكـــة أبــا –عليــه الصــلاة والســلام –وجعــل 

.)4(همبن العوام على مجنبته اليسرى وغير والزبير
و الأعمـال الـتي كانـت تقـوم –صـلى االله عليـه وسـلم -رايا الـتي بعثهـا النـبيو يتبين من الس

كانوا يتدربون على القيادة العسـكرية –صلى االله عليه وسلم –
،ة العربيـة للدراســات والنشــر، عمــان، دار فــارس، بــيروت، المؤسســ3عة العســكرية، ط الموســو ذلـك: المقــدم الهيــثم الأيــوبي وآخـرون،=

القــاهرة، الزهــراء(. محمــد ســيد طنطــاوي: الســرايا الحربيــة في العهــد النبــوي، 3/2004، ابــن منظــور: اللســان 4/145م)، 1990
.9/118فتح الباري :. ابن حجر21، 20، 19، ص م)1990–هـ1410للإعلام العربي، 

2/28الكامـل في التـاريخ :، ابـن الأثـير2/77، 519، 1/518، الطـبري: تـاريخ الأمـم و الملـوك 2/7ابن سـعد: الطبقـات –) 1(

.39-37الحربية في العهد النبوي، ص محمد سيد طنطاوي: السرايا. 78
. الطـبري: 169، 164، 127، 123، 120، 118، 117، 93، 92، 89، 2/10،27،28ابن سعد: الطبقـات –) 2(

محمـد . 155، 153، 142، 80، 2/79الكامـل في التـاريخ :. ابـن الأثـير78، 2/77، 523، 1/522تاريخ الأمـم و الملـوك 
.50إلى 43سيد طنطاوي: السرايا الحربية في العهد النبوي، ص 

.87، 3/5/86باب : غزوة مؤتة . صحيح البخاري: كتاب: المغازي: 214، 213، ص ابن هشام: مختصر السيرة النبوية–) 3(
.127، 6/12/126أنظر صحيح مسلم بشروح النووي، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة –) 4(



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-112 -

التكهنـــات و ات تصـــور علـــى القائمـــاميـــدانيا علـــى أحـــداث واقعيـــة حقيقيـــة، ولم يكـــن تـــدريبهم الميـــداني
ما يحدث في التدريبات الشائعة للجيش في مختلف الدول.على غرارد لأحداث لم تقع بع

للجـيش في زمنـه -صلى االله عليه وسـلم-نبيالنخبةقيادةمنذه النتيجة التي استقيناها وه
الجيش على إلى ضرورة عدم الاعتماد التام في تدريب قادةفيها ما يشير–علية الصلاة و السلام –

لأن نفســية القائــد تتغــير بــين أن يكــون ،نتــائج التــدريبات الميدانيــة الــتي هــي مــن صــنع توقعــات الفكــر

ش الـتي مارسـتها النخبـة زمـن الرسـول يتبـين أيضـا أن قيـادة الجـي، و في التدريبات الواقعية تكون أقل قـوة
التابعـــة مباشـــرة للقيـــادة كانـــت علـــى صـــنف واحـــد ، وهـــو القيـــادة الفرعيـــة –صـــلى االله عليـــه وســـلم –

آنذاك .–صلى االله عليه وسلم –الرئيسية ، هذه الأخيرة التي كان يمثلها الرسول 

ة والسـلام كانـت تتسـم عليـه الصـلا–كما يتبين أيضا أن قيادة النخبة للجيش زمن الحبيب 
ولعل ذلك يدل علـى –عليه الصلاة والسلام –بالتداول وعدم الثبات بين عدد كبير من أفراد نخبته 

لـنفس البشـرية مة القيادية ؛ وكذا لبته ذات السّ لشخصيات نخ–صلى االله عليه وسلم –مدى فهمه 
ى المحافظـة علـى قـوة جيشـه ، علـ-صلى االله عليـه وسـلم –حرصه الشديد مدىوفقهه لها ، وعلى

خاصة العوامـل وزيادة دعمها ، وأخذه للحذر الكبير و الحيطة من كل ما من شأنه أن يضعف قوته و 
.عدم بقاء القائد في منصبه مدة طويلة يحول بينه و بين ما قد تسوله له نفسهالنفسية السلبية إذ أن

إلى أن -صـلى االله عليـه وسـلم –ول ونشير في ختام هذه الوظيفـة الـتي مارسـتها نخبـة الرسـ
قيــادة الجــيش في عهــد الخلفــاء الراشــدين مــن طــرف أفــراد مــن النخبــة قــد عرفــت خمســة مســتويات مــن 
القيادة هي : القيـادة الرئيسـية وكانـت ممثلـة في شـخص الخليفـة ؛ و القيـادة العامـة وكانـت علـى سـبيل 

يفـة بـن اليمـان وعبـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـان رِّن وحذالنعمـان بـن مقـلسعد بـن أبي وقـاص و المثال : 
بـن الجـراح وخالـد بـن سـعيد ولأبي عبيـدة ، )1(لمة بالعراق وفـارسسالواحد تلو  الآخر على الجيوش الم

.)2(بالشام

302الى 2/297، ابن الأثير : الكامل في التاريخ 223-2/221الطبري : تاريخ الأمم والملوك  –) 1(
، 278، 277، 2/275، وابــن الأثــير : الكامــل في التــاريخ 195،196، 2/194الطــبري : تــاريخ الأمــم و الملــوك  –) 2(

5/60بن حجر : الإصابة 
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الظـروف العصـبية جـدا  القيادة المساعدة التي كان يرسلها الخليفة لمساعدة القيـادة العامـة في و 
ســاعدة القيــادة حيــث أرســله عمــر علــى جــيش لم؛بــن عبــد االله بــالعراق)1(عبــد االلهبــن كقيــادة غالــب 
وعياض بن غنم يان ابن حت تعينها القيادة العامة كقيادة فراتالقيادة الفرعية التي كانالعامة بالعراق و 

وغيرهم .)2(رِّن و أبو موسى الأشعريوعتبة بن غزوان والمغيرة بن شعبة ونعيم بن مق
قيادة المساعدة و القيـادة الفرعيـة قيـادات ثانويـة أربعـة : قيـادة علـى المقدمـة وكان لكل من ال

ن محصــن بــ
.)3(بن أبي درهم؛ وبسير وبشير ابن الخصاصية

، يش الولاية على المناطق التي تم فتحهاوأن القيادة الفرعية كانت تمارس إلى جانب قيادة الج
القيادة الرئيسية.–ويض من الخليفة قوم بولايتها من تلقاء نفسها وبتفتكلف من يأو 

ولعـل أحدمن كبار المهاجرينفيهم لصغارها وليس كانت وأن قيادة الجيش من أفراد النخبة  
بجــــوارهم للانتفــــاع بمشــــو رجــــع إلى أن الخلفــــاء كــــانوا في حاجــــة إلى بقــــائهميالســــبب في ذلــــك 

.لأجل المحافظة على وحدة الأمةو الحرجة الظروف 
: )4(الجوسسة-ب
هـذا العمـل مـن جماعـة السـابقين الأولـين إلى –صلى االله عليه وسلم –أول من حملة النبي و 

إلىمـن مكـة-صـلى االله عليـه وسـلم الإسلام ، عبد االله بن أبي بكر الصديق ، وذلـك عنـد هجرتـه 
يبيـت –رضي االله عنه –المدينة أثناء مكوثه بالغار مع النبي صلى االله عليه طيلة ثلاث ليال ، فكان 

وأبي بكر ويخرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكـة –صلى االله عليه وسلم –بالغار مع النبي 
–ثم تــوالى بعثــه )5(ظــلامفــلا يســمع أمــراً يكتــادان بــه إلاّ وعــاه حــتى يأتيهمــا بخــبر ذلــك حــين يخــتلط ال

بــن ، فبعــث طلحــة ن أفــراد نخبتــه ليــأتوه بأخبــار عــدوهللعيــون و الجواســيس مــ–عليــه الصــلاة والســلام 
.)6(ير أبي سفيانععبيد االله وسعيد بن زيد بن عمرو إلى طريق الشام يتجسسان

.2/305، ابن الأثير الكامل في التاريخ 2/232الطبري : تاريخ الأمم والملوك –) 1(
.380، 372، 2/264، ابن الأثير الكامل في التاريخ  347، 346، 337، 336، 2/328: تاريخ الأمم و الملوك الطبري–) 2(
.307-2/303، ابن الأثير : الكامل في التاريخ 237، 236، 233، 232، 2/230الطبري : تاريخ الأمم و الملوك –) 3(
رض حمايــة المســلمين ممــا رار قــريش وأخبارهــا خفيــة منهــا ، بغــمعرفــة أســليــه الصــلاة والســلام التطلــع إلى –) 4(

. أنظـر معـنى الجوسسـة: سـلام ، وبالتـالي فهـي غـير مؤتمنـةلاهـا مسـتمرة مادامـت لم تـدعن بعـد لن مكائـد ، لأن الحـرب معتدبره لهم مـ
بتصرف.184صأ.د. أبو حاقة: معجم النفائس الوسيط،

6/26،، بن حجر : الإصابة2/73، ابن الأثير : الكامل في التاريخ 1/506الطبري : تاريخ الأمم و الملوك –) 5(
.9/301، 217، 3/216، 2/11ابن سعد  الطبقات الكبرى 2/56، ابن الأثير  الكامل في التاريخ  1/556،الطبري : تاريخ الأمم و الملوك–) 6(
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بــن و بســيسبــدر : بَسْــبَسْ بــن عمــرو أعليــه الصــلاة والســلام أثنــاء مســيره إلىمــهوقــدم أما
وقيـل أنـه عليـه الصـلاة )1(عمرو ، وعدي بن الزغبان يتلمسان له أخبار قريش قبل خوضه معركة بـدر

.)2(د ذلك عليا بن أبي طالب و الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاصعوالسلام بعث ب
–لــه خــبر قــريش لمــا سمــع بمســيرها إليــه افضــالة الظفــريين ليعلمــنــااب–وأرســل أنســا ومؤنســا 

. )3(بخبرهاوة بدر فأتياه بعد عز –صلى االله عليه وسلم 
طلائـع في آثـار المشـركين يـوم –بـن سـفيان اوقيـل –بـن اسـلم اوأرسل ملكا ونعمان وسليط

وفي غـزوة )5(ن أبي طالـب وقيـل سـعد بـن أبي وقـاصذلـك هـو علـي بـوقيل أنَّ الذي أرسـله في )4(أحد
، وفي )6(حذيفـة بـن اليمـان ليأتيـه بخـبر العـدو ففعـل-سـلم صـلى االله عليـه و –الأحزاب بعث النـبي 

صـلى االله عليـه وسـلم –غزوة المريسيع لما بلغه تجمع خزاعة ومـن قـدروا عليـه مـن العـرب ضـد الرسـول 
. )7(صيب الأسلمي ليعلم علم ذلك فأتاهم وعاد بخبرهملحبعث بريدة بن ا–

يريـد مكـة أرسـل أمامـه عبـاد –عليه وسلم صلى االله–وفي عام الحديبية لما خرج رسول االله 
.)8(ر طليعة في عشرين فارسا إلى مكة يتجسس أخبارهم فأتاه بخبرهمبن بش

.)9(وفي غزوة هوزان بعث عليه الصلاة والسلام عبد االله بن أبي حدرد ليأتيه بخبرهم ففعل

صـين بـن الحااز وكنـّبـن أبي  مرثـد الغنـوي اه الصـلاة والسـلام أنسـوفي غزوة أوطـاس بعـث عليـ
وغيرها .)10(له أخبار العدوانعينا يرصد

6/446، 1/242، ابن حجر الإصابة  2/83، ابن الأثير : الكامل في التاريخ  2/12،ابن سعد : الطبقات–) 1(
2/83، ابن الأثير : الكامل في التاريخ  2/15،طبقاتابن سعد : ال–) 2(
.9/301، 1/112، بن حجر الإصابة  2/37ابن سعد : الطبقات : –) 3(
.9/79، 2/494/240ابن حجر : الإصابة  –) 4(
.2/111ابن الأثير : الكامل في التاريخ : –) 5(
.2/126ل في التاريخ ، ابن الأثير الكام62/ 2، ابن سعد : الطبقات–) 6(
.1/250، ابن الحجر : الإصابة 2/95،ابن سعد : الطبقات–) 7(
.37-2/36، الطبري : تاريخ الأمم و الملوك  2/150،ابن سعد : الطبقات–) 8(
.1/117حجر : الإصابة : ابن –) 9(
.2/126،الكامل في التاريخ:، ابن الأثير2/150،ابن سعد : الطبقات–) 10(
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يختــار جواسيســه ممــن تفوقــوا في الفطنــة وســعة –صــلى االله عليــه وســلم –وقــد كــان الرســول 
لثاقب ورباطة الجأش و الدَّهاء وقوة الإيمان و الإخلاص التام فيه.االأفق، والنظر 

وم الخنـدق ا مـا حـدث مـع حذيفـة بـن اليمـان يـاتصافهم بتلـك المزايـا يمكن أن يمثل به فيممو 
ليأتيــه بأخبــار –صــلى االله عليــه وســلم –عنــدما كــان موجــودا في وســط المشــركين ؛ وقــد أرســله النــبي 

بيـد حذيفـة حيـث أخـذوقام أبو سفيان فقـال يـا معشـر قـريش لينظـر مـروء مـن جليسـه ؟ –المشركين 
اب قـائلا لـه مـن أنـت ؟ قـال : فـلان بـن فـلان بسـرعة وفي غـير دهشـة ولا اضـطر ، الرجل الـذي جنبـه

فوجـده قائمـا–صـلى االله عليـه وسـلم –إلى النـبي وبقي هناك حتى أكمل مهمته فيهم ثم رجـع .... 
.)1(يصلي فلما سلم أخبرته الخبر

ولتلــك المواصــفات الــتي كــان النــبي يختــار علــى أساســها جواسيســه كــان جواسيســه يغــامرون 
الــتي، وغالبــا مــا ينجحــون في المهمــة -صــلى االله عليــه وســلم –الرســول ذون طلبــات نفســهم ينفــبأ

واكلف
دق الخـــبرة بــدخائل الـــنفس اصــوفي هــذا مــا يـــدل علــى أن النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم كـــان

.)2(فكرينالبشرية، هذه التي تعد اليوم أحد معالم العظمة في شخصية العظيم في نظر بعض الم
أي -مــن الوظــائف المهمــة و الضــرورية في حمايــة الدولــة-الجوسســة–و تعتــبر هــذه الوظيفــة 

كانــت معمـولاو مـن الأخطــار الـتي تلحقهــا مـن الجهـات المعاديــة لهـا، –دولـة 
فردي .بعده وقد لحقها في زمننا تطور كبير حيث أصبحت تؤدى في شكل مؤسساتي و ليسالإسلام و 

بشــكل ل–صــلى االله عليــه وســلم –تكليــف الرســول في بالتــالي يكــون و 
لإســلامي وأخــذه –كمــا عرفــت قبــل قليــل –مكثــف 

–عليــــه الصــــلاة و الســــلام –لى درايتــــه بالحيطــــة و الحــــذر الشــــديد في ســــبيل ذلــــك، وإ
لام في الأرض، و مــن ثم  لامي هــو وســيلته الوحيــدة لإقامــة العــدل بـين النــاس و نشــر رســالة الإســالإسـ

به مما يمكن أن يلحق به الضرر.يلى حمايته وعلى تجنكان يحرص إ

:)1(الحــراسة-جـ

.2/126،الكامل في التاريخ:، ابن الأثير2/150ابن سعد : الطبقات،–) 1(
.1/574عباس محمود العقاد–) 2(
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على ثلاثة أصناف كما –صلى االله عليه وسلم –وقد كانت هذه الوظيفة في عهد الرسول 
يلي:

أو مــا يعــرف في العــرف السياســي بحمايــة الشخصــيات حيــث اتخــذ رئيسحراســة الــ-1جـــ
د نخبتـه بعـد الهجـرة إلى المدينـة أثنـاء الحـروب و الغـزوات النفسـه مـن أفـر اعليه الصـلاة و السـلام حراسـ

باعتبــاره عليــه الصــلاة و الســلام قائــدا للجماعــة المســلمة و حاكمهــا المــدبر لأمرهــا في كــل صــغيرة و  
كبيرة.

معـاذ و قيـل في نفـر حـين نـام بـالعريش: سـعد بـنعليه الصلاة والسلام يـوم بـدرسهفقد حر 
يـوم رسونه كل ليلـة، و مة و قيل عباد بن بشر مع غيره يححرسه يوم أحد محمد بن مسلو ،من الأنصار

قيـل بـلال و ،)3(بصـفية أبـو أيـوب الأنصـاريحرسـه بخيـبر ليلـة بـنى، و )2(الخندق حرسه الـزبير بـن العـوام
في غـزوة تبــوك )5(، وحرســه يـوم القـرى بــلال وسـعد بـن أبي وقــاص و ذكـوان بـن عبــد قـيس)4(احبـن ربـ

، )8(د الغنـويبـن مرثـ، و يـوم غـزوة هـوازن أنـس )7(و يوم فـتح مكـة عمـر بـن الخطـاب)6(رعباد بن بش
W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  ]:إلى أن أنـــــــــــزل قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

  ^]  \    [  Z  YX  e  d  c  b  a  `  _Z)9(.

و هــذا النــوع مــن الحراســة كــان معمــولا
الحــالي،و تعتــبر مــن الوظــائف المهمــة و الضــرورية في أي جماعــة لأن قائــد الجماعــة يمثــل المطلــب الأول 

ل الحصـــول عليـــه في فـــترات الحـــرب جـــللعـــدو و الـــذي ينبغـــي أن تتركـــز حولـــه الجهـــود و تتكثـــف مـــن أ

. ابــن منظــور: ب الحيويــة في الدولــة و حمايتهــا مــم يــة الجوانـاوأق–) 1(
بتصرف كبير.239، أبو حاقة: معجم النفائس الوسيط، ص306أحمد العابد: المعجم العربي الأساسي، ص،2/833اللسان، 

.1/32،عادزاد الم:، ابن القيم2/88بن الأثير: الكامل في التاريخ ، ا2/15،67،بن سعد : الطبقاتا–) 2(
4/212،البداية و النهاية:، ابن كثير2/317،عيون الأثر:سيد الناسابن، 2/116،الطبقات:سعدابن–) 3(
.2/9الطبري : تاريخ الأمم و الملوك –) 4(
2/317بن سيد الناس : عيون الأثر ا–) 5(
.1/32، ابن القيم : زاد المعاد، 3/441، 167-2/166،ابن سعد الطبقات–) 6(
.1/135،الإصابة:حجرابن –) 7(
.1/117، ابن حجر: الإصابة، 2/8سيد الناس: عيون الأثر، ن ، اب2/37،الطبقات:سعدابن –) 8(
.67المائدة: سورة –) 9(
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و الجماعــــة بقائـــدها إذا فقــــدت –عــــرف في الحـــرب العســـكرية بعمليــــة قطـــع الـــرأسفيمـــا ي-القتـــال،و 
عجـــزت عـــن القيـــام بـــالمطلوب منهـــا، وكانـــت في قائـــدها أثنـــاء الحـــرب تفرقـــت و ضـــعفت، و الجماعـــة 

الغالب لقمة سائغة للع
الســلام في اتخــاذه حرســا لنفســه أثنــاء الغــزوات كــان ذلك أن الرســول عليــه الصــلاة و ين بــيتبــو 

يدرك جيدا أنه مطلوب من طرف العدو أكثر من غيره من أفراد نخبتـه رضـي االله عنهـا و أنـه الأسـاس 
حمايـة إنجازاتـه في ضبط جماعة و جمع شملها و وصولها إلى النصـر و النجـاح بقـوة و كـان حريصـا علـى

تنفيـــذه عليـــه الصـــلاة و الســـلام شـــروع الحضـــاري للإصـــلاح الاجتمـــاعي الـــذي كـــان يســـعى إلىفي الم
التقدم فيه نحو الأمام .و 

:أو ما يعرف في العرف السياسي بالحرس الجمهوري:حراسة المدينة-2جـ
بتــــه بحمايــــة المدينــــة في الغــــزوات فقــــد كــــان عليــــه الصــــلاة والســــلام يكلــــف مجموعــــة مــــن نخ

ضير و سعد بـن عبـادة يوم أحد: سعد بن معاذ و أسيد بن حلعدو فقد حرس المدينة حراستها من او 
حرســت االله صــلى االله عليــه وســلم و رســولو علــيهم الســلاح في المســجد ببــاب ة ليلــة الجمعــة في عــدّ 

.)1(المدينة حتى أصبحوا
تيعليـه وسـلم في مـائالرسـول صـلى اللهحيـث بعثـهوعس المدينة يوم الخندق سلمة بن أسـلم 

زيــد بــن حارثــة بعثــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم في ثلاثمائــة يحرســون المدينــة ويظهــرون وكــذا رجــل، 
.)2(التكبير

. )3(وحرس المدينة يوم الغابة سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه
الضــرورية في أي جماعــة تحمــل مشــروعا مــن الوظــائف المهمــة و يعتــبر هــذا النــوع مــن الحراســة و 

الإصــلاح و التغيــير الاجتمــاعي و في أي دولــة مــن الــدول كــي تكــون مرشــحة للاســتمرار حضــاريا في 
ا

العــدو شــل النشــاط بيــد–المدينــة –القيــادة وبــين مختلــف الجهــات التابعــة لهــا فــإذا ســقطت العاصــمة 
وفي تكليـف الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم .العـدو في ذلـكوربما رجع للوراء بكثير لتدخل يـدرقل وتع

.1/129،الإصابة:بن حجرا، 8-2/7أبن سيد الناس: عيون الأثر 2/37،ن سعد : الطبقاتاب–) 1(
.2/67ابن سعد : الطبقات،–) 2(
.2/80، ابن سعد : الطبقات–) 3(
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الحضاري. 

الثغور.و الذخيرة-:حراسة السلاح-3ـج
بالـديلم مـن أرض همـدان -ثغوره –على مسالحه ممن جعله الرسول صلى االله عليه وسلمو 

.)1(زمة الأسديوسماك بن عبيد العبسي و السماك بن مخ–غير أبي دجانه –بن خرشة سماك
بــة رضــي االله عــنهم يــوم عمــرة جعلــه عليــه الصــلاة و الســلم علــى الســلاح مــن أفــراد النخممــن

هران وقـدم ليـه الصـلاة والسـلام بمـر الـدنـزل ع، ولمـابشـير بـن سـعد–السـلاح –بعدما قدمـه القضاء
ف عليه أوس بن خولى و قيـل خلـف عليـه مـائتي رجـل علـيهم أوس خلّ السلاح أيضا إلى بطن يأجج 

.)2(بن خولى
تة أصـحابه كانــفهـذه الأنـواع مــن الحراسـة الـتي وظــو 

لآن في جميـع الـدول في العـالم، وهـذا يـدل علـى الحنكـة )3(معمولا
اســتفادته مــن لــى مســايرته لعصــره و ا الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وع

رســــا حخن رضــــي االله عــــنهم لم يتخــــذوافي الختــــام إلى أن الخلفــــاء الراشــــدينلفــــت الانتبــــاه ، و الآخــــرين
الســــبب في ذلــــك حســــب رأينــــا يعــــود إلى قــــوة الدولــــة ولــــة، و لأنفســــهم باعتبــــارهم حكامــــا ورؤســــاء د

رضـي الإسلامية في زمنهم بين الدول و إلى عدلهم مع رعيتهم كما يشهد لذلك قول كسرى في عمـر 
نـــه لمـــا زاره فوجـــده نائمـــا تحـــت شـــجرة كواحـــد مـــن رعايـــا الدولـــاالله ع

.)4(رعهم الذي يحميهم ويحرسهمسلطتهم من شعبهم، 

سادسا: الوظائف المالية 

.2/80،ابن سعد : الطبقات–) 1(
.4/253بن حجر : الإصابة،–) 2(
.2/280)م1986،وت باريس منشورات عويدات، (بير 2ط،موريس كروزيه : تاريخ الحضارات العام روما وإمبراطوريتها–) 3(
ه في ، محمـــد المختـــار ولـــد أبـــا2/13لـــوك تـــاريخ أمـــم الم:. الطـــبري3/542، 3/532،  2/121،ابـــن ســـعد : الطبقـــات–) 4(
.195كب السيرة النبوية ص مو 
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:)1(جمع الغنائم-أ
يســند هــذا العمــل إلى فقــد أثــر عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه كــان في بعــض الأحيــان 

در، بن كعب على مغانم ب، ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر أنه جعل عبد االلهعناصر من نخبته
.)2(مرثد الغنوي على الأسرىد بن أبي و جعل مرث

بــن قدامــة بــن عليــه الصــلاة و الســلام علــى الأســرى في غــزوة بــني قينقــاع المنــذر و اســتعمل
وكلف في غزوة المريسيع مولاه شقران بجمع ما وجد في رحال أهل المريسـيع مـن رثـة المتـاع ،)3(عرفجة

. )4(و السلاح و النعم و النساء و جمع الذرية ناحية
في و )5(وة بــن عمــر البياضــيم علــى الغنــائم فــر ســتعمل عليــه الصــلاة و الســلاخيــبر افي غــزوةو 
،)6(رئ علـى الغنـائماالقـوعمـر سول صلى االله عليه وسـلم مسـعود بـنجعل الر –حنين –يوم هوازن 

ر على مقاسم حنين.وعبّاد بن بش)7(لى ساقة غنم حنينجهيم بن أبي جهيم الأسلمي عو 

.)10(والأخماس:)9(جزيةوال)8(جباية الخراج-ب

ركين في القتـال كـالجواري، و الأغنـام والسـلاح و غيرهـا مـن المتـاع.ل عليـه المسـلمون مـن ممتلكـات المشـصـو تعبي جمع كل ما يح–) 1(
] 2-1، محمــــد عبـــد المــــنعم الجمــــال: موســـوعة الاقتصــــاد الإســــلامي، [252راجـــع: حســــن إبـــراهيم حســــن: الــــنظم الإســـلامية، ص

1/239 ،260.
.6/201، 9/162الإصابة،، ابن حجر: 1/546،، الطبري: تاريخ الأمم و الملوك3/58،ابن سعد: الطبقات–) 2(
.9/286،ابن حجر: الإصابة–) 3(
.5/80ابن حجر: الإصابة،، 2/64، 3/50،ابن سعد: الطبقات–) 4(
.3/599، 2/107،ابن سعد: الطبقات–) 5(
.190، 9/189،ابن حجر: الإصابة–) 6(
.2/177،ابن حجر: الإصابة–) 7(
راجــع في ذلــك: حســن ا–) 8(

.1/263] 2-1، محمد عبد المنعم الجمال: موسوعة الاقتصاد الإسلامي، [238إبراهيم حسن: النظم الإسلامية، ص
)9 (–

.1/268] 2-1محمد عبد المنعم الجمال: موسوعة الاقتصاد الإسلامي، [:الإسلامية لهم، راجع في ذلك
"  #  $  %  &  ]وذكرهمــا في القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى:رد او لــخمــس الغنيمــة ا–) 10(

  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-120 -

من أفراد نخبته رضـي االله –أما جباية الخراج فممن
و أمــا جبايــة الجزيــة فممــن أســندها إلــيهم )1(كــان علــى خــراج خبــيرعنهــا ســواد بــن غزيــة الأنصــاري و 

جبـل حيـث ذ بـنللإسـلام: معـارسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن عناصـر جماعـة السـابقين الأولـين
.)2(نجران و غيرهماليبعثه إلى اليمن ، وأبو عبيدة بن الجراح لما أرسله إلى أه

يـوم المريسـيع)3(ءبـن جـز السلام محميـة و 
هذا على سبيل الذكر.

الأمانة العامة على المال:-جـ
لا كـانلعامة للأمة المسـلمة أيـام حياتـه فالله عليه وسلم العناية بالأموال اتولى الرسول صلى ا

ه هـــذه الوظيفـــة مــن أفـــراد النخبـــة أبــو عبيـــدة بـــن ممــن ولاّ و يجعــل عليهـــا إلا خيـــار النــاس مـــن صـــحابته
.  )4(الجراح، و معيقيب بن فاطمة و بلال بن رباح

سابعا: الخدمات العمومية
: )5(دــالبري-أ

=9  D  C  B  A   @  ?  >=   <  ;   :Z :حســــــن إبــــــراهيم حســــــن: الــــــنظم . أنظــــــر: 41ســــــورة الأنفــــــال
.251الإسلامية، ص

.2/374ة الصحابة، ابن الأثير: أسد الغابة في معرف–) 1(
] راجع: البخـاري: صـحيح البخـاري، كتـاب: الجهـاد والسـير، بـاب: الجزيـة والموادعـة مـع أهـل الذمـة والحـرب وقـول االله تعـالى:–) 2(

  T  S  R  Q  P  O   N  M...  e  d...Z ،2/4/62-63 :أبـــو داود: الســـنن، كتـــاب ،
.2/3/167الخراج والإمارة والفيء، باب: في أخذ الجزية، 

.4/198، ابن سعد: الطبقات، 4/334ابن الأثير: أسد الغابة، –) 3(
.2/289، ، ابن الأثير: الكامل2/213،، الطبري: تاريخ الأمم والملوك3/184ابن سعد: الطبقات، –) 4(
ليســلمها إلى آخــر مســافةد اســم لمســافة محــددة هــي اثنتــا عشــرالبريــ–) 5(

المعــنى الثــاني : يحمــل الأخبــار لــى الرســائل نفســها، و مــا أقصــده بالبريــد هــوا عير خــاللفــظ أمماثلــة و هكــذا، ثم أطلــق 
-هــــ1411بـــيروت، دار النهضـــة، دار مجـــدلاوي (،1ط،دارة في عهـــد عمـــر ابـــن الخطـــابدلاوي  الإ: فـــاروق مجـــنظـــروالرســـائل.  أ

، أبو حاقـة: معجـم 145: المعجم العربي الأساسي، صوآخرون، أحمد العابد1/250، ابن منظور: اللسان، 228، صم)1951
.75النفائس الوسيط، ص
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عيـة، و فـك و الر يـة البريـد في الاتصـال بـين القائـدالنـبي صـلى االله عليـه وسـلم أهملم يتجاهل
، كمـا هـو الحـال عنـد اتسـاع ، عندما يتعذر على القائد الاجتمـاع برعيتـه في مكـان واحـدامالعزلة بينه

إلى نخبتـه ينقـل أخبـاره ، وعند الحروب و المعارك ، فكان عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا منالدولة
ه ذلك، ففي غزوة بني النضـير بعـث ف منه منها من طلبات متى استدعى الظر يوافيها بما يريدرعيته، و 

.)1(إلى بني النضير أن أخرجوا من بلدي لما هموا بالغدر بهةمسلمالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن
ه وســلامة م ســلامتبرها إلى أهــل الســافلة مــن المدينــة، يخــة بشــير وفي بــدر أرســل زيــد بــن حارثــ

بـه رسـوله وغنمـه مـنهم، كمـا أرسـل عليـه الصـلاة و السـلام عبـد أظفـر اهللالمسلمين، و خبر بـدر ومـا
.)2(النضيرأمية بن زيد  وقريضة و االله بن رواحة إلى أهل العالية: قباء، خطمة، ووائل، وواقف، وبنو

ـــه الصـــلاة والســـلام بـــديل بـــن أم أصـــر و  ـــبعـــث علي يان إلى بـــني كعـــب ن أبي ســـفم مـــع بســـر ب
و أرسل عليه الصلاة و السلام زياد بن حنظلة إلى عامله عمرو بن محجوب )3(ليستنفرهم لغزو مكة

و غيرهم.)4(أمره بالجد في قتال أهل الردةي-في ردة العرب بالجزيرة-العامري 
رة.فة ثابتة مستمه الوظيفة بصذأنه كان له بريد خاص مكلفلم يؤثر عن النبي صلى االله عليه وسلمو 
يتبــين أن مهمــة البريــد في عهــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم كانــت تتمثــل في تبليــغ النصــر و 

الطرد و طلب الخروج من مكان معين وهو ما بللغزو أو الاستعدادبزوات أو تبليغ الخبر بالأمر في الغ
يعرف ببريد الأحداث.

:لناسإحصاء ا-ب
أكتبــوا لي مــن « -صــلى االله عليــه وســلم –ســول االله فعــن حذيفــة بــن اليمــان قــال: قــال ر 

لـه ألفــا وخمسـمائة رجــل. فقلنـا نخــاف ونحـن ألــف وخمسـمائة فلقــد تيلفـظ بالإسـلام مــن النـاس فكتبــ
.)6(»أحصوا لي... « وفي رواية قال: .)5(»رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف

.2/57،ابن سعد: الطبقات–) 1(
2/90، ، ابن الأثير: الكامل1/546،، الطبري: تاريخ الأمم والملوك2/19،ابن سعد: الطبقات–) 2(
.1/230الإصابة،ابن حجر: –) 3(
.7/139ابن حجر: الإصابة،–) 4(
.34، 2/4/33أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: كتابة الإمام الناس –) 5(
.179-1/2/178راجع: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان، –) 6(
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–صـلى االله عليــه وســلم –سمعـت رســول االله قــال:–رضــي االله عنهمـا –وعـن ابــن عبـاس 
محـرم، فقـام رجـل فقـال: يـا رسـول االله ومعهـاإلا امـرأة لا يخلوّن رجل بامرأة ولا تسافر يخطب يقول:[

.)1(»مع امرأتكحجفاذهب قال: اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة
ع كانـــت موجـــودة في عهـــد 

، وأنه أول من فعل ذلك في الإسلام.-صلى االله عليه وسلم –الرسول 
ويعــرف البــاحثون والمســؤولون مــا للإحصــاء اليــوم مــن أهميــة كبــيرة كوســيلة مــن وســائل التقــويم 
للمجتمــع مــن حيــث المســتوى الثقــافي أو المعــرفي أو المعيشــي أو الاجتمــاعي أو العمــراني وغيرهــا، يبــنى

وربمــا لهــذه الأهميــة والوقــت والوقــوع في التــأخر أو علــى أقــل تقــدير التقليــل مــن هــذه الجوانــب الســلبية.
ن موظفــون رسميــو د مؤسســة للإحصــاء لهــا الكبــيرة للإ

.
–تكليف الرسول صلى االله عليه وسلم لبعض أفراد نخبتـه بإحصـاء المسـلمين في دولتـه انـه كـان عنـده 

لذي يحمله في مجتمعه حول كيفية صورة معينة وأهداف محددة لتنفيذ المشروع ا-عليه الصلاة والسلام
تنظيم مجتمعه الجديد والتحكم في ضبطه وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه وحمايته مـن القـوى المعاديـة لـه في 

، ويعمــل مــن اجــل تحقيقهــا في الواقــع ،وكــان مــن حــين ارج  ؟ وحــول كيفيــة تبليغــه للنــاسالــداخل والخــ
ليعرف أين وصـل في انجـاز مشـروعه ، ومـا المطلـوب ، تقويم جهوده في هذا المسارلآخر يحاول قياس و 

تبقى  له منه ، وما السلبيات التي يجب الابتعاد  عنهـا و غيرهـا. ولـذلك كـان يكلـف منه لإكمال ما
أبعض 

لــم كبــير وخــبرة محكمــة في عن الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان علــىفيــد أوفي هــذا مــا ي
التي لاتلكمعات تمنهجية

، بــاب: كتابـة الإمـام النــاس 2/4/18اب الجهـاد والسـير، بــاب: مـن اكٌتتـب في جـيش أخرجـه البخـاري، صـحيح البخــاري، كتـ–) 1(
2/4/34.
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الحرة وظائف الالثاني: بحثالم
نصارا ، رجأمهاجرين و -صلى االله عليه وسلم-عرفت نخبة الرسول

دون -لبي-فيمــا يلــي-رة عديــدة ســأعرض مهنــا حــ
ومـا كـان منهـا في عهـد الخلفـاء -صـلى االله عليـه وسـلم–كان منها في عهـد الرسـول تقسيمها إلى ما

كالآتي:، وذلك  -تصارالاخءلرسمية للنخبة لعدم فائدته ولرجاعلى غرار ما فعلناه في الوظائف ا

أولا: التجارة والزراعة
غلـب الأنصـار . فقـد روي وأما الزراعة فهي عمـل أفهي نشاط أكثر المهاجرين،ما التجارة أ

ولـيس انـه قـال للأنصـار عنـدما قـدم المهـاجرون إلى المدينـة ، -صلى االله عليه وسلم–عن الرسول االله 
فقـالوا : أموالنــا إن إخـوانكم قــد تركـوا الأمـوال والأولاد وخرجـوا إلـيكملهـم شـيء يقومـون بـه أودهـم: [

رســول االله أو غــير  ذلــك ؟  قالوا:ومــا ذلــك يــا-صــلى االله عليــه وســلم-فقــال رســول االلهبيننـا قطــائع
.       )1(]مر؟قال:"هم قوم لا يعر 

ا الدلالــة علــى أن المهــاجرين لا يعملــفهــذا الحــديث واضــح في 
هي مما تخصص فيه الأنصار. 

االله ثــــر الحــــديث و يكن أبــــا هريــــرةأنــــه قــــال: [يقولــــون إ–رضــــي االله عنــــه -وعـــن أبي هريــــرة 
إن إخوتي من المهاجرين كان و ما للمهاجرين و الأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ؟ ون:ويقول)•(الموعد

. )2(]عمل أموالهميشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم
وهــذا الحــديث صــريح في إثبــات أن الــزرع مــن الأعمــال الــتي مارســها الأنصــار و التجــارة مــن 

شتهروا.او 

، Z2/3/2...8  9  :  ;  ] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: ما جـاء في قولـه تعـالى:–) 1(
ابــن كثــير البدايــة والنهايــة و،53-8/16/52: فضــائل الصــحابة، بــاب: فضــائل أبــو هريــرة، وأخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب

3/299.
موضـــع التواعـــد وهـــو الميعـــاد، والميعـــاد هـــو وقـــت الموعـــد وموعـــده. والمـــراد بـــه في الحـــديث لازم معنـــاه أي يحاســـبني االله إن  الموعـــد:-)•(

، 1378، أبـــو حاقـــة: معجـــم النفـــائس الوســـيط، ص6/4871أنظـــر: ابـــن منظـــور: اللســـان، .ظـــن بـــه الســـوءكـــذبت ويحاســـب مـــن 
.8/16/54مسلم بشرح النووي، صحيح

،53-8/16/52: فضائل الصحابة، باب: فضائل أبو هريرة،  ، كتابأخرجه مسلم ، صحيح مسلم بشروح النووي–) 2(
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مـن المهـاجرين -رضـي االله عنهـا–وممن اشـتغل بالتجـارة علـى سـبيل المثـال مـن أفـراد النخبـة 
، وعبد الرحمن ن عبيد االلهزازة ، وكذلك طلحة بف غير البيحتر ، وعمر، وعثمان وكان بزازا لمأبو بكر 

.)2(ةاطب ابن أبي بلتعومثله ح)1(بن عوف وكان يبيع البر و الدقيق والطعام
رائطـة ، أو –صـلى االله عليـه وسـلم–ومن النساء اللـواتي مارسـن التجـارة مـن نخبـة الرسـول 

)3(ود فكانت تصـنع وتبيـع وتنفـق علـى زوجهـا وولـدهبن مسع–طة ري

رسول االله إني امرأة أشتري و أبيع فربما أردت أن أبيع السلعة يا[وقيلة الأنمارية التاجرة ، فقد قالت : 
نقـص حـتى أبيعهـا بالـذي أريـد وإن أردت أن أشـتري السـلعة ثم أ

-صلى االله عليه وسـلم –فقال النبي حتى أخذها الذي أريد، ريد أن آخذها به
لا تفعلـــي قيلـــة إذا أردت أن ت

.)4(منعتِ 
–و الحـــولاء كانـــت امـــرأة بالمدينـــة تبيـــع العطـــر ، وكانـــت قـــد زارت بيـــت أم المـــؤمنين عائشـــة 

وقـال إني لأجـد ريـح [–صـلى االله عليـه وسـلم–أمر زوجها فدخل الرسول تشكو-عنهارضي االله
.)5(]لا:الحولاء فهل أتتكم وهل ابتعتم منها شيئا قالت عائشة

صـلى االله عليـه –وكذلك مليكة أم السائب بن الأقرع الثقفية دخلـت تبيـع العطـر مـن النـبي 
إلاّ أن تـدعوَ :قال فكلمني فيها اقضها لك . فقالـتألك حاجة ؟ قالت : نعم[فقال لها: -وسلم 
.)6(]معها وهو غلام فمسح برأسه ودعا لههو لابني 

)7(اللهطلحـــة بـــن عبيـــد ا–صـــلى االله عليـــه وســـلم –وممـــن عمـــل بالزراعـــة مـــن نخبـــة الرســـول 

مـن أمـوال –صـلى االله عليـه وسـلم –والزبير بن العوام وقد عمل في الأرض التي أقطعه إياها الرسـول 

.1/50،:ابن حجر–) 1(
.115، 3/114،الطبقات:ابن سعد–) 2(
.5/461،د الغابةابن الأثير : أس–) 3(
.5/535،أسد الغابة:، ابن الأثير209/ 12،الإصابة:بن حجرا–) 4(
.433، 5/432،أسد الغابة: ابن الأثير 12/207،الإصابة:ابن حجر–) 5(
.549، 5/548،ابن الأثير : أسد الغابة–) 6(
.3/222،الطبقات:ابن سعد–) 7(
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)2()1(بين النضير

وغيرهم.
ومن النساء خالة جـابر بـن عبـد االله فقـد كانـت في عـدة فـأرادت أن تخـرج إلى نخـل لهـا تجـده 

ذي فقـال: [اخرجـي فجـ–صـلى االله عليـه وسـلم –لـيس لـك ذلـك، فسـألت النـبي «فقال لها رجل: 
وغيرها.)3(]نخلك فعسى أن تصدقي أو تصنعي معروفا

:الــرعيثانيا: 
مـن المهـاجرين عـامر بـن فهـيرة وكـان –م سـلاالو الصلاةعليه–عمل بالرعي من أفراد نخبته 
وأبـو ذر )5(، وعمر بن الخطـاب وكـان يرعـى علـى الخطـاب)4(يرعى على أبي بكر الصديق منيحة له

.)7(هلوعقبة بن عامر وكان يرعى في غنم)6(-صلى االله عليه وسلم –عى لقاح رسول االله وكان ير 
–صـلى االله عليـه وسـلم –ومن النساء سلامة الضبية بنت الحر التي قالـت: مـر بي الرسـول 

يا سلامة، بم تشهدين؟ قلت: أشهد أن لا إلـه إلا [في بدء الإسلام وأنا أرعى غنما لأهلي فقال لي: 
.)8(]ثم أشهد أن محمدا رسول االله فتبسم واالله ضاحكااالله

.)9(الله عليه وسلمصلى اومنهن أيضا أم أيمن، فكانت ترعى منائح من غنم لرسول االله  

والنسيج والغزلالخـياطةثالثا: 
سـر، فقـد من المهاجرين عمار بن يا–رضي االله عنها –

دخلــت علــى رجــل بالكوفــة وإذا برجــل قاعــد إلى جنبــه « قــال:فطَــرّ في ذلــك عــن مُ روى ابــن ســعد 
إما قطيفة تشمور أو ثعالب، قال: قلت: ألم تـر مـا صـنع علـي؟ صـنع كـذا وصـنع كـذا، وخياط يخيط

.12/114،الإصابة:ابن حجر–) 1(
.4/220،والنهايةالبداية:ابن كثير–) 2(
.5/634،ابن الأثير : أسد الغابة–) 3(
.3/230،الطبقات:. ابن سعد2/46، 2/73،ابن الأثير : الكامل في التاريخ–) 4(
.3/266،الطبقات:ابن سعد–) 5(
.3/207،الإصابة:ابن حجر–) 6(
.7/22،الإصابة:ابن حجر–) 7(
.12/309،الإصابة:ابن حجر–) 8(
.495، 1/494،الطبقات:ابن سعد–) 9(
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أراك تــذكر أمــير المؤمنين!قــال: فقــال صــاحبي: مهــلا يــا أبــا اليقظــان فإنــه قــال: قلــت: يــا فاســق ألا
وفي روايـة عـن مطـرف أيضـا قـال: "رأيـت عمـار بـن ياسـر يقطـع علـى .)1(»عمـارضيفي، فعرفـت أنـه
.)2(لحاف ثعالب ثوبا"

مـن المهـاجرين سـلمان أبـو عبـد –رضـي االله عنهـا –ممن مارس هذه الحرفة من أفراد النخبـة 
.)3(االله الفارسي، كان إذا خرج عطاؤه تصدق به وينسج الخوص ويأكل من كسب يده

.)4(ة الأسدية تجمع الصوف والشعر و الليف فتغزلهنت سعير وكا

:التجميل وتسريح الشعررابعا: 
مثـل أسمـاء فقـد قينـت –رضـي االله عـنهن –باشر هذا العمـل بعـض الصـحابيات الجلـيلات 

.)5(-صلى االله عليه وسلم ––رضي االله عنها -عائشة 
صلى االله عليه وسـلم –علة القرشية فقد ر وأم 

يا رسول االله: إني امرأة مقينة، أقين النساء لأزواجهن، فهـل هـو حـوب فـأنبط عنـه؟فقال «فقالت: –
.   )6(»لها: قينهن وزينهن إذا كسدت

ومشــــطتها لــــت صــــفيّةلــــك، فقـــد جمّ ام بنــــت ملحـــان أم أنــــس بــــن مومـــنهن كــــذلك أم ســــلي
–صلى االله عليه وسلم –لحت من أمرها لما تزوجها رسول االله وأص

.)7(في قبة له
ومنهن كذلك أيضـا بُ 

.)8(ماشطة تقين النساء بمكة

.3/256،الطبقات:ابن سعد–) 1(
.3/256المرجع نفسه، –) 2(
.4/225،الإصابة:ابن حجر–) 3(
.8/108،الإصابة:ابن حجر–) 4(
395، 5/394،ابن الأثير : أسد الغابة –) 5(
8/231،الإصابة:ابن حجر–) 6(
4/212،يةابن كثير البداية والنها–) 7(
12/158،الإصابة:ابن حجر–) 8(



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-127 -

ادئ الجمــال لمبــان فيــه تجســيدوالقيــام بالتجميــل وتســريح الشــعر عمــل مشــروع في الإســلام لأ
المقاصد التحسينية في الشريعة الإسلامية.ىحدالتي هي إ

ويعتبر التجميل اليوم من فروع الحلاقة، هذه التي تجمع أعمالا عديدة إلى جانب هذا العمل 
للتطورات الزمانية والمكانية والعلمية والمعرفية بصفة فيها شئ من التفنن.

الجمــالي الــذي حثــت عليــه ذا العمــل مــا يــدل علــى اهتمامهــا بالــذوق وفي ممارســة النخبــة لهــ
؛ وعلـى معرفتها ببعـده في الحيـاةمثلما سيأتي بيانه في ما بعد؛ و له قيما معينةتوجعل،رسالة الإسلام

ة الإسلامية بما فيها الجانب الشكلي.ر والتقدم في مختلف ميادين الحيانحو التطو تألقها

: )1(الرقيةو والتوليدضالتمريخامسا: الفحص و 
تمـارس مهنـة الطـب و تصـف الـدواء للنـاس وقـد أصـابت كانـتيذكر أن أسماء بنـت عمـيس

.)2(علومها الطبيّة بأرض الحبشة
صلى االله عليه –رفيدة كان لها خيمة في مسجد الرسول من أسلم يقال لها:امرأة وذكر أن 

وكـذلك )3(المسـلميننيعة مـكانـت بـه ضـسب بنفسها علـى خدمـة مـنتداوي الجرحى وتحت–وسلم 
.)4(الربيع بنت معوذ بن غفران

طبيبا إلى –صلى االله عليه وسلم –وكذلك أيضا أبي فقد بعثه النبي )5(وأم عطية الأنصارية
وغيرهم .)6(جابر بن عبد االله فقطع منه عرقا

يقمـن بمســاعدة بعـض النسـوة كـنّ –صـلى االله عليــه وسـلم –وجـد في مجتمـع نخبـة الرسـول و 
)7(

السحر والشعوذة والكهانة والشرك التي تمارس باسم الرّقية                                                                       -أعني بالرقية التعوذ والاحتماء باالله تعالى من الضرر دون غيره من دروب–) 1(
.2/236،ابن سعد : الطبقات–) 2(
.3/427ابن سعد: الطبقات، –) 3(
، صحيح مسلم : كتاب الجهاد 2/3/222مداواة النساء الجرحى : باب،صحيح البخاري : كتاب الجهاد و السير: أنظر–) 4(
.6/12/188السير ، باب غزوة النساء مع الرجال و 
.6/12/194،كتاب الجهاد و السير ، باب النساء الغازيات و النهى عن قتالأنظر صحيح مسلم :–) 5(
2/4/5،في قطع العرق:أنظر سنن أبو داوود ، كتاب : الطب ، باب–) 6(
12/315،الإصابة:ابن حجر–) 7(
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بنت و سوادة ويقال سودة)1(من ماريه القبطية–صلى االله عليه وسلم –وقابلة إبراهيم ولد الرسول 
صـلى االله عليـه –نـت الرسـول وقيـل أن قابلـة فاطمـة بمسرح كانت قابلة لفاطمة حين ولدت الحسـن

.)2(صلى االله عليه وسلم –هي سلمى مولاة الرسول –وسلم 
ابت التي أص- ضرار والشرورلاحتماء باالله تعالى من مختلف الأن الرقية بمعنى التعوذ واإ

بدعاء وأثور عن النبي صلى االله عليه وسلم في الأمر المسترقى منه، بدعاء مأ-الإنسان أوقد تصيبه
صلى االله –عمل ثابت عن الرسول :ظه من اجتهاد الفرد ولا تتعارض مع أحكام الشريعة هيألفا

يصيب الإنسان كالحمى لناس وفيه وقاية وعلاج لبعض الأذى الذي عليه و سلم ومرخص فيه ل
ر ولدغ النملة أو العقرب و غيرها.والعين والسح

لم، كان يعوذ بعض أهله ،يمسح صلى االله عليه وس–فعن عائشة رضي االله عنها أن الرسول 
لا شفاء ك شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤ لهم رب الناس اذهب البأس وأبيده اليمنى ويقول: [ال

. )3(يغادر سقما]
مسح البأس رب اكان يرقي   يقول : [–صلى االله عليه و سلم –وفي رواية إن رسول االله 

.)4(الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت ]
عين يتعوذ من الجن و [–صلى االله عليه و سلم –ري كان رسول االله ن أبي سعيد الخذع

.  )5(]حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أالإنسان
. )6(الحمى والعين والنملةنرخص في الرقية م–صلى االله عليه و سلم –وعن انس أن النبي 

رسول االله ، كيف ترى في في الجاهلية ، فقلنا : ياكنا نرقيو عن عوف بن مالك قال :  
. )7(س بالرقي ما لم تكن شركا]بأذلك؟ فقال : [اعرضوا علي رقاكم ، لا

.1/135ابن سعد: الطبقات، –) 1(
.12/322،ابن حجر : الإصابة–) 2(
4/7/24الطب ، باب : الرقية ،:: كتابهصحيحفيخرجه البخاري أ–) 3(
4/7/24،هنفسالمصدر –) 4(
.3/267،ذي : السنن أبواب الطب ، باب : ما جاء في الرقية بالمعوذتين ، و قال فيه حديث حسن غريبالترمأخرجه–) 5(
.3/266،ذي : السنن أبواب الطب ، باب : ما جاء في الرخصة في ذلكالترمأخرجه–) 6(
.2/4/5اجرحه أبو داود : السنن ، كتاب : الطب ، باب : ما جاء في الرقي –) 7(
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من التعوذ ايمارسون الرقية باعتبارها نوع–رضي االله عنهم - و كان أغلب الصحابة
ى االله عليه و سلم .نخبة الرسول صلمن هم أفراد منو ، من الضرروالاحتماء باالله

اء: ـــالبنسادسا: 
.)1(ني النجاربمساكنه بدار و - صلى االله عليه وسلم - مسجد الرسول مسجد قباء و احيث بنو 

ارةالنجـــو دادةـــالحسابعا: 
خباب بن - صلى االله عليه وسلم –كان معروفا بمزاولة هذه الحرفة من نخبة الرسول و 

و منهم أبو سيف وهو حداد من الأنصار ، و كان يزاول )2(كان يصنع السيوف في الجاهليةرث، و الأ
.         )3(صناعته في بيته

–صلى االله عليه وسلم - صنع لرسول االله حيث أمية، قوم النجار مولى بنيو 
لام العباس بن عبد كلاب غو )5()4(رفاء ثلاث درجاتمن طامنبر 

من الخشب فقالاراد أن يعمل له منبر أ–صلى االله عليه وسلم - ذكر أن الرسول فقد المطلب 
.)6(أن يعملال له كلاب أكمل الناس، فقال: مرهإن لي غلاما يق:العباس بن عبد المطلب

د والقصابة (أوالجزارة)ـــالصيثامنا: 
د حمارا وحشيا برمحه، و أكل منه بعض أصحاب اصطا–اشهد بدر –اده أن أبا قتروي

.)7(]أطعمكموها االلهنما هي طعمةقال لهم عليه الصلاة و السلام: [إو –صلى االله عليه وسلم –النبي 
.    )8(وقيل أكل منه الرسول عليه الصلاة و السلام

.166صابن هشام: مختصر السيرة النبوية،–) 1(
، ابـــن حجـــر: الإصـــابة في تمييـــز الصـــحابة، 2/3/13صـــحيح البخـــاري، كتـــاب: البيـــوع، بـــاب: ذكـــر القـــين والحـــداد، البخـــاري:راجـــع:–) 2(

3/76.
.39-1/38،الغابةدأس:، ابن الأثير4/98،: الإصابة ابن حجر–) 3(
.1/224ابن حجر: الإصابة، –) 4(
.1/16، ابن حجر: الإصابة–) 5(
.1/224ابن حجر: الإصابة، –) 6(
.2/3/230البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي، أخرجه –) 7(
.2/3/230البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي، أخرجه –) 8(
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صلى - فخذها إلى رسول االلهلك اصطاد أرنبا بالسداد بعث بوركه و بن ماى أن أنس و ير و 
.)1(افقبله–االله عليه وسلم 

في عمرة القضاء أن يقوم على علياّ بن أبي طالب–عليه الصلاة و السلام –فقد أمر 

.)2(: نحن نعطيه من عندنا

النهي عن المنكر الأمر بالمعروف وتاسعا: 
يام الرسول صلى االله 

السلام، حابة رضي االله عنهم بما فيهم نخبته عليه الصلاة و أيام الخلفاء الراشدين جل الصعليه وسلم و 
فون بأهل الحسبة ، كل طة يعر 

رضه متطلبات الظروف، تلبية منهم لحديث الرسول وفي حدود مقدرته و ما تفمعرفته حسب علمه و 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن من رأى[القائل:–صلى االله عليه وسلم –

.)3(]لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان
دينيا على  كر يعتبر من الوظائف الواجبةنالنهي عن المن الأمر بالمعروف و الحديث يثبت أف

ل ستأصشروط معينة، وأن المسلم وجد في الدنيا ليبينهم تبعا للظروف ولسلمين وجوبا متفاوتاالمكل 
هذا ، و ضمن تفادي وقوع الضررمتىمتى كان قادرا على ذلك و الشر من على الأرض من جذوره

[المسلم مغلاق للشر مفتاح في حديث آخر قال فيه:–صلى االله عليه وسلم - ول ما صرح به الرس
.)4(للخير]

عليه الصلاة و السلام في االلهقد التزم الصحابة رصي االله عنهم و منهم نخبة رسولو 
.الحرة التي مارسوهاالمهنأ

.7/3/104أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيد، باب: إباحة الأرنب، –)1(
، صحيح مسلم شروح النووي: كتاب ، الحـج ، 1/2/186أنظر: صحيح البخاري كتاب الحج باب : لا يعطي الجزار من الهدى شيئا . –)2(

..66-5/9/64باب : فضل القيام بالسقاية و الصدقة بلحوم الهدايا 
.23-1/2/22مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرجه –) 3(
بلفظ زائد.1/86مفتاحا للخير، من كان19أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المقدمة، باب: –)4(
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وفي سياق مدحهم وتفضيلهم على منستشهد به في هذا المقام قوله تعالى فيهماوخير
.  /  0  1  2  3  4      5  6  ] سائر البشرية:

  :9  8   7...Z)1(.قبل غيرها من البشر على الإطلاق

ة فقد جعلت الآية نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم في المنزلة الأولى في سلم ترتيب البشري
والنهي عن المنكر.بالمعروفباعتبار قيامها بالأمر 

م بالأعمال ايندفعون للقيا- وقد علمنا فيما سبق عن خصائصهم رضي االله عنهم
الخيرية الإجبارية والتطوعية على حد سواء بل يتنافسون في ذلك و يتسابقون ،فقد كان السبق 

.الطاعة االله وخدمته صفة تميزو 
ن ينعم بالأمن والاستقرار أكثر من غيره من وبذلك استطا 

ن يقتصر إذ 
قبل ن ة مينعتكون هناك طائفة مأنالحرة أو مهنته في على تجنب المنكر في عمله الرسمي أو المسلم 

بد إلى جانب ذلك أن تكون هناك مشاركة جماعية في تغيير المنكر بل لا،
.والأمر بالمعروف

ادــالجه: شراعا
شعبه يقجيش خاص-صلى االله عليه وسلم-كن للنبيلم ي

ن كان عند الإقبال نساء على حد سواء وإجميعا رجالا و وإنما جيشه هم المسلمون في ذلك الوقت 
إلى اتخاذ لجيش في هذا الجهاد بصفه رسمية و إلى تعيين قادة لمن المعارك يلجؤعلى خوض معركة 

تجنيبهم الهزيمة،كما رأيت في حديثنا عن وظائف النخبة جواسيس و بعث السرايا لحماية المسلمين و 
جال عن المهام وان اختلفت بعد ذلك الم-بمعنى المناصب الرسمية
سقي النساء بتحضير الطعام وعلاج المرضى و و القتال؛حيث اختص الرجال باء،

)2(.

.111سورة آل عمران: –) 1(
.171محمد المختار ولد اباه :في موكب السيرة ص–) 2(
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تتسع لتشمل أيضا وفي بعض الظروف الاستثنائية في
، فقد قالت نسيبة بنت  ة حنينو حد وغز أل مثلما كان الحال في غزوة ال كالرجاالمشاركة في القت

نظر ما يصنع الناس، وأنا أحد:خرجت أول النهار،عن نفسها يوم أ- أم عمارة-عمرو كعب بن
ح والريوهو في أصحابه والدولة - صلى االله عليه وسلم-معي سقاء فيه ماء انتهيت إلى رسول االلهو 
باشر القتال أفجعلت-لى االله عليه وسلمص–زت إلى رسول االله لمون أنحل
.)1(الجراحالسيف و أرمى بالقوس حتى خلصت إليّ عنه بأدبّ و 

واتي لومن ال)2(اليمامةيبة أيضا الحديبية وخيبر وعمرة القضاء وحنين و وقد شهدت نس
حد مع عائشة كانت يوم أفقد  -أم سليم بنت ملحان–نس ركن الرجال في الحرب كذلك أم أشا

–كانت مع النبي بنت أبي بكر مشمرة عن ساقها تحمل ال
- لرسولااهد كل من أراد به سوءا ، ولما رآيوم حنين وخنجرها في نطاقها - سلمصلى االله عليه و 

..)3(في الحروب]فى المشاركة في القتالإن االله قد أحسن وكقال :[- صلى االله عليه وسلم
- صلى االله عليه وسلم–كذلك الربيع بنت معوذ بن عفراء فقد كانت تغزو مع الرسول و 

.)4(وتحضن المرضى وتداوي الجرحى
–سلم صلى االله عليه و –يستخلص من الوظائف و الأعمال التي مارستها نخبة الرسول 

سلم الله عليه و أن نخبة المصطفى صلى اعليه الصلاة و السلام و زمن الخلفاء الراشدين–زمن حياته 
ةالحرة ، الدينيو ، الحكومية ة في الحياة الضرورية منها والثانويةعملت بمختلف الوظائف التي فيها فائد

، كل ذلك من وجهة إسلامية الاقتصاديةالمعرفية، المالية و و المدنية، السياسية والعسكرية، العلمية و 
تان للمكان اصة الصلاحية لكل زمان و خاولية، و تمثيلا عمليا لخاصية الشمتعكس 

الإسلام عن سائر الأديان.

.171محمد المختار ولد اباه : في موكب السيرة ص–) 1(
171المصدر نفسه ص–) 2(
-2/3/221والســـير بــاب غـــزوة النســاء وقتـــالهن ،صــحيح البخاري:كتـــاب الجهــاد 169في موكــب الســـيرة صمحمــد المختـــار ولــد أبـــاه:–) 3(

189-188-6/12/187،صحيح مسلم بشروح النووي :كتاب الجهاد والسير باب :غزوة النساء 222
صــحيح البخــاري :كتــاب الجهــاد و الســير، بــاب مــداوة النســاء الجرحــى في الغــزو ،157ص،في موكــب الســيرةمحمــد المختــار ولــد أبــاه:–) 4(

6/12/194-6/12/188شروح النووي ،كتاب :الجهاد و السير ،باب :غزوة النساء مع الرجال ،صحيح مسلم2/3/222
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ميدان أية، في يد في وقتنا وظيفة حكومية كانت أو حرة، فرعية أو أساسحيث لا تكاد تج
عليه صلى االله–إلا و لها أصل في وظائف نخبة الرسول -رغم كثرة الوظائف–من ميادين الحياة 

مي إليه .تنت–سلم و 
، و بين الوظائف في - صلى االله عليه و سلم –الفارق الوحيد بين وظائف نخبة الرسول و 

حيث كانت ،- غيرات الظروف الزمنية و المكانيةليه عادة تمن أثر ما تم-ننا هو فارق شكليزم
الغالب صلى االله عليه و سلم و عهد الخلفاء الراشدين في–الوظائف الرسمية للنخبة في عهد الرسول 

رد واحد، تضم مجموعة من الأعمال الفرعية التي تنتمي إلى أصل واحد، و تمارس مجتمعة من طرف  ف
داخل؛ تالالتعقيد و الخلو منة آنذاك من البساطة و ا كانت تتسم به الحيافي وظيفة واحدة . وذلك لم

كل تفريع منها يمارس لفرعية له تفريعات من الأعمال، و بينما في زمننا صار كل عمل من الأعمال ا
ه الحياة في وقتنا من الصعوبة  ذلك لما تتصف بمن طرف فر 

مارسه الوظيفة إلا على هذا النحو من التخصص بمادر و التداخل، مما لم يكن يسمح للأفالتعقيدو 
في الفروع . 

بعض الأعمال الفرعية عن أصلها و ملامح انفصالتقد بدو 
في عهد خلافة عمر، حيث عرفت و توسعت قليلا-لى االله عليه و سلمص–أواخر زمن الرسول 

الذي عرف –لي مثلا اذاك إلى جانب وجود الو من مقاطعات الدول الإسلامية وقتبعض المناطق
ء، والأخر بالجباية، ال آخرين، يقوم أحدهم بالقضاوجود عم–عنه انه يقوم بمجموعة من الأعمال 

ثالث بقياد الجيش ....الخ. و 

كذا في زمن الخلفاء .من الرسول صلى االله عليه و سلم و ز 
فرضها التغيير لنخبة ضرورة حتمية يوفي هذا ما يؤكد أن التغير الشكلي في الوظائف الرسمية ل

في الزمن و المكان .
لحقها –رضي االله عنها –و 

الأخير، وظائف لخطاب حيث ظهرت في فترة خلافة هذاتطور كبير في عهد خلافة عمر بن ا
بعتها الرتابة .ي االله عنهم طعلي رضن خلافة كل من أبي بكر وعثمان و جديدة، بينما في زم
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يز بالأمن تمرجع إلى أسباب واقعية معقولة حيث كان عهد عمر بن الخطاب يوذلك أمر ي
الاتصال في البلاد وذلك في جانب المال و ات واسعة أدت إلى تغيرات كبيرةبفتوحو الاستقرار و 

بن أوجد عمرغيرها، فرضت عليه اتخاذ إجراءات إدارية لتسهيل تسيير شؤون البلاد. لذلكوالدفاع و 
و لا -صلى االله عليه وسلم–الأعمال التي لم تكن في زمن الرسول الخطاب ما أوجد من الوظائف و 

في خلافة أبي بكر .
مليئة -رضي االله عنهم- علي انت فترات خلافة كل من أبي بكر وعثمان و بينما ك

جومات القبائل العربية هلقضاء على الإسلام، كردة العرب و بالأحداث العصيبة التي قامت بغرض ا
مان و بعد الفتن الداخلية التي وقعت في أواخر خلافة عثكالثورات و المدينة زمن خلافة أبي بكر و على 

و غيرها .مقتله و المطالبة بدمه
كانت تطورات فيها حيث  ن تنويع النخبة في الوظائف و إدخال و دلها عوامل حالت فهذه ك

ة أكثر من أي و الجهود آنذاك مصوب

أن أفرادها كانوا - رضي االله عنها–كما يستخلص كذلك مما عرفناه من وظائف النخبة 
لكسب انها مصدر حرة إلى جانب قيامهم بوظائف رسمية، و يجعلون مأشغالاو يمارسون أعمالا

بل قيامهم بوظائف رسمية.اتب الذي يقرره لهم المسؤول مقالا يعتمدون على الر ومعاشهم، و 

- عليه وسلمصلى االله–شخصية أفراد نخبة الرسول في لا شبهة في أن مثل هذه الصفة و 
ن كثير من في دفاعها عن الحق واستماتتها عليه لأن هذه الميزة تحرر النخبة ملها قيمة كبيرة وأثر جلي

خلة حرة يكون له منها ديس له مهنلمعاش على الموظف الذي لالتي يفرضها اقيود التبعية للغير، و 
دفاعها عن الحق دون خشية من لومه عة من أمرها في تمسكها بالصواب و لمعاشه؛ و يجعلها في توس

لائم.
ربما في ذلك ما يشير إلى أن من الأسباب المعرقلة لنشاط النخبة معرقلة لنشاط النخبة في و 

ممارسة المهن الحرة، و لعل هذا هو تخليها عن ، و تحصيل رزقهافيعصرنا هو ارتباطها بالوظيفة العامة 
ون من ممارسة الوظيفة العامة الإصلاح في الفكر الإسلامي ينفر من زعماءاالسر الذي جعل كثير 

لغيرهم ممن يعتزمون حمل المشروع الحضاري الإسلامي لتغيير الواقع المصلحين المربينالنسبة للدعاة و ب
المرير.



نخبة الرسول صلى االله عليه وسلم  وظائف  ............. ..................................................الفصل الثالث:.............

-135 -

أن هذه الأخيرة  - رضي االله عنها- ستخرج من الوظائف وي
االله عز وجل وكانت تتنافس في كانت تعمل دون أجر في بداية الإسلام سوى أجر الثواب من 

ا لم يكن لها صر على ذلك إذنع عن ممارسة الوظيفة الرسمية وت. بينما في وقتنا نجد أن النخبة تمتذلك
عليها .راتب

قوق التي الحالنخبة المعاصرة، وإن كان هو في ذاته يعتبر حقا من توع من سلوكياهذا النو 
نه التهاون بالعمل في 

لمسؤول عادة إلى استنزاف هو أمر غير مستبعد حيث يعتمد االأجر مع الوظيفة، و توافق حالة عدم 
ل الحد امل ببذاكتفاء الع–في أحسن الأحوال –كما يترتب عنه أيضا - جهود النخبة طاقات و 

يقاس ت الشاذة التي لا اللهم في الحالا–عدم الزيادة عن ذلك الرسمية و الأدنى من الجهد في وظيفته
. بصفة كافيةلروح التضحية والجهاد النخبة الحالية يرها من السلبيات التي تثبت افتقاروغ-عليها

ن هي كلها تبعات تتحمل النخبة المسؤولية فيها بصرف النظر عيعيقو 
الوظيفة حجة لها في امتناعها عن العمل و منها الأعذار التي قد تتدالمبررات و 

العامة دون أجرة .
لو س و إغراءات الدنيا ومكائد الشيطان، و أهواء النفن باب المبررات مفتوح أمامذلك أ

التماس ذلك لوجدوا من الأعذار ما يسمح لهم من –صلى االله عليه و سلم - حاولت نخبة الرسول
باعوا االله أنفسهم فلم تبح لهم –رضي االله عنهم - الرسمية، غير أةالتخلي عن ممارسة الوظيف

بين العمل منه بينهم و ول الوظائف الرسمية مانعا يحجر على أنفسهم أن يتخذوا من عدم تقاضيهم الأ
تظافرت سند إليهم من الأعمال الرسمية فين فيماتو و تغاء وجه االله في تلك الوظائف، وكانوا يتفااب

.كنذاالتي كانت متواجدة أجهودهم و تناسقت حتى أقامت دولة الإسلام الفتية بجوار الدول 
الجهاد إذا أرادت النجاح في ضحية و روح التبلنخبة على ضرورة تحلي ايفي هذا شاهد عملو 

عن خصائص النخبة قبل قليل.اعند حديثنسابقا المشروع الحضاري الذي تحمله مثلما بيناه تحقيق
أن هذه -رضي االله عنها–ك من كلامنا عن الوظائف الرسمية و الحرة للنخبة يستفاد كذلو 

وجهها من مذلة ءماتتيحها لها الظروف لتحفظ الأخيرة كانت لا تستنكف عن ممارسة أي مهنة
لا جدال في أن إقبال النخبة رضي االله ، مهما كانت هذه الوظائف بسيطة و السؤال ما لم تكن حراما

كأفراد اارسة مختلف الأعمال والأنشطة الحرة له آعنها على مم
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عنها من خلال ما تقوم به من الأعمال أن تقضي على كجماعة، حيث تستطيع النخبة رضي االلهو 
التسول و الكسل اطر نفسية و اجتماعية، كالتشرد و مخلبطالة وما ينتج عنها من آفات  وأضرار و ا
المفاسد لمخدرات و فقدان الثقة بالنفس و غيرها من الآفات و العزلة، و السرقة و القتل و شرب او 

من خلال ما تقوم به من الأعمال كما تستطيع النخبة فيها البطالة  التي تتسببوالاجتماعيةالنفسية
ذلك بما يتيح لها العمل من ن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع و المهن الحرة أو 

العلاقات نتيجة الاحتكاك  بالناس لخبرات و افي النمو، ومن توسيع المعارف و تحصيل للمال و الزيادة
االله عليه و سلم  نخبة هذا من الشواهد العملية التي توكد أن نخبة الرسول صلى يعتبر و .أثناء العمل

.، وليست نخبة هدامة أو مخربةاصائص التي الخحد بالفعالية الايجابية، أتتسم 
ومقالأعمال التي كانت تف و ستنتج أيضا من تلك الوظائون

لا مقصاة من سلم لم تكن مهمشة و د من أفراد نخبه صلى االله عليه و أن المرأة المسلمة التي تعسلمو 
لثل الشائع بل كانت موجودة مع الرجتنتظر الموت على حد المتمع قابعة بالبيت تأكل القوت و 

علاج بعض التعليم و الزراعة و الرأي و يع والشراء و بث مارست البجنبا إلى جنب في مختلف الأعمال ح
مشاركتها في تلك إن كانت نسبة الأمراض وشاركت في الجهاد في سبيل االله  وغيرها من الأعمال و 

- رضي االله عنها- ال من أفراد النخبةرجالمشاركة
محمد صلى االله عليه و سلم تفيد أنالمستقاة من كلامنا عن وظائف نخبةو هذه النتائج 

شموليته في ضبطها للترتيبات الإدارية الأصلية تتمتع ببعد النظر وعمق التفكير و كانت هذه الأخيرة  
نظرها في الحياة، و الكفيلة بتنفيذ سياسة دولة بأكملها و تطبيق وجهة

للزمن الذي هم فيه وبصفة صورة مواكبة واقع الحياة من حيث امتثالها للقيم و المبادئ الإسلامية في 
سليمة.

ريا اكما تفيد أيضا إن نخبة الرسول صلى االله عيه و سلم أيضا كانت تحمل مشروعا حض
فوظائترجمته في واقع الحياة في شكل كانت تضحي من اجل تنفيذه وللحياة المثلى للإنسان، و 

رسمية و أعمال حرة وسط بيئة محفوفة بالعقبات و المكاره .
ة في ذا عبارة عن أثار عملية تثبت صدق ما وصفناها به من الخصائص الفهذه كلهو 

في تربيته لهذه –سلم و صلى االله عليه - البحث السابق؛ كما تثبت أيضا قوة المنهج الذي اتبعه النبي 
في الباب الثاني بفصوله.وهو ما سنعمل للكشف عنهالنخبة الجليلة رضي االله عنها.



نيالباب الثا
منهج الرسول صلى االله عليه  

م في تربية النخبةوسلّ 

ة النخبةـتربيداف ـأهالفصل الأول: 
ل ــــــادئ والمراحـــالفصل الثاني:المب

رق والأساليبــــل والطــالفصل الثالث: الوسائ
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:مدخل في ضبط المصطلحات الأساسية في الباب
اسـتعمال ميـدان البحـث والدراسـة، في منـاهج التربيـة، خلطـا كبـيرا في يواجه الباحـث لـدى ولوجـه 
، الوسائل، الطرق، الأساليب.المبادئ: المنهج، الأهداف، منهاالمفكرين لجملة من المصطلحات والتي 

المبــادئفمــن البــاحثين مــن يطلــق مصــطلح المــنهج علــى مميــزات المــنهج، ومــنهم مــن يطلقــه علــى 
قه على المحتوى.والوسائل، ومنهم من يطل

والوسـائل المبـادئ، ومـنهم مـن يطلقـه علـى المبـادئومن الباحثين من يطلق مصطلح الطرق علـى 
والمراحل، ومنهم من يطلقه على الوسائل.

وكذلك الحال بالنسبة لمصطلح الأساليب، فمن البـاحثين مـن يطلقـه علـى الوسـائل والطـرق معـا، 
ومنهم من يطلقه على الوسائل وعلى الأسا
التربيــــة تــــداخلا واســــعا بــــين مفــــاهيم هــــذه في مجــــال منــــاهجويواجــــه الباحــــث أيضــــا لــــدى بحثــــه

يستطيع معه تمييز الوسيلة من الطريقة من الأسلوب من المبدأ من المنهج وغيرها.قد لاالمصطلحات، 
الــتي ســنوردها لتلــك وســتقف علــى هــذا واضــحا بعــد قليــل مــن خــلال بعــض التعريفــات والمفــاهيم

المصطلحات عند بعض الباحثين.
بــاب، نكــون مضــطرين في بدايــة هــذا ال-هــذه المصــطلحاتفي–وتأسيســا علــى مــا تقــدم ذكــره 

.فصول ومباحثالأخير من البحث، إلى تحديد مفاهيم هذه المصطلحات كمدخل له، لفهم ما يرد فيه من 
الباحثين لهذه المصطلحات، يتبينّ من خلالهـا هذا الأخير أن نسوق نماذج من تعريفات يتطلب و 

أيضـا المخـرج الـذي سـنبني عليـه تعريفاتنـا الإجرائيـة لهـذه من خلالهاما ذكرناه عنها قبل قليل، ويتسنى لنا
مباشرة.طلحات وهذا ما سيتم طرحه فيما يأتيالمص

أولا: المنهـــــج
.)1(البينّ الواضحيعرّف في أغلب المعاجم اللغوية على أنه الطريق لـغة:

، أبـــو حيـــان الفـــيروز آبـــادي: 6/251، ، الزبيـــدي: تـــاج العـــروس6/4554ســـان، ، ابـــن منظـــور: الل1/346الجـــوهري: الصـــحاح، -(1)
.1/210القاموس المحيط، 
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يعرّف في فكر الباحثين بتعريفات عديدة متفاوتة فيما بينها من حيث الإجمال والتفصيل منها::)1(اصطلاحا

كمـا يتضـمن المــنهج الإطـار الــذي تعمـل فيـه الــدعوة إلى االله، فإنـه قــد يتضـمن الأســلوب، أو «-
.)2(»صيل الدعوةالأساليب المختلفة، وكذلك قد يتضمن الوسائل الملائمة لتو 

هــــو الأســــلوب الــــذي يرسمــــه الداعيــــة لتحقيــــق أهــــداف يســــعى للوصــــول إليهــــا، ويغرســــها في «-
.)3(»، ويعينّ الموضوعات التي تعطى لكل مرحلة أو لكل مجموعة من الناسالمدعوين

مـادة حيـة وطريقـة تعمـل علـى إحيـاء هـذه المـادة -المـنهج-«أو هـو:)4(»المنهج مادة وطريقة«-
.)5(»الأفرادعند 

المنهج يتضمن جميـع مـا تقدمـه المدرسـة إلى تلاميـذها تحقيقـا لرسـالتها الكـبرى في بنـاء البشـر، «-
ووفق أهداف تربوية محددة، وخطة علمية سليمة، بما يساعد على تحقيـق نمـوهم الشـامل، جسـميّا وعقليـا 

.)6(»ونفسيا واجتماعيا وروحيا

ن الخـــبرات الـــتي يـــتم تشـــكيلها والـــتي يـــتم إتاحـــة الفـــرص المـــنهج عبـــارة عـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــ«-

المدرسـة أو مؤسسـات اجتماعيـة أخـرى تحمـل مسـؤولية التربيـة، ويشـترط في هـذه الخـبرات هذا من خلال 
.)7(»تطبيق والتأثيرأن تكون منطقية وقابلة لل

-»
(العقليــــة، الثقافيــــة، الدينيــــة، الاجتماعيــــة، الجســــمية، علــــى النمــــو الشــــامل أي النمــــو في جميــــع الجوانــــب

.)8(»يق الأهداف التربوية المنشودةالنفسية، الفنية) نموا يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويعمل على تحق

(1)-
الرسول صلى االله عليه وسلم، والذي يقوم به الآن المهتمون بالدعوة إلى الإسلام.باعتبارها وجه من وجوه التبليغ والتبيينّ الذي قام به

.16م)، ص1989-هـ1409، (الجزائر، مكتبة رحاب، 2علي جريشة: مناهج الدعوة وأساليبها، ط-(2)
.53م)، ص2000-هـ1421محمود محمد حمودة، محمد مطلق عسّاف: فقه الدعوة وأساليبها، د.ط، (عمان، مؤسسة الوراق، -(3)
.52م)، ص1983، (بيروت، دار النهضة العربية، 1رشدي لبيب، جابر عبد الحميد جابر، منير عطا االله: الأسس العامة للتدريس، ط-(4)
.57المرجع نفسه، ص-(5)
(6)-15.
.18م)، ص1995-هـ1415، (القاهرة، عالم الكتب، 1التنظيمات، طأحمد حسين اللّقاني: المنهج: الأسس، المكونات،-(7)
.19، ص)م1987د.ط، (د.ب، د.ن،-(8)
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هو تنظيم عام للمحتوى يتكون من عناصـر تبـدأ بالأهـداف ثم وسـائل تحقيـق هـذه الأهـداف «-
(المحتــوى، طريقــة التــدريس، الوســائل التعليميــة، الأنشــطة المصــاحبة) وتنتهــي بأســاليب قيــاس مــدى تحقيــق 

.)1(»الأهداف، وهي عملية التقويم
والمعــارف والمهــارات، الــتي تقــدمها مؤسســة تربويــة إســلامية إلى المتعلمــين هــو مجمــوع الخــبرات «-

فيها بقصد تنميتهم، تنميـة شـاملة متكاملـة جسـميا وعقليـا ووجـدانيا، وتعـديل سـلوكهم في الاتجـاه الـذي 
وغيرها من التعريفات للمنهج كثير..)2(»يمكنهم من عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج االله وشريعته

أن المـــنهج عبـــارة عـــن محتـــوى، وكيفيـــة لتنفيـــذ هـــذا الـــتي ســـبق ذكرهـــامـــن تعريفـــات المـــنهج يبـــدو و 
المحتوى، تجعله ماثلا في سلوكات الفرد، تتكون من أهداف أساسية لهذا المحتوى، ينبغي الوصول إليها من 

لانطلاق منها في وراء الجهود المبذولة في تشريب هذا المحتوى للفرد؛ ومن مبادئ قيمية لهذا المحتوى يجب ا
إلى الفـرد ومـن يعتمـد عليهـا عنـد تقـديم المحتـوىسبيل تحقيق هذه الأهداف، وأخرى تقنية كقواعد عملية 

وتشـريبه، فـلا يقـدم دفعـة واحـدة، ومـن وسـائل وطـرق وأسـاليب كـأدوات مراحل يتم عبرها تقـديم المحتـوى 
.

تشـــريب نهج في التربيـــة كعمــل هــو عبـــارة عــن خطـــة تنظيميــة عامــة متبعـــة في كيفيــةويتبــينّ أن المــ
طريقة معينة في الحياة للأفراد. محددة الأهداف والمبادئ والمراحل والوسائل والطرق والأساليب.

وبتعبير آخر، المنهج هو كيفيـة معينـة مـن الإجـراءات التنظيميـة المتبعـة في تشـريب نظريـة معينـة في 
الحيــاة للفــرد. وتتمثــل هــذه الإجــراءات التنظيميــة في مجمــوع الأهــداف والمبــادئ والمراحــل والوســائل طريقــة 

والطرق والأساليب المستعملة في تربية الأفراد على تلك الطريقة في الحياة.
هــو جملــة الأهــداف والمبــادئ والمراحــل والوســائل وبالتــالي يكــون مرادنــا بــالمنهج في هــذا البحــث: 

-رضـي االله عنهـا–في تربيتـه للنخبـة -صـلى االله عليـه وسـلم–ساليب التي اسـتعملها الرسـول والطرق والأ
على دين الإسلام، بحيث تكون حاملة له في نفسها، وإلى غيرها.

أنــه يتكــون مــن جانــب نظــري -صــلى االله عليــه وســلم–ويظهــر مــن هــذا التعريــف لمــنهج الرســول 
جملة الأهداف ة في دين الإسلام، والتي تنعكس عادة في تضمنالمفحواه جملة المعارف والخبرات والمهارات 

.486ص-(1)
.78صم)، 1987-هـ1407، (الكويت، مكتبة الفلاح، 1طتطبيقاته، بية الإسلامية وأصوله و مدكور: منهج التر أحمد-(2)
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الخــبرات والمهــارات المعتمـدة في عمليــة التربيــة؛ ومـن جانــب عملــي تقـني فــني فحــواه جملـةالمحتــوى والمبـادئ 
المبــادئ التقنيـــة والمراحــل والوســائل والطـــرق والــتي تــنعكس عـــادة في جملــة–المـــربي –الــتي يملكهــا المعلــم 

في تقـديم ديـن الإسـلام لنخبتـه بحيـث تكـون -صـلى االله عليـه وسـلم–ليب الـتي اسـتعملها الرسـول والأسا
حاملة له في نفسها وحاملة له إلى غيرها.

ثانيا:الأهــــداف
هي كل شيء عظيم مرتفـع مـن بنـاء أو كثيـب رمـل أو جبـل وغـيره، ممـا يـدل علـى انتصـاب لغة:

القصــد، يقــال هدفــه أن يصــبح طبيبــا، أي قصــد دراســة الطــب وارتفــاع، ومنــه المطلــب الــذي يوجــه إليــه 
، فأن يكون طبيبا هو المطلب من وراء قصده لدراسة الطب.)1(ليكون طبيبا

لكل ما يتخـذه الإنسـان مـن -الهدف–وعلى هذا الأساس يمكن من الناحية اللغوية أن يستعار 
المطالب السامية.

ســائدة في كــل زمــان ومكــان، أي أن الأهــداف هــي الجانــب التطبيقــي للفلســفة ال«-اصــطلاحا:

«)2(.

كون عليـه أو مـا يفعلـه المـتعلم، ومـا يسـفر عليـه تعلـيم دف في التربيـة هـو مـا سـيعرفه أو سـياله«-
مون تعليمي ما، والذي لا نتنبأ بمدى تحققهمض

.)3(»ل التي تعتبر ضرورية لتحقيقهانتيجة معرّفة تعريفا مستقلا عن الوسائ

يتعــارف العلمــاء علــى أن التربيــة هــي إحــداث تغيــيرات إيجابيــة في ســلوك المتعلمــين، ومــن هنــا «-
لــتعلم، ويــتم هــذا مــن في ســلوك المتعلمــين نتيجــة عمليــة ادف التربــوي: أي تغيــير يــراد إحداثــهيكــون الهــ

، أبــــو حيــــان الفــــيروز آبــــادي: القــــاموس المحــــيط، 46334-6/4633، ابــــن منظــــور: اللســــان، 4/1442الجــــوهري: الصــــحاح، -(1)
، أحمــد 739لــى مهمّــات التعــاريف، ص، عبــد الــرؤوف المنــاوي: التوقيــف ع6/39معجــم مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس: ، 3/206-207

.1258العابد وآخرون: المعجم العربي الأساسي، (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، ص
مجموعـــة مـــن البـــاحثين: قـــراءات في الأهـــداف التربويـــة، مبـــارك بـــوحفص: سياســـة الأهـــداف التربويـــة مـــن خـــلال المشـــروعين الـــوطني -(2)

.46صم)، 1994، (باتنة، جمعية الإصلاح الاجتماعي، 1طوالفرنسي في الجزائر، 
، 65مجموعــة مــن البــاحثين: قــراءات في الأهــداف التربويــة، علــي تعوينــات: واقــع الأهــداف التربويــة في التعلــيم الثــانوي الجزائــري، ص-(3)

).1952، مطبعة فضالة المحمدية، ) بعنوان: الأهداف التربوية، (المغرب1نقلا عن جماعة من الباحثين: سلسة علوم التربية رقم: (
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خلال أهداف تربويـة تصـاغ في شـكل عبـارات تكتـب للتلاميـذ لتصـف بدقـة السـلوك المرتجـى مـنهم، بعـد 
.)1(»الانتهاء من وحدة تدريسية معينة أو من برنامج محدد

يتقدم نحالأهداف التربوية مرامٍ «-
.)2(»التغييرات في سلوك التلاميذ

.)3(»ة ما هي إلا وصف للسلوك المتوقع أن يسلكه التلاميذ بشيء من الانتظامإن العبارات الهدفي«-

ة معينة وتفاعله ه بخبرات تربويوك المتوقع من المتعلم نتيجة لمرور الهدف التربوي هو وصف للسل«-
.)4(»معها 

ـــة، وتشـــتق مـــن الغايـــات والاتجاهـــات الســـائدة في «- ـــة، هـــي الأهـــداف المنهجي الأهـــداف التربوي

.)5(»تربية الفرد والجماعة مثلا
ســـابق ذكر ثين للأهـــداف التربويـــة الويبـــدو مـــن تعريفـــات البـــاح

تفاوتـت بعـد ذلـك في العبـارات وتنوعــت في الكلمـات وهـذا المعـنى يتمثــل في جملـة الأفعـال السـلوكية الــتي 
سـلوك المتضمنة في نظرية الحياة، والتي تكون بمثابة مقاصد يسـعى المـربي لإيجادهـا فيتجسد المبادئ والمثل

يتقدم نحوها هذا الأخير أثناء مروره بعملية التربية.رد، ومرامٍ الف
وهذه الأهداف على مستويات، بعضـها في منتهـى العمـوم والإجمـال، وهـي مـا يعـرف بالأهـداف 

، وهــي مــا يعــرف عنــد البــاحثين امــن بعضــه بعضــالغائيــة والفلســفية، والــبعض الآخــر أقــل عموميــة وإجمــالا
حلية أو الأهداف الوسائل.بالأهداف المنهجية أو المر 

)6(.

.131المرجع نفسه، محمد نقادي: مستويات الأهداف التربوية وتصنيفها حسب الأبعاد المعرفية والانفعالية، ص-(1)
.131المرجع نفسه، ص-(2)
.131المرجع نفسه، ص-(3)
.286أحمد مدكور: منهج التربية الإسلامية وتطبيقاته، ص-(4)
، (الريــــاض، مكتبــــة العبيكــــان، 1عبــــد اللطيــــف بــــن حمــــد شــــلبي: التربيــــة الميدانيــــة وأساســــيات التــــدريس، طمهــــدي محمــــود ســــالم،-(5)

.243م)، ص1998-هـ1419
، (الريــاض، مكتبــة العبيكــان، 2راجــع: مهــدي محمــود ســالم، عبــد اللطيــف بــن حمــد الحليــبي: التربيــة الميدانيــة وأساســيات التــدريس، ط-(6)

=-هـ1413، (القاهرة، دار الفكر العربي، 1عيد إسماعيل: رؤيا إسلامية لقضايا تربوية، ط، س244-243م)، ص1998-هـ1419
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وغ لنـــا أن نحــــدد يســـت الأهـــداف التربويـــة عنـــد البـــاحثينمـــن تعريفـــامـــا استخلصـــناهوفي ضـــوء 
:-عنهارضي االله –في تربيته للنخبة -صلى االله عليه وسلم–مقصودنا من الأهداف التربوية التي وجهت الرسول 

صــلى االله –
علـى -رضـي االله عنهـا–كمقاصد ينبغي أن يصل إليهـا في جهـده المبـذول في تربيتـه للنخبـة -عليه وسلم

.-رضي االله عنها–

المبـــادئثالثا:
يتركـب أو؛هي جمع مبدأ، ومبدأ الشيء أوله ومادته التي يتكـون منهـا كـالنواة، مبـدأ النخـللغة:

ومبــادئ العلــم أو الفــن أو الخلــق أو الدســتور أو القــانون قواعــده الأساســية منهــا كــالحروف مبــدأ الكــلام.
.)1(التي يقوم عليها ولا يخرج عنها

عرفت بمجموعة من التعريفات منها:اصطلاحا:
جمـع مبـدأ، وتطلـق علـى مـا تتوقـف عليـه مسـائل العلـم؛ وعلـى الأسـباب وعلـى الأعضــاء يهـ«-

.)2(»الإنساننالرئيسة في بد
.)3(»طباب الصورية والغائية والشرائالمبدأ يشمل المادة وسائر الأس«-
وهي التي تتوقف عليها مسائل العلم، وهي إما تصورات أو تصديقات: أما التصورات: فهـي «-
حــدود ا

.)4(»موضوعة، وإن تلقاها بالإنكار والشك سميت مصادرات

، علـــي تعوينـــات: واقـــع الأهـــداف التربويـــة في 133، [محمـــد نقـــاي: مســـتويات الأهـــداف التربويـــة وتصـــنيفها، ص197م)، ص1993=
، كتـاب: 46في المشـروعين الـوطني والفرنسـي في الجزائـر، ص، مبارك بوحفص: سياسـة الأهـداف التربويـة 66التعليم الثانوي الجزائري، ص

.م)]1994، (باتنة، جمعية الإصلاح الاجتماعي، 1قراءات في الأهداف التربوية، ط
.1/42مجموعة من الباحثين: المعجم الوسيط، -(1)
النصـوص الفارسـية: عبـد النعـيم محمـد محمد علي الفاروقي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفـي عبـد البـديع، ترجمـة -(2)

.1/1/151م)، 1963-هـ1382حسنين، د.ط، (مصر، المؤسسة المصرية العامة، 
.1/1/151المصدر نفسه، -(3)
، 1الأحمـــد نكـــري: موســـوعة مصـــطلحات جـــامع العلـــوم الملقـــب بدســـتور العلمـــاء، تقـــديم: رفيـــق العجـــم، تحقيـــق: علـــي دحـــروج، ط-(4)

.791م)، ص1997نان، ناشرون، (بيروت، لبنان، مكتبة لب
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العلم، كتحرير المذاهب وتقرير المباحث، فللبحـث أجـزاء مرتبـة هي التي تتوقف عليها مسائل «-
بعضــها علــى بعــض، وهــي المبــادئ والأوســاط والمقــاطع والمقــدمات الــتي تنتهــي الأدلــة والحجــج إليهــا مــن 
الضــروريات والمســلمات ومثــل الــدور والتسلســل. والمبــادئ: هــي الــتي لا تحتــاج إلى برهــان بخــلاف المســائل 

.)1(»ن القاطع
، ومبـــادئ ةالمبـــدأ: القاعـــدة والمعيـــار، فيقـــال مبـــادئ دينيـــة: أي معـــايير دينيـــة، ومبـــادئ فيزيقيـــ«-

منطقيــة، ومبــادئ العلــم، ويقــال المبــادئ الكليــة أو الجامعــة للتعميمــات الأساســية الــتي تســتخدم لتفســير 
.)2(»مبدأ التطور، ومبدأ الانتشارالتفاعل الإنساني، والثقافة والنظريات العامة، كمبدأ الاستمرار، و 

-»
محددات، وتعتبر هذه المعايير الاجتماعية بمثابة أطر يرجع إليها الفرد كي تكون مرشدا لما ينبغي أن يكون 

.)3(»سلوكه عليه
لدى الباحثين والسابق ذكرها أن هناك نوعان من المبادئ هما:ويظهر من تعريفات المبادئ

والمعايير المعتمدة في طريقة حياة معينة.)4(المبادئ بمعنى القيم-

طرائق التربية.العلوم بما فيها المبادئ بمعنى القواعد والأسس التي تبنى عليها -
تربيتـه للنخبـة علـى رسـالة في-صـلى االله عليـه وسـلم–وبإسقاط هذه النتيجة على عمل الرسـول 

: جملــــة العقائــــد والأخــــلاق والعبــــادات هــــي-بمعــــنى القــــيم والمعــــايير–الإســــلام يكــــون قصــــدنا بالمبــــادىء 
والمعاملات المتضمنة في الإسلام.

.225محمد الشريف الجرجاني: التعريفات، ص-(1)
، (القـــاهرة، دار الكتـــاب المصـــري، 1أحمـــد زكـــي بـــدوي: معجـــم مصـــطلحات الدراســـات الإنســـانية والفنـــون الجميلـــة والتشـــكيلية، ط-(2)

.294م)، ص1991-هـ1412بيروت، دار الكتاب اللبناني، 
، (القـــاهرة، دار الكتـــاب المصـــري، بـــيروت، دار الكتـــاب 1، طالاجتماعيـــةوالتنميـــة صـــطلحات الرعايـــة أحمـــد زكـــي بـــدوي: معجـــم م-(3)

.241، صم)1987-هـ1407اللبناني، 
إن القيم كموضوع من الموضوعات الأساسية والمهمة في حيـاة الأفـراد والجماعـات علـى الإطـلاق، قـد عنيـت بـه الدراسـات والبحـوث -(4)

مؤخرا عناية كبيرة، ور 

الأفكار الاعتقادية المتعلقة بفا

=القيم
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ويكون مرادنا بالنوع الثاني من المبادئ: هو جملة القواعد والأسس التقنيـة الـتي تقـوم عليهـا التربيـة 
عليهــا نخبتــه عليــه الصــلاة والســلام، وســيتم التعــرف عليهــا عنــد مبحــث المبــادئ في الــتي ربى -كعمــل–

رابعا:الوسائـــل
.)1(تعني ما يتقرّب به إلى الغير أو ما يتوصل به إلى الشيء، أو هي كل ما يتحقق به غرض معينلغة:

لها تعريفات متفاوتة ومتنوعة منها:اصطلاحا:

.)2(»ثمرة وجدوىعليمية بصورة أقوى وعلى نحو أكثركل ما أعان على تفاعل المتعلم مع المادة التهي«-
.)3(»عملية التربية جزءا مهما من أدوات تنفيذ المنهجتعتبر الوسائل في «-

هـــي جـــزء مـــن الإمكانـــات الـــتي يســـتطيع المعلـــم توفيرهـــا في الموقـــف التعليمـــي، وهـــي في هـــذه «-
يوفرهــا المعلــم ويتأكــد مــن صــلاحيتها للاســتخدام بحيــث تكــون قابلــة للتــأثير إذا مـــا تم الحــدود تعــد أداة

.)4(»استخدامها إلى جانب غيرها من الإمكانات المتوافرة في ذلك الموقف

-»
ها للتلاميذ؛ أو كانت غريبة على التلاميذ، واستعصى علـيهم فهمهـا فيقـرّب يصعب عليه هو نفسه شرح

«)5(.
، 30إلى 21م)، ص1980، (بـيروت، دار النهضـة العربيـة، 2والعادات الاجتماعية مع بحث ميـداني لـبعض العـادات الاجتماعيـة، ط=

، (القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، 4، ط3، ط2، ط1، جابر عبـد الحميـد جـابر: مـدخل إلى دراسـة السـلوك الإنسـاني، ط54، 53، 32
ــــديني، د.ط، 251إلى 249، صم)1986، 1983، 1972-1976 ، رشــــاد علــــي عبــــد العزيــــز موســــى وآخــــرون: علــــم الــــنفس ال

، مـــاهر محمـــود عمـــر، ســـيكولوجية 241إلى 239، ومـــن ص201، 200، 199م)، ص1993-هــــ1413(القـــاهرة، عـــالم المعرفـــة، 
، علــــي  خليــــل 131صإلى128م)، مــــن ص1992-هـــــ1412، (الإســــكندرية، دار المعرفــــة الجامعيــــة، 2العلاقــــات الاجتماعيــــة، ط

، (المدينـــة 1مصـــطفى أبـــو العينـــين: القـــيم الإســـلامية في التربيـــة دراســـة في طبيعـــة القـــيم ومصـــادرها ودور التربيـــة الإســـلامية في تكوينهـــا، ط
.34إلى ص22م)، ص1988-هـ1408المنورة، مكتبة إبراهيم حلبي، 

.1309، أحمد العابد وآخران: المعجم العربي الأساسي، ص4837-6/4836، ابن منظور: اللسان، 5/1841الجوهري: الصحاح، -(1)
.143صد.ط، (د.ب، دار المريخ، د.ت)، يوسف الحمادي: أساليب تدريس التربية الإسلامية، -(2)
.215، صم)1999-هـ1419، (د.ب، عالم الكتب، 1بين الأصالة والمعاصرة، طالإسلاميةمحمود عبده أحمد وآخران: التربية الدينية -(3)
، (القـــاهرة، عـــالم الكتـــب، 1، ط: الأســـس، المكونـــات، التنظيمـــات، أحمـــد حســـين اللّقـــاني: المـــنهج: الأســـس، المكونـــات، التنظيمـــات،-(4)

.167صم)1995- هـ1415
.1/281، (القاهرة، دار المعارف، د.ت)، 15-(5)
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كل ما يستعين به المربي في كيفية توصيل سبقويستخلص مما 
مـن الإجـراءات الـتي -غـيرهفي نفسـه وإلى -وتشـريبها لـه بحيـث يكـون حـاملا لهـا طريقة حياة معينة للفرد

تقوم مقام الآلة.
كــأدوات توصــيل طريقــة حيــاة معينــة إلى غــيره

وبعضها معنوي ومنها ما هو معلومات سابقة وغيرها.آلية، بعضها حسي، وبعضها شبه حسي،
جملــة الأشـياء الحســية :بنـاء علــى هـذه النتــائج هـوفي هـذا البحــثالتـالي يكــون المـراد بالوســائلوب

مقام الآلة في الموقف التعليمي.
في تربيته للنخبة.-صلى االله عليه وسلم–نهج الرسول وهذا المفهوم هو ما نعنيه بالوسائل في م

رقـــــالطخامسا:
كـل مسـلك لنـه اسـتعير ممفردها طريق، وهو السبيل الذي يطرق بالأرجل، يذكر ويؤنـث، و لغة:

يسلكه الإنسان في فعل محمود أو مذموم.
ســيئة. وتطلــق 

)1(

وهذا الأخير هو الذي يعنينا.

اصطلاحا:
.)2(»هي ما يتم به توصيل المعلومات«-
-»«)3(.

، عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي: التوقيــــف علــــى مهمــــات التعــــاريف، 4/2665، ابــــن منظــــور: اللســــان، 4/1513ري: الصــــحاح، الجــــوه-(1)
.1987، رامل يعقوب وآخران: قاموس المصطلحات اللغوية الأدبية، ص792، أحمد العابد وآخرون: المعجم العربي الأساسي، ص482ص
.239/ 1بية وطرق التدريس، -(2)
إلى 144، إبــــراهيم محمــــد الشــــافعي: التربيــــة الإســــلامية وطــــرق تدريســــها، البــــاب الثــــاني مــــن الكتــــاب، ص1/221المرجــــع نفســــه، -(3)
.243إلى 236، ص215إلى ص207، ص182إلى ص172، ص153ص
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فيـــذها في مواقـــف الحيـــاة الطبيعيـــة الـــتي تـــؤدي إلى نمـــو التلاميـــذ هـــي وســـيلة لوضـــع الخطـــط وتن«-
. )1(»بتوجيه من المدرس وإرشاده مثل طريقة المشروع فهي وسيلة لوضع خطة للعمل المطلوب إنجازه

.)2(هي اكتساب المعلومات مضاف إليه وجهات نظر وعادات في التفكير وغيرها-
ة تلاميــذه علـــى تحقيــق الأهـــداف وقــد تكـــون تلـــك المعلــم لمســـاعدهــي الإجـــراءات الــتي يتبعهـــا -

ناقشــات أو توجيــه أســئلة أو تخطــيط الإجــراءات م
.)3(التلاميذ إلى التساؤل أو محاولة الاكتشاف أو فرض الفروض أو غير ذلك من الإجراءات

الـذي يقـدم بـه ا بصفة عامة تعـني الشـكل العـام 
المربي محتوى معين في موقف تربوي معين بوسائل معينة من الناحية الفكرية والقولية والعملية.

رضـي –في تربيتـه للنخبـة -صـلى االله عليـه وسـلم–وعليه يكـون مرادنـا بـالطرق في مـنهج الرسـول 
ة أو الكلية الـتي جـرى عليهـا تفكـير الرسـول عليـه الصـلاة الكيفيات الرئيسيعلى الإسلام هو: -االله عنها

والسلام وتعبيره وأداؤه العملي عند تقديمه لقيمة معينة أو مجموعة من القيم في الموقف التربـوي التعليمـي. 
أو بتعبـــير آخـــر هـــي: الكيفيـــات الكليـــة الـــتي جـــرى عليهـــا الموقـــف التربـــوي مـــن الناحيـــة الفكريـــة والقوليـــة 

والعملية.
بالأساليـــدسا:سا

.)4(هي الطريقة والوجه والمذهب والفنلغة:
تواضــع المتــأدبون وعلمــاء اللغــة العربيــة علــى أن الأســلوب هــو الطريقــة الكلاميــة الــتي اصــطلاحا:

يســلكها المــتكلم في تــأليف كلامــه واختيــار ألفاظــه أو هــو المــذهب الكلامــي الــذي انفــرد بــه المــتكلم في 
.)5(صده من كلامه، أو هو طابع الكلام، أو هو فنّه الذي انفرد به المتكلم كذلكتأديته معانيه ومقا

بنـــاء في ســـليمان أبـــو قـــورة: الأصـــول التربويـــة ، حســـين52رشـــدي لبيـــب، جـــابر عبـــد الحميـــد جـــابر: الأســـس العامـــة للتـــدريس، ص-(1)
فكــري حســن ريــّان: التــدريس أهدافــه، أسســه، أســاليبه، ، 270، 264-259م)، ص 1982، (القــاهرة، دار المعــارف، 7طالمنــاهج، 

.240إلى ص229صم)، 1992، (القاهرة، عالم الكتب، 3طتقويم نتائجه وتطبيقاته، 
.239/ 1صالح عبد العزيز، عبد العزيز عب-(2)
.167أحمد حسين اللّقاني: المنهج، الأسس، المكونات، التنظيمات، ص-(3)
بـن ا، أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس 1/83، الفيروز آبـادي: القـاموس المحـيط، 3/2058، ابن منظور: اللسان، 1/149الجوهري: الصحاح، -(4)

.1/2/470م)، 1986- هـ1406، (بيروت، مؤسسة الرسالة، 2عبد المحسن سلطان، طزكرياء: مجمل اللغة، تحقيق: زهير
.2/303الزركشي: مناهل العرفان، -(5)
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متعددة مرتبة قبـل أن يكـون ألفـاظ منسـقة وهـو يكـون في العقـل قبـل أن ينطـق الأسلوب معانٍ -
هـا 

.)1(أوعية لهذه الأخيرةباعتبارها 
هــو: مــنهج مــن منــاهج البحــث العلمــي يســتعملها الأدبــاء في الفــن الأدبي قصصــا أو جــدلا أو -

تقريــرا، وفي العنصــر اللفظــي ســهلا أو معقــدا، وفي إيــراد الأفكــار منطقيــة أو مضــطربة وفي طريقــة التخييــل 
.)2(ةيّ جميلة ملائمة أو مشوهة ناب

فكير والتصوير والتعبير، لأن الأسلوب هو صورة لشخصية الرجل، يرتبط إلى حـد هو طريقة الت-
.)3(بعيد بما يمتاز به عقل الإنسان وشعوره وخلفيته الثقافية في الحياة

وعنــد الفلاســفة يطلــق الأســلوب علــى كيفيــة تعبــير المــرء عــن أفكــاره، وعلــى أنــواع الحركــة الــتي -
ذي يرسـم خصـال المـرء وسـجاياه، ومـذهب كـل واحـد مـن الكتـاب في يجعلها في الأفكار، إنه التـأليف الـ

.)4(التأليف بين ألفاظه وصوره
...إلخ، أو هــو )5(هــو الشــكل الــذي يــتم بــه الأداء موعظــة وجــدلا وقــدوة وقــوة«وعنــد الــدعاة: -

هـام ، أو هـو: أن يكـون الحـديث ملائمـا لأف)6(طريقة الداعي في تبليغ دعوته وكيفية تطبيق مناهج الـدعوة
ومــداركهم، فتكــون الفكــرة واضــحة، والكلمــة فصــيحة، والعبــارة متناســقة، والتركيــب قويــا، ويكــون النــاس

هناك انسجام بين اللغـة والمعـنى، وسلاسـة وإبـداع في الأسـلوب ممـا يحـدث أثـرا جماليـا في الـنفس، وكـذلك 
.)7(»هي أساليب الدعوة في القرآن والسنة

-هـــ1412، (القــاهرة، مكتبــة النهضــة المصــرية، 2أحمــد الشــايب: الأســلوب دراســة بلاغيــة تحليليــة للأصــول والأســاليب الأدبيــة، ط-(1)
.40م)، ص1993

.41ب دراسة بلاغية تحليلية للأصول والأساليب الأدبية، صأحمد الشايب: الأسلو -(2)
.46-43المرجع نفسه، ص-(3)
.1/81م)، 1982جميل صليبا: المعجم الفلسفي، د.ط، (بيروت، لبنان، دار الكتاب اللبناني، -(4)
.16علي جريشة: مناهج الدعوة وأساليبها، ص-(5)
.28م)، ص1994-هـ1415لقاهرة، ، (ا3محمد إبراهيم الجيوشي: وسائل الدعوة، ط-(6)
، (الريـاض، مركـز الدراسـات والإعـلام، دار إشـبيليا، 1حمد بن ناصر بن عبد الـرحمن العمّـار: أسـاليب الـدعوة الإسـلامية المعاصـرة، ط-(7)

.30م)، ص1997-هـ1418، (2م)، ط1996-هـ1416
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لمواقـــف التعليميـــة أو ن الســـلوك المـــنظم، يتكـــرر مـــع تكـــرار انمـــط راق مـــ«وعنـــد التربـــويين هـــي: -
هـدف تكــراره إلى تحقيـق الــتعلم، أو تحقيـق جانــب مقصـود مــن التربيـة أو هــدف تربـوي معــين، التربويـة، وي

.)1(»بأفضل أداء، وأبلغ تأثير للوصول إلى أفضل النتائج من غير جهد ضائع أو أثر ضار
.)2(ي ككل أثناء استخدامه لطريقة ماهي فن التعامل مع الموقف التعليم-

تربيـة، أن الأسـلوب ومما يذكر من تفصيلات تساعد علـى فهـم الأسـلوب أكثـر فـأكثر في مجـال ال
فقـد يكـون أسـلوب التـدريس لـدى معلـم مـا ل لدى معلم ما عنـد اسـتخدامه طريقـة مـا.هو النمط المفض

واحــدة. مثــال ذلــك طريقــة المناقشــة فقــد يختلــف عنــه لــدى معلــم آخــر، رغــم أن طريقــة التــدريس المتبعــة 
ومـن خـلال ذلـك يوجـه الأسـئلة إلى التلاميـذ، يستخدم فيها أحـد المعلمـين مجموعـة مـن الصـور والرسـوم،

.)3(لمناقشتها في الفصل الدراسي وغيرها من التوضيحاتالزيارة إلى متحف متخصص وإعداد التقارير
:

سيلة ما، في تقديم محتوى معين.ما عند استخدامه لو 
في -ليــه وســلمصــلى االله ع-وعلــى هــذا الأســاس يكــون مــا نعنيــه بالأســاليب في مــنهج الرســول 

تفكـير التي يجري عليهـا -المتضمنة في الكيفيات الرئيسية–الكيفيات الجزئية أو الفرعية تربيته للنخبة هو: 
المربي وتعبيره وأداؤه العملي عند تقديمه لقيمة أو مجموعة من القيم في الموقف التربوي التعليمي.

الموقــف التعليمــي مــن الناحيــة الفكريــة الكيفيــات الفرعيــة الــتي يجــري عليهــاأو بتعبــير آخــر هــي: 
واللغوية والعملية.

مــن حيــث -بعــد ضــبطنا لمفاهيمنــا الإجرائيــة–وخلاصــة مــا يتبــين لنــا حــول تلــك المصــطلحات 
بعــضالعلاقــة فيمــا بــين بعضــها

السـبب الـذي أدى إلى وقـوع التضـارب إلى الغـير، ولعلـه هـذا هـوكيفية لاستخدام وتشريب نظرية الحياة
والخلط بين هذه المصطلحات في استعمال الباحثين لها، وخاصة في ميدان التربية.

، (بــيروت، دار الفكــر المعاصــر، دمشــق، دار 1بيــة بالآيــات، ط) التر 1عبــد الــرحمن الــنحلاوي: سلســلة أســاليب التربيــة الإســلامية، (-(1)
.16م)، ص2000-هـ1421م، إعادة 1989الفكر، 

.328مهدي محمود سالم، عبد اللطيف بن حمد شلبي: التربية الميدانية وأساليب التدريس، ص-(2)
مود سالم، عبـد اللطيـف بـن حمـد شـلبي: ، مهدي مح168-167أحمد حسين اللّقاني: المنهج: الأسس، المكونات، التنظيمات، ص-(3)

.327، 326، 325التربية الميدانية وأساسيات التدريس، ص
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ويتبينّ أن تلـك الأدوات الكيفيـة الـتي يـتم مـن خلالهـا توصـيل طريقـة الحيـاة إلى الغـير أثنـاء عمليـة 
العمـوم والخصـوص إذ يظهـر أن المـنهج هـو أكثـر هـذه المصـطلحات التربية، متفاوتة فيما بينها مـن حيـث

يشتمل على كل من الأهداف والمبادئ والوسائل والطرق والأساليب، بينما بقية الأدوات عموما، حيث 
الكيفية هي أقل عموما منه.

الأدوات وبالتالي يكون المنهج عبارة عن كيفية كلية لنقل طريقة الحياة إلى الغـير بينمـا تكـون بقيـة

فيما بينها من عموم لالجزئية في المنهج هي الأخرى لم تخويتبينّ أيضا أن هذه الأدوات الكيفية و 
هــذا مــن الناحيــة وخصــوص، متفاوتــا تفاوتــا تــدريجيا، يمكــن أن ترتــب مــن خلالــه الواحــدة تلــو الأخــرى، 

النظريــة فقــط. إذ يظهــر مــن نمــاذج التعريفــات الــتي عرضــناها فيمــا ســبق، أن الأهــداف أكثــر عمومــا مــن 
المبادئ، والمبادئ أكثر عموما من الوسائل، والوسائل أكثر عموما مـن الطـرق، والطـرق أكثـر عمومـا مـن 

الأساليب.
ارة عــن خطــوات مرتبــة ترتيبــا تــدريجيا وهــذا يعــني أن هــذه المصــطلحات الجزئيــة في المــنهج، هــي عبــ

يــتم عبرهــا تشــريب نظريــة الحيــاة إلى الفــرد وتنزيلهــا إلى واقــع حياتــه، بحيــث تكــون الأهــداف هــي الخطــوة 
الأولى في تخطيط المنهج ثم المبادئ ثم الوسائل ثم الطرق والأساليب.

تربيتـه للنخبـة أن تكـون في -صـلى االله عليـه وسـلم–ونشعر القارئ أنه لا يمتنع في منهج الرسول 
بعض المبادئ أهدافا أو وسائل أو هما جميعا، كالعبادات والقدوة واللين.

فالصلاة مثلا تعتبر هدفا باعتبارها فعلا سلوكيا مطلوبا ومن جهة تعتـبر مبـدأ باعتبارهـا ركيـزة أساسـية مـن 
رى تعتـبر وسـيلة مؤديـة إلى الركائز التي يقوم عليها السلوك الصحيح في التصور الإسلامي، ومـن جهـة أخـ

السلوك الصحيح باعتبارها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

م في 
الأرض على وجه الكمال بغيرها.

ننتقـــل إلى التعـــرف علـــى مضـــامين -كعمـــل–وبعـــد هـــذه التوضـــيحات حـــول المـــنهج في التربيـــة 
في الفصـول -رضـي االله عنهـا–لأفـراد نخبتـه -صـلى االله عليـه وسـلم–عناصره بالتفصيل في تربية الرسـول 

الموالية.
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تمهيد:
، عليــه الصــلاة والســلام–إذا نظرنــا في النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وفي ســيرة الرســول 

وإلى المفهـــوم الإجرائـــي الـــذي اتخـــذناه للأهـــداف قبـــل قليـــل، يتبـــينّ لنـــا أنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، كـــان 
:كل واحد منها في مبحث مستقليستهدي في تربيته للنخبة بالأهداف الآتية

غائيالأبعاد الرئيسية للهدف البناءلأول:المبحث ا
دف الغائي في سلوك أفراد النخبة يتبين سعيه عليه الصلاة والسلام إلى غرس الأبعاد الرئيسية لله

خلال قيامه بغرس السلوكات التالية:من -رضي االله عنها-

في القلوبإخلاص العبادة الله غرس أولا: 
والعبـادة هـو الأسـاس الـذي تقـوم عليـه العبـادة الصـحيحة ذلك أن الإخلاص الله تعالى في العمـل 

فـلا طائـل مـن ورائهـا، حيـث يقـول االله كن هناك إخـلاص في العمـل والعبـادةوالكاملة الله تعالى، وما لم ي
s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  ] تعـــــــــالى في محكـــــــــم تنزيلـــــــــه:

  y  x   w  v  utZ)1(.

على إيجاد هذا الهدف في سلوك أفـراد النخبـة أثنـاء -عليه وسلمصلى االله -ويبدو عمل الرسول 
عليــه الصــلاة تربيتــه لهــا علــى الإســلام منــذ لحظــة دخــول الواحــد مــنهم في ديــن االله تعــالى وإلى أن مــات 

وذلك من خلال القول والقدوة والعمل.والسلام 
فيمـا كـان يتلـوه علـيهم مـن فتتمثـل بـالقولعلى العبـادة-رضي االله عنها–فأما عن تربيته للنخبة 

E  D   C  ] الآيات التي تعرّفهم بوظيفتهم في الحياة وتـدعوهم إلى الإخـلاص فيهـا كقولـه تعـالى:

  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F

  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z

   m  l  k  jZ)2(.

.05سورة البينة: -(1)
.60-56سورة الذاريات: -(2)
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e     m  l  k   j  i  h  g  f] وقولــــــــه:
  }   |   {  z  y  x  wv  u  t  s  r   q    o  n

  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~
  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³   ²

   Æ   Å   Ä     ÃZ)1(:وقولــــــــــــه ،[  l  k  j  i  h  g...Z)2(ه:ـ، وقولــــــــــــ[
...  Ê  Í  Ì  Ë...Z)3(:وقولـــــــــــــــــــــــــه ، [  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «Z)4(.وغيرها

–وخاصة في فترة وجوده بمكة إذ كانت تلاوة القرآن
يهــدف بالأســاس إلى غــرس في تربيتــه للنخبــة، وكــان مــا نــزل مــن الآيــات آنــذاك -صــلى االله عليــه وســلم

كما تتمثل تربيته للنخبة على هذا الهدف أيضا فيما كان يصدر عنه من أقوال فيها دعوة وحث 
ه عليه الصلاة والسـلام على عبادة االله تعالى والإخلاص له فيها عز وجل كقول-رضي االله عنها–لنخبته 

في حدث الهجرة إلى المدينة: [إنما الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى فمـن كانـت هجرتـه إلى االله 
ورسـوله ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يصـيبها أو امـرأة ينكحهـا فهجرتـه إلى مـا هـاجر ورسوله فهجرته إلى االله

. )5(إليه]
، )6(لوجهــه]خلــصإن االله لا يقبــل مــن العمــل إلا مــا كم فــيــا أيهــا النــاس أخلصــوا أعمــالوقولــه: [

وقوله لمعاذ بن جبل: [هل تدري ما حق االله علـى العبـاد يـا معـاذ؟ وكرّرهـا ثلاثـا ومعـاذ يجيـب في كـل مـرة 

.79-78سورة الحج: -(1)
.23سورة الإسراء: -(2)
.59سورة النساء: -(3)
.163-162سورة الأنعام: -(4)
، ومســـلم في 1/1/20امـــرئ مـــا نـــوى، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: إنمـــا الأعمـــال بالنيـــة والحســـبة ولكـــل-(5)

، واللفظ لمسلم.54-7/13/53صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: إنما الأعمال بالنية، 
-هـــــ1399، (دار الفكــــر، 3المنــــذري زكــــي الــــدين عبــــد العظــــيم بــــن عبــــد القــــوي: الترغيــــب والترهيــــب مــــن الحــــديث الشــــريف، ط-(6)

، رواه عن الضحاك.1/34م)، 1979
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االله ورسـوله أعلـم، وبعـد الثالثـة قـال الرسـول صــلى االله عليـه وسـلم إن حـق االله علـى العبـاد أن يعبــدوه ولا 
. )1(ا]يشركوا به شيئ

احفــظ االله وقولــه لعبــد االله بــن عبــاس: [يــا غــلام إني أوصــيك بــأربع كلمــات احفــظ االله يحفظــك 
أن الأمــة لــو اجتمعــوا علــى أن اعلــموإذا ســألت فاســأل االله، وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله، و تجــده تجاهــك 

لـن يضـروك شـيءبينفعوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك، ولـو اجتمعـوا علـى أن يضـروك
.)2(إلا بشيء قد كتبه االله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحف]

وأمــا عــن تربيتــه عليــه الصــلاة والســلام لنخبتــه علــى هــذا الهــدف بالقــدوة فتظهــر في امتثالــه عليــه 
الصــلاة والســلام لأوامــر ربــه بالتنفيــذ، طاعــة وحبــا الله تعــالى فيمــا يحــب عليــه الصــلاة والســلام، وفيمــا لا 

عليــه الصــلاة -و يتحــرج منــه، كزواجــه مــن زينــب بنــت جحــش، لمــا طلقهــا زيــد مــولى رســول االله يحــب، أ
Ë     Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  ] . حــتى لقــد قــال فيــه عــزّ وجــل:-والســلام

   Ò   Ñ  Ð  Ï     Î  Í  ÌZ)3(.

.)4(: [كان خلقه القرآن]-رضي االله عنها–وقالت فيه عائشة 
علــى هــذا الهــدف بالعمــل -رضــي االله عنهــا–تربيتــه عليــه الصــلاة والســلام النخبــة وأمــا بالنســبة ل

فتتبينّ في تكليفهم بأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذكر ومعاقبتهم على تركها.

!  "      #  $   %   &   '  ] فقد ثبت عنه عليه الصـلاة والسـلام أنـه لمـا نـزل قولـه تعـالى:
   *  )  (  5  4    3  2  1  0     /  .   -  ,      +Z)5( وبلغــه لنخبتــه ظــل معهــم ،

"  ]ه:ـــيقيمون الليل حتى ظهرت عليهم آثار الإجهاد مـن قيـام الليـل وأنـزل االله تعـالى مخففـا علـيهم قول

مــع زيــادة في اللفــظ، وأخرجــه في  2/3/216البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: اســم الفــرس والحمــار، أخرجــه -(1)
، وأخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب: الإيمــان، بــاب: افــتراق 190-4/7/189كتــاب: الرقــاق، بــاب: مــن جاهــد نفســه في طاعــة االله، 

.4/136هذه الأمة، 
.76/ 4، 22أبواب: صفة القيامة، باب: أخرجه الترمذي في سننه، -(2)
.21سورة الأحزاب: -(3)
، وأخرجـه أبـو داود 26-3/6/25أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب: صـلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب: صـلاة الليـل ومـن نـام عنـه، -(4)

.6/91، وأحمد في مسنده، 1/2/40في سننه، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل، 
.  4-1: سورة المزمل-(5)
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  8  7  65  4   3  2  10  /  .   -  ,  +  *   )  (  '  &  %   $  #
  >  =<   ;  :  9  L  K  J   IH  G  F  E  D  CB  A   @  ?

T   S  RQ  P  O  N  MU  XW    V  ^  ]\   [  Z  Y  _
sr  q  p       o  n  m   l  k    j     i  h  g  fe  d  c  b  a   ̀

   {  z  y  x  w  vu  tZ)1(.

وجـوب التكـاليف الدينيـة علـى حالهـا في ومن غـير إلغـاء للحكـم السـابق في قيـام الليـل ومـع بقـاء
)2(.

–عليـه الصــلاة والسـلام فيمــا رواه علـي أنـه عليــه الصـلاة والســلام قـال لهــم -أيضــا–وثبـت عنـه 
نا بيــد االله فــإذا شــاء أن: [ألا تصــلون، قــال علــي فقلــت يــا رســول االله إنمــا أنفســ-علــي وفاطمــة

حــين قلــت ذلــك ولم يرُجــع إلي شــيئا ثم سمعتــه -صــلى االله عليــه وســلم-يبعثنــا بعثنــا فانصــرف رســول االله 
.)3(وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا]

.)4(معهاوثبت عنه كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام عندما فرضت الزكاة أنه اتخذ لها عمالا يقومون بج

أنــه قــال: [أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى -فيمــا رواه ابــن عمــر–ونقــل عنــه عليــه الصــلاة والســلام 
ـــوا الزكـــاة فـــإذا فعلـــوا عصـــموا مـــنيّ  ـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله ويقيمـــوا الصـــلاة ويؤت يشـــهدوا أن لا إل

)5(.

ه الصلاة والسلام أنه كان إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسـك، وروي عنه علي
.)6(وإن لم  يسمع أذانا أغار مثلما كان منه مع أهل خيبر في السنة السابعة للهجرة

.20سورة المزمل: -(1)
، محمـــــد حســـــين 196-29/195]، 30-29، وهبـــــة الزحيلـــــي: التفســــير المنـــــير، [390، 5/387ابــــن عطيـــــة: المحـــــرر الــــوجيز، -(2)

.84إلى 80، 20/66الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، 
.4/8/190أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التوحيد، باب: المشيئة والإرادة، -(3)
من هذه الرسالة.357-356ع الزكاة، ص ، وراجع: وظيفة جم297مختصر سيرة ابن هشام، ص-(4)
.12-1/1/11أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، -(5)
.206، صالنبويةسيرة المختصر :ابن هشام-(6)



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-156-

لإلــزام -صــلى االله عليــه وســلم–فهــذه كلهــا شــواهد مــن الإجــراءات العمليــة الــتي اتخــذها الرســول 
يها وغيرها كثير مما لم نذكره.امر االله تعالى والخضوع له عزّ وجل فالمؤمنين بتنفيذ أو 

ونشرهتبليغ الإسلام غرس ثانيا: 
جـه كامـل، الصـحيحة لعبـادة االله تعـالى علـى و لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أتـى بالصـورة

فرت الرغبـة لـدى وبالتالي يكـون الجهـل بالإسـلام مـدعاة لعـدم عبادتـه عـزّ وجـل علـى وجـه سـليم، وإن تـو 
ON  M  L  K  J  ] االله في هـــذا:الإنســان ووجــدت الإرادة القويــة في ذلــك حيــث يقــول 

V  U  T  S   R  Q  PZ)1(.

على نشر الإسلام وتبليغه للناس -رضي االله عنها–نخبته -صلى االله عليه وسلم–النبي وقد ربىّ 
دخولهم إلى الإسلام وإلى أن ذخلاص في العبادة منبالقول والقدوة والعمل كما فعل في تربيته لها على الإ

مات عليه الصلاة والسلام.
أنه كان يتلـو علـى نخبتـه الفاضـلة القـرآن الكـريم ويعلمهـم -عليه الصلاة والسلام–فقد ثبت عنه 

علـى الإســلام،-رضـي االله عنهـا–إيـاه، إذ كانـت تـلاوة القـرآن الكـريم تمثـل بعـدا مـن أبعـاد تربيتـه للنخبـة 

الناس عبادا الله وحده دون سواه.

z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  }   ] ومن ذلـك قولـه تعـالى:
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |Z)2(.

Z  Y  X  ]\  [   ^  _  `  W  VU     T  S  R   Q  P   a] وقولـــــه:
  c  bZ)3(:وقولــــــــه ، [     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L

.153سورة الأنعام: -(1)
.159سورة البقرة: -(2)
.108سورة يوسف: -(3)



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-157-

  Y  X  WZ)1(:وقولــــــه ، [  n      m  l   k  j  i   h  g  f
  u  t  s  r  qp  oZ)2(.

علـــى نشـــر الإســـلام -رضـــي االله عنهـــا–وثبـــت عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أنـــه كـــان يحـــث نخبتـــه 
وتبليغه في العديد من الأحاديث التي لقّنها لهم كقوله عليه الصلاة والسـلام: [مـن سـئل عـن علـم فكتمـه 

، وقوله: [ما أتـى االله عالمـا علمـا )4(، وقوله: [بلّغوا عني ولو آية])3(ألجمه االله بلجام من النار يوم القيامة]
الصدقة أن أفضل ، وقوله: [)5(لناس ولا يكتموه]إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيّين أن يبيّنوه ل

وغيرها.)6(]المسلمأخاه، ثم يعلّمهاعلمالمرء المسلم يتعلم 
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يقوم بتبليغ الإسلام ونشره فور تكليفه به من قبـل 

حبائـه ثم عشـيرته، ثم قومـه ثم النـاس االله تعالى، وكان ذلك منه على مراحل وخطوات بدءًا بأفراد عائلته وأ
جميعا، وقد أفاض كتاب السـيرة في تفصـيل هـذه المراحـل والاسـتدلال عليهـا بمـا لا يـدع مجـالا للحاجـة في 

مزيد من التوضيح والبيان. 
وأقسم عليه الصلاة والسلام باالله تعالى ألا يتخلى عن دعوته لهذا الدين الجديد الذي أتى به، لما 

ون إلى عمه في دعوته إلى الإسلام، وكلّمه هذا الأخير راجيـا منـه التوقـف عـن نشـر الإسـلام شكاه المشرك
حيث قال عليه الصلاة والسلام: [واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسـاري علـى أن أتـرك هـذا 

.)7(الأمر حتى يظهره االله أو أهلك فيه ما تركته]
ســائل المتاحــة لــه آنــذاك في تبليــغ الإســلام فلمــا رفــض قومــه دعوتــه، واســتعمل عليــه الصــلاة والســلام كــل الو 

القبائـــل، وعلـــى وذهـــب إلى الطـــائف وظـــل هنـــاك أيامـــا يـــدعوهم إلى الإســـلام فلـــم يســـتجيبوا لـــه، وعـــرض نفســـه علـــى
بي.الأفراد، ممن كانوا يفيدون على مكة لأداء الحج، وليشهدوا منافع لهم، وكان يقول لهم من يحميني لأبلغ أمر ر 

.33سورة فصلت: -(1)
.104سورة آل عمران: -(2)
، واللفــظ لــه، وأخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب: 2/3/321أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب: العلــم، بــاب: كراهيــة منــع العلــم، -(3)

.4/138العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم، 
.1/111رمي في سننه، المقدمة، باب: البلاغ عن الرسول صلى االله عليه وسلم وتعليم السنن، أخرجه الدا-(4)
(5)-
.89/ 1ثواب معلم الناس الخير، 20أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المقدمة، باب: -(6)
.44مختصر سيرة ابن هشام، ص-(7)
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وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى ضواحي مكة عسى أن يجد أحـدا مـن النـاس يبلّغـه الإسـلام 
فيقبله، وقد وقف بالفعل على نفر مـن المدينـة، وعـرض علـيهم الإسـلام فأسـلموا وجـاءوه في العـام القـادم 

.العام الذي بعده جاءوه وهم اثنان وسبعونفي وهم اثني عشر رجلا، و 
في سـبيل نشـر الإسـلام -صـلى االله عليـه وسـلم–هـود المضـنية الـتي تكبـدها الرسـول ففي هذه الج

درس بليغ لنخبته يدفعها لاقتفاء أثره في ذلك والسّير على منواله عليه الصلاة والسلام.
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة لتعلـيم أهلهـا 

أن يهاجر إليها عليه الصلاة والسلام ليكمل العمل الذي بدأه الرسـول صـلى االله عليـه دين الإسلام قبل 
لمـا -رضـي االله عنـه–وسلم، وهو نشـر الإسـلام في المدينـة، وهـو مـا تم فعـلا كمـا ينبـئ عنـه قـول مصـعب 

به أنه بخير.لما أجا)1(عن أحوال أهل المدينة وعن أمر الإسلام فيها-صلى االله عليه وسلم–استفسره الرسول 
وحـــتى بعـــد الهجـــرة إلى المدينـــة وانتشـــار الإســـلام فيهـــا واســـتحكام أمـــره هنـــاك حيـــث كلـــف عليـــه 
الصلاة والسلام أفرادا من نخبته بتولي التعليم ونشـر الإسـلام داخـل المدينـة وخارجهـا وقـد توسـعنا في هـذا 

.)2(-رضي االله عنها–الجانب عند حديثنا عن وظائف النخبة 
ه الصـلاة والسـلام في توصـيل هـذا الهـدف إلى نخبتـه وامتثالهـا لـه في سـلوكها في واقـع وقد نجح عليـ

حياة النـاس حيـث وصـل الإسـلام قبيـل وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام إلى جميـع أنحـاء الجزيـرة العربيـة، وبعـد 
نت بإشـراف وفاته وصل الإسلام إلى أفريقيا وأطراف آسيا وأوروبا عن طريق الفتوحات الإسلامية التي كا

نخبته عليه الصلاة والسلام.

إقامة العدل في الأرضثالثا: 
الــذي كــل الأوامــر الربانيــة الــتي كلــّفلأن

.)4(ÄÃZ  !  "] قوله: و )ÄÃ  ÂZ)3  ]تقوم عليه السموات والأرض حيث قال تعالى في ذلك:

.87، صالنبويةسيرة المختصر :ابن هشام-(1)
ظائف النخبة، وظيفة التعليم.راجع مبحث و -(2)
.73سورة الأنعام: -(3)
.14سورة الرعد: -(4)
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دل وغاب من سلوك الفـرد، طعـن ذلـك في عبوديتـه الله تعـالى ومنـع الجهـود المبذولـة فإذا جهل الع

على العـدل في -رضي االله عنها–نخبته -صلى االله عليه وسلم-ولهذا السبب فقد أنشأ الرسول 
ه عليهم من آيات االله تعالى التي تأمر بالعـدل بـين ؤ ار تربيته لها على الإسلام، من خلال ما كان يقر مشو 

Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²           ...] النــــاس كقولــــه تعــــالى:

  Æ  Å   ÄZ)1(:ــــه CB  A   @  ?>  =  <  ;  :  9  8  ...]، وقول

 H  G  F  E  D   IZ)2(وله:ـ، وقــ[...  ¡�  ~   }  |        {
¯®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢Z)3( ،:وقولــه[  M  L  K

  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O   N
  \   [  ZZ)4(.

حيـث ومن خلال أيضا ما كان يقدمه لهم من الأحاديث المتنوعة التي تتصل بموضـوع العـدل مـن 
وعلاقتــه بعبــادة االله تعــالى، كقولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه أنــس بــن مالــك: [لا تــزال قيمتــه في الحيــاة

.)5(هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت، وإذا استرحمت رحمت]
ومن خلال كذلك أيضا ما كان ينفّذه من صور العدل في الواقـع علـى نفسـه وعلـى النـاس، ومـن 

عليـه الصـلاة –أسامة ليشفع لها عنـد رسـول االله ة المرأة المخزومية لما سرقت وبعث قومهاذلك مثلا حادث
وقال: [أتكلمـني في حـد -صلى االله عليه وسلم–وجه رسول االله سامة فيها تغيرّ ، فلما كلّمه أ-والسلام

صـلى االله –االله من حدود االله تعالى؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول االله، فلما كان العشي قـام رسـول 
-عليه وسلم

.58سورة النساء: -(1)
.152سورة الأنعام: -(2)
.08سورة المائدة: -(3)
.90سورة النحل: -(4)
].43383، رقم الحديث [750/ 13أخرجه البرهان فوري: كنز العمال، -(5)
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سرق فيهم الشريف تركـوه، وإذا سـرق فـيهم الضـعيف أقـاموا عليـه الحـد والـذي نفسـي بيـده لـو أن فاطمـة 
.)1(بنت محمد سرقت لقطعت يدها]

ن الـذي كـان لرجــل مـن اليهـود علـى عبــد االله بـن أبي حـدرد فشــكاه يْ ومـن ذلـك أيضـا حادثــة الـدّ 
لعبـد االله بـن -صـلى االله عليـه وسـلم–فقـال رسـول االله -صـلى االله عليـه وسـلم–اليهودي إلى رسول االله 

، قــال: [أعطــه حقــه]، قــال: والــذي : والــذي بعثــك بــالحق مــا أقــدر عليــهأبي حــدرد: [أعطــه حقــه]، قــال
ه. قـال: فـأرجو أن تغنّمنـا شـيئا فـأرجع فأقصّـيليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيـبر نفسي بيده ما أقدر ع

إذا قــال ثلاثــا لم يراجـع فخــرج إلى الســوق ليبيــع -صــلى االله عليــه وسـلم–[أعطـه حقــه] وكــان رسـول االله 
.)2(برده ويقضيه دينه

د عليـه حـتى قـال: أحـرجّ وقد جاءه عليه الصلاة والسلام مرة أعـرابي يتقاضـاه دينـا لـه عليـه، فاشـت
، فقــالوا: ويحــك أتــدري مــن تكلــم؟ -صــلى االله عليــه وســلم–عليــك إلا قضــيتني، فــانتهره أصــحاب النــبي 

صـاحب الحـق كنـتم؟] ثم أرسـل : [هـلا مـع-صـلى االله عليـه وسـلم–فقال: إني أطلب حقي، فقال النبي 
.)3(ه فأقضاهتقيس يستقرضها ليقضيه فأقرضإلى خولة بنت 

ولمـا أنكـر عليـه عمـر مثـل هـذا مـرة أخـرى مـع زيـد بـن سـعنةه صلى االله عليه وسـلموقد حدث ل
: [يـا -صـلى االله عليـه وسـلم–قـال رسـول االله -صـلى االله عليـه وسـلم–وعنّفه على شدته مع رسول االله 

عمر أنا وهـو كنـا أحـوج إلى غـير هـذا منـك، أن تـأمرني بحسـن الأداء، وتـأمره بحسـن اتباعـه، اذهـب بـه يـا 
. )4(ر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعِْته]عم

[يــا أيهــا النــاس إني أحمــد ووقــف عليــه الصــلاة والســلام في مــرض موتــه خطيبــا في النــاس فقــال:
فهذا بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا منحقوقنا منيدذي لا إله إلا هو، وأنه قدإليكم االله ال

الا وإن الشـحناء ليسـت مـن شتمت له عرضا فهـذا عرضـي فليسـتقد منـهومن كنت ظهري فليستقد منه
طيّب أطبعي ولا من شأني ألا وإن أحبّكم إليّ من أخذ مني حقا، إن كان له أو أحللني، فلقيت االله وأنا 

، ومســلم في صـحيحه، كتـاب: الحــدود، 2/4/215دء الخلــق، بـاب: ذكـر أســامة بـن زيـد، أخرجـه البخـاري  في صــحيحه، كتـب: بـ-(1)
.187-6/11/186باب: النهي عن الشفاعة في الحدود، 

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه،  2/3/90أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم مع بعض، -(2)
بلفظ آخر.5/10/220ستحباب الوضع من الدين، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: ا

.6/251ي: كنز العمال، ، والبرهان فور 4/140ائد، ، وابن الهيثمي: مجمع الزو 6/269راجع نص الحديث عند: أحمد في مسنده، -(3)
.2/32أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي، كتاب: البيوع، -(4)
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الــتي وقفهــا عليــه . وغيرهــا مــن المواقــف )1(أن هــذا غــير مغــنٍ عــنيّ حــتى أقــوم فــيكم مــرارا]ىر أالــنفس، وقــد
والسلام في إقامة العدل والتي لم يقف مثلها غيره من القادة والزعماء على الإطلاق.الصلاة

وكان عليه الصلاة والسلام يدرّب نخبتـه علـى إقامـة العـدل في أحـداث ووقـائع حقيقيـة حـين كـان 
إلى في بعــض الخصــومات أمــام حضــرته، وفي قضــايا رفعــت إليــه حــين كــان يرســلهميكلفهــم بالفصــل في 

ات الــبلاد الــتي فشــى فيهــا الإســلام ويســند إلــيهم هنــاك الحكــم بــين النــاس في حالــة الخــلاف مختلــف جهــ
وقد رأينا هذا عند حديثنا عن وظائف النخبة بشيء من التفصيل..)2(والنزاع

رضـي االله –العدل سلوكا ماثلا في واقع حياة أفراد نخبتـه وقد نجح عليه الصلاة والسلام في جعل
بـين المسـلمين وبـني قريضـة لمـا خـانوا -صلى االله عليـه وسـلم–معاذ يحكّمه الرسول فهذا سعد بن -عنها

بعد أن خيرّهم فيمن يحكـم بيـنهم، فاختـاروا سـعد -صلى االله عليه وسلم–العهد، وأمكن منهم الرسول 
لقد آن لسعد أن لا تأخذه في [بن معاذ رجاء أن يحابيهم في حكمه أو يخفّف عنهم من النكال فيقول: 

ثم حكم فيهم أن تقتل الرجال ويغنّم الأموال وتسبى الدراري والنساء، فقال له رسـول االله لومة لائم]هللا
، أي السموات السبع.)3(: [لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة أرقعة]-صلى االله عليه وسلم–

الـة علـى امتثـال يعتـبر مـن الشـواهد العمليـة الد-رضـي االله عنـه–فهذا الموقف من سعد بن معـاذ 
في -صلى االله عليـه وسـلم–للعدل في سلوكها وعلى نجاح الرسول -صلى االله عليه وسلم-نخبة الرسول 

تحقيق العدل في سلوك هذه النخبة.

الجهاد في سبيل االلهرابعا: 
ويراد به في أبسط مفهوم له بذل الجهد وتحمل المشقة في سبيل حمل الرسالة في النفس أولا، وإلى 

غير ثانيا ولو اقتضى ذلك التضحية بالمال والأهل والولد والنفس.ال

.2/95لطبري: تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير ا-(1)
من هذه الرسالة.372-370راجع : وظيفة القضاء في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، ص-(2)
، صـــحيح البخـــاري، كتـــاب: الجهـــاد والســـير، بـــاب: إذا نـــزل العـــدو علـــى حكـــم رجـــل، 178، 177مختصـــر ســـيرة ابـــن هشـــام، ص-(3)
.94، 93، 6/12/92ير، باب: جواز قتل من نقض العهد، ، صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والس2/4/28
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والصراع بينهما قائم إلى أنصار فإن للشر أعوانذلك أن االله تعالى خلق الشر والخير وكما للخير
^  ] ، وقــــــال:)1(Z!  "  #  $  %  &  '  )  (*  ] يــــــوم القيامــــــة قــــــال تعــــــالى:

 i    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _  l  k  jZ)2(.

من قوة كل على قـدر حالـه د في سبيل االله تعالى بكل ما أوتواوعليه فما لم يهب المؤمنون للجها

إلا في حــدود مــا -وإقامــة العــدلعبادتــه–

نقيضان لا يجتمعان.

c  ]وهذه الحقيقة تعتبر من سنن االله تعالى في الاجتماع البشري حيث يقول المـولى عـزّ وجـل:

  j   i  h  g  f  e  dZ)3(،:ويقــــــــول [   r  q  p
   yx      w  v  u        t  sZ)4(:ويقــــــــول ، [  U  T      S  R  Q  P  W  V

  lk   j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `   _^  ]  \  [  Z  YX
  o  n  mZ)5(.

فالضـعف يحـدث الهزيمــة، والقـوة تحـدث الغلبــة والجهـاد في ســبيل االله تعـالى هـو ســبيل قـوة المــؤمنين 
والصّغار فيكون لهـم بـذلك فرصـة كبـيرة في تحقيـق العبوديـة الله تعـالى في ال

أســـاس مـــن الأســـس الـــتي يتطلبهـــا هـــو. وإذا فالجهـــاد في ســـبيل االله تعـــالى )6(أنفســـهم كاملـــة دون نقـــص
الكمـال وفي سـلوك كي تكون حقيقة ماثلة في سـلوك الفـرد علـى وجـه -العبادة–الجانب العملي للإيمان 

الناس جميعا.

.120سورة البقرة: -(1)
.109سورة البقرة: -(2)
.39سورة التوبة: -(3)
.195سورة البقرة: -(4)
.97سورة النساء: -(5)
.188-178م)، ص1988- هـ1408، (المدينة المنورة، مكتبقة دار التراث، 2ماجد عرسان الكيلاني: أهداف التربية الإسلامية، ط-(6)
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ذروة -صلى االله عليه وسلم–وفي السنة النبوية الشريفة ما يشير إلى ذلك حيث وصف الرسول 
. )1([...رأس الأمــر الإســلام وعمــوده الصــلاة وذروة ســنامه الجهــاد]:في قولــه لمعــاذبالجهــادســنام الــدين

.)2(وربما لهذا السبب كان القدماء يصنفون الجهاد في مؤل
ولهذه الأهمية التي للجهاد في سبيل االله تعالى من حيث علاقته بتحقيق العبودية الكاملة الله تعالى 

-رضي االله عنها–في الأرض كلها كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقوم ببنائه في سلوك أفراد النخبة 
كان يتلوه علـيهم مـن الآيـات القرآنيـة الـتي تـأمر المـؤمنين الإسلام وذلك من خلال ما  على أثناء تربيته لها 

W  V  U   T  S    R  Q ] كقولــه تعــالى:بالجهــاد الخــالص الله تعــالى وتــرغبهم فيــه بوســائل وأســاليب متنوعــة.
Z)3(:وقولـــــــــه ، [  �     ~  }  |  {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o

   ¦  ¥¤        £  ¢  ¡   ¬  «     ª   ©  ¨     §Z)4(:وقولــــــــــــــــــــــــه ، [  Ë  Ê  É   È
   Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Î  ÍÌZ)5(وقوله ،: [  wv  u  t  s  rZ)6(.

ومــن خــلال أيضــا مــا كــان يقــول لهــم مــن الأحاديــث في هــذا البــاب حســب مــا يقتضــيه الموقــف 
وذروة ســنامه؟ قلــت: بلــى يــا الــذي يكــون فيــه ومــن ذلــك قولــه لمعــاذ بــن جبــل: [ألا أخــبرك بــرأس الأمــر

.)7(رسول االله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد]
: [مـا مـن نـبي بعثـه االله تعـالى في أمـة قبلـي إلا  -رضي االله عنـه–وقوله الذي رواه عنه ابن مسعود 

تخلــف مــن بعــدهم خلــوف كــان لــه في أمتــه حواريــون، وأصــحاب يأخــذون

.125-124/ 4أخرجه الترمذي، أبواب: الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة، -(1)
م)، 1987-هــ1407، (بـيروت، دار النفـائس، 1راجع كتب الحديث القديمة كـ: كتاب يحي بن يحي الليثي: موطأ الإمام مالك، ط-(2)
.3م)، مج1979- هـ1399، (د.ب، دار الفكر، 3، ط، وككتاب عبد العظيم المنذري: الترغيب والترهيب294ص
.09سورة التحريم: -(3)
.11-10سورة الصف: -(4)
.06سورة العنكبوت: -(5)
.78سورة الحج: -(6)
.125-124/ 4أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة، -(7)
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فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه !يقولــون مــا لا يفعلــون، ويفعلــون مــا لا يــؤمرون
.)1(فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل]

قوله: [من ، و )2(]وقوله: [من مات ولم يغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق
)3(لقي االله وليس له أثر في سبيل االله، لقي االله وفيه ثُـلْمَةٌ]

، وغيرها من الأحاديث.)4(

اد في سـلوكه بمختلـف أنواعـه ومن خلال كذلك أيضا امتثالـه عليـه الصـلاة والسـلام لتحقيـق الجهـ
رغــم الضــغوط وهــو يبلــغ الإســلام للنــاس حيــث كــان عليــه الصــلاة والســلام لا يكــف عــن تبليــغ الإســلام 

المسلطة عليه من قبل المعادين للدين الذي جاء به، فكلما منعوا عليه بابا أوجد بابا آخر لتبليغ الإسلام 
عنـه دعـاؤه لمـا رجـع ينبـئكمـا غير آبهٍِ◌ بما يلاقيه منهم من الأذى في سـبيل دعوتـه إلى عبوديـة االله تعـالى  

مـن الطــائف بعـد مــا رفضـه أهلهــا والـذي قــال فيـه: [اللهــم إليـك أشــكو ضـعف قــوتي وقلـة حيلــتي وهــواني 
، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى مـن تكلـني إلى بعيـد يتجهمـني أم إلى الناسعلى

لكــن عافيتــك هــي أوســع لي أعــوذ بنــور إن لم يكــن بــك علــي غضــب فــلا أبــالي و !عــدو ملكتــه أمــري؟
نيا والآخرة، من أن تنزل بي غضـبك أو يحـل علـيّ رقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدوجهك الذي أش

.)5(، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا باالله]سخطك
ك أفصـح عــن نيتــه في الجهـاد لنشــر الــدين ولـو كلّفــه ذلــ-صـلى االله عليــه وســلم–بـل إن الرســول 

حياته عندما شكاه المشركون إلى عمه، ورجاه هذا الأخير أن يكفّ عن الدعوة إلى الإسلام إذ قال لعمه 
آنذاك [يا عم واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله 

.)6(]!أو أهلك فيه ما تركته

، وأخرجـه أحمـد في مسـنده 1/2/27وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، بـاب: -(1)
.1/461، و458/ 1الشطر الأول من الحديث فقط، 

.7/13/56أخرجه مسلم: كتاب: الجهاد، باب: ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، -(2)
التغلـيظ في 5رجه ابـن ماجـه في سـننه، كتـاب: الجهـاد، بـاب: ، وأخ3/108، 25أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الجهاد، باب: -(3)

.2/923ترك الجهاد، 
، وأخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، أبـــواب: 4/7/186أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الرقـــاق، بـــاب: الانتهـــاء عـــن المعاصـــي، -(4)

الشطر الأول فقط.3/89الجهاد، باب: ما جاء في فضل من مات مرابطا، 
.82مختصر السيرة النبوية، صم: ابن هشا-(5)
.44المصدر نفسه، ص-(6)
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لـك في سـبيل هـذا الـدين، بـدل أن يتخلـى عنـه ويتركـه، فهو عليه الصلاة والسلام مستعد لأن يه
وأعظم الجهاد التضحية بالنفس كما تعلم.

وكــان عليــه الصــلاة والســلام يــربي أفــراد نخبتــه علــى الجهــاد في ســبيل االله لنشــر هــذا الــدين وإقامــة 
-ون،

والاستماتة على هذا الـدين ولـو كـان ثمنهـا -إنه القتل تعذيبا وحرقا وتمزيقا!وما أدراك ما هو هذا الأذى
.)1(هو الموت والهلاك

الأذى لما سأله ألا تـدعو االله لنـا أن رث عندما اشتد بهمن خباب بن الأوقد عرفنا سابقا موقفه
يخفف عنا ما نحن فيه من العذاب، وموقفه من أس

.)2(ياسر فإن موعدكم الجنة، وقد ماتوا جميعهم تحت التعذيب إلا عمار
ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واجتمـع أصـحابه حولـه هنـاك وصـاروا قـوة خـاض 

عـالى وحـده دون سـواه، وأخبـاره في سـرياه وغزواتـه المعارك في وجه من يقف أمام نشر الإسلام وتعبيـد النـاس الله ت
دليل قاطع على أنه كان يربي نخبته على الجهاد في سبيل االله بالممارسة والعمل حقيقة في الميدان.

في تربيتــه للنخبــة علــى الجهــاد وتحويلــه إلى ســلوك في -صــلى االله عليــه وســلم–وقــد وفــق الرســول 
)3(

الدارسين لمسيرة هذه الجماعة الصالحة.
على الأبعاد الرئيسـية للهـدف -رضي االله عنها–عليه الصلاة والسلام لنخبته والغرض من تربيته

عـة، حـتى إذا مـا تم تأسـيس الغائي للتربية في الإسلام هـو إيجـاد الأمـة المسـلمة الـتي سـتحكمها هـذه الجما
صـفة منظمـة م تلـك وبيهـا انطلقـوا في أداء مهـامهالدولة المسلمة وأخذ أفراد النخبة أمـاكنهم مـن العمـل ف

ومحكمة وآمنة إلى حد بعيـد مـن الفـتن الداخليـة الـتي تـنجم عـادة عـن الاخـتلاف والتنـاقض في القناعـات 

عنــدما -رضــي االله عنهــا–مــع نخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم–يؤكــده عمــل الرســول وهــذا الــذي 
اســتقر بالمدينــة، وجمــع حولــه نخبتــه الفاضــلة حيــث نجــده قــام بالمؤاخــاة بــين المهــاجرين والأنصــار، وأصــدر 
صحيفة سياسية تحكم العلاقات بين المسلمين فيما بينهم، وبـين المسـلمين وغـيرهم ممـن يقيمـون بالمدينـة، 

من هذه الرسالة.397- 396، ووظيفة القيادة ووظيفة الجهاد، ص349- 344راجع خاصية العزة في الدين والجهاد في سبيله، ص-(1)
الرسالة.من هذه الدين والجهاد في سبيله ص                 راجع مبحث خصائص النخبة، خاصية العزة في-(2)
من هذه الرسالة.ص                  راجع مبحث خصائص النخبة، خاصية العزة في الدين والجهاد في سبيله -(3)
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هم القيام ببعض الأعمال الجليلة 
كــالتعليم والقضــاء بــين النــاس، وأخــذ يهــاجم بنخبتــه كــل مــن -عليــه الصــلاة والســلام-نــاك نيابــة عنــه ه

اه، ونجح في ذلك نجاحا باهرا.يتصدى لنشر الإسلام وإقامة العدل في الأرض وتعبيد الناس الله وحده دون سو 
علـى الإسـلام -رضـي االله عنهـا–في تربيته للنخبة -صلى االله عليه وسلم–ولو لم يعمل الرسول 

على إيجاد الأمة المسلمة التي ستحكمها نخبته لتعذر عليه وعليها تنفيذ مشروعها الحضـاري في الإصـلاح 
مهمــا كانــت هــذه-رســالة الإســلام–والتغيــير الاجتمــاعي 

بينهــا وبــين الجمــاهير لانفصــالها عــنهم وغربتهــا في الــذي ســيكونوذلــك بســبب الخلــفالمعنويــة والماديــة

ومــا لم تعمــل هــذه النخبــة مــن جديــد علــى إيجــاد الأمــة المســلمة مــن خــلال القيــام بنشــر الإســلام 
يحدث في زمننا الآن.مثلما وإقامة العدل ف

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن غـــرس الأبعـــاد الرئيســـية للهـــدف الغـــائي في بنـــاء أفـــراد النخبـــة يســـاهم في 
تكوين الفرد النخبة باعتبارها جزء من شخصيته.

ية للهــدف الغــائي ومــن عمــل وتأسيســا علــى مــا تقــدم ذكــره في الغــرض مــن غــرس الأبعــاد الرئيســ
-صــلى االله عليــه وســلم–الرســول 

.-رسالة الإسلام–الجماعة النخبة ونجاحها في تنفيذ مشروعها الحضاري في الإصلاح والتغيير الاجتماعي 

ب النخبةالكامل في قلو الإيمان بناء: المبحث الثاني
الإيمانمجالاتأولا: 

ت الإيمـــان في الإســـلام هـــي: العقيـــدة أن مجـــالاوالســـنة النبويـــة الشـــريفة علـــىدل القـــرآن الكـــريم
والأخلاق والعبادة والمعاملة.

Q  P  O  N  M  L   K  ] فقـــد قـــال االله تعـــالى في كتابـــه العزيــــز:
  a  `  _  ^      ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R
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وغيرها من الآيات.

.136سورة النساء: -(1)
.12-10سورة الحجرات: -(2)
.143سورة البقرة: -(3)
.78سورة الحج: -(4)
.30-29سورة النساء: -(5)
.279-278سورة البقرة: -(6)
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يفيد أن مـن مقتضـيات الإيمـان في الإسـلام علـى سـبيل الوجـوب، الإيمـان بأركـان إن النص الأول
العقيدة الإسلامية المتعارف عليها بين المؤمنين والمبينة في الآية.

لــنص الثــاني يشــير إلى أن مــن المســتلزمات الضــرورية للإيمــان في الإســلام هــو التحلــي بــالأخلاق وا
الفاضلة والابتعـاد عـن الأخـلاق السـافلة حيـث حصـر الـنص جماعـة المـؤمنين في أولئـك الـذين بلغـوا منزلـة 

هــو ســبب كــاف الأخــوة في االله لا غــير، وشــرط الأخــوة في الــدين والعــرف، هــو المحبــة والــود وهــذا الأخــير 
، ولهـذا شـرع الـنص القـرآني بعـد ضـبطه لجماعـة المـؤمنين، في بيـان لإيجاد جميع الأخـلاق الفاضـلة في الفـرد

بذلك لا ينتمون لجماعة المؤمنين التي يريدها االله تعالى.
أبلـغ في الدلالـة علـى أن الصـلاة مـا هـو هنـاك مـن الإيمـان إذ لـيسوالنص الثالث: جعـل الصـلاة 
من مكونات الإيمان تسميتها بالإيمان.

ممــا يعــني والــنص الرابــع يقــرر أن الوظيفــة الأساســية للمــؤمن في الحيــاة هــي العبــادة الله عــزّ وجــل،
لإيمان الذي يريده االله تعالى من العباد.في بناء امهمبالضرورة أن العبادة الله تعالى عنصر

ويرشد النص الخامس والسادس إلى توجيهات يحتاج إليها في التعامل مع الناس وبالذات في مجال 
البيــع والشــراء. وهــي تحــريم أكــل المــال الحــرام، وأن لا يكــون النــزاع حــول الأمــوال ســببا يقــودكم إلى القتــل، 

�   ¡   ¢  ]مــن الإيمــان عنــدما قــال:اواعتــبر القــرآن الكــريم عــدم الالتــزام
Z.ومعصية تستوجب العقوبة عليها ،

، وقــال: [الصــبر )1(ثبــت عــن محمــد صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال: [لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه]و 
، )4(ة من الإيمـان]، وقال: [الغير )3(، وقال: [البذاذة من الإيمان])2(]واليقين الإيمان الكاملنصف الإيمان

زكــي الــدين عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي ، و 2/4/299ه أبــو داود في ســننه، كتــاب: الأدب، بــاب: في المتشــبع بمــا لم يعــط، أخرجــ-(1)
.1/200المحافظة على الصلوات الخمس، -المنذري: الترغيب والترهيب، كتاب الصلاة

عـن علقمـة قـال قـال 1/1/57: في كمـال الإيمـان، د، بـابأخرجه نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـ-(2)
عبيد االله.

عن أبي أمامة عن أبيه.4118رقم الحديث 2/1378أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الزهد، باب: من لا يؤبه له، -(3)
عن أبي سعيد الخذري. 2/4/327أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب: في الغيرة،-(4)
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وقال: [الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطـة الأذى عـن 
.)1(الطريق والحياء شعبة من الإيمان]

وقــال عليــه الصــلاة والســلام لمــا ســأله جبريــل قــائلا أخــبرني عــن الإيمــان؟ [الإيمــان: أن تــؤمن بــاالله 
، وقــال: [واالله لا يــؤمن واالله لا يــؤمن )2(ه واليــوم الآخــر وتــؤمن بالقــدر خــيره وشــره]وملائكتــه وكتبــه ورســل

وغيرها.)3(قيل من يا رسول االله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه]
ت الإيمان بصريح اللفظ.ا الدلالة على أن الأخلاق من مجالاأما الأحاديث الأربعة الأولى فبيّنة فيه

أن فــروع الإيمـان كثـيرة، وذكـر أولهــا وأهمهـا وهـو قـول لا إلــه االله، وفي ينّ بـوأمـا الحـديث الخـامس في
اعتقــادي أنــه إشــارة إلى العقيــدة ككــل، ثم ذكــر آخــر فــروع الإيمــان وهــو إماطــة الأذى عــن الطريــق، وهــو 

الطريق يكون قطعا قد ألم بكل ما عنإماطة الأذى يشير إلى العلاقات والمعاملات لأن الذي يرتقي إلى 
ضــلة يــاء شــعبة مــن الإيمــان، وهــو يشــير بــذلك إلى الأخــلاق الفاه مــن واجبــات ثم في الأخــير جعــل الحليــع

.ه من الأخلاق الذميمة جميعهاجميعها لأن الحييّ يمنعه حياؤ 
أن العقيـدة عنصـر أساسـي وعرّف الحديث السادس الإيمان، بأركان العقيـدة الإسـلامية، ممـا يعـني

سلام.الإيمان في الإمن مجالات
ودل الحــديث الســابع علــى أن الإســاءة إلى الجــار تبطــل إيمــان المســيء إلى جــاره، وهــي مــن قبيــل 

شمول عمل الرسول صلى االله عليه وسلم التربوي لمجالات الإيمانثانيا: 
سـعى في تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليه وسـلم–والسنة النبوية أيضا أن النبي ريمويفيد القرآن الك

في تربيتـه -صـلى االله عليـه وسـلم–فقد قـال عـزّ وجـل في كتابـه العزيـز محـددا أبعـاد عمـل الرسـول 
±  §  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  ° ] للنخبــــــــــــــــــــة

.1/2/6أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الحياء شعبة من الإيمان، -(1)
.1/1/157أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تعريف الإسلام والإيمان، -(2)
بلفظ قريب.1/2/17أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تحريم إيذاء الجار، -(3)
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إلى أن الــتلاوة إشــارة إلى -وبعــدما اطلعنــا علــى شــروح المفســرين لهــذه الآيــات-وقــد ألمحنــا آنفــا 
التزكيـــة إشـــارة إلى تعلـــيم الأخـــلاق، والكتـــاب إشـــارة إلى تعلـــيم تعلـــيم العقيـــدة وتحصـــيل المعرفـــة القرآنيـــة، و 

.)3(العبادة والمعاملة
كـان -صـلى االله عليـه وسـلم–فهذه النصـوص القرآنيـة تعتـبر دلـيلا قطعيـا علـى أن الرسـول عليهو 

صـلى االله –يم هـو المـادة الأولى لمحتـوى التربيـة الـتي كـان الرسـول ومن جهة أخرى فـإن القـرآن الكـر 
-عليه وسلم

والعبــادة والمعاملــة، وكانــت هــذه الأخــيرة هــي عناصــر الإيمــان كمــا بينــاه قبــل قليــل، فهــذا يعــني قطعــا أن 
–الأخــلاق وبنــاء العبــادة وبنــاء المعاملــة بنــاء و كــان يقــوم ببنــاء العقيــدة -االله عليــه وســلمصــلى –الرســول 

-العناصر الأربعة التي يتكون منها الإيمان في الإسلام
وثبــت عنــه صــلى االله عليــه وســلم أنــه كــان يقــوم بتعلــيم نخبتــه في مشــوار تربيتــه لهــا علــى الإســلام، 

ومــا يتعلــق بالملائكــة والكتــب والرســل واليــوم ؛حيــد االله تعــالى في الأسمــاء والصــفات والأفعــال والعبــادةتو 
الآخر والقدر خيره وشره، وعلامات الساعة والجنة والنار والجزاء والعقاب وما يكون بين العبد والرب من 

.)4(توبة واستغفار وذكر وصبر وشكر وتوكل وغيرها من مسائل العقيدة

.151سورة البقرة: -(1)
.02سورة الجمعة: -(2)
راجع الكتب الآتية: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، الـرازي: التفسـير -(3)

لال القـرآن، ابـن  الكبـير، ابـن عاشـور: التحريـر والتنـوير، محمـد رشـيد رضـا: تفسـير المنـار، وهبـة الزحيلـي: التفسـير المنـير، سـيد قطـب: في ظـ
ة 

تربيـة الإسـلامية، م نقلا عن المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم قـراءات في ال1980-هـ1400المنعقد بمكة المكرمة في جمادى الثانية، 
، (دمشـــق، دار ابـــن  3، ماجـــد عرســـان الكـــيلاني: تطـــور مفهـــوم النظريـــة التربويـــة الإســـلامية، ط22م)، ص1982د.ط، (تـــونس، د.ن، 

.54-37م)، ص1987هـ 1407كثير، المدينة المنورة، مكتبة الثرات، 
راجع كتب الحديث والسنة وخاصة أبواب الإيمان والتوحيد والقدر.-(4)
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بت عنه صلى االله عليه وسلم إلى جانب تعليمه لنخبته مسائل العقيدة أنه كان يقوم بتعليمهم وث

ذلـك يبـينّ لهـم وكان عليه الصلاة والسـلام بجانـب 
الصـفات الـتي يجــب الإقـلاع عنهــا كالكـذب والخيانــة والغيبـة والنميمـة وســوء الظـن وغيرهــا وينهـاهم عنهــا، ويبـينّ لهــم 

.)1(ثواب الإقلاع عنها في الآخرة 
عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقوم بتعليم نخبته الشعائر الكبرى للعبادة من -أيضا–وثبت عنه 

صــلاة وزكــاة وصــوم وحــج فبــينّ لهــم المفروضــة منهــا والمؤكــدة بالســنة والمســتحبة، وحــثهم عليهــا وبــين لهــم 
شروطها وأركا

)2(.
ــــت عنــــه كــــذلك  ــــه الصــــلاة والســــلام–وثب ــــه كــــان ي-علي ــــيم نخبتــــه كيفيــــة العلاقــــات أن قــــوم بتعل

والمعــاملات مــع بعضــهم بعضــا، ومــع النــاس عامــة، وذلــك في كــل شــؤون الحيــاة: في الأحــوال الشخصــية، 
.)3(والمالية والمدنية والقضائية والسياسية وغيرها

أنه فصل في تربيته للنخبة علـى عناصـر الإيمـان في الإسـلام -صلى االله عليه وسلم–ولم يؤثر عنه 
مـا يصـدر في شخصـية نخبتـه بـين مـا تـؤمن بـه، وبـين ، وربما لذلك لم يكن هناك انفصـالين عنصر وآخرب

عنها من سلوك، فكانت جميعها مسلمة الله تعالى في العقيدة والأخلاق والعبادة والمعاملة جميعا.

ثالثا: حثه للنخبة على الارتقاء في الإيمان
علـى فـروع الإيمـان يسـعى سـعيا –رضي االله عنها –نخبة في تربيته للوكان عليه الصلاة والسلام

لأن –حـال بلوغـه دون نقصـان يـه 
هــذا الإيمــان هــو الــذي يثمــر خصــال الــود والمحبــة والمســارعة في الخــيرات والعمــل التطــوعي الــذي يســهم في 

جع كتب الحديث والسنة وخاصة منها كتب وأبواب البر والصلة والآداب.را-(1)
راجع كتب الحديث والسنة وخاصة منها كتب وأبواب الصلاة والزكاة والصوم والحج. -(2)
لطــلاق راجــع كتــب الحــديث والســنة وخاصــة منهــا كتــب وأبــواب الحكــم والإمــارة وكتــب البيــوع والمســاقاة والمزارعــة وغيرهــا والــزواج وا-(3)

والرضاع والنفقة وغيرها.
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إذ كان عليه الصلاة والسلام من حين لآخر –لإسلامية وتعميرها على أحسن وجه 
يتلـــو علـــى نخبتـــه آيـــات مـــن الـــذكر الحكـــيم يعـــرفهم فيهـــا بالإيمـــان الكامـــل ويـــوجههم إلى امتثالـــه بطـــرق 

وأساليب متنوعة كثيرة وذلك أثناء وجوده بمكة والمدينة على حد سواء.

!  "  ] تلاوتــه عليــه الصــلاة والســلام لقولــه تعــالى:ومــن تلــك الآيــات علــى ســبيل المثــال
  *  )  (   '  &  %  $  #Z)1(.

ففـي الـنص بيـان لنخبتـه عليــه الصـلاة والسـلام أن الإيمـان هــو التصـديق الصـادق المثمـر للأعمــال 
بسبب الصالحة التي ترتقي بصاحبها إلى أن ينال الود من طرف الناس كرما من االله تعالى له وفضلا عليه 

.)2(إيمانه وعمله الصالح
أن في هــذا دعــوة غــير صــريحة للنخبــة آنــذاك لأن تثبــت علــى الــدين وأن تبــذل المزيــد مــن ولاشــك 

التضــحية في ســبيل ذلــك، والارتقـــاء أكثــر ولا تبتــئس بالقطيعــة مـــع الأهــل والقرابــة والأصــحاب فـــإن االله 
.سيجعل لها حظا من ود الناس لها

U      T  S     R  Q  P       O  N  M  L  ] ومــــــــن ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى:•
  X  W  VZ)3(.

هــم أهــل العقائــد الصــحيحة والأخــلاق الكريمــة والأعمــال المســتقيمة «فالصــالحون مــن عبــاد االله: 
.)4(»الذين ينفعون العباد والبلاد

الثبـات وبالتالي فهـذه الآيـة هـي الأخـرى دعـوة غـير صـريحة لنخبـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى 
الـوراء أمـام التحـديات الخطـيرة على الإيمان وإلى محاولـة الارتقـاء إلى درجـة الكمـال فيـه وعـدم الرجـوع إلى 

التي كانت تواجهها من قبل المشركين آنذاك.

.96سورة مريم: -(1)
.171- 170/ 16] 16-15، وهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، [200-109ابن باديس: مجالس التذكير، ص-(2)
.105سورة الأنبياء: -(3)
.207ابن باديس: مجالس التذكير، ص-(4)
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j  i  h  g  f  e   ] ومـــــن ذلـــــك أيضـــــا قولـــــه تعـــــالي:•
  klmnq    ors  x  wv  u  t

y  ¢¡  �   ~  }   |   {  z£¤¨  §  ¦¥ª  ©  «
  ±  °  ¯  ®  ¬   ² ³µ  ´¶¹  ¸     ¼  »  º

   Æ   Å   Ä     Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½Z)1(.

فقـــد جمعـــت الآيـــة الكريمـــة أسمـــى درجـــات التهـــذيب النفســـي والاجتمـــاعي، فالصـــلاة صـــلة الفـــرد 
ة والزاد، والزكاة صلة الجماعة ببعضها والتأمين من الحاجة والفساد والاعتصام الضعيف الفاني بمصدر القو 

)2(تـترك الآيـة خـيرا إلا جمعتـه، ولا شـرا إلا نفتـهولمباالله العروة الوثقى الـتي لا تنفصـم بـين المعبـود والعبـاد.

وكبيرة من الدين ولا وبالتالي فهي توجيه مباشر لنخبة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن تأتي بكل صغيرة
تفرط في شيء منه وهذا معنى الكمال في الإيمان.

.)z  y  x  w  v  uZ)3  }  |  {  ] ومن ذلك أيضا قوله تعالى:

ودعاهم بجانب ذلك إلى تقوى فقد حكم النص الكريم بإيمان نخبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن الإيمان مستويات: أقلها شأنا ما يقف بصاحبه عند -يعنيفيما -االله وإلى القول السّديد. ويعني هذا 

–أداء الواجبـات وتـرك المحرمـات و حد التصديق فقط، وأوسطها منزلة ما جمـع فيـه صـاحبه بـين التصـديق 
، وأعلاهــا منزلــة ذلــك الإيمــان الــذي يجمــع فيــه -فتقــوى االله هــي الإقبــال علــى طاعتــه واجتنــاب معصــيته 

وى االله والارتقاء أكثر إلى مستوى الإحسان في ضبط اللسان إذ القول السـديد صاحبه بين التصديق وتق
هـو مــا كـان حكيمــا وصــوابا، وهـذا قمــة الكمـال؛ وأن نخبتــه عليــه الصـلاة والســلام مطالبـة بتحصــيل هــذا 

المستوى الرفيع من الإيمان.

.)µ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®  ¬Z)1   ¶  ¸  ¹  ] ومنه قوله تعالى:

.78-77سورة الحج: -(1)
، ابـن 219/ 5ة: التفسير الكبـير، تحقيـق وتعليـق: عبـد الـرحمن عمـيرة، د.ط، (بـيروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة، د.ت)، ين تيماب-(2)

، وهبــة الزحيلــي: التفســير المنــير في 14/415، الطباطبــائي: الميــزان في تفســير القــرآن، 17/346] 17-16عاشــور: التحريــر والتنــوير، [
.  290-285/ 17] 18-17، [العقيدة والشريعة والمنهج

.70سورة الأحزاب: -(3)
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ا الـــنص صـــريح في دلالتـــه علـــى وجـــه التأكيـــد والحصـــر أن العلاقـــة الـــتي يجـــب أن تـــربط بـــين فهـــذ
وأن المــؤمنين –علاقــة الــود والمحبــة علــى أســاس العقيــدة الإســلامية –المــؤمنين هــي علاقــة الأخــوة الدينيــة 

الخــلاف 
والنزاع بينهم، فلا يقف المؤمن منكم في إيمانـه عنـد حـق التصـديق وتقـوى االله فيمـا يصـدر عنـه مـن أقـوال 

ويحــب وأفعــال بــل يجــب عليــه أن يرتقــي أكثــر مــن ذلــك فيســاهم في إصــلاح الفســاد الــذي يقــع مــن غــيره
ا لغيرك.الخير للجميع، وكمال الإيمان هو هذا المطلوب: أن تكون صالحا في نفسك مصلح

!   "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ] وكــــــــذلك قولــــــــه تعــــــــالى:
,-    . / 10  3  2   4  8  7     6  5;  :9

  K  J  I  H  G  FE   D     C  B  A   @  ?  >  =   <Z)2(.

وله والتفـوا على أن جماعة المؤمنين محصـورة فـيمن آمنـوا بـاالله ورسـ-هو الآخر–ويدل هذا النص 
ولـن يبلــغ –حولـه فيمــا يخـص شــأن الإيمـان والمســلمين مـؤثرين لــه علـى بعــض المصـالح الشخصــية والفرديــة 

المـؤمن هـذا الحــد الراقـي مــن السـلوك إلا إذا غمــر قلبـه حـب االله وحــب الرسـول بحيــث يكـون همــه الأول قبـل غــيره 
الصلاة في الأمر الهام العام.دون غيره ممن يتسللون من مجلس الرسول عليه –من اهتماماته 

هــو مــن الــذي–التفــريط في ســلوك مــن الســلوكات الهامــة في حيــاة الجماعــة المؤمنــة –مــن مرتبــة الكمــال 
مقتضيات الإيمان الكامل.

نجــد في آيــات القــرآن «ابــن بــاديس أثنــاء شــرحه للآيــة في قولــه:ولعــل هــذا المعــنى هــو مــا يقصــده
العظــيم أخبــارا 

أصل الإيمان من اعتقاده مع بعض أعماله وإن فـرط في كثـير مـن أصـول الأعمـال فبـينّ االله تعـالى في هـذه 
اده بالمؤمنين عند إطلاق لفظ المؤمنين في تلك الأخبار والوعود حتى لا يغتر المفرطـون ولا الآية وأمثالها مر 

.)3(»يعترض الجاهلون

.10سورة الحجرات: -(1)
.62سورة النور: -(2)
.220ابن باديس: مجالس التذكير، ص-(3)
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-رضـي االله عنهـا–ومن اجتهاده عليه الصلاة والسلام في إنبات الإيمان الكامل في قلوب نخبته 
] ايــة الإســلام كاســتجابة لقولــه تعــالى:أثنــاء تربيتــه لهــا علــى الإســلام الممارســة المكثفــة لقيــام الليــل في بد

  4    3  2  1  0     /  .   -  ,      +        *  )  (  '   &   %   $  #      "  !
  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5Z)1(.

الليل فعن عائشة رضي االله عنها قالت: [فرض االله عز وجل على نبيه صلى االله عليه وسلم قيام
فقام النبي صلى االله عليه وسلم وقـام الصـحابة معـه حـولا كـاملا واحتجـز االله عـز وجـل خاتمـة السـورة اثنـا 

.)2(عشر شهرا ثم نزل بعد ذلك التخفيف]

"  #  $   %  &  '  ]وهـي قولـه تعـالى:)3(وقصدت بـالتخفيف الآيـة الأخـيرة مـن السـورة
  3  2  10  /  .   -  ,  +  *   )  (  =<   ;  :  9  8  7  65  4

  CB  A   @  ?  >...Z)4(.

الليـــل تقـــل الصـــوارف فيــزداد تركيـــز المصـــلي في صـــلاته فتتجلــى لـــه بـــذلك كثـــير مـــن في معلــوم أن
الحقائق تكون له عونا على إصلاح نفسه وعلى الإقبال على االله تعالى.
صلى االله عليه وسلم يومـا فقـال: وفي السنة عن ابن عباس رضي االله عنه قال: كنت خلف النبي

[يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده اتجاهـك، إذا سـألت فاسـأل االله وإذا 
استعنت فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه 

ضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه االله عليــك رفعــت الأقــلام االله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء لم ي
. )5(وجفت الصحف]

.6-1سورة المزمل: -(1)
، وأخرجــه أبــو دواد في3/5/194أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب: صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب: صــلاة المســافرين وقصــرها، -(2)

.6/54، وأخرجه أحمد في مسنده، 1/2/32سننه، كتاب: الصلاة، باب: قيام الليل، 
.90م)، ص1997-هـ1417، (المملكة العربية السعودية، دار طيبة، 3أحمد فريد: وقفات تربوية مع السيرة النبوية، ط-(3)
.20سورة المزمل: -(4)
، وقال حديث حسن صحيح.22،4/76أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: القيامة، باب: -(5)
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ولا –الله المؤمن هي: حفظأساسية في حياة فمضمون الحديث يدعو إلى الالتزام بثلاثة سلوكات
ة والاسـتغناء عمـا سـواه، التوجـه الله بالسـؤال وطلـب الاسـتعان، و -متثال لطلبات الـرب كلهـالايكون إلا با

ه لوكات والــتي منهــا حفــظ االله ونصــرتان بالقضــاء والقــدر؛ وبشّــر الحــديث بثمــار هــذه الســاليقــين في الإيمــ
وتأييده لعبده أينما كان وحيثما وجد.

فيمـــن كـــان علـــى أصـــول الإيمـــان وهـــذه الســـلوكات كلهـــا مـــن علامـــات كمـــال الإيمـــان ذلـــك أن 
ا الله تعــالى وإن كــان يعتــبر اعتقــاده مــع بعــض أعمالــه وتفريطــه في كثــير مــن أصــول الأعمــال لا يعــد حافظــ

مؤمنا وبالتالي فالمطالبة بحفظ االله تعالى تعني الاجتهاد في بلوغ منزلة الكمال في الإيمان.
إذا كــان علــى أصــول الإيمــان في –

افهو يعتبر مؤمن-اعتقاده

ـــه  ـــاع عـــن قولهـــا في بعـــض الأحيـــان خاصـــة إذا كانـــت في حـــق مـــن أســـدى إلي قـــول كلمـــة الحـــق أو الامتن
لوغ مرتبة الكمال.بذلك حائلا بينه وبين ب-المسألة-بالمعروف فتكون 

د حقيقة الإيمان حتى يعلم أن مـا في القضاء والقدر: [لا يبلغ العبوالسلاموقد قال عليه الصلاة 
وبالتــالي يتبــينّ أن في نصــيحة الرســول صــلى االله )1(]ه ومــا أخطــأه لم يكــن ليصــيبهأصــابه لم يكــن ليخطئــ

وتبيينه لثمارهـا لـه، دعـوة قويـة ودفـع قـوي عليه وسلم لابن عباس رضي االله عنه بتلك السلوكات السابقة 
لإنسان. ل كرامة ايللارتقاء في الإيمان إلى منزلة الكمال وتحص

قلوب نخبته كثير.

رابعا: التركيز على أصول الإيمان

منسـوبا لابـن عمـر مـع مغـايرة في اللفـظ، وأخرجـه أبـو داود في 1/1/8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان، -(1)
ه أحمـد عن عبادة بن الصامت قالـه لابنـه مـع مغـايرة طفيفـة في بدايـة الحـديث، وأخرجـ2/4/225سننه، كتاب: السنة، باب: في القدر، 

عن أبي الدرداء واللفظ له.6/441في مسنده، 



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-177-

يركــز علــى الكامــل علــى الإيمــان -رضــي االله عنهــا–ة والســلام في تربيتــه للنخبــة وكــان عليــه الصــلا
.)1(اغرس أصوله

في فترة وجوده عليـه الصـلاة والسـلام بمكـة بعـد بعثتـه خاصةحيث يتبينّ من آيات القرآن الكريم 
لى تحصـيل الإيمـان منصبة بالأساس عكانت جهوده في تربيته للنخبة  أن-والتي دامت ثلاثة عشر عاما-

اللـذان همـا باالله وباليوم الآخر اللذان هما أصـلان للعقيـدة الإسـلامية، وعلـى تحصـيل الوفـاء بالعهـد والصـبر 
أصلان للأخلاق الإسـلامية؛ وعلـى إقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة اللـذان همـا أصـلان للعبـادة في الإسـلام؛ وعلـى التعـاون 

ان هما أصلان للعلاقات والمعاملات في الإسلام.بين الأفراد وإعطاء حقوق بعضهم اللذ

R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  ] ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى:
  \       [  Z  Y  X   W  V   U  T  SZ)2(.

بعد تأسيسها في المرحلة المكية درسا مستمرا -لعناصر الإيمان في الإسلام-وظلت هذه الأصول 
م لنخبتــه أثنــاء وجــوده بالمدينــة يقــوم بــه إلى جانــب قيامــه ببنــاء الفــروع الــتي في تربيتــه عليــه الصــلاة والســلا

ومن ذلك ترجع إلى تلك الأصول وذلك في مختلف ميادين الحياة السياسية والمالية والقضائية والعسكرية، 
-,  +"  #   $  %  &  '  )  (  *]على سبيل المثال قوله تعالى:

  ./  0  1234  9  8  7  6  5
<  ;   :  = >?@   ABCD

في تربيتـه للنخبـة علـى أصـول عناصـر الإيمـان بـالقرآن الكـريم وحـده -صـلى االله عليـه وسـلم–اكتفيت بالاستدلال علـى تركيـز الرسـول -(1)
فة خاصــة بالتشــريعات وهــي قليلــة في دون الســنة، لأن هــذه الأخــيرة علاقتهــا بــالقرآن تنحصــر في التأكيــد أو الشــرح أو الإضــافة، والإضــا

القرآن إذا ما قارناها بالعقيدة والأخلاق، وبالتالي يكون في الاستدلال بالقرآن على هذه المسألة ما يغني عن السنة.
وبالتـالي لا يمكـن ومن جهة أخرى فإن الأحاديث النبوية لم يتم بعد تصنيفها إلى ما هو مـدني ومـا هـو مكـي علـى عكـس مـا هـو الحـال بالنسـبة للقـرآن،

لنا أن نصدر حكما عاما على أن السنة النبوية تدل على تركيز الرسول صلى االله عليه وسلم في تربيته للنخبة على أصول عناصر الإيمان.
اث ومن جهة ثالثة ليس هناك في السيرة من النصوص والأخبار الكثيرة التي تـبرز هـذه الحقيقـة بشـكل واضـح سـوى بعـض الأقـوال والأحـد

اللهم بالنسبة لبعض الأصول، كالصبر والصلاة والتوحيد. راجع في ذلك: مختصر سيرة ابن هشام.
.22سورة الرعد: -(2)
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EFG IHJKLMNO  PQ  TS   R
  X  W  V  UZ)1(وغيرها من الآيات في القرآن الكريم كثير ،)2( .

نســـبة للإيمـــان بـــاالله وبـــاليوم 
.)4(ومبدأ الجزاء الأخروي)3(ان باالله كافة التشريعات مبنية على مبدأ الإيمحيث كانتالآخر، 

علــى الإيمــان الكامــل هــو –رضــي االله عنهــا –وأكثــر هــذه الأصــول تركيــزا عليهــا في تربيــة النخبــة 
ا بعـــض أحـــوال القيامـــة وأحـــوال المنعمـــين فقـــل أن تجـــد ســـورة مكيـــة لم يـــذكر فيهـــ«الإيمـــان بـــاليوم الآخـــر 

.)5(»وأحوال المعذبين حتى لكأن الإنسان ينظر إليها رأي العين

.177سورة البقرة: -(1)
راجع القرآن المدني بالمفهوم المعتمد في مصادر ومراجع علوم القرآن.-(2)
، عبــد 8/157راجــع الآتي: محمــد رشــيد رضــا، تفســير المنــار، -(3)

، 1م، ج1990مـــايو 7-4المســتقبل الإســـلامي، بحــوث النـــدوة الفكريـــة الــتي نظمهـــا مركـــز دراســات المســـتقبل الإســـلامي (الجزائــر) مـــن 
.3/38، سيد قطب: في ظلال القرآن، 144-142منشورات المركز، ص

Z  Y  ]  \  [   ^  _  `  g   f  ed  c  b  a  ] التنزيـــل الحكـــيم:حيـــث قـــال تعـــالى في-(4)
  l  k  j  i  hZوفيـه أيضـا:،.97:النحـلسورة [  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W

   d   c  b  a  `Zومنـــه كـــذلك قولـــه تعـــالى:.8-7:الزلزلـــةســـورة ، [  u  ts  r  q  p   o   n
 ~  }  |  {  z   y  x   w  v  ¥   ¤  £  ¢  ¡            �Z14-13: الإسراءسورة.

ــة بمعــزل عنهــا يمكنــه فيهــا الانفــلات مــن دالفــر ت شــرعة الإســلام جعلــوقــد  تحــت رقابــة مســتمرة مســتغرقة لزمانــه ومكانــه لا تتركــه قيــد أنمَْلَُ
الخضوع لأحكـام الشـريعة دون تحملـه مسـؤولية عـن ذلـك الخـروج، فـإن فلـت مـن الرقابـة 

عزيـز:من رقابة االله تعالى فإنه تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو ما يؤكده االله سبحانه تعـالى في كتابـه ال

 [ Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  Ò
   å  ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  ÓZ61:يونسسورة.

وإليهـا أشــار الرسـول  صــلى االله عليــه وسـلم في قولــه: [إنمــا أنـا بشــر وإنكـم تختصــمون إليَّ ولعــل بعضـكم أن يكــون ألحــن بحجتـه مــن بعــض 
البخــاري في صــحيحه،  يــه شــيئا فــلا يأخــذه فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار] (أخرجــهفأقضــي بنحــو مــا أسمــع فمــن قضــيت لــه مــن حــق أخ

:الأقضــية، بــاب:مسـلم في صــحيحه، كتـابأخرجــه ، و 2/3/101إثم مـن خاصــم في باطـل وهــو يعلـم :المظــالم والغضـب، بــاب:كتـاب
.)واللفظ للبخاري،6/12/5بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، 

، (الريــــاض، دار طيبــــة، 3لعليــــاني: أهميــــة الجهــــاد في نشــــر الــــدعوة الإســــلامية والــــرد علــــى الطوائــــف الضــــالة فيــــه، طعلــــي بــــن نفيــــع ا-(5)
.57م)، ص2001-هـ1422
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لقـــد امتـــد نــزول آيـــات الصـــبر علــى طـــول الفـــترة المكيــة يقـــود خطـــوات «وكــذلك بالنســـبة للصــبر 
المــؤمنين خطــوة خطــوة، فتــدربوا علــى تحمــل المشــاق وتحمــل الأذى، وضــبط الإرادة وألا تكــون تصــ

ردود فعـــل، كمـــا تـــدربوا علـــى الالتـــزام بمـــا يـــرد عـــن االله، والانضـــباط مـــع أوامـــر رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
.)1(»وسلم

في قلـوب نخبتـه علـى الكامـل لإيمـان لفي تركيزه صلى االله عليه وسلم أثنـاء بنائـه ونعتقد أن السرّ •
ل روح المســؤولية لــدى الفــرد، يحصــتالعمليــة ل

للقيام بالواجبات والفرائض وتحقيق العبودية الله تعالى.

نه وبين حمله وتطبيقه.وتنكسر أمامهما الحواجز التي لا يبقى بين الفرد ومشروعه في الإصلاح ما يحول بي
يوميــا وأكثــر مــن غيرهــا مــن اة الوحيــدة للاتصــال بــاالله تعــالى 

الفرد، فبهـا يحـافظ الفـرد علـى صـلته بـاالله تعـالى، العبادات في فاعلية الأثر التربوي الإيجابي الذي تتركه في
ن الصوم والحج والزكاة باعتبارها عمليـة مراجعـة ومحاسـبة 

تصحيحية للنفس أمام االله تعالى تجري خمس مرات في اليوم.
مــا

الأمن المعيشي والسياسي معا.
حـتى لا في قلـوب النخبـة ان وأصولها أثناء بنائه للإيمانالإيممجالاتوالسبب في عدم الفصل بين 

يحصــ
مسلمين الله تعالى في العقيدة والأخلاق والعبادة والمعاملة جميعا.

أصــول غــرسعلــى -يــه وســلمصــلى االله عل–وفي هــذه التعلــيلات الــتي نعتبرهــا كأســباب لتركيــزه 
الإيمان في قلوب نخبته ما يفسر لنا لمَِ كانت أصول الإيمان في الإسلام هي الدرس الوحيـد الـذي مجالات

للنخبة أثناء في تربيته -يه الصلاة والسلاملع–تلقته النخبة أثناء وجودها بمكة؛ ولمَِ كان يغلب على عمله 
مَ كانت الاستجابة من طرف نخبته سهلة وميسورة عليهم.وجوده بالمدينة التنفيذ والتطبيق؛ ولَ◌ِ 

.50م)، ص1992-هـ1412، (بيروت، دمشق، عمان، 1صالح أحمد الشامي: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، ط-(1)
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-صــلى االله عليــه وســلم–وهكــذا بنــاء علــى مــا تقــدم مــن تعلــيلات الــتي نعتبرهــا كأســباب لتركيــزه 
ر لنا طبيعة عملـه في تربيتـه لنخبتـه في المرحلـة المكيـة الإيمان في قلوب نخبته، تفسّ مجالاتعلى بناء أصول 

لنــا أن بنــاء أصــول الإيمــان يعــد مطلبــا أساســيا في تكــوين الجماعــة النخبــة وقاعــدة والمرحلــة المدنيــة، يتبــين
أساسية في تربيتها كي تكون حاملة لمشروعها الحضاري في الإصلاح والتغيير الاجتماعي في نفسها وهذا 

الأخير هو شطر مهمتها في الحياة.
في المرحلة المكية درسا مستمرا بعد تأسيسها -لعناصر الإيمان في الإسلام-وظلت هذه الأصول 

الفروع الـتي ترجـع في تربيته عليه الصلاة والسلام لنخبته أثناء وجوده بالمدينة يقوم به إلى جانب قيامه ببناء 
إلى تلك الأصول، وذلك في مختلف ميادين الحياة: السياسية والمالية والقضائية والعسكرية.

املالكفي بناء الإيمانأهداف جزئيةا: خامس
رضـي –في بنائه لعناصر الإيمـان وأصـولها في قلـوب نخبتـه -صلى االله عليه وسلم–اعتمد الرسول 

الآتية:هدافعلى الأ-االله عنها

إقنــاع العقــل:-أ
-الكتاب والسنة–نخبته -صلى االله عليه وسلم–يدل محتوى مادة التربية التي ربى عليها الرسول 

قوم في عمله ذلك بإقناع العقل من أربعة جوانب هي:أنه عليه الصلاة والسلام كان ي

ضبط مجال التفكير السليم:-أأ
نخبتـه أنـه -صـلى االله عليـه وسـلم–تنبئ نصوص كثيرة من القرآن الكريم والـتي ربى عليهـا الرسـول 

الم المشهود لا غير.الع

1  2        43   5     6  ...]ومــــن ذلــــك مــــثلا قولــــه تعــــالى في تعريفــــه بنفســــه:
  8  7Z)1(:5  6   7   8  9  :;  ] ، وقولـــــهZ)2(:وقولـــــه ،[  |  {

.11سورة الشورى: -(1)
.103عام: سورة الأن-(2)
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  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }Z)1( ،

.)É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À   ËÊ...Z)2  ] وقوله:

فمــا يفهــم مــن المنطــوق الصــريح لهــذه النصــوص هــو عــدم جــواز التفكــير في ذات االله تعــالى، وهــو 
حكم وجيه يدرك بالبداهة ولا يحتاج في إثباتـه إلى دليـل. لأن تفكـير الإنسـان وخيالـه محكـوم بمـا يشـاهده 

الرؤيـة، كـان متعـذرا علـى العقـل في الحـس، وغـير ممكـن مثـيلالـه ويلمسه في العـالم المشـهود؛ فمـا لم يكـن 
إدراكه إدراكا صحيحا، ما لم يرجع في ذلك إلى الوحي.

وما تحفل به الدراسات في تاريخ الأديان والفلسفات والمذاهب من تضارب كبير في بيان صفات 
بب ولعله لهــذا الســاالله تعــالى يعتــبر دلــيلا قويــا علــى أن التفكــير في االله لــيس مــن مهــام العقــل وصــلاحياته.

نجد أن الرسول صلى االله عليه وسلم في تربيته للنخبة على الإسلام
يقتصر على التوجيهات القرآنية وحدها بل كان يدعمها أيضا بأقوال له صريحة وسلوكات حاسمة.

التفكـير في ا عـن -رضـي االله عنهـا–
االله ووجههم إلى التفكر في خلق االله تعالى. وذلك في قوله لهم: [تفكّروا في خلق االله ولا تفكّروا في ذات 

.)3(االله تعالى]

وثبت عنه أيضا أنه خرج مرة فوجد نخبته يتكلمـون في القضـاء والقـدر فغضـب علـيهم حـتى احمـر 
الغيب الذي لا يحيط به الإنسان.

[خــرج علينــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ونحــن نتــازع في عنــه قــال:رضــي االلهفعــن أبي هريــرة
أرســلت 

.)4(لأمر عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه]]إليكم إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا ا

كثير من الضلالات، التي كان عرضة للسقوط فيها لو لم يعرف العقل الدائرة التي ينبغـي أن يفكـر فيهـا، 

.33سورة الرحمن: -(1)
.53سورة فصلت: -(2)
.5705، رقم الحديث 3/106أخرجه البرهان فوري: كنز العمال، -(3)
.3/300أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: القدر، باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر، عن أبي هريرة، وفي الباب عن أنس وعمر وعائشة، -(4)
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ـــذ زمـــن و ةعلـــى غـــرار مـــا حـــدث مـــع المناطقـــ- وســـهل عليـــه الاقـــتراب مـــن معرفـــة الحـــق –الفلاســـفة من
والصواب. وفي هذا خطوة كبيرة في طريق تحصيل الاقتناع العقلي الصحيح، فضـبط مجـال التفكـير السـليم 

يعتبر نقطة الانطلاق الصحيحة للتفكير السليم.

ضبط مسار التفكير السليم:-بأ
بنصـــوص قرآنيـــة –رضـــي االله عنهـــا –لنخبتـــه –صـــلى االله عليـــه وســـلم –

التفكـير كـالظن والتقليـد واتبـاع الهـوى، وممارسـة الخرافـة وأخرى نبوية عن اتبـاع الأسـباب المؤديـة إلى فسـاد
والشعوذة وعدم التبينّ في المواقف والتثبت في الأمور، وغيرها مـن الأسـباب الـتي تعيـق العقـل عـن التفكـير 

با واسعة للتيه والضلال.السليم وتفتح أمامه أبوا

!  "    #  $  %  &  '  ] ، وقولـــــه:)Z)1...\  [  ^  _  `  cb  a  ...]كقولـــــه تعـــــالى:
 ()+  *  , -0  /.    1234 5  8  7     6Z)2( ،

Ê  É  Ë   ] ، وقولــــــــــــــــــه:)ËÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â...Z)3  ...] وقولـــــــــــــــــه:
  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì...Z)4(.

أو تكهـن لـه، أو سـحر أو تكهـن وكقوله عليه الصلاة والسلام: [ليس منا من تطير أو تطـير لـه، 
، )5(أو سـحر لـه، ومـن أتـى كاهنــا فصـدقه بمـا يقـول فقــد كفـر بمـا أنـزل علــى محمـد صـلى االله عليـه وســلم]

لا تكونــــوا إمعــــة تقولــــون إن أحســــن النــــاس ، وقولــــه: [)6(إن الظــــن أكــــذب الحــــديث]إيــــاكم والظــــن فــــوقــــول: [
.)7(أحسنّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنّوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا]

. 28، سورة النجم: 36: سورة يونس-(1)
.170سورة البقرة: -(2)
.50سورة القصص: -(3)
.26سورة ص: -(4)
بلفظ ناقص.7/14/227أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، -(5)
أخرجــه مســلم في صـــحيحه،  ، و 4/7/88أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأدب، بـــاب: مــا ينهــى عــن التحاســـد والتــدابير، -(6)

.119-8/16/118كتاب: السير والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس ونحوها، 
، 399، 3/321، وأحمـد في مسـنده، 3/246سننه، أبواب: البر والصلة، باب: ما جاء في الإحسـان والعفـو، أخرجه الترمذي في-(7)

يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.واللفظ للترمذي وقال فيه: حديث حسن غر 
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وإذا فهذه النصوص القرآنية والنبوية التي كان عليه الصـلاة والسـلام يعلمهـا لنخبتـه بغـرض ضـبط 
الــتي إذا فكــر فيهــا أصــابه التيــه والحــيرة و ار التفكــير لــديها، وحمايتــه مــن الســير في الاتجاهــات الخاطئــة، مســ

والاضطراب، تعتبر، هي الأخرى خطوة مهمة في طريق تحصيل الاقتناع العقلي الصحيح.
رزقـه كون استفادة الإنسان مـن الطاقـة العقليـة الـتيت–بغير هذه الخطوة في التفكير –إذ بغيرها 

وتعطيل للاستفادة منها، بسبب فساد مسار التفكير.إن وجدتالعقلية الإيجابية

تنمية التفكير وسرعة التذكر:-جـأ
لـدى نخبتـه أثنـاء تربيتـه لهـا علـى إلى تنميـة التفكـير-صلى االله عليـه وسـلم–يبدو سعي الرسول •

الإســلام في تعليمــه إياهــا للآيــات القرآنيــة، الــتي تــدعو إلى تــدبر نــواميس الكــون وتأمــل مــا فيهــا مــن دقــة 
وارتباط؛ وإلى النظر والتأمل في حكمة التشريع وأسراره، وفي سنة االله في الأرض وأحوال الأمم والشـعوب 

اقـة الماديـة في الكـون، وإلى الشـك في صـحة مـا كـان عليـه الآبـاء وإلى اسـتخلاص الطعلى مـدار التـاريخ؛ 
والأجداد من تقاليد وعادات وعقائد وأخلاق.

، وقولـه:)1(Z...!  "    #  $  %  &  '  )(  ] ومـن ذلـك قولـه تعـالى:

 [   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ)2(:ـــــــــــــــــــــــــه _  `  a   ...] ، وقول
  g  f            e  d  cbZ)3(ـــــــــــ ¼         ´  º  ¹¸   ¶  µ  «  ]ه:، وقول

½¾ ¿ ÀÁÂ ÄÃ  ÅÆÊÉ  È  Ç    Ì  Ë
   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ)4(:وقولـــــــــــــــه ، [  k    j  i  h  g  f  l

  n  mo  p   r  q  stuvwxz  y
Z)5(:وقولــــــــــــــــه ، [  X  W   V  U  T  S  R  _  ^  ]\  [  Z  Y
.19سورة إبراهيم: -(1)
.38سورة الدخان: -(2)
.184سورة البقرة: -(3)
.219سورة البقرة: -(4)
.138-137سورة آل عمران: -(5)
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  a  `d  c  be f  g         m  l  kj  i   h
  t  s  r              q  p  o  nZ)1(:وقولــــــــــــــه ، [  £  ¢   ¡  �

  ¨§  ¦  ¥  ¤...Z)2(:وقولــــــــــــــــــــــــــــــــه ، [  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
   ±°...Z)3(:وقوله ، [  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #    "  !  0  /.

  8  7     6  5  4  3  2    1Z)4(.

يقـف المتأمـل في تفكــره علـى اكتشـاف معــارف وحقـائق جديـدة بالنســبة إليـه، تفـتح أمامــه أفقـا واســعا في 
.تفكير ووجه من وجوههتفكره الجديد، وهذا معنى تنمية ال

في سـعيه إلى تنميـة التفكـير لـدى النخبـة أثنـاء تربتـه لهـا علـى -صلى االله عليـه وسـلم–وثبت عنه 
في بعض جلسات التعليم والتزكية التي كان –الإسلام، أنه كان يعرض عليهم مسائل ومشكلات للحل 

لأخـلاق والسـلوك، وغيرهـا. ثم يسـمع ، والحكـم والسياسـة، وا)5(في مجال الفكـر والثقافـة–يعقدها معهم 
ثم يختـار الجـواب الـراجح، وإذا تعـذر علـيهم ، ما عندهم فيها من آراء 

الوصول إلى حل المشكلة أعطاهم الجواب الصحيح فيها.
أنــه قــال: قــال رســول االله-رضــي االله عنــه-ففــي مجــال الفكــر والثقافــة مــثلا، ورد عــن ابــن عمــر 

ت هـي النخلـة أحـبّ إليّ ذلـك لعمـر قـال لأن تكـون قلـرسول االله قـال فقـال: هـي النخلـة قـال: فـذكرت 
.)6(من كذا وكذا]

.09سورة الروم: -(1)
.10سورة الأعراف: -(2)
.80سورة الأنبياء: -(3)
.170سورة البقرة: -(4)
يدة وبعضها حول بعض معلومات الموروث الجاهلي الخاطئة بغرض تصحيحها.بعضها حول معلومات جد-(5)
، 1/1/22أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: العلــم، بــاب: طــرح الإمــام المســألة علــى أصــحابه ليختــبر مــا عنــدهم مــن العلــم، -(6)

.9/17/153، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن مثل النخلةو 
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حــول بعــض –رضــي االله عنهــا –المثــال أيضــا، المناقشــات الــتي كــان يثيرهــا مــع نخبتــه قبيــل ومــن 
هــذا المفــاهيم 

وغيرها.)1(ية والصرعةبوالرقوب والعص
لحرب والقتال فقد عرضنا نماذج منها عنـد الحـديث عـن الشـورى كوظيفـة مـن الوظـائف الـتي وفي ا

.)2(في حياته فراجعها هناك–صلى االله عليه وسلم –مارستها نخبة الرسول 
ات ومهــارات بعضــهم بعضــا وتبادلهــا النقــاش يــتم التعــرف علــى خــبر وفي هــذه الأثنــاء مــن الحــوار و 

لـــدائرة الإدراك وتنميـــة للتفكـــير حيـــث تفـــتح أمـــام العقـــل آفـــاق جديـــدة في فيمـــا بيـــنهم، وفي هـــذا توســـيع 
التفكير، وهذا بذاته يعُد من وجوه نمو التفكير.

إلى تنمية سرعة التذكر لدى نخبتـه أثنـاء تربيتـه لهـا -صلى االله عليه وسلم–ويبدو سعي الرسول •
إلى ذكـر وصـف ملمـوس للجميـع في على الإسلام عنـد ترويحـه عليهـا بـالمزاح حيـث كـان يعمـد في مزاحـه

غير مألوف الذكر بينهم لدرجـة قـد يغيـب علـى العقـل معرفتـه وإدراكـه إذا –الوصف –شيء ما إلاّ أنه 
نعت به الموصوف به وقد ينكره العقل إطلاقا رغم مثوله أمامه.

أي –يســـتحمله -صـــلى االله عليــه وســـلم–أن رجـــلا أتــى النـــبي –رضــي االله عنـــه –فعــن أنـــس 
–ظــنّ الصــغير -فقــال لــه صــلى االله عليــه وســلم : [إنيّ حاملــك علــى ولــد الناقــة]، –طلــب منــه دابــة ي

.)3(فقال: يا رسول االله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: [وهل يلد الإبل إلا النوق]
صـلى االله عليـه –وعن زيد ابن أسلم عن امرأة يقال لهـا أم أيمـن الحبشـية، جـاءت إلى رسـول االله 

من هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟، فقالت: مـا بعينـه بيـاض، إن زوجي يدعوك، فقال: [فقالت: –وسلم 
، )4(فقال: بلى بعينه بياض، فقالت: لا واالله، فقال صلى االله عليه وسلم: ما من أحد إلا وبعينه بيـاض]

وغيرها.

.8/16/161راجع صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب، -(1)
من هذه الرسالة.365-363أنظر: الصفحة-(2)
لة، ، وأخرجـه الترمــذي في سـننه، أبــواب: الـبر والصــ2/4/300أخرجـه أبــو داود في سـننه، كتــاب: الأدب، بـاب: مــا جـاء في المــزاح، -(3)

.3/240باب: ما جاء في المزاح، 
(4)-
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بتـه فيـه دعـوة إلى مع نخ-صلى االله عليه وسلم–فهذا النوع من المزاح الذي كان يقوم به الرسول 

.-رضي االله عنها –المطلوب منها. إلى جانب ما فيه من الترويح على نخبته 
نخبتـه إلى تنميـة سـرعة التـذكر لـدى –صـلى االله عليـه وسـلم –كما يبدو واضـحا سـعي الرسـول 

أثناء تربيتـه لهـا علـى الإسـلام عنـد عزمـه علـى تصـحيح مفهـوم مـن المفـاهيم الخاطئـة في المـوروث الجـاهلي، 
الذي كان يمثل حصيلتهم المعرفية والثقافية آنذاك.

ومن ذلك مثلا قوله عليـه الصـلاة والسـلام: [مـا تعـدّون الرّقـوب فـيكم، قـال: قلنـا الـذي لا يولـد 
قوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، قال: فما تعدون الصرعة فيكم، له، قال: ليس ذاك الرّ 

. )1(قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: ليس بذلك؛ لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب]
لمراجعــة المفهــوم المطــروح -رضــي االله عنهــا–فبجانــب مــا في هــذا الحــديث مــن دعــوة إلى النخبــة 

عليهـــا كإشـــكال، فيـــ
المطروح للمعالجة، وفي هذا ما يعمل على تنمية سرعة التذكر لديهم.

صــلى االله عليــه –ويتبــين مــن كــل مــا تقــدم مــن النصــوص القرآنيــة والنبويــة الــتي اتخــذ منهــا الرســول 
ا تعمــل علــى تنميــة التفكــير فيمــا يعــود علــى الإنســان بــالنفع في -وســلم

نــواميس الكــون، ومــا فيهــا مــن دقــة وارتبــاط هــو لتطبيــع العقــل بطــابع مــن الدقــة والتنظــيم، والوقــوف علــى 
ت به السموات والأرض والحياة والإنسـان، وكـل ذلـك مـن أجـل إصـلاح القلـب البشـري الحق الذي خلق

وإقامة الحياة على الأرض على أسس من الحق والعدل الأزليين.
عـز وجـلوالغرض من النظر في حكمة التشريع هو فهم أسرار التشـريع لنسـتطيع تطبيـق أحكامـه

لتشــريع في الميــادين الــتي تخضــع للتغــير والتبــديل  علــى خــير وجــه، ونســتطيع أن نقــدر الأحكــام الصــحيحة ل
كالسياسـة والاقتصـاد، حيـث اقتصـرت رســالة الإسـلام في هـذه الميـادين علــى ذكـر المبـادئ العامـة الــتي لا 

أخرجـــــه مســـــلم في صـــــحيحه عـــــن ابـــــن مســـــعود، كتـــــاب: الـــــبر والصـــــلة والآداب، بـــــاب: فضـــــل مـــــن يملـــــك نفســـــه عنـــــد الغضـــــب، -(1)
8/16/161.
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الأمـــم الســـابقة فالهـــدف منهـــا هـــو اســـتخلاص وبالنســـبة للحكمـــة مـــن النظـــر في مســـيرة الأقـــوام و 
السنن الاجتماعية الـتي تحكـم حركـة النـاس في الحيـاة في حالـة الهدايـة وفي حـال الضـلال، والاسـتفادة مـن 

.-خبرة أو مهارة –

والهدف من الدعوة إلى استخلاص الطاقة المادية هو تذليلها لخدمة الإنسان ومساعدته في تنزيـل 
أحكا

ســبيل إنجازهــا أو المحافظــة علــى اســتمرارها، 
.هذا مفصلا بعد قليل في حديثنا عن بناء القوة المالية

ات القرآنية والنبوية التي تحث المؤمن على التفكر والتدبر والكشف والتنقيب وهكذا بقية التوجيه
في أي مجال، فـلا تجـد واحـدة منهـا تغلـو مـن تحصـيل فائـدة للإنسـان في الـدنيا والآخـرة لأن هـذه الأخـيرة 

بمثابة آليات تنزيل الرسالة وتنزيل الرسالة هو أصل مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة.
نخبتـــه علـــى لفي تربيتـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم–وهـــذه الصـــف

التفكـير هـي اليـوم أمــل يتمـنى البـاحثون والسياســيون وكـل مـن لــه اهتمـام بمـا فيــه خـير وصـلاح للبشــرية في 
ن العـــالم الوصـــول إلى إنجـــازه. غـــير أنـــه بعيـــد النـــوال إذا لم يتوقفـــوا عـــن التفكـــير في الغيـــب، ويتخلصـــوا مـــ

القناعات الاعتقادية والفكرية، التي تقوم على الشرك والخرافة، وغيرها من الأسباب الـتي تعيـق العقـل عـن 
صــلى االله عليــه –التفكــير الســليم، وينيبــوا إلى توجيهــات الــوحي في إعمــال عقــولهم والــتي ربىّ عليهــا النــبي 

ة النـاس علـى مختلـف الأصـعدة في فهـي سـبيل بنـاء الحضـارة وترقيـة حيـا–رضي االله عنها –نخبته -وسلم
السياسة وفي الاقتصاد وفي الحرب والقتال وغيرها.

التماس الحجة والدليل في التفكير:-دأ
رضـــي االله –نخبتـــه –صـــلى االله عليـــه وســـلم –حيـــث كانـــت النصـــوص القرآنيـــة الـــتي ربى الرســـول 

فقة بالحجة القاطعة والـدليل مر -وخاصة في مجال العقيدة--عنها
مـــن مقـــال يقـــال، وخاصـــة خاصـــة الأدلـــة الحســـية فيهـــاالمنطقـــي علـــى أشـــكال متنوعـــة، لا يبقـــى لقائـــل

التمانع ودليل الحركة وغيرها.البديهية، كدليل الخلق والإبداع ودليل 
-حيـــث ركـــز القـــرآن الكـــريم علـــى لفـــت الانتبـــاه مباشـــرة إلى ســـبب وجـــود جملـــة مـــن المخلوقـــات

-لحسيةا
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)1(الهدون موجد

وى الإقرار بما يعرض عليهم.بمبدأ العلية في تفسيره لوجود الموجودات والأشياء، فلا يكون أمامهم س
القيــاس المنطقــي علــى أشــكال متنوعــة في عرضــه لنمــاذج مــن مخلوقاتــه -أيضــا-واســتعمل القــرآن 

ومـن ذلـك الآيــات القرآنيـة الــتي تصـف إحيــاء االله لـلأ
.)2(الآخرة على خلقه الأول في الدنيا، والآيات التي تقيس خلق الإنسان بخلق السموات والأرض

امتنـاع تقـيس فسـاد السـماء والأرض عنـد تعـدد الآلهـة، علـى التي ومن ذلك أيضا الآيات القرآنية 
.)3(لآلهة عند تعددهم على امتناع التعالي بين الآلهة في الكونالفساد في الكون؛ وتقيس التعالي بين ا

وكــذلك الحــال بالنســبة للأحاديــث النبويــة الــتي كــان يصــدرها عليــه الصــلاة والســلام أثنــاء تربيتــه 
الـــتي يعلمهـــم إياّهـــا علـــى الإســـلام، حيـــث كـــان يـــذكر نخبتـــه بنظـــائر المســـائل-رضـــي االله عنهـــا–للنخبـــة 

و معلــوم مــن الــدين بالضــرورة، وتــارة ممــا هــو معلــوم بداهــة، وأحيانــا ممــا هــو معلــوم وبأضــدادها، تــارة ممــا هــ
بالحس والمشاهدة وذلك في العقيدة والفكر والثقافة والسلوك والأخلاق.

فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في جانب العقيدة مثلا: أنه قاس صفة فرح االله تعـالى بتوبـة •
، والأولى مجهولــة )4(ة لـه، وجـدها بعـدما أضـلها ويـئس مـن العثـور عليهـاعبـده علـى صـفة فـرح العبـد براحلـ

والثانية معلومة للجميع. ولما كانت صفة الفرح هي وجه الشـبه بـين القضـيتين صـارت الأولى بيّنـة كالثانيـة 
مع فارق بينهما في الكم والكيف إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى.

هذا الحديث من أجل بيـان قـدر عظـيم إقبـال االله تعـالى-صلى االله عليه وسلم–وقد ساق النبي 
على التوبة وعدم اليأس من االله تعالى مهما كانت أخطاء العبد.معلى عبده إن تاب إليه تشجيعا له

.، وغيرها73-58، وسورة الواقعة: 36-35، وسورة الطور: 20-17، وسورة الغاشية: 99-95راجع في ذلك: سورة الأنعام: -(1)
، وغيرها.57، وسورة غافر: 81-78، وسورة يس: 7-5أنظر في ذلك: سورة الحج: -(2)
، وغيرها.91، وسورة المؤمنون: 23طالع في ذلك: سورة الأنبياء: -(3)
.9/17/63في صحيحه عن البراء بن عازب، كتاب: التوبة، باب: التوبة، راجع نص الحديث عند مسلم -(4)
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ولمـا كانـت الثانيـة معلومـة )1(بولـدهاوقاس عليه الصلاة والسلام رحمـة االله بعبـاده علـى رحمـة المـرأة 
وجه الشبه بين المقيس والمقـيس عليـه، لكـن مـع فـارق بينهمـا -صفة الرحمة–ا 

في الكم والكيف إذ ليس كمثله سبحانه وتعالى.
الظـن هـذا الحـديث لبيـان سـعة رحمـة االله بعبـاده فيحسـنوا -صلى االله عليه وسلم–وقد ذكر النبي 

عبد من كمال في الإيمان باالله تعالى.به ويقبلوا عليه وعلى حبه، وهو أبلغ ما يمكن أن يصل إليه ال
العظيمــة –مجــال الفكــر والثقافــة أنــه قــاس الناقلــة الكومــاء في وثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام •

، والعلاقـة الموجـودة )2(للإنسان على قـراءة القـرآن في نفعـه للعبـد-وهو معلوم لديهم–في نفعها -مالسنا
للإنسـان هـي التضـاد فـالأول زائـل بـزوال الـدنيا، والثـاني بـاقٍ بين المقيس والمقيس عليه من حيـث نفعهمـا 

إلى يوم القيامة فصار بيّنا لديهم أن قراءة القرآن خير من كسب الإبل مطلقا فتفضـيل النفـع البـاقي علـى 
الفاني من البديهيات في منطق العقل لا يحتاج في إثباته إلى الاستناد على دليل.

هذا الحديث على نخبته لبيان عظمة ثواب قراءة القرآن -والسلامعليه الصلاة –وقد عرض النبي 
نتفاع بما فيه كل ذلك ترغيبا لهم في الإقبال على قراءته والا،ا يمتلكهوفضله على الإنسان على ما دونه مم

المتاع الدنيوي.من الهدى والزهد في 
،)3(سقوط ورق الشجرةوقاس عليه الصلاة والسلام كيفية سقوط السيئات بالصلاة، على كيفية

والتشــابه بــين المقــيس والمقــيس عليــه هــو صــفة الســقوط ولمــا كانــت الثانيــة معروفــة أصــبحت الأولى كــذلك 

لبيان الأثر الكبير -رضي االله عنها–هذا المثل لنخبته -صلى االله عليه وسلم–وقد قدم الرسول 
على الإكثار منها وعلى الاجتهاد في الإخلاص فيها، لما فيها مـن تربيـة للصلاة في محو السيّئات، فيقبلوا

كبيرة للإنسان.
كــدليل في سللقيــا-صــلى االله عليــه وســلم–ومــن بــين مــا استشــهد بــه علــى اســتعمال الرســول •

تعـالىتربيته للنخبة قصد إقناع عقولهم في مجـال السـلوك والأخـلاق والآداب، قياسـه لهـوان الـدنيا عنـد االله 

.9/17/70سلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب، كتاب: التوبة، باب: سعة رحمة االله تعالى...، مراجع نص الحديث عند -(1)
راجع نص الحـديث عنـد مسـلم في صـحيحه، كتـاب: المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب: فضـل قـراءة القـرآن في الصـلاة وسـورة البقـرة، -(2)
.4/154، وأحمد في مسنده، 1/2/70ثواب قراءة القرآن، ، أبو داود في مسنده، كتاب: الصلاة، أبواب الوتر، باب: في3/6/89

عن سلمان الفارسي.43عن أبي ذر، و438، 5/179أحمد في مسنده، راجع نص الحديث عند-(3)



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-190-

، ولمــا كانــت صــفة الهــوان في الجـدي بيّنــة بــالحس والمشــاهدة فقــد )1(ســك علـيهمعلـى هــوان جــدي ميــّت أ

وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حثا لنخبته على الزهد في طلب الـدنيا، فـلا يتكـالبوا 
وا على طاعة االله عز وجل.يقبللعليها، و 
تيــان الشــهوة في الحــرام علــى لإكــذلك أيضــا قياســه عليــه الصــلاة والســلام و 

ا فلما كان التضاد قائما بين الحلال والحرام صـار بيّنـا أن يكـون التضـاد في )2(احيث الجزاء المترتب عليهم
بثبوت الثواب عن إتيان الشهوة في الحلال.-يه وسلمصلى االله عل–
لطاعــة الأبنــاء للآبــاء علــى معاملــة الآبــاء –صــلى االله عليــه وســلم –ومثالــه أيضــا قيــاس الرســول 

، فلمــا كــان التضــاد بــين الأبنــاء في طاعــة الآبــاء منتفيــا تعــين انتفــاء التضــاد في معــاملتهم أيضــا )3(للأبنــاء
ووجب مكانه العدل.

لإقناع نخبته بالقيم –صلى االله عليه وسلم –فت للانتباه في بنية القياس الذي استعمله النبي والمل
لنتيجـة ممثلـة في صـدر الحـديث، ثم يبـدأ باأنه غالبا ما يالإسلامية، 

ة للقيـــاس في فكـــر الفلاســـفة 
والمناطقة.

وفي هــذه البنيــة للقيــاس النبــوي حكمــة تربويــة بالغــة الأهميــة، حيــث تكــون إقامــة الحجــة في إثبــات 
الحـديث مـن طـرف السـامع نفسـه. وفي هـذا-صـلى االله عليـه وسـلم–

قت في الحديث.أبلغ الإقناع له بالقيمة التي سي

في إقنـاع عقـول نخبتـه أثنـاء -صـلى االله عليـه وسـلم-
تربيته لهم علـى الإسـلام، يكـون عليـه الصـلاة والسـلام قـد غلـق كـل الأبـواب المؤديـة إلى التفكـير الفاسـد، 

الشـبهات الـتي قـد وقضى على الحيرة والغموض والاضطراب الذي قد ينتاب العقـل في أمـر مـا، في غمـرة
––

أمام العقل ليفكر تفكيرا سليما وراقيـا يتناسـب مـع مـا يتطلبـه محتـوى الرسـالة الإسـلامية مـن تقـدم وتطـور 

.9/18/93مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: الزهد، راجع نص الحديث عند-(1)
.92-4/7/91، باب: كل نوع من المعروف صدقة، مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاةراجع نص الحديث عند-(2)
.6/11/68مسلم في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: تفضيل بعض الأولاد في الهبة، راجع نص الحديث عند -(3)
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عــد أن إقنــاع العقــل ي. مــن هنــا يتبــينّ والثقــافيحضــاري علــى الصّــعيد السياســي والاقتصــادي والعســكري 
خطوة من الخطوات الأساسية في مسار بناء الإيمان الكامل برسالة الإسلام وتحصيل العبوديـة الكاملـة الله 

تعالى في الفرد وفي الأرض كلها.

:يالروحشباعالإ-ب
وز فيـه مسـتوى الإقنـاع وأقصد به توثيق الصلة باالله تعالى، وتنميتها في قلـب المـؤمن إلى حـد تتجـا

تمكـين الـروح العقلي وتبلغ حد الشعور والإحساس العقلي الـذي يخُلـي القلـب ممـا سـوى االله تعـالى؛ أو هـو 
من الاتصال باالله بقوة وتخليصها من كل العوائق التي تحول بينها وبين هذا الاتصال أو تحدّ منه.

مــن تحقيــق أمــوره؛ وعــن حمايــة نفســه ويكــون إرواء الــروح عنــدما يعــانق القلــب ضــعفه وعجــزه عــن 
.)1(الشرور والمهالك، وحاجته الماسة في ذلك الله تعالى وقدرته عز وجل على ذلك بالدليل العقلي الحسي

ويحدث هذا عادة عندما يمر القلب بأحداث ووقـائع عصـيبة لا يقـوى علـى دفعهـا، فتزلـزل ثقتـه •
كــالزلازل والبراكــين والأعاصــير –والأهــواء الزائفــة بقدرتــه وإمكاناتــه، وتقطــع ثقتــه بالشــبهات والشــهوات 

الــتي تــراوده مــن حــين لآخــر، فيقــوم الــدليل العقلــي والحســي في القلــب، حيــث في هــذه الأثنــاء –وغيرهــا 
يضــعف صــوت الشــبهات والشــهوات في القلــب وينحصــر، ويبقــى صــوت العقــل الســليم، وصــوت الــروح 

كبـيرة فيـذكر القلـب ربـه بقـوة االله علـى وجـه سـليم، وبسـرعة  النبيل، فتمـارس الـروح نشـاطها في الاتصـال بـ
p   o  n  ] ، وفي هذا يقول االله تعالى بصـريح اللفـظ:وعن قناعة وشعور عميق هو اليقين باالله

  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {  z      y  x  w  v  u  t  s  r  q

اك  وتعليل ذلك يعود إلى أن القلـب في حقيقتـه هـو عبـارة عـن هيئـة معنويـة مشـكّلة مـن امتـزاج الـروح بالجسـد، فيهـا القـدرة علـى الإدر -(1)
كــأثر لصــوت الجســم، كــأثر لصــوت العقــل، والقــدرة علــى الاتصــال بــاالله تعــالى كــأثر لصــوت الــروح، والميــل إلى إشــباع الحاجــات البيولوجيــة

والقــدرة علــى الإحســاس بالمعنويــات، وخاصــة الشــعور بالحــبّ كــأثر لصــوت رابــع غــير محــدد الاتجــاه، هــل هــو روحــي أم عقلــي أم جســدي، 
ين محبوباتـه، قـال عليـه الصـلاة والسـلام: [يـا مقلـب القلـوب ثبـت قلـبي علـى دينـك] وقـال: [القلـب بـين أصـبعين وهو سبب تقلبه بكثـرة بـ

، 8/16/204كيـف شـاء، القلوبمن أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء]. أنظر: صحيح مسلم، كتاب: القدر، باب: تصريف االله تعالى
.=3/303القلوب بين أصبعي الرحمن، أن وانظر: الترمذي: السنن، أبواب: القدر، باب: ما جاء
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  «  ª        ©  ¨  §   ¦  ¥Z)1(:وقــــــــــــــال ، [    #  "  !  '  &    %  $
  5           4  3  2  10  /   .   -  ,  +*   )  (Z)2(.

ويحدث أيضا عندما يتأمل القلب في مخلوقات االله تعـالى تـأملا عميقـا. لأن الكـون في ذاتـه عبـارة 
عن دليل عقلي حسّي على وجود االله تعالى ووحدانيتـه وقدرتـه عـزّ وجـل؛ وعلـى ضـعف الإنسـان وعجـزه 

، حيث يكون ة كبيرة بمعاشه كالحيوان والنباتوخاصة التأمل في المخلوقات التي لها صل–االله وحاجته إلى 

w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m  ]فقـــد قـــال االله تعـــالى في محكـــم تنزيلـــه عـــزّ وجـــل:
   x}  |  {  zy~� ¢  ¡  §  ¦  ¥  ¤  £

  ¨  ©«  ª¬   º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  »Z)3(:وقـــــــــــال ، [  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ²     ±  °Z)4( ،

1  32  4  "  #  $  %  &'  )  (  *  +  ,   -  .  /0  ]وقــــــــــــــــــــال:
6  57      8 ;  :  9< =?> @     A  C  B

 N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  DPOQS  RT    U
  VW  XYZ[\  ]^`   _  e  d  c  b  a

وتحويـل هـذه القـدرات المودوعـة ).28الرعـد: (æ  å  ä  ã     â  áZ   ...] ولا يركن القلب إلا إلى حب االله قال تعالى:=
وجهتهـا إلى لـى تحديـد 

المسار الصحيح أو الفاسد وذلك تبعا لما يكون فيها من القيم فما يكسبه القلب من هذه البيئة هو الذي يكوّن قناعته وسلوكه.
ولا تحــدث القناعــة الســليمة في القلــب بحيــث يكــون ســلوكه ســليما إلا عنــد مــا ينمــو كــل مــن صــوت العقــل والــروح في اتجــاه ســليم، فيقــوم 

يل العقلـــي والحســـي في القلـــب علـــى بطـــلان الشـــبهات والشـــهوات الزائفـــة، إذ لا يمكـــن للعقـــل أن يســـير في اتجـــاه ســـليم إلا إذا كـــان الـــدل

.12سورة يونس: -(1)
.67سورة الإسراء: -(2)
.28-27ة فاطر: سور -(3)
.22سورة الأنبياء: -(4)
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i   h  g  f  l  k  jn  m    o  pq       r  v  u  t  s
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o  n   m  l  k  j      i  h  g p  q rs  t
   z       y  x  w  v  uZ)2(.

لعـاين الـدليل العقلـي الحسـي -أي إنسـان–بالمخلوقات التي لو نظر فيها الإنسـان ءفالكون ملي
البديهي على وحدانية االله تعالى وقدرته البـاهرة، وضـعف الإنسـان وعجـزه التـام عـن حمايـة نفسـه وحاجتـه 

الماسة في ذلك إلى االله تعالى، ناهيك عن الدليل العقلي الحسي العلمي.
القــرآن الكــريم، لأنــه حــوى في مواضــع عديــدة منــه وصــفا لأحــداث كمــا يحــدث كــذلك بــتلاوة•

غيبيــة وأخــرى تاريخيــة ممكنــة الوقــوع لأي إنســان، وصــفا يهــز قلــب الإنســان ويزلزلــه بأســلوب يجعلــه حــين 
8  9  ] يتلقاهـــا يعايشـــها لحـــد يقشـــعر فيـــه جلـــده وقلبـــه في بعـــض الأحيـــان وفي ذلـــك يقـــول تعـــالى: 

>  =        <  ;  :?     @A  G  F  E  D  C  B
  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H...Z)3(.

وذلــك كوصــفه للحظــات إقبــال الفــرد علــى الآخــرة وانقطاعــه عــن الــدنيا، ولعــذاب القــبر ولأهــوال 
)4(عاد وثمود وفرعون ولوط وأصحاب الرّسالقيامة، وما أخذ به االله تعالى الأقوام السابقة، أمثال قوم 

.99-95سورة الأنعام: -(1)
.191-190سورة آل عمران: -(2)
.23سورة الزمر: -(3)
كانوا مقيمين عليها بمواشيهم، يعبدون الأصنام واختلـف في تحديـديهم هـل هـم -لم تبن–أصحاب الرس: هم أصحاب بئر لم تطو -(4)

م باليمامــة، وسمــو بــذلك نســبة إلى البئــر الــتي يقيمــون عليهــا، لأن البئــر المتهدمــة في اللغــة تســمى رَسٌ أصــحاب الأخــدود أم قــوم عــاد أم قــو 
ــــوجيز،  ، أحمــــد العابــــد 26/289] 26-25، وهبــــة الزحيلــــي: التفســــير المنــــير، [5/158وجمعهــــا رســــاس. أنظــــر: ابــــن عطيــــة: المحــــرر ال

.520وآخرون: المعجم العربي الأساسي، ص
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.)2(وغيرها، كل ذلك لإعراضهم عن ذكر االله تعالى وشريعته)1(صحاب الأيكةوأ

وكوصفة لبعض مظاهر الإبداع الربـاني في صـفحة هـذا الكـون الدالـة علـى قدرتـه القـاهرة والمطلقـة 
بلا حدود في كل أمر، والدعوة إلى التأمل والنظر فيها وفي سائر مخلوقات االله تعـالى علـى سـبيل التعـريض 

منهــا تلــك الــتي لهــا مكانــة في القلــب لاتصــاله بمعاشــه كالنبــات والحيــوان...وهي كثــيرة في القــرآن وخاصــة
.)3(الكريم

وتلاوة القرآن الكريم هي أحسن طريق وأكمله للإرواء الروحي وتخلية القلب مما سوى االله تعـالى، 
الكـــريم كـــان يمـــزج عرضـــه لتلـــك 

ظـــاهر مـــن إبـــداع االله تعـــالى في صـــفحة هـــذا الكـــون الدالـــة علـــى قدرتـــه بمالأحـــداث المزلزلـــة لقلـــب العبـــد، 
القاهرة والمطلقة بآليات معنوية وأخرى عملية تبعث في القلب بذل الجهد في الحفاظ على قوة صلته باالله 

تعالى واستمرارها كـ:
وبيـــان علـــم االله تعـــالى الشـــامل المحـــيط علـــى أشـــكال ة االله الدائمـــة عليـــهلفـــت الانتبـــاه إلى رقابـــ-

¾  ¿  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ]عديدة ومن ذلك قولـه تعـالى:
Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌÖ  Õ  ×Ù  ØÚÜ  Û          Ý

   ß  Þ*    )  (  '  &  %  $  #  "  !  ,  +  -
 1  0  /.2 35  4  8  7        6Z)4(ه:ـــــ، وقول [...     r  q

 sy  x  w              v  u   tz  }  |   {~   �  ¡

بـه لأنـه كـان ذو : هم قوم شعيب الذين كفـروا وكـذبوا بدعوتـه وقـد سمـوا بـذلك نسـبة إلى المكـان الـذي كـانوا يقيمـون أصحاب الأيكة-(1)
، ومحمـد 5/158شجر كثير وملتف والشجر الكثير والملتف، حول بعضـه بعضـا يسـمى في اللغـة أيكـة. أنظـر: ابـن عطيـة: المحـرر الـوجيز، 

، ابـن منظـور: اللسـان، 26/285] 26-25، وهبـة الزحيلـي: التفسـير المنـير، [12/184رآن، حسين الطباطبـائي: الميـزان في تفسـير القـ
1/190.

وغيرها.16-12، سورة ق: 16-12راجع في ذلك على سبيل المثال: سورة ص: -(2)
.99إلى 95راجع سورة الأنعام على سبيل المثال الآيات من -(3)
.60-59سورة الأنعام: -(4)
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إثارة وجدان التقوى والخشـية الدائمـة الله تعـالى ومراقبتـه عـزّ وجـل لعبـده في كـل مـا يقـوم بـه مـن -
] ، وقولــه:)3(Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ] ســلوك كقولــه تعــالى:

  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8
 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  GS...  TZ)4(:وقولـــــــــــــــــــــــــــــــه ، [

... bc df  ei  h    gjklm  n
t  s  r   q  p  oZ)5(.

W  X] تحميل الإنسان المسـؤولية عـن كـل أفعالـه علـى فنـون متنوعـة كقولـه تعـالى:-
   d   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  YZ)6( :وقولــه ، [   ×

  Ü  Û   Ú  Ù  ØZ)7(.

إلى االله تعالى وفي السراء والضراء، وتقبل قدره بالتسليم والرضا -في قلب العبد–بعث الطمأنينة -
^  _`  Z     Y  X  W  V  c  b  a  ]   \  [  ] مثــــل قولــــه تعــــالى:

  e    dZ)8(:¹  ] ، وقولــــه  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «

.16-15سورة لقمان: -(1)
.19سورة غافر: -(2)
.2-1سورة المؤمنون: -(3)
.23سورة الزمر: -(4)
.35-34سورة الحج: -(5)
.8-7سورة الزلزلة: -(6)
.38سورة المدثر: -(7)
.51سورة التوبة: -(8)
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   »  º  Â      Á          À  ¿  ¾½  ¼Z)1(:²  ³  ´  ...] ، وقوله  ±  °    ¯
  ¶  µZ)2(.

بيــان نعمــة االله تعــالى علــى عبــاده وســعة فضــله وعدلــه عــز وجــل علــى أســاليب فمــن ذلــك قولــه -
µ¶  ¸¹º¼  »½¾À  ¿  Á] تعـــالى:

   Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂË Í  Ì    Î
  Ï   Ú  Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð!$  #  "  &  %

 -  ,  +   *  )  (  ' . 0  /  21  4  35
>  =  <  ;   :    9  8  7  6   C  B  A  @  ?

  ON  M  L   K   J  I  H  G  F  E  D
PT  S   R  Q  V  UZ)3(.

´  µ  ¶  ...]التكليــف بالعبــادات ففــي الصــلاة مــثلا يقــول المــولى عــز وجــل:-
  »º     ¹  ¸...Z)4(:وقال ،[  T  S            R  Q  P  O   N  M      L  K

  b  a  `  _  ^  ]  \   [   Z  Y  X     W  V  UZ)5(.

q  p  o  n  m  l  k  j  u      t   sr ] وفي الزكــــــــــــاة يقــــــــــــول:
  |  {  z  y  xw  vZ)6(.

.2سورة فاطر: -(1)
.139سورة النساء: -(2)
.81-78سورة النحل: -(3)
.45سورة العنكبوت: -(4)
.23-19رج: سورة المعا-(5)
.103سورة التوبة: -(6)
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3  4  5  6       7  8  9    :       ;  >  =  ] وفي الصوم قال:
  A  @  ?   >Z)1(.

Z  Y  X  W  ]  \   [   ^  _  `    a  ] وفي الحج قال:
bk  j  i  h  g   f  e  d  c m  l n  p  o

  r  q{  z  y   x  w  v  ut  sZ)2(.وغيرها ،

فهــذه كلهــا توجيهــات تعمــل علــى تنميــة الصــلة بــاالله وتحــافظ علــى اســتمرارها في القلــب فتســتمر 
طاعتـه لأوامـر االله تعـالى في كـل شــأن، وهـذا معـنى العبوديـة التامـة الله تعــالى، لأنـه في تلـك الأثنـاء الســابقة 

تعــالى ومقــبلا علــى االله بكلّــه، فــإذا أتبعهــا عــزّ وجــل بــذكر تلــك الــذكر يكــون القلــب خاليــا ممــا ســوى االله
الآليات المعنوية والعملية كان لها أثرها البـالغ في توثيـق صـلة القلـب بـالربّ والشـعور بـه بقـوة، والإحسـاس 

كتابه الكريم حبا وخوفا ورجاء. بالمسؤولية أمامه في كل ما يقوم به فيخضع لأوامره عزّ وجل، ولأحكام
بة، أو عــن بينمــا تكــون قــوة الاتصــال بــاالله في قلــب المــؤمن الناتجــة عــن الظــروف والأحــوال العصــي

بالرعايـــة والمحافظـــة عليهـــا، فبمـــرور الـــزمن يـــألف ة وغـــير مســـتمرة، مـــا لم تتعهـــدالتأمـــل في الكـــون، موقوتـــ
اع الشــبهات فيتبلــد إحساســه بــه، ويعــود إلى مــا كــان عليــه، مــن اتبــالقلــب، ذلــك الــدليل الحســي العقلــي 

الاتصـال بـاالله هـذا علـى والشهوات، وهذا بينّ في صريح منطوق الآيات السابقة التي عرضناها، ولذلك فلا يعـوّل 
في تعديل السلوك وتقويمه، وإن كان يمكن استعماله والاستفادة منه في تربية الفرد الذي يقع له.

ولعله لهذا السـبب كانـت تـلاوة القـرآن في ومن هنا تأخذ التلاوة أهميتها الكبيرة في التربية كعمل، 
للنخبة على الإسلام تمثل البعد الأول من أبعاد التربية في الإسلام -صلى االله عليه وسلم–تربية الرسول 

فقوة الاتصال باالله تعالى هي نقطة البداية في تعديل السلوك وإصلاحه.
وح وتخليـة القلـب ممـا سـوى االله تعـالى، ولما كانت تلاوة القرآن الكريم هي أحسن طريـق لإرواء الـر 

صـلى االله –
. فهذا يعني قطعـا أن إرواء الـروح كـان اكما عرفت سابق-رضي االله عنها–في تربيته للنخبة -عليه وسلم

.183سورة البقرة: -(1)
.28-27سورة الحج: -(2)
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ا ذإلى إنجازها في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام هـ-عليه وسلمصلى االله –أحد المقاصد التي سعى الرسول 
من الناحية النظرية.

مـن الأحاديـث مـا يـدل علـى أنـه سـعى -عليـه الصـلاة والسـلام–في سـنّته ومن جهة أخرى فـإن 
ـــ ـــة علـــى الإســـلام إلى إرواء أرواحهـــم ب ـــه للنخب صـــلى االله عليـــه -كر االله تعـــالى حيـــث ثبـــت عنـــه ذ في تربيت

ان يحث نخبتـه علـى إتيـان الأعمـال والوسـائل الـتي تسـاهم في تنميـة الصـلة بـاالله تعـالى كقيـام أنه ك-وسلم
الليل والإكثار من الاستغفار والأذكار وغيرها.

–صـلى االله عليـه وسـلم –لمن سـألها عـن قيـام رسـول االله –رضي االله عنها –فقد قالت عائشة 
وجـل افـترض قيـام الليـل في أول هـذه السـورة، فقـام ؟ قالت فإن االله عـز Z!  "      ] ألست تقرأ: [

وأصحابه حولا، وأمسك االله خاتمتهـا اثـني عشـر شـهرا في السـماء، حـتى –صلى االله عليه وسلم –النبي 
.)1(]أنزل االله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة

قيــام الليــل في حــدود مــا يقــدرون عليــه يحــث نخبتــه علــى-صــلى االله عليــه وســلم–وبقــي الرســول 
وعلــى ســبيل الاســتحباب لا الوجــوب لأنــه مــن أحســن الأعمــال المؤديــة إلى تقويــة الصــلة بــاالله تعــالى، لمــا 
يكــون فيــه مــن الهــدوء والســكينة وقلــة الشــواغل والصــوارف، فهــذه كلهــا عوامــل تســاعد المــؤمن في صــلاته 

س بقدرتــه القــاهرة وجلالــه العظــيم في قلبــه الــذي يتحــول علــى ذكــر االله تعــالى إلى حــد الشــعور والإحســا
بالأيام إلى اليقين في االله تعالى.

قــال: [نعــم -صــلى االله عليــه وســلم–أن الرســول -رضــي االله عنــه-فعــن ابــن عمــر بــن الخطــاب 
.)3(، فكان عبد االله لا ينام من الليل إلا قليلا)2(الرجل عبد االله لو كان يصلي من الليل]

، وأخرجــه أبــو دواد في 3/5/194أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب: صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب: صــلاة المســافرين وقصــرها، -(1)
.6/54، وأخرجه أحمد في مسنده، 1/2/32سننه، كتاب: الصلاة، باب: قيام الليل، 

، وأخرجـه مسـلم 2/4/215أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب:مناقب عبد االله بـن عمـر رضـي االله عنـه، -(2)
.8/16/39في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل ابن عمر رضي االله عنه، 

، وأخرجـه مسـلم 2/4/215ن عمـر رضـي االله عنـه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب:مناقب عبد االله بـ-(3)
.8/16/39في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل ابن عمر رضي االله عنه، 
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رضـــي االله –قـــال لـــه ولفاطمـــة -صـــلى االله عليـــه وســـلم–أن النـــبي -رضـــي االله عنـــه–وعـــن علـــي 
ا وثلاثــين، وتســبحان إذا أخــذتما مضــاجعكما، تكــبران ثلاثــ: [ألا أعلمكمــا خــيرا ممــا ســألتماني؟ -عنهمــا

.)1(ادم]ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خثلاثا وثلاثين، وتحمدان
: [أوصــيك يــا معــاذ فــلا -صــلى االله عليــه وســلم–االله وعــن معــاذ بــن جبــل قــال: قــال لي رســول

.)2(تدعنّ دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك]
علـى الاجتهـاد في بـذل -رضـي االله عنهـا–وكان عليـه الصـلاة والسـلام بجانـب ذلـك يحـث نخبتـه 

م يــأتون بالواجبــات والأعمــال لحــد  
ا.يّ سيراهم ح

صلى االله –أن الرسول -عليه السلام-فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب المروي عن جبريل 
.)3(عن الإحسان قال: [أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك]لما سئل-عليه وسلم

صـــلى االله عليــــه –أيضـــا مــــا يثبـــت أن رســــول االله -صــــلى االله عليـــه وســــلم–وفي ســـنة الرســـول •
الفــرد في بعـــض الأحيــان الرعشـــة أو لتأخـــذ حــتىكـــان يقــوم بـــإرواء الــروح في جلســـاته مــع نخبتـــه-وســلم

الإغماء من فرط ما يشعر به من الإجلال والتقدير الله تعالى، ويصيبه الشك في صدق إيمانه.
»  ¬  ®  ] لما أنزل االله عز وجل على نبيه هذه الآية:«قال: -رضي االله عنه–بن عباس فعن ا

  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯...Z)4( صـلى االله عليـه وسـلم–تلاها رسول االله-
يـده علـى فـؤاده -صـلى االله عليـه وسـلم–ذات يوم على أصحابه فخرّ فتى مغشيا عليه فوضع رسول االله 

: [يـا فـتى قـل: لا إلـه إلا االله]، فقالهـا، فبشّـره -صـلى االله عليـه وسـلم–فقـال رسـول االله فإذا هـو يتحـرك،

.  2/4/208أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب:مناقب علي رضي االله عنه، -(1)
، والنســائي في ســننه، كتــاب: الســهو، بــاب: الــدعاء بعــد 1/2/86ر، أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب: الصــلاة، بــاب: الاســتغفا-(2)

.2/3/53الذكر، 
، وأخرجـــه مســـلم في 1/1/18أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: ســـؤال جبريـــل النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، -(3)

.160-1/1/157صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تعريف الإيمان والإسلام، 
.06لتحريم: سورة ا- (4)



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-200-

] أمن بيننا؟ فقال: [أو سمعـتم قولـه تعـالى:-صلى االله عليه وسلم–بالجنة، فقال أصحابه يا رسول االله 
...  r  q  p  o  n         m  lZ)1(«[)2(.

بكــر فقــال: كيــف أنــت يــا حنضــلة، قــال قلــت: نــافق لقيــني أبــو [وهــذا حنضــلة الأســدي يقــول: 
يـذكرنا -صـلى االله عليـه وسـلم–حنضلة، قال: سـبحان االله مـا تقـول، قـال قلـت: نكـون عنـد رسـول االله 

افســـنا ع-صـــلى االله عليـــه وســـلم–بالنـــار والجنـــة حـــتى كأنـــا رأي عـــين، فـــإذا خرجنـــا مـــن عنـــد رســـول االله 
فانطلقـت أنـا وأبـو بكـر ، قال أبو بكر: فواالله إنـا لنلقـى مثـل هـذاالأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا

رسـول االله قلـت: نـافق حنضـلة يـا رسـول االله، فقـال-صلى االله عليه وسلم–حتى دخلنا على رسول االله 
وما ذاك] قلت: يا رسول االله نكون عندك تذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي : [-صلى االله عليه وسلم–

صـلى االله –، فقال رسـول االله اافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثير عخرجنا من عندك عين، فإذا 
إن لو تدومون على ما تكونون عنـدي في الـذكّر لصـافحتكم الملائكـة : [والذي نفسي بيده-عليه وسلم

.)3(]على فرشكم وفي طرقكم؛ ولكن يا حنضلة ساعة وساعة]
هات وملــؤه بالضــوابط الإســلامية لا يكــون إلا عنــد حصــول فــإفراغ القلــب مــن الشــهوات والشــب

الإرواء الروحي بالدليل الحسي، وعندها يتسنى له تقديم التعاليم الـتي تتعلـق بالجسـم أو العقـل أو المشـاعر 
والإحساس أو بالروح، إن في مجال العقيدة أو الأخلاق أو العبادة أو المعاملة.

يوما بعد صلاة الغداة -صلى االله عليه وسلم–رسول االله وعظنا «وعن العرباض بن سارية قال:
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هـذه موعظـة مـودع فبمـا تعهـد إلينـا 
يا رسول االله؟ قال: [أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشيّ فإنه مـن يعـيش مـنكم يـرى 

اختلافا كثيرا، وإياكم و 
.)4(»الراشدين المهديّين عضّوا عليها بالنّواجد]

.14سورة إبراهيم: - (1)
.5/194الترغيب - (2)
.66-9/17/65أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب: التوبة، باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، -(3)
ذي: ، وأخرجـه الترمـ4/8/105أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: السـمع والطاعـة للإمـام مـا لم تكـن معصـية، -(4)

، وقال هذا حديث حسن صحيح، واللفظ له.4/150أبواب: العلم، باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، 



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-201-

في تربيتــه للنخبــة علــى الإســلام مــا يجُلــي -صــلى االله عليــه وســلم–لقــد كــان مــن مجــالس الرســول 
لصـوت الغشاوة عن أرواحهم حتى ليرون القيم التي يلقـنهم إياهـا  

فتقوى صلتهم باالله تعالى، وتنطلق أرواحهم حـرة مـن كـل القيـود النفسـية الشبهات أو الأهواء والشهوات
رثوها عن مجتمعهم الجاهلي. و التي والعقلية والمادية و 

ازه في الأفـراد، لأن ا أقصى ما يمكن أن يبلغه الإنسـان في كمالاتـه، ومـا يرجـى مـن التربيـة إنجـذوه
هــذه الحــال مــن أهــم المــؤهلات الــتي تســاعد الفــرد علــى تنزيــل رســالة الإســلام إلى واقــع الحيــاة وخاصــة في 
زمننـــا الـــذي أصـــبحت البشـــرية فيـــه تعـــاني مـــن ضـــعف كبـــير في هـــذا الجانـــب أفقـــدها الاســـتقرار والتـــوازن 

ها من التقدم العلمي والتكنولـوجي، وحرمهـا ممـا والاستثمار الفعّال لما بين أيديها من الخيرات التي اكتسبت

والربّ وبصفة سليمة، والـتي لا نراهـا تكـون إلا في ظـل التربيـة علـى مـنهج الإسـلام مـنهج المصـطفى عليـه 
الصلاة والسلام.

بنـاء ذا أن إرواء الروح هـو الآخـر يعـد خطـوة أخـرى مـن الخطـوات الأساسـية في مسـار ويتبينّ هك
الإيمان الكامل برسالة الإسلام وتحقيق العبودية الكاملة الله تعالى في الأرض كلها إلى جانب إقناع العقل.

بناء الصحة النفسية-جـ
طرأ على النفس البشرية مـن كثيرا من النصوص التي تعالج ما يالقرآن والسنةمنحيث حوى كل

انحراف أو تطرف في الميول والرغبات والانفعالات في مواقف معينة قد يكـون لـه انعكاسـات سـلبية علـى 
سلوك الفرد تبعده عن الاستقامة والسواء.

!  "  #  $  %  &  '    ] وذلـــــــك كقولـــــــه عـــــــزّ وجـــــــل في كتابـــــــه العزيـــــــز:
 .  -  ,  +  *   )  (0  /13  2  65  4

  ?>  =  <  ;   :  9  8  7....Z)1(:وقولـــــــــــــــه ، [  #  "  !
  0  /      .  -  ,   +   *   )  (   '  &  %  $Z)2(:وقولــــــــــه ، [  V  U  T

(1) -22.
.16سورة الأحزاب: - (2)
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  [    Z  Y  X  WZ)1(:وقوله ، [  e   d  c  b      a             `  _  ^
  h  g  fZ)2(:ــــــه ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »    �  ] ، وقول

¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬º½  ¼  » ¾  ¿  À
  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁZ)3(.

وكقوله عليه الصلاة والسلام: [ما من شيء يصيب المـؤمن مـن نصـب ولا حـزن ولا وصـب حـتى 
الرحمـة يـوم خلقهـا مائـة رحمـة فأمسـك ، وقوله: [إن االله خلق )4(فر االله به عنه من سيئاته]الهم يهمه إلا ك

عنده تسعا وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل ما عنـده مـن الرحمـة 
تـزول لا وقولـه: [،)5(لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند االله من العذاب لم يـأمن النـار]

قدما عبد يوم القيامة حـتى يسـأل عـن أربـع عـن شـبابه فيمـا أبـلاه، وعـن عمـره فيمـا أفنـاه، وعـن مالـه مـن 
ة والفـراغ نعمتـان مغبـون فيهمـا  ، وقولـه:[إن الصـح)6(أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمـل بـه]

، وغيرها.)7(كثير من الناس]
لسنة أيضا الكثير من النصوص التي تبينّ مـا ينبغـي أن يتحلـى بـه وحيث تضمن كل من القرآن وا

الإنســان مــن صــفات حميــدة، وتحــث علــى ممارســتها في الســلوك، ومــا ينبغــي أن يتخلــى عنــه الإنســان مــن 
صفات ذميمة وتنهى عن تطبيقها.

.58سورة الذاريات: - (1)
.37سورة الشورى: - (2)
.23-22سورة الحديد: - (3)
.8/16/130والآداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة -(4)
، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: التوبـة، 4/7/182أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب: الرقـاق، بـاب: الرجـاء مـع الخـوف، -(5)

، بلفظ قريب جدا. 70-9/17/69باب: سعة رحمة االله تعالى، 
.2/197كشف الخفا، أخرجه العجلوني في- (6)
أحمــد في ، وإأخرجــه4/7/170البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الرقــاق، بــاب: الصــحة والفــراغ ولا عــيش إلا عــيش الآخــرة، أخرجــه-(7)

.5/53مسنده، 
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، )J  I   H  G  F  E  D  C  BZ)1  ] حيـــــث قـــــال االله تعـــــالى:

، وقال:)Z  Y  f  e  d  c       b   a`  _Z)2  ]  \  [  ^  ] وقال:

 [  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a  `   _^   ]   \  [  Z
  l  kZ)3(:ـــــــــــــــــال ، )R  Q  P  O   N  M  L  K...Z)4  ]، وق

] ، وقــــــال:)Z)5...,  -  .  /  0  1  2  3  4   5  76  ...] وقــــــال:
 Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼   Æ  Å  ÄZ)6( ،

ـــــــال: Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  Ë  Ê  É    È  Ç  ] وق
Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  ÕÖÙ  Ø  ×  ÝÜ  Û  Ú

   ä  ã  â  á  à  ß  Þ!  "               (  '  &       %  $  #  *  )
  .   -   ,+/032   16  5  48  79  :

  D  C   B  A   @  ?>  =  <;Z)7(.وغيرها من الآيات ،

وحيث قال المصطفى صلى االله عليـه وسـلم: [علـيكم بالصـدق فـإن الصـدق يهـدي إلى الـبر وإن 
لجنة، وإن الرجل ليصـدق حـتى يكتـب عنـد االله صـديقا، وإن الكـذب يهـدي إلى الفجـور البرّ يهدي إلى ا

، وقال: [اتـق االله حيثمـا  )8(وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا]

.119سورة التوبة: - (1)
.112سورة هود: - (2)
.34سورة فصلت: - (3)
.90سورة النحل: - (4)
.283سورة البقرة: - (5)
.200سورة آل عمران: - (6)
.12-11سورة الحجرات: - (7)
، I   H  G  F  E  D  C  B...Z  ] :أخرجــــه البخــــاري: في صــــحيحه، كتــــاب: الأدب: بــــاب: قولــــه تعــــالى-(8)
.8/16/159مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: قبح الكذب وحسن الصدق، ، وأخرجه4/7/95
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ات ، وقال: [اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمـ)1(كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن]
، وقال: [إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تنافسوا ولا )2(يوم القيامة]

، وغيرها من الأحاديث.)3(تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد إخوانا]
صلى االله –بي إن هذه النصوص القرآنية والنبوية وغيرها مما لم نذكره تعتبر دليلا قاطعا على أن الن

-رضي االله عنها–في تربيته للنخبة -عليه وسلم
من أدران الجاهلية وأوساخها باعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية هما المـادة الأولى لمحتـوى التربيـة الـتي كـان 

عليه الصلاة والسلام يربي نخبته عليها.
علـى الإسـلام -رضي االله عنها–في تربيته للنخبة -صلى االله عليه وسلم–لعمل الرسول والمتتبع

يقف على جهد كبير بذله عليه الصلاة والسلام في صقل وتشذيب ما كان يظهـر علـى نفـوس نخبتـه مـن 
فســاد في الميــول والرغبــات والانفعــالات في المواقــف والأحــداث؛ أحــاط فيــه بكــل مــا تنطــوي عليــه نفــس 

نسان من الميول والرغبات والانفعالات، وما تتسم به هذه الأخيرة مـن تقلبـات وتفـاوت فيمـا بينهـا في الإ
الفرد الواحد وفيما بينها بين فرد وآخر.

لخلـل وفي سـلوكه أثـر -رضـي االله عنهـا–فكان عليه الصلاة والسلام لا يمر بواحد من أفراد نخبته 
يتناسـب ومقتضـى الحـال -قرآنيـا أو نبويـا–ة إلا وقـدم لـه توجيهـا سـليما في الانفعالات والرغبات والميـول النفسـي

التي أمامه بغرض تأهيله لحمل رسالة الإسلام في نفسه وتبليغها للناس على وجه صحيح.
فكــان عليــه الصــلاة والســلام يجعــل مــن غفلــة أصــحابه يقظــة، ومــن همّهــم وغمّهــم بلســما وبــردا 

وسلاما، ومن كسلهم وفتورهم عملا و 
الدنيا ومتاعها إقبالا على الآخرة ونعيمها...إلخ.

سـياق تربيتـه للنخبـة ومن أمثلة الميول والرغبات والانفعالات التي عالجها صلى االله عليه وسلم في 
أثناء مرورها بمواقف وأحداث معينة في الحياة الآتي:على الإسلام 

الحرص على المتاع الدنيوي والتنافس عليه والإعجاب به:-

.3/239، باب: ما جاء في معاشرة الناس، أخرجه الترمذي في سننه: أبواب: البر والصلة-(1)
.8/16/134أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، -(2)
-8/16/118أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنـافس والتنـاجش ونحوهـا، -(3)

119.
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-رضــي االله عنهــا–نلمــس هــذا في أحــداث غــزوة حنــين فقــد أشــار القــرآن الكــريم إلى أن النخبــة 

فنزعهـا االله مـنهم تأديبـا لهـم، حـتى )1(ن بخطـتهم وحكمـتهموشجاعتهم، وظن الشيوخ منهـا أن النصـر كـا
لا يكــون المتــاع الــدنيوي مــرة أخــرى ســببا للاخــتلاف وحــائلا دون تحقيــق الغايــات الســامية لهــم في الحيــاة 

ملها في أنفسهم وإلى غيرهم. يعُدّهم لح-صلى االله عليه وسلم–والتي تتطلبها الرسالة التي كان الرسول 

الكريم أيضا إلى أن بعضا من أفراد نخبة المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد تنازعوا وأشار القرآن
في غــزوة أحــد حــول الطاعــة في الأمــر والعصــيان بعــد الانتصــار البــاهر الــذي حظــوا بــه في بدايــة المعركــة، 
وبعضـــهم أراد الـــدنيا ومـــنهم مـــن ظـــن بـــاالله غـــير الحـــق وأخفـــى في نفســـه غـــير مـــا أظهـــر للنـــاس واســـتزله

صــلى االله عليــه وســلم علــى صــنيعهم ذلــك بمــا أنــبهم بــه االله تعــالى في كتابــه هم الرســولفــأنب)2(الشــيطان
الكريم وتلاوته عليهم ليعدلوا عما كان منهم من تطرف وانحراف في تلبية الرغبات والأهواء النفسية والـتي 
الكـريم أن الأسـباب الـتي أدت 

وهـم جـاهلون بـذلك حـتى لقـد قـال بعضـهم رضـي االله عـنهم –إلى الهزيمة كانت ناشئة من حـبهم للـدنيا 
ليراجعـوا أنفسـهم ويصـححوا أخطـاءهم ويقبلـوا –ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنيا حـتى نزلـت الآيـات 

على االله وعلى الآخرة.
أخذهم الغرور -رضي االله عنها–يضا إلى أن بعضا من أفراد النخبة وأشار القرآن الكريم كذلك أ

الهزيمــة بســبب ذلــك ، فكانــت )3(والإعجــاب بكثــرة العــدد في غــزوة حنــين وقــالوا لــن نغلــب اليــوم مــن قلــة
الغرور والإعجاب، وبين لهم القرآن أن النصر بيد االله تعالى، لا بكثـرة العـدد والعـدّة دعـوة لهـم ليفيئـوا إلى 

تعالى وينيبوا إليه في كل أمر.االله

التكبر والفخر بالأجداد:-
أنـه قـال: كـان بيـني وبـين رجـل كـلام، فكانـت أمـه أعجميـة -رضـي االله عنـه–يروى عـن أبي ذر 

فقـــال: [أســـاببت فلانـــا]، قلـــت: نعـــم، قـــال: –صـــلى االله عليـــه وســـلم –فنلـــت منهـــا، فـــذكرني إلى النـــبي 

، (قطـر، وزارة 171، 10، 7، 5ال الآيات: راجع سورة الأنف-(1)
.25-1/24هـ)، 1414الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

.23- 1651/22، 155إلى 152راجع سورة آل عمران، الآيات: -(2)
.251/25راجع سورة التوبة، الآية: -(3)
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]، قلت: على حين سـاعتي: هـذه مـن كـبر إنك امرؤ فيك جاهلية[[أفنلت من أمه؟]، قلت: نعم، قال: 
السّن؟، قال: [نعم هـم أخـوانكم جعلهـم االله تحـت أيـديكم فمـن جعـل االله أخـاه تحـت يـده فليطعمـه ممـا 

ففـي تعيـير .)1(يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلّفـه مـن العمـل مـا يغلبـه، فـإن كلّفـه مـا يغلبـه فليُعنـه عليـه]
بأمه الأعجمية ونيله منها ما يـنم عـن حصـول تكـبر واسـتعلاء علـى هـذا الرجـل بسـبب مـا ذر للرجل أبي

فضــلت بــه أمــه علــى أمــه، وهــو مــن الميــول النفســية القبيحــة، لأنــه فيــه منازعــة الله تعــالى في صــفة التكــبر 

علــى أنــه فيــه شــيء –رضــي االله عنــه –لأبي ذر –صــلى االله عليــه وســلم -رســول وفي تأكيــد ال
النفســي الــذي ظهــر منــه مــع ذلــك الرجــل تنفــير لأبي ذر مــن تلــك الصــفة النفســية مــن الجاهليــة لهــذا الميــل

الذميمة وإبعاد له عنهـا إذ لـيس هنـاك مـا هـو أبشـع للإنسـان وأخطـر عليـه مـن أن يكـون متصـفا بالجهـل 
لكل الضلالات.فهو باب

الحمية للأهل:-
أحـدا-صلى االله عليـه وسـلم –النبي [يذكر أن 
إن لاقاهم، وأن لا يقتلوا العباس إن لاقاهم، لأنه خرج مكرها. فقال: أبو حذيفة: أنقتل من بني هاشم، 

صلى االله عليه –ئن لقيته لألحمنه بالسيف، فبلغ ذلك النبي أبناءنا وآباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ واالله ل
فقــال لعمــر: يــا أبــا حفــص أمــا تســمع قــول أبي حذيفــة، أيُضــرب وجــه عــم رســول االله بالســيف؟ -وســلم

.)2(]إلا الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيداعنيّ فقال أبو حذيفة: لا أزال خائفا من تلك الكلمة ولا يكفّرها
–عليـه الصـلاة والسـلام –ل فلم ينكر الرسـو 

أنكر أن تكون على حساب رسول االله ودين االله تعالى.

العزة وعدم الاستسلام:-
لمـا أسـر سـهيل بـن -صلى االله عليـه وسـلم–أن سودة بنت زمعة زوجة رسول االله [ويذكر أيضا 
م بأيـديكم  تيقالت له: أعط–قتله الرسول صلى االله عليه وسلم مع الأسرى ولم ي–عمر وقدم به المدينة 

عــن 2/3/123أخرجـه البخـاري، الجـامع الصــحيح، كتـاب العتـق وفضــله، بـاب: قـول النــبي صـلى االله عليـه وســلم العبيـد إخـوانكم، -(1)
أبي ذر الغفاري.

.90-2/89، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 126النبوية، صابن هشام: مختصر السيرة -(2)
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صلى االله عليه وسلم كلامها فقال لها: يا سودة على كما تفعل النساء، ألا متم كراما، فسمع رسول االله
.)1(االله ورسوله، فقالت: يا رسول االله ما ملكت نفسي حين رأيته أن قلت ما قلت]

الرســول عليــه الصــلاة والســلام أن تكــون العــزة علــى االله ورســوله، ولم ينكــر ففــي هــذا الخــبر أنكــر 
.-رضي االله عنها–

وفي حماية الأهل والولد:-
علـى غـزو قـريش لفـتح -صلى االله عليه وسلم–ما كان من حاطب بن أبي بلتعة لما عزم الرسول 

القيــام بــه -صــلى االله عليــه وســلم –ين كتــب كتابــا إلى قــريش، يخبرهــا فيــه بمــا ينــوي رســول االله مكــة حــ
عن السـبب -وسلماالله عليه صلى -وأرسله مع ضغينة. حيث جاء في صريح جوابه لما استفسره الرسول  

مـرءا لـيس لي في القـوم مـن ولكـني كنـت اأما واالله إني لمؤمن باالله ورسول؛ ما غيرت ولا بـدلت، [الذي دفعه إلى ذلك 
.)2(]أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليه

رضـي –هـذا المنزلـق النفسـي الـذي كـان مـن حاطـب –صلى االله عليـه وسـلم –فقد عالج النبي 
ة بسـبب مكتفيا بما نزل من القرآن في هذه المناسبة من النهي والتحذير مـن هـذه الفلتـة الخطـير –االله عنه 

!  ] حماية الأهل والولد. إذ قد تكون سـببا لغلبـة الأعـداء وانتصـارهم علـى المـؤمنين وهـو قولـه تعـالى:
  +   *    )  (  '  &  %  $  #  "...Z)3(تعـــــــــالى، إلى قولـــــــــه: [   s

      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t

«  ª  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬...Z)4( ،آخر القصةإلى)5(.

عنـه جوابـه عـن ينبـئلأن حاطب رضي االله عنه حين فعل مـا فعـل كـان مؤمنـا بـاالله وبرسـوله كمـا 
ســؤال الرســول صــلى االله عليــه وســلم وبالتــالي يكــون مــا صــدر منــه فلتــة مــن الفلتــات الــتي قــد يتعــرض لهــا 

.2/92ابن الأثير: الكامل في التاريخ، - (1)
.225-224مختصر سيرة ابن هشام، ص- (2)
.01سورة الممتحنة: - (3)
.04سورة الممتحنة: - (4)
.225-224راجع: مختصر سيرة ابن هشام، ص- (5)
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التي يكفي في علاجها مجرد التنبيه والنهي والتحذير كما هو في النص الإنسان عند ضغوط نفسية معينة و 
القرآني الكريم.

ومــا يــدريك يــا عمــر لعــل االله قــد اطلــع إلى «وقــال لعمــر لمــا عــدّه منافقــا وأراد أن يضــرب عنقــه: 
.)1(»أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

الحــزن والهــم:-
قتل أبي يـوم أحـد فجئـت إليـه، وقـد مثـل بـه وهـو مغطـى الوجـه [بد االله قال: روى أن جابر بن ع

لا ينهـاني، –صلى االله عليه وسـلم –فكشفت عن وجهه، وجعلت أبكي، وجعل الناس ينهوني ورسول 
لا تبكيـه فمـا زالـت –صـلى االله عليـه وسـلم –وجعلت فاطمة بنت عمر عمتي تبكيه، فقـال رسـول االله 

.)2(]أجنحتها حتى رفعتموهالملائكة تظلّه ب
جابر بن عبد االله من البكاء لما فيه مـن –صلى االله عليه وسلم –وفي هذا الخبر لم يمنع الرسول 

التخفيــف عليــه، فــلا شــك أن حالتــه كانــت متأزمــة جــدا عنــدما رأى أبــاه وقــد مثــل بــه، فهــي حــال لــيس 
لائكة لازالت تظله بأجنحتهـا مـا يرفـع مـن يسيرة على الإنسان أي إنسان. وفي كلامه عليه السلام أن الم

معنوياته ويزيل من همهّ وغمه.
مت أن أعل–صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله [وفي رواية أخرى عن جابر أيضا أنه قال: 

ــــه:  ــــاك، فقــــال ل ــــا أب ــــاالله أحي تمنّ
.)3(]يرجعون

أن أبـاه لم –رضـي االله عنـه –جـابرا –صـلى االله عليـه وسـلم –وهذه الرواية يخـبر فيهـا الرسـول 
به لما رأى من الخير الذي عوضه االله بـه بالشـهادة في سـبيله، بـل هـو يكترث بما فعل به من قتله والتمثيل

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حاطب بـن أبي بلتعـة وأهـل ، و 224مختصر سيرة ابن هشام، ص-(1)
.8/16/56بدر، 

بلفـظ قريـب جـدا، وفي كتـاب 2/3/208أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب: الجهـاد والسـير، بـاب: ظـل الملائكـة علـى الشـهيد، -(2)
ه مســلم في صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة، بــاب: فضــائل أبي ، وأخرجــ3/5/39المغــازي، بــاب: مــن قتــل مــن المســلمين يــوم أحــد، 

بلفظ قريب جدا.8/16/25دجانة وعبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، 
]، وأحمـــــــد في 4097رقـــــــم الحــــــديث [4/298ســـــــورة آل عمــــــران، 18أخرجــــــه الترمــــــذي في ســـــــننه، كتــــــاب: التفســـــــير، بــــــاب: -(3)

.3/361مسنده،
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لقتـل في سـبيل االله أصـبح أمـرا الآن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لقاتل في االله، ليقتل مرة أخرى في سـبيله، فا
في االله مصرعه.هينا على والد جابر على أي جانب كان 

–رضي االله عنها –ولا شك أن في هذا الخبر ما يفرج عن نفس جابر 
على تلك الحال.

ها سعد، دكان يعزى كبشة بنت رافع الخدرية في ول–صلى االله عليه وسلم –وروى أن الرسول 
ثم كـان مـن ضـحك االله لـه، واهتـز لـه العـرشإن ابنك أولك، ويذهب حزنك؟دمعويقول لها: [ألا يرقأ

.)1(]دـالصلاة والسلام يعذرها ويقول: دعوها فكل نائحة تكذب إلا أم سعرسول االله عليه 

في لمــا قتــل والــده في بــدر وطــرح–رضــي االله عنــه –أن حذيفــة بــن عتبــة «وتــذكر بعــض المصــادر 
لأهـل القليـب تغـيرّ وجهـه ففطـن لـه رسـول االله –صلى االله عليـه وسـلم –القليب، وسمع ما قاله الرسول 

فقـال: لعلـك دخلـك في شـأن أبيـك شـيء، فقـال: لا واالله لكـني كنـت أعـرف -صلى االله عليـه وسـلم–
ليـه أخـذني ذلـك، من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه االله للإسلام، فلما رأيت ما مات ع

.)2(»بخير وقال له خير–صلى االله عليه وسلم –فدعى له رسول االله 
في مـنهج تربيتـه –صـلى االله عليـه وسـلم –وغيرها من الوقـائع والأحـداث الـتي صـادفت الرسـول 

على الإسلام، وخلّفت في نفوسـهم حزنـا كبـيرا وألمـا عميقـا فعالجهـا المصـطفى -رضي االله عنها–للنخبة 
عل

في الخوف والاضطراب:-
، لما سمع بالمشـركين والمسـلمين قـد -صلى االله عليه وسلم –مما نقل في أخبار غزوة أحد أن النبي 

ورأيـت نزلوا حيث نزلوا قال للمسلمين: إني قد رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما 
، فأولتها المدينة، وأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الـذي حصينةأني أدخلت يدي في درع 

رأيت في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتـل، ويقـول رجـال: كـان الـذي رأى سـيفه الـذي أصـاب وجهـه 
.)3(يومئذ وقصموا رباعيته، وجرحوا شفته–صلى االله عليه وسلم –فإن العدو أصابوا وجهه 

.3/428، ابن سعد: الطبقات الكبرى، 5/537، وابن الأثير: أسد الغابة، 6/456أخرجه أحمد في مسنده، -(1)
.2/90ابن الأثير: الكامل في التاريخ، - (2)
.137مختصر سيرة ابن هشام، ص- (3)
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لصلاة والسلام أثناء عرضه للرؤيا التي رآها على أفراد نخبته وهـم يسـتعدون لغـزوة ففي قوله عليه ا

واضطراب كما هو الحال المعهود في الغزوات.
قال: من يأخذ هذا –االله عليه السلام صلى –أن الرسول [أحد ومما نقل أيضا في أخبار غزوة 

سماك بن خرشة أخو بني سـاعدة –السيف بحقه فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة 
بـه وجـه العـدو حـتى ينحـني. قـال: أنـا آخـذه يـا رسـول فقال: وما حقه يا رسول االله؟ قال: أن تضـرب–

شــجاعا ويختــال عنــد الحــرب إذا كانــت، وحــين رآه عليــه االله بحقــه، فأعطــاه إيــاه وكــان أبــو دجانــة رجــلا
[)1(.

وفي هـــذا الــــنص الشـــريف اســــتنهاض للهمـــم، وبعــــث لليقظـــة في العقــــل، وبـــث لــــروح الجهــــاد في 
كان في سبيل االله تعالى.النفس، ودعوة لتجاوز مشاعر الخوف والاضطراب في الحرب والقتال إذا

الــتي قــد تنتـاب الــنفس مــن جــراء نظــرة معينــة أو مــن وراء سمــاع قــول وفــي الوسوســة والشــكوك-
معين في شخص معين أو من وراء التفكير في أمر ما.

انطلـق ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه أتته صفية وهي زوجته وهو في المسجد، فلمـا رجعـت
صـلى االله عليــه –ن الأنصـار فقـال لهمــا إنمـا هـي صـفية، قــالا: سـبحان االله، قـال معهـا، فمـر بـه رجــلان مـ

.)2(: [إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولقد خشيت أن تظنّا فتهلكا]-وسلم
إنمـا أراد أن يبعـد عـن أصـحابه مـا قـد -صـلى االله عليـه وسـلم–فبينّ في هذا الحديث أن الرسـول 

ســيئة وخاطئــة –للموقــف الــذي رأيــا فيــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم –يخطــر ببالهمــا مــن تفســيرات 

صـلى  االله -كان الفضل بن العبـاس رديـف رسـول االله [وعن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال: 
–جاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليهـا وتنظـر إليـه فجعـل رسـول االله ف–عليه وسلم 

الأخــر قالــت: يــا رســول االله إن فريضــة االله علــى يصــرف وجــه الفضــل إلى الشّــقِّ –صــلى االله عليــه وســلم 

،  وأخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة: بــاب: فضــال أبي دجانــة وعبــد االله بــن 139ابــن هشــام: مختصــر الســيرة، -(1)
.8/6/24مر رضي االله عنهما، ع

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: الآداب، بـاب: 2/4/46أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد، باب:فرض الخمس، -(2)
.299-2/4/298. بلفظ قريب، وأخرجـه أبـو داود في سـننه، كتـاب: الأدب، بـاب: في حسـن الظـن، 7/14/156دفع ظن السوء، 
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لك في عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال: نعم وذ
.)1(]حجة الوداع

لوجــه الفضــل عــن النظــر إلى تلــك المــرأة –في هــذا الخــبر -ففــي صــرفه عليــه الصــلاة والســلام  
الشابة بيده الشريفة ما يبعـد عـن نفـس الفضـل مـا قـد يقذفـه فيهـا الشـيطان مـن الوسـاوس والشـكوك مـن 

وح في القلـب وغيرهـا مــن جـراء تلـك النظــرة ويحفـظ عليهـا ســلامتها مـن الأمـراض الــتي تضـعف صـوت الــر 
الأحداث والوقائع.

حســـية تضـــاف إلى الأدلـــة النظريـــة في إثبـــات أن بنـــاء الصـــحة وأدلـــةفهـــذه كلهـــا شـــواهد عمليـــة 
الإيمـان في تربيتـه للنخبـة علـى -صـلى االله عليـه وسـلم–الـتي وجهـت الرسـول النفسية كان أحد الأهـداف

لحمل رسالة الإسلام في أنفسهم وإلى غيرهم.الكامل برسالة الإسلام ليجعل منهم أفرادا مؤهلين
مــن –ووجــه أهميــة هــذا الهــدف في تربيــة النخبــة علــى الإســلام هــو أن الــنفس تعــد مكونــا بذاتــه 

يتسـم بحبـه للشـهوات والأهـواء وبسـرعة التقلـب والتلـوّن مـن حـال إلى حـال منـاقض –مكونات الإنسان 
نظريـا وعمليـا وترويضـها علـى الصـفاء والنقـاء شـيئا فشـيئا ومخالف وما لم يتم تبصيرها بحقيقة أمرهـا ذلـك 

وعلاج أمراضها ووقايتها منها إلى جانب القيام بإقناع العقل وإرواء الروح فستظل هـذه الـنفس تنـازع كـل 
ا على وجه سليم، وتحيد بالإنسان عن الطريق المسـتقيم فيكـون سـلوكه ممن العقل والروح في أداء نشاطه

منفصلا عن عبادته الله تعالى.الروحية عقلية و مخالفا لقناعته ال

عتبـــار با–رضـــي االله عنهـــا –الضـــرورية في تحصـــيل الإيمـــان الكامـــل في الإنســـان ومـــن تم في بنـــاء النخبـــة 
اد الذين تتكون منهم النخبة.د به الأفر الإيمان الكامل هو الذي يوج

ناء الصحة والقوة الجسدية:ب-د
وكما حوى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الكثير من النصوص الـتي تبـينّ الصـفات الحميـدة 

والتي تحث على الاعتدال في الرغبات والميـول والانفعـالات -المرفوضة–والصفات الذميمة –المطلوبة –
لتربيــة الفــرد علــى الإســلام. فقــد ة في ســبيل القضــاء علــى الانحرافــات النفســية ومعالجتهــاالفطريــة والمكتســب

حويــــا أيضــــا الكثــــير مــــن النصــــوص الــــتي تــــأمر بالطهــــارة في البــــدن والثــــوب والمكــــان والطعــــام والشــــراب، 

ـــه تعـــالى:أخرجـــه البخـــاري -(1) ، È  Ç  Æ  Å  Ä...Z ،4/7/125-126  ]في صـــحيحه، كتـــاب: الاســـتئذان، بـــاب: في قول
.98-5/9/97وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما أو للموت، 
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والنصــوص الــتي تــدعو إلى الاعتــدال في الأكــل والشــرب والنــوم والراحــة والعمــل، وكــذلك أيضــا النصــوص 
لــتي تنهــى عــن شــرب الخمــر وعــن ممارســة الزنــا، وعــن نكــاح المحرّمــات مــن النســاء، وعــن إتيــان النســاء في ا

المحــيض وفي أدبــارهن وعــن أكــل بعــض الأطعمــة المضــرة بالصــحة وعــن الاخــتلاط بــين الصــحيح والمــريض 
مرضا معديا وغيرها.

، وقـال:)Z)1...3  4      5  76...] فقد قال المولى عزّ وجل في تنزيله العزيـز:-

 [...   ±     °   ¯  ®  ¬  «Z)2(وقــــــــــــــــــــــــال ،: [  #  "  !  $
'  &  %,  +  *  )   (-.

1  0  /...Z)3(:وقـــال ، [...  -,    +   *  )...Z)4(ال:ـ، وقـــ [
  J  I      H  G  F    E  D  CZ)5(:8  9  :  ;  >  ] ، وقـــــــــــــــــــــــال

  G   F  E       D  C  B  A  @  ?  >      =Z)6(،:وقــــــــــال [!  "
  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #Z)7( ،

S  ] ، وقــــــــــــــــــــــــال:)ZZ)8  ]  \[  ^     _      `  c  b   a  ] وقــــــــــــــــــــــــال:

 U  T  VWXY Z\  [  ]

   `    _  ^  e  d  c  b  af

o  n  m  l      k  j  i  h  g  q  prst

x  w  v  u{  z      y|}  ~

.06سورة المائدة: (1)
.222سورة البقرة: - (2)
.06سورة المائدة: - (3)
.31سورة الأعراف: - (4)
.11-10سورة النبأ: - (5)
.10سورة الجمعة: - (6)
.20سورة المائدة: - (7)
.32سورة الإسراء: - (8)
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  ¥¤  £  ¢    ¡      �...Z)1(:وقـــــــــال ، [  w  v  u  t  sr  q   p
�  ~  }  |   {z  y  x...Z)2( ،:ــــــــــــــــال ^  _  \  [  ] وق

  b  a  `...Z)3(.وغيرها من الآيات ،

وقــال عليــه الصــلاة والســلام: [إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فــلا يغمــس يــده في الإنــاء حــتى -
، وقــال: [اتقــوا الملاعــن الــثلاث: الــبراز في المــوارد وقارعــة )4(يغســلها ثلاثــا فإنــه لا يــدري أيــن باتــت يــده]

، وقال: [عشر مـن )6(لنّ أحدكم في الماء الذي لا يجري، ثم يغسل منه]، وقال: [لا يبو )5(الطريق والظل]
الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء، وقص الأظافر وغسل الـبراجم، ونتـف 

.)7(الشارب، وحلق العانة والاستنجاء والمضمضة]
يقمــن صــلبه، فــإن كــان لا وقــال: [مــا مــلأ آدمــي وعــاء شــرا مــن بطنــه، بحســب ابــن آدم أكــلات

اسـتحيوا فـإن االله لا يسـتحي مـن الحـق ولا وقـال: [.)8(محالة فثلث لطعامه وثلث لشـرابه، وثلـث لنفسـه]
، وقـــال:[لعن االله الخمـــ)9(تـــأتوا النســـاء في أدبـــارهن]

–وقـال عليـه الصـلاة والسـلام ،)11(رض علـى مصـح]، وقـال: [لا يـوردن ممـ)10(وحاملها والمحمولة إليـه]
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخل: [-فيما رواه عنه أسامة بن زيد

من الأحاديث في مجال الوقاية الجسمية.، وغيرها )12(تخرجوا منها]

.32سورة الإسراء: - (1)
.222سورة البقرة: - (2)
.173سورة البقرة: - (3)
بلفظ قريب جدا.1/1/25قبل أن يغسلها، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء-(4)
بلفظ قريب.2/3/16أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: كراهية التبرز في الطريق، -(5)
.2/3/187أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: باب النهي عن البول في الماء الراكد، -(6)
.2/3/147، باب: خصال الفطرة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة-(7)
واللفظ له.4/18أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، -(8)
.1/2/249أخرجه أبو داود بلفظ قريب: السنن، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، -(9)

.2/4/326ب يعصر للخمر، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأشربة، باب: العن-(10)
، وأخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب: الطـــب، بـــاب: 4/7/31أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الطـــب، بـــاب: لا هامـــة، -(11)

واللفظ له.2/4/17الطيرة، 
، بلفظ قريب.7/14/204أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، -(12)
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الآيات والأحاديث التي توجه إلى وحوى كل من القرآن الكريم والسنة الشريفة أيضا الكثير من -
العلاج والتداوي بوسائل معينة عند إصابة الجسم بأمراض معينة.

p  o  ...]، وقــــال:)z   y  x  w  v  u  tZ)1  }|  ] حيــــث قــــال تعــــالى:
   qrt  s  u xw  v  z  y|  {�  ~    }Z)2(.

إن االله تعــالى لم [، وقــال: )3(العســل والقــرآن]م بالشــفاءين كوقــال عليــه الصــلاة والســلام: [علــي
ينزل داء إلا جعل له دواء علمه من علم وجهله من جهل، فإذا أصاب دواء الداء برىء المرض بإذن االله 

.)5(، وقال: [إن االله أنزل الدّاء والدّواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام])4(تعالى]
لسنة كذلك أيضا حثا قويا علـى تقويـة البنيـة الجسـمية وعـدم الوقـوف ونجد في كل من القرآن وا-

الأنشطة الرياضية كالسباحة والرماية وركوب الخيل وغيرها.

±   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  ° ] وهـــــــــذا بــــــــــينّ في قولـــــــــه تعــــــــــالى:
 ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²...Z)6( ،

.)yx      w  v  u     t...Z)7   ...] وقوله:

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: [المؤمن القـوي خـير وأحـب إلى االله مـن المـؤمن الضـعيف وفي كـل 
، وغيرهـا مـن التوجيهـات )9(رمـي]وقوله: [ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القـوة ال،)8(خير]

.82سورة الإسراء: - (1)
.69سورة النحل: - (2)
.3452، رقم 2/1142العسل، 7أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطب، باب -(3)
، وأخرجـه الترمـذي: السـنن، أبـواب: الطـب، بـاب: مـا 2/4/3أخرجه أبـو داود في سـننه، كتـاب: الطـب، بـاب: في الرجـل يتـداوى، -(4)

.3/258جاء في الدواء والحث عليه، 
واللفظ له.2/4/7أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطب، باب: الأدوية المكروهة، -(5)
.60سورة الأنفال: - (6)
.195سورة البقرة: - (7)
.8/16/215أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب: القدر، باب: الإيمان بالقدر والإذعان له، -(8)
.7/13/64مارة، باب: فضل الرمي والحث عليه،أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب: الإ-(9)
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القرآنيــة والنبويــة الــتي تتعلــق ببنــاء الصــحة والقــوة الجســمية والــتي أثبــت الطــب في زمننــا فائــدة كثــير منهــا، 
مما تشرف عليه المنظمة العالمية لرعاية الصحة.-التوجيهات–كثير منها الوأصبح 

وفي هذا مـا يؤكـد أهميـة القـيم الإسـلامية في مجـال الصـحة و 

رضـي االله –كـان يقـوم ببنـاء الصـحة والقـوة الجسـمية في تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
الصلاة والسلام القدوة الحسنة في الإسـلام بشـهادة القـرآن الكـريم في على الإسلام، باعتباره عليه-عنها

Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  Ð  Ï ] قولــــــه تعــــــالى:
   Ò    ÑZ)1(:كــــــان خلقــــــه «، وشــــــهادة لســــــان زوجتــــــه عائشــــــة حيــــــث قالــــــت في وصــــــفها لخلقــــــه

.)2(»القرآن
أنـه كـان ينفـذ هـذه التوجيهـات –عليه الصلاة والسـلام –نه ثبت عفقدمن الناحية العمليةأما 

القرآنيــة والنبويــة في مجــال الصــحة والقــوة الجســمية عمليــا في مســيرة تربيتــه للنخبــة علــى الإســلام بوســائل 
وأساليب متنوعة تتناسب مع الموقف الذي يكون فيه.

هـاد جسـمه وتحميلـه فـوق 
طاقتــه بقيــام الليــل وصــيام النهــار عبــادة الله تعــالى حيــث قــال لــه: [ألــيس لــك في أســوة حســنة؟ فــإني آتي 
النســاء، وآكــل اللحــم، وأصــوم وأفطــر، فــإن لعينيــك عليــك حــق، ولجســدك عليــك حقــا، فصــل ونم وصــم 

إعطــاء الجســد حقــه في أداء . فــنص الحــديث النبــوي الشــريف صــريح في الدلالــة علــى ضــرورة )3(وأفطــر]
واجباته على وجه حسن لأن المرض يتسبب في كثـير مـن الأحيـان في عرقلـة المـريض عـن أداء واجبـه علـى 

وجه الكامل.
وقد قال عليه الصـلاة والسـلام لزينـب بنـت جحـش وعبـد االله بـن عمـرو في قيامهمـا الليـل بصـفة 

. )4(مستمرة مثلما قال لعثمان بن مظعون

.21سورة الأحزاب: - (1)
، وأحمـد 26-3/6/25أخرجه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: صـلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب: صـلاة الليـل ومـن نـام عنهـا أو مـرض، -(2)

واللفظ لأحمد.6/91في مسنده، 
.131محمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة، - (3)
.34-1/2/33راجع صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: النعاس في الصلاة، -(4)
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يه الصلاة والسلام أنه كان يعالج سـعد بـن معـاذ في المسـجد عنـدما أصـيب في غـزوة ونقل عنه عل
أحد.

أحيانــا بــل –رضــي االله عنهــا –أنــه كــان يــأذن لنخبتــه –صــلى االله عليــه وســلم –وثبــت عنــه 

بالوظ
وديـة بيــنهم، كالســباق علــى الأقــدام، والســباق بــين الخيــل، والســباق بــين الإبــل، والمصــارعة وغيرهــا. وكــان 

ا لهم بكيفية أدائها.أحيانا عليه الصلاة والسلام يشارك نخبته في هذه الأنشطة تشجيعا لهم عليها وتعليم
حـتى فلبثنـا قالت: [سابقني النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فسـبقته –رضي االله عنها –فعن عائشة 

.)1(إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك]
وعــن ســلمة بــن الأكــوع قــال: [بينمــا نحــن نســير، وكــان رجــل مــن الأنصــار لا يســبق أبــدا فجعــل 

نلا أإيقــول: ألا مــن مســابق 
قـــال: قلــت: يـــا رســول االله بــأبي أنـــت وأمــي، درني أســـابق –صـــلى االله عليــه وســلم –يكــون رســول االله 

.)2(الرجل، فقال: إن شئت فسبقته إلى المدينة]
من )3(ما ضمّر–الله عليه وسلم صلى ا–قال: [أجرى النبي –رضي االله عنه –وعن ابن عمر 

الخيـل مــن الحيفــاء إلى ثنيــة الـوداع، وأجــرى مــا لم يضــمّر مـن الثنيــة إلى مســجد بــني زُريـق، قــال ابــن عمــر: 
.)4(وكنت فيمن أجرى]
ناقة تسمى العضـباء –صلى االله عليه وسلم -قال: [كان للنبي –رضي االله عنه –وعن أنس 

فسبقها، فشق ذلك علـى المسـلمين حـتى عرفـه فقـال: حـق علـى االله )5(لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود
.)6(أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه]

.1/636، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: النكاح، باب: أحسن عشرة النساء، 6/280أخرجه أحمد في مسنده، -(1)
.6/12/183أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها، -(2)
ضـــمر الفـــرس للســـباق ونحـــوه: ربطـــه وعلفـــه وســـقاه كثـــيرا مـــدة، وركضـــه في الميـــدان حـــتى يخـــف وبـــدق. أنظـــر:ابن منظـــور: اللســـان، -(3)
.776، المعجم العربي الأساسي، ص4/2606

. ومســلم في صــحيحه بشــرح النــووي،  2/3/219أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: الســبق بــين الخيــل، -(4)
.15-13/14الإمارة، باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها، اب:كت
السادسـة، والبكـر: الفـتى مـن الإبـل، وقيـل البكـر ولـد الناقـة. راجـع: ابـن إلى أن يصـير في ، والبكر هو صـغير الإبـلالبكرالقعود: هي -(5)

، أحمــد العابــد وآخــرون: المعجــم 1010، 100، أحمــد أبــو حاقــة: معجــم النفــائس الوســيط، ص5/3687، 1/334منظــور: اللســان، 
.990، 170العربي الأساسي، ص

.2/3/220أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب: الجهاد والسير، باب: ناقة النبي صلى االله عليه وسلم، -(6)
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–رضــــي االله عنهــــا –مــــع نخبتــــه –صــــلى االله عليــــه وســــلم –ومــــن هــــذه المواقــــف العمليــــة منــــه 
وتقويتــه؛ ومــن مــا 

وســلم ســعى في تربيتــه للنخبــة علــى الإســلام إلى بنــاء الصــحة والقــوة الجســمية لهــم رضــي االله عــنهم ســعيا 
منها والكبيرة.–تعليمات ال–لتعليمات المطلوبة لإنجازه الصغيرةأحاط فيه بكل ا

والـذي يســتقطب الخلافــة –ولا غرابـة في ذلــك لأن ممارسـة العبــادة بمفهومهــا الواسـع في الإســلام 
والــتي هــي وظيفــة المســلم في الحيــاة يتطلــب جهــودا عظيمــة جبــارة في مختلــف –في الأرض والعمــارة فيهــا 

هــذه الأخــيرة هــي الأخــرى مــن قــوة جســمية، ميــادين الحيــاة عــلاوة علــى الجهــود الفكريــة، ومــا تحتــاج إليــه 
».العقل السليم في الجسم السليم«فقديما قيل: 

وهذا يعني أن بناء الصحة والقوة الجسمية يعتبر مطلبا من المطالب الضرورية في تربية الفرد المسلم 
والجماعة المسلمة بصفة خاصة على الإيمان الكامل برسالة الإسلام.

لبنــاء الصــحة والقــوة الجســمية في –صــلى االله عليــه وســلم –الرســول وبالتــالي يكــون اســتهداف
علـى الإسـلام بتلـك الصـفة الشـاملة الـتي سـبق وأن عرفناهـا منـذ قليـل –رضـي االله عنهـا –تربيته للنخبـة 

والـتي تـدخل –رضـي االله عنهـا –من بعد نظره وفهمه العميق لمقاصد الرسالة الـتي كـان يـربي عليهـا نخبتـه 
الإيمان الكامل.في بناء 

والنتيجة التي نخلص إليها من وراء ما ذكرناه في هذا العنصر أن كل من إقناع العقل وإرواء الـروح 
في تحصــيل الا يمكــن الاســتغناء عنهــااصــر مطلوبــة

الإيمان الكامل لدى الفرد برسالة الإسلام.
صر السابقة كـي يـأتي ثمرتـه في سـلوك الفـرد علـى وجـه سـليم لابـد أن يـتم وأن كل عنصر من العنا

بناؤه مصحوبا ببناء بقية العناصر وفي إطار التوجيهات التي جاءت في رسالة الإسلام.
قد قام في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام ببنـاء الإيمـان الكامـل –صلى االله عليه وسلم –وأن النبي 

م علــى وجــه تــام وســليم حيــث أحــاط عليــه الصــلاة والســلام بكــل العناصــر الــتي 
يتكون منها الإيمان والتي هي العقيدة والأخلاق والعبادة والمعاملة، ودخل إلى الفرد بالإسـلام مـن مختلـف 
مداخله والتي هي: النفس، والعقل، والروح، والجسم ومن غير فصل بينها ففتح بذلك الطريق أمـام الـروح

كمـا لم يكـن 
نطق العقل السليم.كم سلوكهم في الحياة بعيدا عن مإيم
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–صــلى االله عليـــه وســـلم –ويتبــين بوضـــوح كبــير في ثنايـــا الكــلام الـــذي ســـقناه في بنــاء الرســـول 
أن الغـرض مـن تحصـيل هـذا –رضـي االله عنهـا –للإيمان الكامل برسـالة الإسـلام في قلـوب أفـراد النخبـة 

مون مــا يبنــون ولا يتراجعــون الهــدف في ســلوك النخبــة هــو أن يجعــل مــنهم أفــرادا مســلمين صــالحين لا يهــد
في المواقف المتسعة والحرجة على حـد سـواء ولـو  –الذي حملتهم إياه رسالة الإسلام –عن أداء واجبهم 

لأرض كلها ذلك أن حمـل الرسـالة إلى الغـير مـن عمـل النخبـة، يمكن تحقيق العبودية الكاملة الله تعالى في ا

الحالات الشاذة وهذه لا يقاس عليها.

: بناء الوحدة والتماسك بين النخبةالمبحث الثالث
والسلام إلى بناء الوحدة والتماسك بين أفراد نخبتـه أثنـاء تربيتـه لهـا علـى يظهر سعيه عليه الصلاة

الإسلام من خلال قيامه بالأعمال التالية:

بناء رابطة الأخوة في االله بينهمأولا: 
رضــي االله –نخبتــه –صــلى االله عليـه وســلم –محتــوى التربيــة الـتي ربى عليهــا الرســول فيإذ يوجـد

توجــه المــؤمنين إلى تكــوين رابطــة أخويــة بيــنهم تقــوم علــى أســاس الإيمــان بــاالله وأحاديــثآيــات–عنهــا 

µ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®  ¬Z   ¶  ¸  ¹  ] تعــالى:كقولـه 
b  a  ] ، وقولـــه:)2(ª  ©  ¨Z  »  ¬  ®  ¯  ...] ، وقولـــه:)1(

  fe  d   c...Z)1(:وقوله ، [   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶...Z)2(.

.10سورة الحجرات: - (1)
.07سورة محمد: - (2)



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-219-

لا وكقوله عليه الصلاة والسـلام: [المسـلم أخـو المسـلم لا يسـلمه ولا يظلمـه، والـذي نفسـي بيـده 
، وقولـه: [ أنصــر أخـاك ظالمــا أو مظلومــا، )3(يـؤمن أحــدكم حـتى يحــب لأخيــه مـن الخــير مـا يحــب لــنفس]

قــالوا: يــا رســول االله، هــذا ننصــره مظلومــا فكيــف ننصــره ظالمــا؟ قــال: أن تأخــذوا بيــده عــن المظــالم فــذاك 
.)4(نصره]

واجتماع صفة الحب مع صفة النصرة في الفرد نحو فرد آخر دليل قاطع 

رضي ––صلى االله عليه وسلم –التي كان النبي هذه التوجيهات القرآنيةوبجانب
توجـد توجيهـات قرآنيـة ونبويـة أخـرى كـان ينشـىء عليهـا في سبيل بناء رابطة الأخـوة في االله، –االله عنها 

نخبتــه، تتنــاول بيــان الآثــار المترتبــة عــن صــفتي الحــب والنصــرة في االله، كالإيثــار والتعــاون والــتراحم والتناصــح 
والتكافــل وتــدعو إلى ممارســتها في الســلوك، تــارة ترغيبــا في الثــواب والخــير المترتــب عــن ممارســتها في الــدنيا 

وتارة ترهيبا من تركها والتهاون فيهـا، ليحـافظوا علـى ممارسـتها فتظـل رابطـة الأخـوة في االله قائمـة والآخرة، 
بينهم وفي هذا خير كبير لهم في الدنيا والآخرة.

¿  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ...] وذلـــــــــــــك كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:
...Z)5( هلــــــــــــــــــــــــــــــــ، وقو: [  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f

 s  r  u  tZ)6( هلــــ، وقو: [»   º  ¹    ¸   ¶  µ   ´  ³          ²  ±Z
.)1(X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  NZ  ] :هل، وقو )7(

.71سورة التوبة: - (1)
.55سورة المائدة: - (2)
ري في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: المســلم مــن ســلم النــاس مــن يــده ولســانه، ومســلم في صــحيحه، كتــاب: الــبر أخرجــه البخــا-(3)

، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: مـــن خصـــال الإيمـــان أن تحـــب لأخيـــك مـــا تحـــب 135-8/16/134والصـــلة والآداب، بـــاب: تحـــريم الظلـــم، 
عن ابن عمر.1/2/17لنفسك، 

عـــن أنـــس، ومســـلم في صـــحيحه،  2/3/98ب: المظـــالم، بـــاب: أعـــن أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــا-(4)
.8/16/138نصر الأخ ظالما أو مظلوما، كتاب: البر والصلة والآداب، باب:

.02سورة المائدة: - (5)
.104سورة آل عمران: - (6)
.17سورة البلد: - (7)
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، وقــال: [مثــل )2(وكقولــه عليــه الصــلاة والســلام: [مــن كــان في حاجــة أخيــه كــان االله في حاجتــه]
د ــتكى منه عضو تداعى له سائر الجسالمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اش

، وقــال: [أنــا وكافــل اليتــيم كهــاتين في )4(، وقــال: [إنمــا يــرحم االله مــن عبــاده الرحمــاء])3(بالســهر والحمــى]
، وغيرها من النصوص.)5(وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى]–الجنة 

كمــا يتبــين مــن محتــوى -للنخبــة علــى رابطــة الأخــوة في االلهوكــان عليــه الصــلاة والســلام في تربيتــه 
يعلمهـم أيضـا الوسـائل الـتي تـؤدي إلى تكـوين رابطـة الأخـوة في االله ويـدعوهم -التربية التي مارسـها معهـم

إلى ممارســتها في ســلوكهم كإلقــاء الســلام والتصــافح عنــد اللقــاء، وكــذا الابتســامة في وجــه بعضــهم بعضــا، 
وتبادل الهدايا والزيارات فيما بينهم وغيرها.

، فـإن حالـت بينهمـا د ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: [إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّمفق
، وقــال: [والــذي نفســي بيــده لا تــدخلوا الجنــة )6(شــجرة أو جــدار أو حجــر، ثم لقيــه فليســلّم عليــه أيضــا]

أفشــوا الســلام حــتى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حــتى تحــابوّا. ثم قــال: هــل أدلكــم علــى شــيء إن فعلتمــوه تحــاببتم، 
ـــنكم] ، وقـــال: )8(، وقـــال: [كـــل معـــروف صـــدقة، وإن مـــن المعـــروف أن تلقـــى أخـــاك بوجـــه طلـــق])7(بي

)9(.
علـى رابطـة –رضـي االله عنهـا –وفي سبيل تربيتـه للنخبـة –أيضا –وكان عليه الصلاة والسلام 

م الأســـباب الـــتي تحـــول دون تكـــوين هـــذه الرابطـــة وينهـــاهم عنهـــا وينفـــرهم منهـــا الأخـــوة في االله يبـــينّ لهـــ

.22سورة محمد: - (1)
بلفـظ زائـد، وأخرجـه مسـلم في 3/98/ 2حه، كتـاب: المظـالم، بـاب: لا يظلـم المسـلم المسـلم ولا يسـلمه، أخرجه البخاري في صحي-(2)

.8/16/135صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم،  
.8/16/140تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: -(3)
.4/8/165أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التوحيد، باب: قول االله تعالى: "قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن"، -(4)
.9/18/113أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، -(5)
عن أبي هريرة.2/4/351فارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الآداب، في الرجل ي-(6)
.4/156أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الإستئذان، باب: ما جاء في إفشاء السلام، -(7)
.8/16/177: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب،.باب-(8)
، بــالمعنى 3/258ســننه، أبــواب: الولايــة والهبــة، بــاب: ماجــاء في حــث النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى الهديــة، أخرجــه الترمــذي في-(9)

فقط.
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مــز لبعضــهم بعضــا، بأســلوب قــويّ كالغيبــة والنميمــة والتجســس والســخرية والظــن والتنــابز بالألقــاب واللّ 
والبغض...إلخ

Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  ] ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى:
 Ë  Ê  É    È  ÇÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  ÌÖØ  ×Ù

   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  "  !#&       %  $  '
2   1  0  /  .   -   ,+  *  )                 (4  3567  8

  :  9  D  C   B  A   @  ?>  =  <;Z)1(.

: [ولا تباغضــوا ولا تحاســدوا ولا تــدابروا ولا -عليــه الصــلاة والســلام –ومــن ذلــك قــول الرســول 
. وغيرهــا مــن النصــوص )2(تقــاطعوا وكونــوا عبــاد االله إخوانــا، ولا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث]

والسـلام أثنـاء تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام، أنـه كـان يعلمهـم الأخـوة هذا وثبت عنه عليه الصلاة

الــبر:  والمــران، مــرة في مكــة بــين المــؤمنين آنــذاك، ومــرة في المدينــة بــين المهــاجرين والأنصــار. قــال ابــن عبــد 
.)3(»كانت المؤاخاة مرتين: مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار«

آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه مـن المهـاجرين والأنصـار «وقال ابن إسحاق: 
ين] ثم أخـذ بيـد علـي [تـآخوا في االله أخـوين أخـو فقال: فيما بلغنا ونعـوذ بـاالله أن نقـول عليـه مـا لم يقـل: 

بــن أبي طالــب، فقــال: هــذا أخي...وكــان أبــو بكــر الصــديق وخارجــه بــن زهــير أخــوين، وعبــد الــرحمن بــن 
.)4(»عوف وسعد بن الربيع أخوين...

.12-11سورة الحجرات: -(1)
، وأخرجـه مســلم في صــحيحه، كتـاب: الــبر والصــلة 4/8/3أخرجـه البخــاري في صـحيحه، كتــاب: الفــرائض، بـاب: تعلــيم الفــرائض، -(2)

.119-8/16/118ريم الظن والتجسس والتنافس، : تحوالآداب،.باب
.7/191ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، -(3)
.109-108مختصر سيرة ابن هشام، ص- (4)
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أيضــا انــه ثبّــت كثــيرا مــن الســلوكات الأخويــة الإيمانيــة في –عليــه الصــلاة والســلام –وثبــت عنــه 
وعلاقــتهم مقدمــه إلى المدينــة لتنظــيم علاقــة المــؤمنين ببعضــهم بعضــا، عنــدكتبهــاالصــحيفة السياســية الــتي

.)1(بغيرهم كأمة وكدولة كإجراء عملي في تنفيذ أحكام الإسلام والتي منها أحكام الأخوة في االله
من حين لآخر يخاطب أفرادا مـن نخبتـه باسـم الأخـوة الـتي تجمـع –ليه الصلاة والسلام ع-وكان 

في االله والنصرة في االله كمـا عرفـت قبـل قليـل في جملـة مـن النصـوص النبويـة، الـتي بينهم على أساس الحب
يستنهض الهمة في قلـوب نخبتـه لكان يعلّمها لنخبته في سبيل إيجاد رابطة الأخوة في االله بينهم. كل ذلك 

جود رابطة أخوية رضي االله عنها فيمتثلوا للتوجيهات القرآنية والنبوية التي تؤدي ممارستها في السلوك إلى و 
بين المؤمنين.

في تأسيس هذه الرابطة الأخويـة بـين أفـراد نخبتـه أيمـا نجـاح إذ قـال والسلام وقد نجح عليه الصلاة
!  "  #$  %  &  ] فــيهم االله تعــالى في وصــفه لعلاقــتهم ببعضــهم بعضــا مادحــا إيــاهم عليهــا:

  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '...Z)2(.

¸  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ] وقـــــــــــــــــــــــــــال:
  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å

   Ø  ×  Ö  ÕZ)3(.

] ل:ـ. وقــال فــيهم عــز وجــ)4(وقــد نــزل هــذا الــنص في الأنصــار وقيــل في ثابــت بــن قــيس وزوجتــه
  6   5  4  3   2  1 8   7>  =  <   ;  :  9A   @         ?

.108-106أنظر نص الصحيفة في مختصر سيرة ابن هشام، ص-(1)
.29سورة الفتح: - (2)
.09سورة الحشر: - (3)
، محمـد حسـين 84، 83، 79، 28/78] 28-27، وهبـة الزحيلـي: التفسـير المنـير، [288-5/287الـوجيز، ابن عطيـة: المحـرر -(4)

.19/214الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، 
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  C   BZ)1( ، صـلى االله عليـه –وقد نزل هذا النص في علي بن أبي طالب وفاطمـة بنـت الرسـول
الأبرار.ا من وغيرهم)2(-وسلم 

ومن الحقائق التاريخية في أروع ما بلغته الأخوة في االله بـين أفـراد النخبـة رضـي االله عنهـا في الإيثـار 
بينهمـا الرسـول ما كان بين عبد الرحمن بن عـوف، وسـعد بـن الربيـع لمـا آخـى حبا ونصرة لبعضهم بعضا،

يــا أخــي أنــا أكثــر أهــل المدينــة مــالا، فــانظر [حيــث قــال هــذا الأخــير لــلأول: –صــلى االله عليــه وســلم –
رضـي االله عنـه -شطر مالي فخذه، وتحتي امرأتان، فـانظر أيهمـا تعجبـك حـتى أطلقهـا. فقـال عبـد الـرحمن 

.)3(]االله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فذهب واشترى وباع فربحبارك : -
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن حب الأخوة في االله ليس كمثله شيء من أنواع الحب 

وة التلاحم والتآزر والتماسك الذي يصنعه بين الأفراد حتى لتكاد تكون التي توجد بين الناس، في إيجاد ق
إن في نزاهتهـــا أو -هـــذه القـــوة

العراقيل المرغوبـة شموليتها أو عموميتها حيث يكون الفرد بإيمانه باالله حق الإيمان، قد تخلص وتجرد من كل 
ة.–

ويــدل أيضــا علــى أن الأخــوة في االله تــدفع بالمتــآخين إلى التنــافس فيمــا بيــنهم في فعــل الخــير، وإلى
التســـابق في تقـــديم الخـــدمات لبعضـــهم بعضـــا، فتتضـــافر جهـــودهم وتتكامـــل فيمـــا بينهـــا فيتحقـــق الأمـــن 

تكاليـة وغيرهـا مـن الغذائي والاجتماعي والسياسي وتختفي بـذلك بيـنهم البطالـة والانتهازيـة وكـل ألـوان الإ
الأمراض الاجتماعية.

.9-8سورة الإنسان: - (1)
، ابـن 139-20/138، محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القـرآن، 29/287] 30-29وهبة الزحيلي: التفسير المنير، [-(2)

.410-5/409عطية: المحرر الوجيز، 
، 2/4/222بـين المهـاجرين والأنصـار، -صلى االله عليه وسلم–أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، باب: إخاء النبي -(3)

واللفظ له.



تربية النخبةأهداف............................................................: .....................................................الفصل الأول

-224-

على حمل الرسالة في أنفسهم أولا وإلى غيرهم ثانيـا، حيـث –النخبة –وفي هذا ما يعين الأفراد 
يكون الفرد مهيئا للتجرد في حمل الرسالة، وأمامه فرص جديدة وآفـاق بعيـدة مـن العمـل الرشـيد في ذلـك 

.)1(المسار، فما عليه إلا العمل على إنجازها
ومن هذا الباب تمثل الأخوة في االله دعما قويا في حمـل الرسـالة، وعلـى هـذا الأسـاس كانـت أحـد 

–علـى إنجازهــا في مسـيرة تربيتـه للنخبــة -صـلى االله عليــه وسـلم -الأهـداف الرئيسـة الـتي عمــل الرسـول 
.-رضي االله عنها 

حتكام إلى الكتاب والسنة:الإثانيا: ترسيخ 
لنخبــة رضــي االله عنهــا بممارســة كــل الســلوكات الصــحية الــتي جــاءت في الكتــاب وأعــني بــه التــزام ا

والسنة في مختلف ميادين الحياة، وذلك حسب ما يتطلبه منها الموقف الذي تكـون فيـه، فـلا تتصـرف إلا 
وفق ما جاء فيهما.

ف لأن الاخـتلا–رضـي االله عنهـا –والغرض من هـذا الهـدف هـو توحيـد المرجعيـة العليـا لنخبتـه 
في هذه الأخيرة عامل قوي لإحداث الفرقة بين أفراد الجماعة وعدم الاجتماع بينهم على الإطلاق.

العليا: إما أن تكـون أفراد الجماعة الواحدة، تعذر جمعهم وربطهم ببعضهم بعضا لأن الأصل في المرجعية 
الصـــح والجمـــع بـــين –وإن تعـــددت التســـميات وكثـــرت التفريعـــات –صـــحيحة؛ وإمـــا أن تكـــون خاطئـــة 

وبناء على ذلك تكون وحدة المرجعية العليا ضرورة لا مناص منها في ب
وخاصــة –في وحــدة الســلوك بــين أفرادهــا، ووحــدة أخلاقهــم وتضــيّق مــن دائــرة التنــافر والخــلاف بيــنهم 

عنــدما تكــون المرجعيــة العليــا للجماعــة صــحيحة كمــا هــو الحــال في رســالة الإســلام بالنســبة للمســلمين، 

عيشــي والاجتمــاعي، كــان هــدفا مقصــودا أن قضــاء الحاجــات البيولوجيــة أو تحقيــق الأمــن الم–مــن رأينــا ذلــك –ينبغــي أن لا يفهــم -(1)
لذاتــه في تربيــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم لنخبتــه، ومقــدما علــى عبــادة االله تعــالى وحمــل رســالته، كمــا يعتقــد بعــض الدارســين مــن غــير 

المسلمين، وإنما هي وسائل لتحقيق الأهداف البعيدة للعبودية الله تعالى ولحمل الرسالة على وجه صحيح وتام.
ذلك الحصار الاقتصادي الذي ضربه المشركون علـى المسـلمين أيـام وجـودهم بمكـة لمـدة –وعلى سبيل المثال لا الحصر –يلنا في ذلك ودل

ثلاث سنوات حتى أكلوا العظام والورق والحشيش بسبب اتباعهم لدين الإسلام ولم يردّهم ذلك عن الإسـلام البتـة. أنظـر: ماجـد عرسـان 
.66-65، مختصر سيرة ابن هشام، ص221-220بية الإسلامية، صالكيلاني: أهداف التر 
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-ى أســـاس الحقـــوق والواجبـــات العادلـــةيكـــون نظـــام العلاقـــات والمعـــاملات بـــين الأفـــراد قائمـــا علـــحيـــث
في حمايـة الجماعـة مـن التطـرف والشـذوذ الـذي قـد –وحـدة المرجعيـة العليـا في الجماعـة –وتساهم أيضـا 

يحدث بين الأفراد في بعض الأحيان نتيجة ما جبلت عليه القلوب وطبعت من الألف والعادة، الذي قد 
يفقدها في كثير من الأحيان المغزى الحقيقي مـ

في تربيتــه للنخبــة علــى الإســلام، أنــه كــان –صــلى االله عليــه وســلم –ويتبــين مــن مســيرة الرســول 
عليـه الصـلاة والسـلام –وللرسول يعلمهم في العديد من جلساته التعليمية معنى الطاعة المطلقة الله تعالى

منــذ بدايــة دعوتــه للإســلام. وكــان يحــرص علــى ذلــك حرصــا شــديدا، بــالقول والعمــل، تــارة ترهيبــا مــن –
عقاب االله تعالى المترتب على مخالفتها، وتارة ترغيبا في الثواب الذي أعده االله لمن يمارسـها بأسـاليب قويـة 

الالتـــزام بالطاعـــة المطلقـــة الله وللرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام في ومتنوعـــة، تـــدفع المـــؤمن لـــدى تلقيهـــا إلى 
.ميدان كان من ميادين الحياةمختلف ما يصدر عنه من سلوك، وفي أي 

مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم الـــتي تـــدعوهم إلى -نخبتـــه -وذلــك مـــن خـــلال مـــا كـــان يتلـــوه علـــيهم 
ه أفضـل الصـلاة وأزكـى التسـليم؛ ومـا كـان يقدمـه عليـإليه االله تعالى ورسـوله الكـريم الاستجابة لما يدعوهم

لهم من الأحاديث في هذا الشأن في مواقف معينة.

¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²    ¶  ¸  ] كقولــــــــــه تعــــــــــالى:

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹Z)1(:وقوله ،[...  Ô   Ó  Ò
  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü      Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ å  äZ)2(.

[مـــن أحـــب الله وأبغـــض الله وأعطـــى الله ومنـــع الله فقـــد اســـتكمل وكقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام:
وقوله: [ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ومن كان االله ،)3(الإيمان]

يرجع في الكفر بعـد أن أنقـذه أنورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من 
، وقولـه: [لا يـؤمن أحـدكم )1(هـواه تبعـا لمـا جئـت بـه][لا يؤمن أحـدكم حـتى يكـونوقوله:،)4(]االله منه

.65سورة النساء: - (1)
.59سورة النساء: - (2)
عن أبي أمامة رضي االله عنه.2/4/220أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، -(3)
عن أنس رضي االله عنه.1/2/14ب: محبة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، با-(4)
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، وفي رواية: [... حتى أكون أحـب إليـه مـن )2(حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين]
.)3(أهله وماله وولده والناس أجمعين]

لنصوص القرآنية والنبوية تدعوا المؤمنين وجوبا إلى عرض ما يظهر بينهم من نـزاع وخـلاف فهذه ا
على الكتاب والسنة لمعرفة وجه الصواب في الأمر وللخـروج مـن الخـلاف والنـزاع؛ وتنفـي الإيمـان عمـن لم 

مـــاق قلبـــه يحـــتكم في ســـلوكاته ومواقفـــه في الحيـــاة إلى الكتـــاب والســـنة، وفي هـــذا مـــا يـــدفع المـــؤمن مـــن أع
للإقبـال علـى طاعـة االله تعــالى وطاعـة رسـوله خوفـا مــن إبطـال إيمانـه وفسـاده، لأنــه هـو أغلـى مـا يملــك في 

الحياة.
في –رضـي االله عنهـا –وكان عليه الصلاة والسلام في سـبيل إنجـازه لهـذا الهـدف في سـلوك نخبتـه 

ته مــع مواقــف عمليــة واقعيــة حاسمــة اعترضــبتنفيــذ أوامــر االله وأوامــر رســوله فيهم عمليــا واقــع الحيــاة، يلــزم
في الحياة.–رضي االله عنها –نخبته 

فعن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ففزع قومها إلى أسامة بن زيد 
ليشفع لها عند رسول االله، فلمـا كلمـه أسـامة فيهـا تلـوّن وجـه الرسـول صـلى االله عليـه –رضي االله عنه –

وســلم
بنـت محمـد سـرقت أن فاطمـةتركوه، وإذا سـرق فـيهم الضـعيف أقـاموا عليـه الحـد، والـذي نفسـي بيـده لـو

.)4(لقطعت يدها]
عليــه وســلم مصــر علــى فأحكــام االله تعــالى واجبــة التنفيــذ فــوق كــل اعتبــار، ورســول االله صــلى االله

الـتي ينـبض قلبـه –رضـي االله عنهـا -تنفيذها مع الجميع دون استثناء، ولو كانت مع فلـذة كبـده فاطمـة 

، وأخرجــه الحــافظ أبي بكــر بــن علــي الخطيــب 1/185أخرجــه البغــوي في شــرح الســنة، كتــاب: الإيمــان، بــاب: رد البــدع والأهــواء، -(1)
وهــو حــديث مختلــف في صــحته قــال النــووي: روينــاه .4/364البغــدادي: تــاريخ بغــداد، د.ط، (المدينــة المنــورة، المكتبــة الســلفية، د.ت)، 

بإسناد صحيح في كتاب الحجة وقال ابن رجب الحنبلي أن تصحيحه بعيد لانفراد نعيم به وهو ضـعيف لكثـرة روايتـه المنـاكير وقـد اختلـف 
، (بـيروت، 1روف زريـق، طفي إسناده كما أن عقبة بن أوس مجهول. أنظـر: ابـن رجـب الحنبلـي: جـامع العلـوم والحكـم، تحقيـق وإعـداد معـ

1/185، وانظـر: البغـوي: شـرح الســنة، كتـاب: الإيمـان، بـاب: رد البـدع والأهـواء، 596م)، ص1996-هــ1417دار الجيـل، 

الصفحة. 
.1/2/15أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: محبة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، -(2)
.1/2/15تاب: الإيمان، باب: محبة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، ك-(3)
، وأخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب: 2/4/215أخرجــه البخــاري في صــحيحه،كتاب: بــدء الخلــق، بــاب: ذكــر أســامة بــن زيــد، -(4)

.6/11/187الحدود، باب: النهي عن الشفاعة في الحدود، 
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عـالى في السـلوك، وعـدم مخالفتهـا مهمـا كـان في التمسـك بأحكـام االله ت-رضـي االله عنهـا -لدى النخبة 
الحال خوفا من تعرضهم للهلاك.

ومــن حرصــه الشــديد وعزمــه الكبــير عليــه الصــلاة والســلام علــى امتثــال نخبتــه لأحكــام االله تعــالى 

أمانــة في أعنـــ
الوصايا، إذا لم تكن فيها معصية الله تعالى.

الجبارة التي بذلها عليه الصلاة والسلام في تربيتـه للنخبـة علـى الاحتكـام لكتـاب االله 
الأخــير سمــة لســلوكهم يتميــزون فيهــا عــن غــيرهم مــن 

الســابق ئص النخبــة رضــي االله عنهــا في البــاب
فراجع ذلك.

ويتبــين هكــذا مــن كــل مــا تقــدم في هــذا العنصــر أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم قــد قــدم دعمــا 
وتماسكها.–رضي االله عنها –في االله لتمتين الوحدة بين النخبة آخر إلى جانب الرابطة الأخوية 

في -كقائد-السمع والطاعة للرسول صلى االله عليه وسلم ثالثا: ترسيخ 
لنخبة رضي االله عنها:اقلوب 

في -يـه وسـلم الرسـول صـلى االله عل-لـرأي القيـادة -رضـي االله عنهـا -النخبة 
الشؤون الدينية والدنيوية المرتبطة بمصير الأمة، إلا ما كان منها قد أذن لهم فيه بالاجتهاد والحرية. أو هي 

في شــؤون الــدين والــدنيا حكمــا واقتصــادا ودفاعــا –صــلى االله عليــه وســلم -الاســتجابة لأوامــر الرســول 
واجتماعا إلا ما كان منها قد سمح لهم فيه بالاختيار.

ـــق النظـــام والانضـــباط في الجماعـــة وفصـــل الخـــلاف إذا حـــدث بـــين  والحكمـــة في ذلـــك هـــي تحقي
يــذ أفرادهــا، ومــا يترتــب عــن كــل ذلــك في بنــاء قــوة الجماعــة وتماســكها إلى أقصــى حــد ممكــن في ســبيل تنف

في الإصلاح والتغيير الاجتماعي.المشروع الحضاري الذي تحمله، 
هـا في غيـاب والخارجيـة الـتي تعمـل علـى نخـر قواالداخليـة الهـدموبالتالي حماية الجماعة من عوامـل

القيادة الرشيدة، حيث تكون الجماعة في هذه الحال متفرقة ومشتة، وعرضـة للتنـاحر مـن جـراء التضـارب 
في الآراء والجهــود، الــذي عــادة مــا يــنجم عــن التعصــب للــرأي في أمــر مــا، بســبب التفــاوت في القــدرات 
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، ودعوة رسالة الإسلام إلى الاجتهاد وتشجيعها عليه عندما كافأت عليه خيرا حتى في العقلية بين الأفراد
في ذلــك: [مــن اجتهــد فأصــاب لــه أجــران، –عليــه الصــلاة والســلام –حالــة الخطــأ حيــث قــال الرســول 

.)1(ومن اجتهد فأخطأ فله أجر]
كـــان المصـــطفى عليـــه -رضـــي االله عنهـــا-هـــذه المنزلقـــات الخطـــيرة في حيـــاة النخبـــة وتفاديـــا لمثـــل 

الصلاة والسلام يقوم بغرس السـمع والطاعـة في سـلوكهم منـذ بدايـة الـدعوة الإسـلامية ويظهـر ذلـك فيمـا  
كان يقوم به من التوعية لنخبته بطاعته كحاكم سياسي من خلال ما كان يتلوه عليهم من آيات القرآن 

السياسية.-صلى االله عليه وسلم -التي تطالب المؤمنين بطاعة الرسول 

Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ] :)2(كقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى
   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  ÖZ)3( ،:وقولـــــــــه [  Z

  cb  a  `  _     ^   ]  \  [e  dh  g     fj   ikl  m
 po  n   z  y  x  w     v  u  t  s   r  qZ)4(.

أن نخبـــة –وهــم قلــة -لــه )5(فمــدلول الــنص الأول حســب مـــا جــاء في شــروح بعــض المفســـرين
أمرت بنوعين من الطاعة هما:الرسول صلى االله عليه وسلم

-
والتشريع فيما سمى قرآنا أو  سنة، لأن طاعة الرسول في التشريع من طاعة االله تعالى.

طاعة الرسول كقائد سياسي للجماعة المؤمنة التي هو بصدد تكوينها: لأن الآية عطفت طاعة -
ومــن أولي الأمــر علــى طاعــة الرســول، والعطــف يفيــد الاشــتراك بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه في الجــنس،

.6/12/13ية، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأقض-(1)
إذا كانــت في –لم أقــف في القــرآن الكــريم علــى آيــة أخــرى هــي أبلــغ في الدلالــة علــى إثبــات حــق الســمع والطاعــة للقيــادة السياســية -(2)

كهاتين الآيتين.–معروف 
.59سورة النساء: - (3)
.83سورة النساء: - (4)
، وهـو رأي أيضـا للطباطبـائي 222-5/220مد رشيد رضا مخالفا بذلك لرأي أستاذه محمد عبده. راجع تفسـير المنـار، وهو رأي لمح-(5)

في تفسيره المسـمى بـالميزان في تفسـير القـرآن، مـع تحفظنـا الشـديد فيمـا ذهـب إليـه في تفسـير هـذه الآيـة مـن القـول بعصـمة أولي الأمـر لأنـه 
.399إلى 4/397ذو فكر شيعي. أنظر تفسيره، 
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وبالتــالي -صــلى االله عليــه وســلم -إلــيهم، مثلمــا يــوحى إلى الرســول ى شــك أن أولي الأمــر لا يــوحغــير 
يكــون الأمــر المشــترك بــين طاعــة الرســول وطاعــة أولي الأمــر هــو الطاعــة في المســائل الاجتهاديــة المرتبطـــة 

.-صلى االله عليه وسلم -بمصير الأمة، والتي ليست فيها معصية الله وللرسول 
لنص الكريم ببيـان المرجعيـة العليـا في طاعـة أولي الأمـر إذا وقـع التنـازع بيـنهم، أو بـين أفـراد وختم ا

أو لمــن يحكمهــم في -ســنة، والعمــل بمــا يظهــر للمتنــازعين، وهــي رده إلى الكتــاب وال)1(الأمــة في شــيء مــا
هــو مــا نميــل إليــه قتضــى القواعــد العامــة فيهمــا أو القيــاس. وهــذا الــرأي بممــن النصــوص، أو -فصــل النــزاع

ونرجحه.
-والنص الثاني يدعو إلى رد الحديث في الشؤون العامة إلى قائـد المسـلمين والقيـادات الفرعيـة لـه 

الصــنيع فيــه إذ لا معــنى لــردّه علــى االله وكتابــه، بــل -كــرد الخــبر الشــائع بــين المســلمين مــن أمــن أو خــوف
الكلام فيهــا، فهــم الــذين يتمكنــون مــن اســتنباط الأخبــار للرســول ولأولي الأمــر مــنهم، فهــم أولى النــاس وأدراهــم بــ

)2(.
علــى الســمع والطاعــة لــه  –رضــي االله عنهــا -وكــان عليــه الصــلاة والســلام بجانــب تربيتــه للنخبــة 

للآيــات القرآنيــة الــتي تــأمر بــذلك، يــربيهم أيضــا علــى الســمع كقائــد سياســي مــن خــلال تلاوتــه علــيهم
والطاعة من خلال إصداره لأحاديث معتبرة في هذا الشأن في مواقف معينة تبين وجوب السمع والطاعة 

لقائد الجماعة مطلقا.
كقولــه عليــه الصــلاة والســلام: [علــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيمــا أحــب وكــره إلا أن يــأمر 

.)3(ة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة]بمعصي
إن خليلـي أوصـاني أن أسمـع وأطيـع، وإن كـان عبـد مجـدعّ [قال: –رضي االله عنه -وعن أبي ذر 

.)4(]الأطراف

إذ يجوز أن يقع الخلاف والتنازع فيما فيه نص لم يعرفه المتنازعون كما اختلف المهـاجرون والأنصـار مـع عمـر في الـدخول علـى مكـان -(1)
الطــاعون بالشــام مــع وجــود نــص شــرعي رواه عبــد الــرحمن بــن عــوف بعــد ذلــك. أنظــر: صــحيح مســلم، كتــاب: الســلام، بــاب: الطــاعون 

.211إلى 7/14/207ة، والطيرة والكهان
.5/176] 6-5، وهبة الزحيلي: التفسير المنير، [5/23الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، -(2)
.12/226/ 6أخرجه مسلم عن عبد االله بن عمر ، صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، -(3)
.12/225/ 6مارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإ-(4)
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في تربيتـه للنخبـة علـى السـمع والطاعـة لـه كحـاكم –صلى االله عليـه وسـلم -ولم يكتف الرسول 
سياســي بتوعيتهــا وحثهــا عليهــا وإلزامهــا 

يمثـل أحـد بنـود بيعـة العقبـة الثانيـة –صـلى االله عليـه وسـلم -ذلك، حيث كان السمع والطاعـة للرسـول 
مع الأنصار، وبندا من بنود بيعة الهجرة إلى المدينة بالنسبة للمهاجرين.

علــى الســمع والطاعــة في -صــلى االله عليــه وســلم -بايعنــا رســول االله[فعــن عبــادة بــن الصــامت قــال: 
العســر واليســر والمنشــط والمكــره وعلــى أثــره علينــا، وعلــى أن لا ننــازع الأمــر أهلــه، وعلــى أن نقــول الحــق أينمــا كنــا 

.)2(]إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان، وزاد في رواية: [)1(]لا نخاف في االله لومة لائم 
–صــلى االله عليــه وســلم –كنــا نبــايع رســول االله [أنــه قــال: -رضــي االله عنــه -عمــر وعــن ابــن 

.)3(]على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت
صـلى االله -كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسـول االله [قالت:–رضي االله عنها -وعن عائشة 

%  &    '  )  (   *    !  "  #  $  ] يمُـْتَحَنَّ بقـول االله عـز وجـل:-عليه وسلم
0  /  .   -  ,  +...Z

إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول االله صـلى االله -صلى االله عليه وسلم–بالمحنة، وكان رسول االله 
.)4(]عليه وسلم: [انطلقن فقد بايعتكن]...

في الدين والعرف أن العهـد لا يكـون إلا فيمـا هـو مـرتبط بالقضـايا المصـيرية ولاسـيما ومن المعلوم 
منهــا شــؤون السياســة والحــرب والقتــال، وهــو ملــزم في الوفــاء بــه. وفي أخــذه الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

ه علــى نخبتــه في الســمع والطاعــة لــه كحــاكم سياســي مــا يــدل علــى جديتــه عليــه الصــلاة والســلام في إنجــاز 
وعلى أهمية السمع والطاعة للحكام في حياة الجماعة.

ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قام بإصدار صـحيفة تـنظم العلاقـات والمعـاملات بـين 
النــاس هنــاك، تحميهــا ســلطتان: ســلطة معنويــة: وهــي إيمــان الجماعــة بــاالله ومراقبتــه لهــا ورعايــة االله لمــن بــرّ 

.12/228/ 6أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، -(1)
.12/228/ 6أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، -(2)
.13/11/ 7حه، كتاب: الإمارة، باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، أخرجه مسلم في صحي-(3)
.13/10/ 7أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: بيعة النساء، -(4)
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هــــي رئاســــة الدولــــة ويمثلهــــا محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم وقــــد تلقاهــــا بــــالقبول ووفىّ، وســــلطة ماديــــة: 
.)1(والاستجابة

عنـد مقدمـه إلى المدينـة إجـراء -صـلى االله عليـه وسـلم-الذي قـام بـه الرسـول ويعتبر هذا السلوك
صـلى وغيرهـا ممـن هـم بالمدينـة بالسـمع والطاعـة للرسـول-رضـي االله عنهـا-عمليا حاسمـا في إلـزام النخبـة 

كحاكم سياسي بعد مـا أخـذ علـيهم العهـد في ذلـك وهـو إن دلّ علـى شـيء فإنمـا يـدل -االله عليه وسلم
.-رضي االله عنها-القوي على تحقيق هذا الهدف في سلوك نخبته -عليه الصلاة والسلام-على عزمه 

في تربيتـه لهـا نخبته ويتولاه بالرعاية ومع ذلك فقد ظل عليه الصلاة والسلام يرقب هذا الهدف في

: [...ولـــو اســتعمل علـــيكم عبــد يقـــودكم -حجـــة الــوداع–النــاس كافــة، حيـــث ثبــت عنـــه أنــه قـــال فيهــا 
.)2(بكتاب االله فاسمعوا له وأطيعوا]

اعــة مــا يجعلهــا نــوع مـــن الأمانــة، عهــد إلــيهم، بالحفــاظ عليهــا وتحمـــل وفي الوصــية بالســمع والط
المسؤولية عنها، وفي هذا ما يزيد في قوة اندفاع النخبة لامتثالها في السلوك دون توان.

هـــذا الجهـــد النبـــوي الحثيـــث في تربيـــة النخبـــة علـــى الســـمع والطاعـــة لـــه عليـــه الصـــلاة وقـــد تكلـــل
لتــــام. ويتبــــين ذلــــك فيمــــا كــــان يصــــدر عــــن نخبتــــه مــــن تصــــريحات والســــلام، كحــــاكم سياســــي بالنجــــاح ا

كانـت مطلبـا لهـم في الحيـاة، -صلى االله عليه وسلم-سلوكات في مواقف معينة، تفيد أن طاعة الرسول و 
صـلى االله –ينبغي الوقوف عنده. ومن ذلك مثلا: قول عمر بن الخطاب لأحد اليهـود لمـا حكـم الرسـول 

لمســلمين في خصــومة بينهمــا، وقــال اليهــودي للرجــل المســلم، هيــا بنــا إلى بينــه وبــين أحــد ا-عليــه وســلم
، إذ كيـف يعـدل عـن أمـر الرسـول )3(]واالله لولا ما أحاذر فوته لضـربتك بالسـيف[الصديق لنحتكم إليه.

؟!إلى أمر الصديق

.108-106راجع نص الصحيفة في مختصر سيرة ابن هشام ص-(1)
.12/225/ 6ء في غير معصية، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمرا-(2)
(3)-
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ن بن عوف وآخرين من صحابته لما بلغ منهم الأذى مداه حمومن ذلك أيضا ما كان بين عبد الر 
إني أمــرت بــالعفو، فــلا تقتلــوا [:قــالوا: يــا نــبي االله كنــا في عــز ونحــن مشــركون، فلمــا آمنــا صــرنا أذلــة. قــالو 

.)1(]فكفّوا
وما كان أيضا من العباس بـن عبـادة بعـد الفـراغ مـن بيعـة العقبـة الثانيـة حـين عـرض علـى الرسـول 

.)2(ؤمر]عنه في ذلك فقال له: [لم نتأخرواصلى االله عليه وسلم، إن كان يرغب في الهجوم على أعدائه ما 
ا لرسول عً بـَّ رضي االله عنهم كانوا ت ـُ-رضي االله عنها-واقف النخبة مفهذه النماذج من 

االله صــلى االله عليــه وســلم في كــل أمــر، ويقفــون عنــد طلبــه، ولــذلك كــانوا يســألونه عمــا يرغبــون فيــه مــن 
ر ما.ويخافون من سبقه في أمالأفعال قبل إتيانه،

في تربيتـه للنخبـة علـى تلقـي أوامـره بالسـمع -صـلى االله عليـه وسـلم–ويرجع سبب نجـاح الرسـول 
نخبتـه علـى في سبيل إنجاز هذا الهدف في سـلوكوالطاعة التامة، إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد

لتسـلط والفسـاد، وغيرهـا مـن العدل والطاعة الله تعالى، وعلى الحرية في قول كلمة الحق بعيدا عن القهـر وا
يالسلوكات التي 

وعلــل نفســية، لهــا أثــر خطــير علــى حيــاة الفــرد والجماعــة، وتــؤدي مــن حــين إلى آخــر إلى ظهــور الشــقاق 
في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم كحاكم سياسي والنزاع في الجماعة. وهذا ما لم يعرف له أثر يذكر 

مع نخبته.
في تربيته للنخبـة علـى -صلى االله عليه وسلم–وعصارة القول من كل ما تقدم من عمل الرسول 

كــان رجــلا يتمتــع ببعــد النظــر في الشــؤون السياســية، -عليــه الصــلاة والســلام–الســمع والطاعــة أن النــبي 
إذا كانــت مؤسســة علــى العــدل والحريــة في –ة لحــاكم الجماعــة في جماعتــه جعلتــه يــدرك مــا للســمع والطاعــ

مـن أثـر إيجـابي كبـير في تنفيـذ المشـروع الحضـاري الـذي يحملـه، -القول الحـق والطاعـة الله تعـالى دون سـواه
فاتخذها هدفا مـن الأهـداف الكـبرى الـتي سـعى إلى إنجازهـا في مشـوار تربيتـه للنخبـة رضـي االله عنهـا علـى 

الإسلام ونجح في ذلك أيما نجاح.رسالة

، والحــاكم في مســتدركه وبذيلــه التلخــيص للــذهبي، كتـــاب: 6/3أخرجــه النســائي في ســننه، كتــاب: الجهــاد، بــاب: وجـــوب الجهــاد، -(1)
.9/11، ، والبيهقي في سـننه، كتـاب: السـير، بـاب: مبتـدأ الإذن بالقتـال2/307التفسير، د.ط، (بيروت، دار الكتاب العربي، د.س)، 

.3/362، ومسند أحمد، 90مختصر سيرة بن هشام، ص- (2)
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)3(والعسكرية)2(والمالية)1(: بناء القوة السياسيةالمبحث الرابع

يعتبر بناء القوة السياسية والمالية والعسكرية مـن ناحيـة مطلـب منطقـي وضـروري في بنـاء الجماعـة 
ي بـــالنفس والنفـــيس مـــن أجـــل الـــتي تحمـــل مشـــروعا في الإصـــلاح والتغيـــير الاجتمـــاعي وتضـــح-النخبـــة-

(1)-
قــت قصــير، وتقــوم هــذه القــوة بالأســاس علــى والتغيــير الاجتمــاعي في كــل ميــدان مــن ميــادين الحيــاة، وإلى إنجــازه بأقــل جهــد ممكــن وفي و 

الشورى والعدل والطاعة والحرية. 
الحـلال في الجماعـة إلى أقصـى حـد ممكـن يقـدرها علـى تحقيـق ضـروريات العـيش وحاجياتـه، -بمفهومه الواسـع–-(2)

الصالح والاستهلاك الرشيد والإنفاق المعتدل.ويتجاوزهما إلى تحقيق الكماليات، وتقوم هذه القوة بالأساس على العمل 
(3)-
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للجماعـة -قـوة الإيمـان، قـوة الإخـاء، قـوة المرجعيـة–والسبب في ذلك يعـود إلى أن القـوة المعنويـة 
ة النخبـة تبقـى غـير كافيـة في 

الذي قد يحماية هذه الأخيرة والمحافظة عليها من المكر والفساد 
ه وتنفيذه على وجه تام، ما لم تكن معززة إلى إبلاغ المشروع الحضاري الذي تحملفي-واجبها–رسالتها 

جانب ذلك بالقوى التالية:

لى تنظــيم عملهــا وتوجيهــه نحــو المســار العــام للمشــروع الحضــاري الــذي تتبنـــاه قــوة سياســية تتــو -
الجماعــة في الإصــلاح والتغيــير الاجتمــاعي، توجيهــا محكمــا في كــل ميــادين الحيــاة؛ وتبعــده عــن التضــارب 

الذي تحمله للناس في الإصلاح والتغيير الجماعي.المشروع
وقوة مالية تحقق لهـا الاكتفـاء الـذاتي، وترفـع مـن مسـتوى المعيشـة للأفـراد والجماعـة في آن واحـد -

إلى أقصــى حــد ممكــن، وتخلصــها مــن التبعيــة الاقتصــادية للغــير ومــا ينجــر عنهــا مــن ســلبيات وخيمــة علــى 
للمشــروع الحضــاري الــذي تنشــده في مشــوار الإصــلاح والتغيــير الــذي الجماعــة في مجــال تبليغهــا وتنفيــذها

عــن والفنــون والصــناعات، وبالتــالي المســاهمة في بنــاء الحضــارة الإنســانية العالميــة وإثبــات الوجــود الــذاتي لهــا
جدارة وتفوق كبير بين سائر الجماعات في العالم.

ووصــول الجماعــة إلى هــذا المقــام في الإبــداع والابتكــار الــذي يســاهم في بنــاء الحضــارة الإنســانية، 

كنهــا مــن إبــلاغ وتنفيــذ المشــروع الــذي تحملــه شــيئا فشــيئا إلى أن تصــل إلى مــن الصــلاحيات والقــوة مــا يم
الجهات المعادية لها. حيث تكون الجماعة إنجاز الهدف الغائي لها، إذا لم تتعرض الجماعة إلى الإبادة من 

ضارية في بلة يتوجه إليها الحبيب والعدو عند هذا المقام في الإبداع والابتكار قِ 
سبيل الوصول إلى ما وصلت إليه.

ومــــن هــــذا المنطلــــق يكــــون لقــــوة المــــال في الجماعــــة أثــــرا كبــــيرا في دعــــم المشــــروع الــــذي تحملــــه في 
الإصلاح والتغيير الاجتماعي والتمكين له في واقع الحياة.

شـروعها وقوة عسكرية تمكنها من حماية ما أنجزته مـن مشـاريع سياسـية وماليـة في سـبيل تنفيـذ م-
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الجماعة، أو الخارجة عنها.
هـــذه الأخـــيرة الـــتي لاشـــك في وجودهـــا ولا

المعنويـة والماديــة مـن أجــل محاربـة الجماعــة النخبـة، ومنعهــا مـن تبليــغ وتنفيـذ المشــروع الحضـاري الــذي تحملــه؛ 
وستســـتعمل كـــل الوســـائل والأســـاليب الـــتي تمكنهـــا مـــن بلـــوغ مناهـــا ذلـــك، دون هـــوادة؛ خفيـــة وعلنـــا، مـــا 

مـــن ســـنة االله في الكـــون والحيـــاة الصـــراع بـــين الخـــير والشـــر وبـــين الحـــق ذلـــك أن-اوجـــدت إلى ذلـــك طريقـــ
فإذا كانت تملك قـوة عسـكرية تفـوق قـوة الجماعـة النخبـة الـتي تحمـل المشـروع الحضـاري فستنتصـر -والباطل

اللهــم في الحــالات القليلــة –ة في واقــع الحيــاة عليهــا مــن ناحيــة الحفــاظ علــى وجودهــا المــادي كجماعــة قائمــ
فتكون الجماعة النخبة في حكم الخاسر ماديا.-ة وهذه لا يقاس عليهاوالشاذ

ومــن هــذا المنطلــق يكــون للقــوة العســكرية في الجماعــة أثــرا كبــيرا في دعــم المشــروع الــذي تحملــه في 
الإصلاح والتغيير الاجتماعي والتمكين له في واقع الحياة عمليا.

ب القــوى المعنويــة الــتي عرضــنا لهــا نــإلى جاالنخبــةفــإذا اجتمعــت هــذه القــوى الــثلاث في بنــاء الجماعــة
المنكـر بمفهومـه الواسـع الـذي يبـدأ سابقا كانت كفيلة بأن تتيح لهـا الفرصـة في أداء الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن

لى الإنكار باليد والقوة إن في داخل الجماعة أو خارجها.إمن الإنكار بالقلب ويمتد إلى أن يصل
تحقيقه من التعاون والتراحم والتناصح والتناصر والتكافل بـين أفـراد الجماعـة وهذا أقصى ما يمكن

النخبة في حمل المشروع الحضاري
محاصــرة دائــرة الشــر والفســاد في الأرض وتضــييقها شــيئا فشــيئا إلى أقصــى حــد ممكــن حيــث يصــبح المنكــر 

ع
فيها وهذا غاية ما يمكن إنجازه من الهـدف الغـائي للتربيـة في في الأرض وتحقيق الخلافةنحو البناء والتعمير

الإسلام.
حيـــة أخـــرى مطلبـــا شـــرعيا ضـــروريا في بنـــاء والعســـكرية مـــن ناوالماليـــة بنـــاء القـــوة السياســـية ويعتـــبر 

الجماعة النخبة التي تحمل رسالة الإسلام كمشروع حضاري في الإصلاح والتغيير الاجتماعي لقوله تعالى 
̈  ©  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ] في محكم تنزيله:
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لأن القوة المذكورة في الآية جامعة لكل أنواع القوى المطلوبة في بناء الجماعة النخبة وتربيتها على 
.)2(الإسلام بما في ذلك بناء القوة السياسية والمالية والعسكرية

وقــد أكــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم في ســنته الشــريفة علــى أهميــة إنجــاز هــذا الهــدف في بنــاء 
النخبة من أجـل إبـلاغ وتنفيـذ المشـروع الحضـاري الـذي تحملـه في الإصـلاح والتغيـير الاجتمـاعي الجماعة

حيث قال: [المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك 
.)3(واستعن باالله ولا تعجز]

العقيـــدة أو الجســـم أو العقـــل أو إذ القـــوة المـــذكورة في الحـــديث عامـــة تشـــمل كـــل أنـــواع القـــوة في 
.)4(النفس أو المال أو السياسة أو الدفاع

علـى المـؤمن الضـعيف تتمثـل فيمـا يكـون عنـده -التي أشـار إليهـا الحـديث-من القوي وخيرية المؤ 
بــالقوة الــتي يمتلكهــا مــن فــرص وقــدرة علــى إبــلاغ المشــروع الحضــاري الــذي يحملــه وتنفيــذه في واقــع الحيــاة 

والماليـة أهميـة القـوة السياسـية ؤمن الضـعيف. وفي هـذه التوجيهـات القرآنيـة والنبويـة الدالـة علـى أكثر من الم
مــا في واقــع الحيــاة، إبــلاغ المشــروع الحضــاري الــذي تحملــه وتنفيــذه 

النخبة عند تربيتها.يؤكد على ضرورة بناء القوة السياسية والمالية والعسكرية في الجماعة

رضـي االله –على تحقيق هـذا الهـدف في تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليه وسلم-وقد عمل الرسول 
كوسيلة في سبيل الوصـول إلى إنجـاز الهـدف الغـائي للتربيـة في الإسـلام، منـذ تحميلـه بتبليـغ الرسـالة -عنها

لــى بنــاء القاعــدة النظريــة في نفــوس أصــحابه والــتي إلى أن توفــاه االله تعــالى، غــير أنــه ركــز في الفــترة المكيــة ع
تتمثل في بناء الإيمان والأخـوة في االله والاحتكـام إلى االله والرسـول في الـدين والـدنيا، بينمـا في فـترة وجـوده 

بالمدينة ركز على بناء الخبرات والمهارات التي يتطلبها في كل ميدان.

.60سورة الأنفال: - (1)
، وهبــة الزحيلــي: 118-9/117، محمــد حســين الطباطبــائي: الميــزان في تفســير القــرآن، 546-2/545ابــن عطيــة: المحــرر الــوجيز، -(2)

.50-10/49] 10-9ير المنير، [التفس
.8/16/215، أخرجه مسلم: صحيح مسلم بشروح النووي، كتاب: القدر، باب: الإيمان بالقدر والإذعان له-(3)
.8/16/215المصدر نفسه، -(4)
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واضـحا في سـنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وفي ويظهر هذا الجانب الثاني في بناء هذا الهـدف 
حيـــث تضـــمنتا توجيهـــات وتـــدريبات ثريـــة في ســـيرته العطـــرة كمصـــادر في تربيتـــه للنخبـــة رضـــي االله عنهـــا.

الإدارة والتخطـــيط وفي الممارســـة والتنفيـــذ لمعـــالم الإســـلام في مجـــال السياســـة والاقتصـــاد والحـــرب والقتـــال، 
كان يشرك نخبته في تدبير الأمور وأخـذ القـرارات فيهـا عمليـا في واقـع -لمصلى االله عليه وس-وأفادتا أنه 

-غير مبنية على التوقع والاحتمـال-الحياة وفي مواقف حقيقية 
بعض الأحيان، وتعليقه عليها بتوجيهات حكيمة، تعكس الصورة الصحيحة للإسلام، في الموقـف الـذي 

هم فيه، و 
)1(.

ولأهميــة هــذا الهــدف في بنــاء الجماعــة النخبــة الــتي تحمــل المشــروع الحضــاري في الإصــلاح والتغيــير 
-الا

إنجــازه لهــذا الهــدف أثنـاء تربيتــه للنخبــة علــى الإسـلام وذلــك مــن جوانبــه سـبيل في -صـلى االله عليــه وســلم
الثلاث كما تبدو من عنوانه.

أولا: بناء القوة السياسية
سنة النبوية كمصادر لسيرته عليه الصلاة والسـلام في تربيتـه للنخبـة علـى بقراءتنا للقرآن الكريم وال

الإسلام، نلمس أن بناء القوة السياسية كان أحد الأهداف التي وجهت الرسول صلى االله عليه وسلم في 
عمله ذلك أثناء وجوده بمكة وبالمدينة أيضا.

سلوكها: طاعة أولي الأمر، والعدل حيث نجد أن مما كان يحث عليه نخبته ويدعوها إلى امتثاله في
والاستشــارة في الأمــور المصــيرية للأمــة الــتي لــيس فيهــا نصــا قطعيــا في دلالتــه، وقــول  بــين النــاس في الحكــم 

كلمة الحق لا تخشى في ذلك إلا االله تعالى.
بتلاوتـه علـى نخبتـه كبعـد مـن فقـد تضـمن القـرآن الكـريم الـذي أمـر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم

عــاد تربيتــه لهــا الكثــير مــن الآيــات الــتي تــدعو إلى امتثــال تلــك الأفعــال في الســلوك علــى ســبيل الوجــوب أب
©    ª  »  ¬  ]ل الفرد المسـؤولية في ذلـك حسـب قدرتـه وطاقتـه، ومـن ذلـك مـثلا قولـه تعـالى:وتحمّ 

²  ±   °  ¯  ®³   Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ̧   ¶  µ   ´

راجع مبحث الوظائف الرسمية للنخبة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم.-(1)
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، )t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  iZ)2] وقولـــــــــــــــــــــــــــــه:

.)Z)3...9  :  ;  >  =  <  ?@  ...] وقوله:

في عمـوم مفهومهـا عبـارة عـن توجيهـات في أسـس -وغيرها مما لم نذكره هنا كثير-فهذه الآيات 
اعد السلطة السياسية بفروعها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.و وق

وجاء في السنة أيضا الكثير مـن الأحاديـث الـتي تـنص علـى توجيهـات في مجـال الحكـم والسياسـة
رســول صــلى االله عليــه وســلم في تربيتــه للنخبــة علــى الإســلام كــان يســعى إلى إنجــاز قــوة والــتي تفيــد أن ال

.-هانرضي االله ع-سياسية لدى نخبته 
وأكثــر هــذه الأحاديــث إلمامــا بالموضــوعات الأساســية في ميــدان السياســة والحكــم الحــديث الــذي 

عنـد العقبـة في المـرة -الله عليـه وسـلمصـلى ا-رواه عبادة بن الصامت المبينّ لبنود البيعة التي تمت للرسـول 
كقائـد وحـاكم للنخبـة، -صـلى االله عليـه وسـلم-الثانية حيث كانت تلك البنود تتمثل في طاعـة الرسـول 

وحرية التعبير في قول كلمة الحق دون خـوف سـوى مـن االله تعـالى، والاعـتراف لأهـل الحـق بحقهـم. وعلـى 
في قيادة الناس ورئاستهم.وكلها من التدابير الأساسية)4(تقديم العون

وكــذا ســيرته أنــه كــان يقــوم بتــدريب نخبتــه عمليــا -صــلى االله عليــه وســلم-وثبــت في ســنة الرســول 

ولاســيما منهـــا وظيفـــة -االله عليــه وســـلمصـــلى -الحــديث عـــن الوظــائف الرسميـــة للنخبــة في زمـــن الرســول 
.)5(-الحسبة-الشورى والقضاء والولاية والسفارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

.59-58سورة النساء: - (1)
.38ة الشورى: سور - (2)
.159سورة آل عمران: - (3)
.6/12/22ة للأمير في غير معصية، راجع نص الحديث في صحيح مسلم بشروح النووي، كتاب: الإمارة، باب: السمع والطاع-(4)
راجع مبحث الوظائف الرسمية للنخبة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم من هذه الرسالة.-(5)
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وكان عليه الصلاة والسلام إلى جانب تلك الأعمال السياسـية الـتي كـان يـربي عليهـا نخبتـه عمليـا 
قية في ميـدان الحيـاة، حيـث ثبـت عنـه أنـه  في أحداث حقييدرب نخبته عمليا أيضا على القيادة السياسية 

يختبرهم ويعطيهم في ذلك الاختبار التوجيهات التي يحتاجون إليها في هذه المهمة.
لأولى والثانية على حـد سـواء، حيـث أمّـر ويتضح هذا بيّنا في حدث الهجرة إلى الحبشة، في المرة ا

. )1(على الناس في الهجرة الأولى عثمان بن مظعون، وفي المرة الثانية جعفر بن أبي طالب
كمــا يتبــين ســعي الرســول إلى تــدريب نخبتــه علــى القيــادة السياســية عمليــا في تعيينــه للــولاة، علــى 

.)2(نذاكمقاطعات معينة من البلاد، التي انتشر فيها الإسلام آ
كان يحرص حرصا شديدا على تعليم نخبته القيـادة -صلى االله عليه وسلم–أن النبي كما نلمس

السياســية وتــدريبها عليهــا عمليــا في الميــدان، وذلــك في تكليفــه لهــم باتخــاذ أمــير علــيهم إذا كــانوا في مهمــة 
قوله عليه الصـلاة والسـلام: معينة ولو كانت سفرا، ولو كانت الجماعة مكونة من ثلاثة أفراد كما هو في

.)3(]إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم[
كان يجتهـد في -صلى االله عليه وسلم-عن أن الرسول تنبئوغيرها من الأحداث والشواهد التي 

صــلى االله عليــه –الرســول بنــاء القــوة السياســية لنخبتــه مــا وجــد إلى ذلــك ســبيلا؛ وتــدل علــى مــدى إدراك
مـــل السياســـي مـــن أثـــر كبـــير في دعـــم المشـــروع الـــذي تحملـــه النخبـــة في الإصـــلاح والتغيـــير مـــا للع-وســـلم

الاجتماعي وتنفيذه في واقع الحياة.

بناء القوة المالية:ثانيا: 
في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام حسـب مـا نقلتـه -صلى االله عليه وسلم-بمراجعتنا لعمل الرسول 

القــوة الماليــة كانــت هــي الأخــرى أحــد الأهــداف الــتي ســعى ا أن بنــاءالمصــادر المعتمــدة في ذلــك، يتبــينّ لنــ
إلى تحقيقها في عمله ذلك.-صلى االله عليه وسلم–الرسول 

.58- 57هشام، صمختصر سيرة ابن- (1)
من هذه الرسالة.369-368لى االله عليه وسلم، ص أنظر وظيفة الولاية للنخبة في عهد الرسول ص-(2)
.2/3/36أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، -(3)
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على العمـل الـدؤوب والمـتقن وعلـى -رضي االله عنها-حيث يظهر من عمله أنه كان يحث نخبته 
رق الجبــين بــدلا مــن الاعتمــاد تعلــم المهــن والفنــون والصــناعات وعلــى وجــوب تحصــيل المــال الحــلال مــن عــ

على الزكاة والصدقة والهدية والهبة وغيرهـا، وعلـى التسـيير المـالي الرشـيد إنفاقـا واسـتثمارا فيمـا يعـود بـالنفع 
على الفرد وعلى الجماعة، بدلا من الإفراط أو التفريط في إنفاقه، ومن تكديسه دون الاستفادة منه.

إقنــاعهم بــذلك ودفعهــم إليــه، وفي إبعــادهم عــن طــرق يجتهــد في-صــلى االله عليــه وســلم-وكــان 
الكســب الحــرام، مــا وجــد إلى ذلــك ســبلا، وبصــفة لم يعــرف لهــا مثيــل عنــد غــيره مــن المــربين مســتعملا في 

ذلك كل الوسائل والأساليب الممكنة، المرغبة منها والمرهبة.
وت علـى توجيهـات كل ذلك من خـلال مـا كـان يتلـوه علـيهم مـن آيـات القـرآن الكـريم الـتي احتـ

 [  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º
  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä

   ØZ)1(:وقولـــــــــــه ، [  B  A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8
  G   F  E       D  CZ)2(:2  -  .  /      0  1...] ، وقولـــــــــــــــــــــــــــــــه

3...Z)3(:²  ³  ] ، وقولـــــــــــــــــــــــه   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
  µ  ´Z)4(.

!  "  #     $  %  &  '  )  (    *+  ,  -  .  ] وقولـــــــــــــه:
  0  /Z)5(:وقولـــــــــــــــــــــــــه، [     â  áà  ß  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ù  Ø

   ä  ãZ)6(:وقولــــــــــــــــــــــــــــه ، [  (   '  &  %  $  #  "  !

.77سورة القصص: - (1)
.10سورة الجمعة: - (2)
.25سورة الحديد: - (3)
.80سورة الأنبياء: - (4)
.127سورة البقرة: - (5)
.37سورة هود: - (6)
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)+  *,-0   /  . 2  1  4  3   5Z)1( ،
¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª  »     ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³       ´  ] وقولــه:

  µZ)2(،:وقولــــــــــــــــه [  C     B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6Z
] ، وقوله:)4(Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ  ] ، وقوله:)3(

1  0  /  .  ;  :  9  8  7  6   5    4  3    2Z)5(:وقولـــــه ،
[  2  1  0  /        .  -,    +   *  )  (     '  &  %  $  #  "
Z)6( وغيرها من الآيات التي تدعو إلى العمل وتعلّم المهن والفنون والصناعات؛ وتبينّ الوجوه التي ينفق ،

فيها المال وكيفية إنفاقه وكذا استثماره.
انـب هـذه الآيــات كـان عليـه الصــلاة والسـلام يتلـو علــى نخبتـه آيـات منــوع آخـر تتصـل بتــوفير وبج

الســلوكات الســيئة، كالســرقة والربــا والرشــوة والغصــب، وعــن إنفاقــه في الحــرام أو تبــذيره وتحــذّر مــن هــذه
] وتبــــين عاقبتهــــا في الــــدنيا والآخــــرة، وتظهــــر مســــاوئها النفســــية والاجتماعيــــة والدينيــــة كقولــــه تعــــالى:
  =   <    ;  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  /Z

Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ...]، وقولــــــــــــــه:)7(
   Õ         ÔZ)8(:9 ] ، وقولـــــــــه  @  ?  >  =  <  ;     :

  R  Q  P         O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D  C   B  AZ

سورة قريش.- (1)
.05سورة النساء: - (2)
.08سورة النساء: - (3)
.26سورة الإسراء: - (4)
.29سورة الإسراء: - (5)
.31سورة الأعراف: - (6)
.38سورة المائدة: - (7)
.27-26سورة الإسراء: - (8)
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v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k    ] ، وقولـــــــــــــــــــــه:)1(
  |  {  z  y  x  wZ)2(:وقولــــــه ، [  &  %  $  #   "  !

  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,  +  *    )  (   '
:  9   K  J  IH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;

  S  R   Q  P  ON  M  LZ)3(:وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه ،[...  S  R
  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T

  n  m  l  k  ji   h  g  f  e  d  c  b
  s  r                  q  p  oZ)4( .وغيرها من الآيات ،

-صلى االله عليه وسلم-تلاوة القرآن الكريم التي كان الرسول أنوقد عرفنا سابقا
صــلى االله –تعــني تعلــيمهم قراءتــه ومعانيــه والعمــل بــه وفي هــذا مــا يــدل علــى أنــه -رضــي االله عنهــا-نخبتــه 

كان يربي نخبته على توفير القوة المالية.-عليه وسلم
مـن -أيضـا-بته على توفير القوة الماليـة مـن حـين لآخـر وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بتربية نخ

فيه، وبما يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم من توجيهات في هذا الميدان.
أن العمل وتحصـيل الـرزق مـن عـرق الجبـين أنه بينّ لنخبته -صلى االله عليه وسلم-فقد ثبت عنه 

أفضل وأشرف من سائر طرق الكسـب الحـلال، وبـينّ لهـم أيضـا أنـه مكفـر للـذنوب والسـيئات، كمـا بـينّ 
لهـم كــذلك أنــه مــدعاة للظفـر بحــب االله والفــوز بجنتــه، وأنـه مــن شــيم الأنبيــاء والمرسـلين، وأنــه يحفــظ الوجــه 

والورثة من مذلة السؤال.

.29لنساء: سورة ا- (1)
.188سورة البقرة: - (2)
.275سورة البقرة: - (3)
.35-34سورة التوبة: - (4)
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الصــلاة والسـلام الوجــوه المشــروعة في إنفــاق المـال وكيفيــة الإنفــاق فيهــا، ووضــح ووضـح لهــم عليــه
على ما ذكرناه هنا في فلهم أيضا ضرورة الاستثمار في المال وعدم تركه للنفاذ والزوال بمرور الأيام. وسنق

الأحاديث الموالية:
طعاما : [ما أكل أحد أنه قال-صلى االله عليه وسلم-رسولعن ال-رضي االله عنه-عن المقدام 

.)1(قطّ خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي االله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده]
قــال: [لأن يأخــذ -صــلى االله عليــه وســلم–عــن النــبي -رضــي االله عنــه-وعــن الــزبير بــن العــوام 

.)2(ل الناس أعُْطِيَ أم مُنِعَ]أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من الحطب فيبيع فيكف االله به وجهه خير من أن يسأ
: [ما من مسلم يغرس -عليه الصلاة والسلام-قال: قال رسول االله -رضي االله عنه-وعن أنس 

)3(.
[مــن كانــت لــه قــال: –صــلى االله عليــه وســلم -أن رســول االله -رضــي االله عنــه-وعــن جــابر 

، وغيرهـا مـن الأحاديـث الـتي تـؤدي ممارسـة مضـامينها حتمـا إلى تـوفير )4(أرض فليزرعها أو ليمنحهـا...]
القوة المالية.

ثالثا: بناء القوة العسكرية
صـلى -الـذي ربى بـه نخبتـه علـى الإسـلام نجـده -صلى االله عليه وسـلم-بالنظر في عمل الرسول 

عداد القوة العسكرية من ثلاث نواح هي:ن يقوم بإكا-االله عليه وسلم

عقيدة وأخلاقا وعددا وبدناإعداد القوة في الأفراد:-أ
أما إعداد القوة في الأفراد من جانب العقيدة والأخلاق وكذا من جانب العدد فهـي متضـمنة في 

. فمـا ثمـرة -ي االله عنهـارضـ–بناء الإيمان، وبناء الأخوة، وبناء المرجعية العليا، وبناء القيادة العامة للنخبـة 
بناء هذه الروابط في الأفراد إلا رسوخ العقيدة والأخلاق الإسلامية في قلوب هذه الجماعة الفاضلة، حتى 
يكونوا عبادا الله وحده دون سواه، ويتحقق الأمن والاستقرار في واقع الحياة، ويقل التناحر والتقاتل والهرج 

أفضــنا في بيــان هــذا النــوع مــن الإكثــار مــنهم، وقــد و دد المســلمين والمــرج، وفي هــذا مــا يعمــل علــى تنميــة عــ
في العناصر الفارطة قبل قليل من هذا الموضع.-النخبة-في الجماعة القوى

.2/3/9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل من عمل يده، -(1)
.2/3/79بيع الحطب والكلأ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب:-(2)
.2/3/66فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، حيحه، كتاب: البيوع، باب:أخرجه البخاري في ص-(3)
.2/3/72ما كان أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب:-(4)
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وأما بالنسبة لإعداد القوة في الأفراد من جانب تقوية البنية البدنيـة، فهـي الأخـرى بينـة فيمـا كـان 
في تربيتـه للنخبـة مـن إشـباع للحاجـات الجسـمية بصـفة منتظمـة -صلى االله عليه وسلم–يقوم به الرسول 

سـقام، بالعنايـة ومعتدلـة، بعيـدا عـن الفوضـى والاضـطراب، وبعيـدا عـن الإفـراط والتفـريط، وعـن العلـل والأ
كــان يــأذن لهــم أحيانــا، بــل يكلفهــم مــرات أخــرى بممارســة أنــواع مــن الرياضــة البدنيــة والوقايــة والعــلاج؛ و 

وا حتى يقو تقوية
والقتــال كــل ذلــك في شــكل ألعــاب وأنشــطة وديــّة بيــنهم، كالســباق علــى الأقــدام، والســباق بــين الخيــل، 

والسباق بين الإبل، والمصارعة واللهو بالحراب، وغيرها.
تشجيعا لهـم عليهـا وتعليمـا لهـم بكيفيـة أدائهـا وقـد عرفنـا وكان أحيانا يشاركهم في هذه الأنشطة

هــذا الجانــب قبــل قليــل في بنــاء الصــحة والقــوة الجســمية، وهــي كلهــا أعمــال وأنشــطة تســاعد علــى صــحة 
الجسم وتقويه وفي الوقت نفسه تعد نوعا من التدريب على السلاح والإعداد البدني للحرب لأن السباق 

بالأقدام وبالإبل وبالخيل
سلبا على جهاده.

صناعة وذخيرة وتدريبا عليهإعداد القوة في السلاح:-ب
بع أساسـية كمنـاوعلـى سـيرته الطـاهرة-صلى االله عليه وسلم-يدرك المستطلع على سنة الرسول 

كـان يرغـب في إنتـاج السـلاح وصـناعته -صلى االله عليه وسلم-م أنه في تربيته للنخبة على الإسلاوأولية
-عندما أبلغ نخبته بأن من بين الذين يدخلهم االله تعـالى بالسـهم الواحـد جنتـه: صـانعه، حيـث ورد عنـه 

أنه قـال: [إن االله ليـدخل بالسـهم الواحـد ثلاثـة الجنـة: صـانعه يحتسـب في صـنعته -عليه الصلاة والسلام
ا أحب إليّ من أن تركبـوا، كـل مـا يلهـو بـه الرجـل و رامي به والممدّ به، قال: ارموا واركبوا ولأن ترمالخير، وال

)1(.
وعلى سيرته العطرة كمـادة -صلى االله عليه وسلم-كما يدرك المستطلع أيضا على سنة الرسول 

أنـــه كـــان يرغـــب أيضـــا في تـــذخير الســـلاح وتـــوفيره لوقـــت -رضـــي االله عنهـــا-في تربيتـــه للنخبـــة أساســـية 

.3/95الرمي في سبيل االله، أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الجهاد، باب: ما جاء في فضل-(1)
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الحاجــة، حيــث قــال عليــه الصــلاة والســلام: [مــن احتــبس فرســا في ســبيل االله إيمانــا وتصــديقا بوعــده فــإن 
.)1(شبعه وريهّ وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة]

بشراء السلاح للمسلمين وتوفيره للدفاع به علـيهم وعلـى وكان عليه الصلاة والسلام يقوم أحيانا
الإسلام متى قامت الحاجة إلى ذلك.

ـــتي تـــؤول إلى ملـــك المســـلمين -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فقـــد ثبـــت عنـــه  عنـــد توزيعـــه للأمـــوال ال
وقسمتها عليهم يصرف قسطا منها في شراء السلاح والكراع.

االله علـى رسـوله كانت أموال بني النضير مما أفـاء«قال: -رضي االله عنه-فعن عمر بن الخطاب 
يل ولا ركاب فكانـت لرسـول االله صـلى االله عليـه مما لم يوجف المسلمون عليه بخ-سلمصلى االله عليه و -

.)2(»ة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدّه في سبيل االلهخاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنوسلم 
وعلــى ســيرته الشــريفة  -صــلى االله عليــه وســلم-لــى ســنة الرســول المســتطلع كــذلك عكمــا يــدرك

كـان يحـث نخبتـه علـى التـدريب علـى السـلاح في -صلى االله عليـه وسـلم-كمحتوى في تربيته للنخبة أنه 
للاسـتفادة منـه إلى أقصـى -لو كانوا في أوقات الأمن والسـلام-سبيل تحصيل الخبرة والمهارة في استعماله 

ة إليه.ما يمكن وقت الحاج
ان شـيء ممـا ويبينّ لهم أن التدريب عليه عبادة الله تعـالى، وفي تركـه معصـية لـه عـز وجـل، وفي نسـي

ترغيبـا لنخبتـه في الإقبـال علـى التـدريب علـى علمه من التدريب على السلاح خروجـا مـن ملـة الإسـلام، ت
ان شــيء ممــا تعلمتــه مــن الخــبرة السـلاح وتحصــيل الخــبرة والمهــارة في اســتعماله؛ وترهيبــا لهــا مــن تركــه أو نســي

والمهارة في استعمال السلاح وهو سبيلها إلى تحقيق غايتها في الحياة.
أحيانا في التدريب على السلاح ويشجعهم عليه.وكان عليه الصلاة والسلام يشارك نخبته

ا وهو على المنبر يقول: [وأعـدو -صلى االله عليه وسلم-فعن عقبة بن عامر قال: سمعت الرسول 
.)3(لهم ما استطعتم من قوة: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي]

، Z¯  °  ±   ] أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه، كتـــــاب: الجهـــــاد والســـــير، بـــــاب: مـــــن احتـــــبس فرســـــا لقولـــــه تعـــــالى: -(1)
2/3/216.

، وأخرجـه مســلم 228-2/3/227أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الجهـاد والسـير، بــاب: المحـن ومـن يتـترس بـترس صـاحبه، -(2)
.12/70/ 6النووي، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، في صحيحه بشروح 

.7/13/64أخرجه مسلم في صحيحه بشروح النووي، كتاب: الإمارة، باب: فضل الرمي والحث عليه، -(3)
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يقـــول: [ســـتفتح علـــيكم أرضـــون -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وعنـــه أيضـــا قـــال: سمعـــت رســـول االله 
.)1(ويكفيكم االله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه]

علـى نفـر مـن -عليـه وسـلمصـلى االله-النبي مرّ [قال: -رضي االله عنه-وعن سلمة بن الأكوع 
مـوا بـني إسماعيـل، فـإن أبـاكم كـان راميـا ارمـوا وأنـا ر : [ا-صلى االله عليه وسلم-لون فقال النبي أسلم ينتض

صـلى االله عليـه وسـلم: [مـالكم لا -مع بني فلان] قال: فأمسك أحد الفريقين بأيـديهم فقـال رسـول االله 
.)2(]: ارموا وأنا معكم كلكم]-صلى االله عليه وسلم-معهم، قال النبي ترمون] قالوا: كيف نرمي وأنت 

وعــن عقبــة بــن عــامر أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال: [مــن علــم الرمــي ثم تركــه فلــيس منــا أو قــد 
.)3(عصى]

إعداد القوة في القيادة العسكرية:-جـ
م علــى القيــادة العســـكرية يــدرب نخبتـــه في تربيتهــا علــى الإســـلاكمــا كــان عليــه الصـــلاة والســلام

عمليا على أحداث حقيقية في ميدان الحياة، حين كان من حين لآخـر يبعـث فئـة مـنهم سـرية إلى مكـان 
معين، تارة بغرض الاستطلاع، وتارة بغرض قتل أفراد معينين أو أقـوام، وتـارة للإغـارة والغـزو، وكـان حـين 
الــتي تعــد في أصــلها مــن المهــام الحربيــة والعســكرية 

بعثـا وأغلبهـا بقيـادة أفـراد مـن نخبتـه 50مـن هـذا النـوع حـوالي -صلى االله عليه وسـلم-وقد بلغت بعوثه 
.)4(عليه الصلاة والسلام

وكــان عليــه الصــلاة والســلام في إطــار تــدريب نخبتــه علــى القيــادة العســكرية يــوليهم أحيانــا قيــادة 
عينة بعيدا عنه، ومن ذلك مثلا غزوة مؤتة في السنة السابعة للهجرة والتي أصـيب فيهـا المسـلمون معارك م

.13/64/ 7المصدر نفسه، - (1)
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ] :تعالىأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: التحريض على الرمي وقول االله - (2)
...Z ،2/3/227.
.7/13/65أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، -(3)
.6-2/5راجع على سبيل المثال: ابن سعد: الطبقات، - (4)
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صـلى -حتى فتح االله عليهم على يـد خالـد بـن الوليـد بعـد مـا سـقط القـادة الثلاثـة الـذين عيـّنهم الرسـول 
وكلهــم مــن نخبــة)1(وهــم: زيــد بــن حارثــة، وجعفــر بــن أبي طالــب، وعبــد االله بــن رواحــة-االله عليــه وســلم

أصحابه.
علـى قيـادة النـاس فيهـا -صـلى االله عليـه وسـلم-ومن ذلـك أيضـا غـزوة خيـبر، فقـد عـينّ الرسـول 

خـــير مـــنهم رضـــي االله عـــنهم كـــل مـــن أبي بكـــر وعمـــر وعلـــي، الواحـــد تلـــو الآخـــر، حـــتى كـــان الفـــتح علـــى يـــد الأ
.)2(أجمعين

مـن ، وغيرهـا )3(قيادة جيش لغزو الـرومأسامة بن زيد على -صلى االله عليه وسلم-وأمّر الرسول 
كان يربي نخبته على القيادة العسكرية.-صلى االله عليه وسلم-الأحداث الشاهدة على أن الرسول 

وكان عليه الصلاة والسلام في تدريبه لنخبته على القيادة العسـكرية يعطيهـا التوجيهـات الضـرورية 
قائــد العســكري الرئيســي لهــذه الجماعــة الصــالحة مــن عبــاد االله العامــة في ممارســتها لهــذه القيــادة، باعتبــاره ال

التي
الــتي تتناســب مــع مــا يقتضــيه كتــاب االله -فيثبــت فــيهم مــا اكتســبوه مــن المهــارات والخــبرات المربيــة 

ويلغـي مـا كـان منهـا غـير ذلـك عـن -
بيّنة وحكمة.

هـداف السـابقة الـتي اعتمـدها الرسـول أن كل هدف مـن الأذا الفصلوالنتيجة المستخلصة من ه
يعد مطلبا بذاته في تكـوين الجماعـة النخبـة، -رضي االله عنها-في تربيته للنخبة -صلى االله عليه وسلم-

لا يغني عنه غيره من الأهداف.
الجماعة النخبـة لا في-ممثلة في بناء الإيمان الكامل وبناء الوحدة والتماسك-وأن القوة المعنوية 

كي تكون قـادرة علـى حمـل مشـروعها -ممثلة في القوة المالية والعسكرية والسياسية-يغني عن القوة المادية 
في التغيير والإصلاح الاجتماعي.

.3/5/87تة، راجع نص الحديث في صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤ -(1)
، 2/3/203، صــــحيح البخــــاري، كتــــاب: الجهــــاد والســــير، بــــاب: تمــــني الشــــهادة، 214، صالنبويــــةســــيرة المختصــــر :ابــــن هشــــام-(2)
2/4/34.

.208، صالنبويةسيرة المختصر :ابن هشام- (3)
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وأنه مـتى اجتمعـت القـوة المعنويـة في الجماعـة النخبـة إلى جانـب القـوة الماديـة وبالصـفة الـتي بيّناهـا  
رة على حمل مشروعها وتبليغه للناس بصفة عملية ملموسة.كانت النخبة قاد

في تربيتـــه للنخبـــة علـــى الإســـلام قـــد قصـــد إلى إنجـــاز تلـــك -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وأن النـــبي 
الأهداف المادية والمعنوية، ونجح في ذلك نجاحا لم يسبق فيه إلى حد الآن وذلك لما تميز به عن غـيره ممـن 

في سـعيه إلى إنجـاز تلـك الأهـداف في سـلوك أفـراد نخبتـه وذلـك مـن حيـث عملوا على تكـوين الجماعـات 
الشكل والمضمون كما سبق وعرفت في محتوى هذا المبحث.

-صــلى االله عليــه وســلم-وتقودنــا هــذه الخلاصــة إلى التســاؤل عــن المبــادئ الــتي اعتمــدها الرســول 
الموالي.ما سنعرض لبيانه في الفصل بته وهوكضوابط أو كتقنيات لإنجاز تلك الأهداف في سلوك أفراد نخ



الفصل الثاني:
المبادىء والمراحل

المبادىء المحتوىالمبحث الأول:
واعدـادىء القــالمبالمبحث الثاني:

لــــــــــــــــــــــمراحــــــــــالمبحث الثالث: ال
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)1(المحتوىالمبادئ المبحث الأول: 

وفي سـلوكه وهـو -وسـلمصـلى االله عليـه-نظرا لكون الإسـلام هـو طريقـة الحيـاة في فكـر الرسـول 
فــلا غــرو أن تكــون المبــادئ الــتي اعتمــد -رضــي االله عنهــا-طريقــة الحيــاة الــتي عمــل علــى تشــريبها لنخبتــه 

عليها في تربيته للنخبة هي المبادئ المتضمنة في رسالة الإسلام والتي هي حسب تصنيفها من حيث أبعاد 
الشخصية الإنسانية كالآتي:

ديةيعقالقيم الروحية والولا: أ
وهــي القــيم المنظمــة لعلاقــة الإنســان بــاالله تعــالى وتتمثــل في أركــان الإيمــان وأركــان الإســلام، وفيمــا 

لقــدر خــيره أمـا أركــان الإيمــان والــتي هــي: الإيمــان بــاالله والملائكـة والكتــب والرســل واليــوم الآخــر وبا
في تعريفهــا وبيــان اوشــره، فقــد أفــاض البــاحثون

.)2(موضحة بالتفصيل في كتب العقيدة وعلم الكلام
وأمــا أركــان الإســلام والــتي هــي: شــهادة أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــدا عبــده 

اع إليه سبيلا، فهـي الأخـرى ورسوله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استط
.)3(عند الكلام عن الشريعة كأحد موضوعات رسالة الإسلام

ولة عنـد مراجعـة اجتنبت الاستشهاد بالآيات والأحاديث علـى هـذا النـوع مـن القـيم خشـية الإطالـة، ولأنـه يمكـن الوقـوف عليهـا بسـه-(1)
القرآن الكريم والسنة هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأنه هناك دراسات تناولت تصنيف وبيان القـيم الإسـلامية واقتصـرت في ذلـك علـى 

صــلى االله عليــه -جــاءت في الإســلام هــذا بالإضــافة إلى أن أغلبهــا ورد ذكــره عنــد الحــديث عــن الأهــداف الــتي وجهــت الرســول القــيم الــتي
. راجـــع: القـــرآن الكـــريم، وكتـــب الحـــديث الســـتة، وعلـــي خليـــل مصـــطفى أبـــو العنـــين: القـــيم -رضـــي االله عنهـــا-في تربيتـــه للنخبـــة -وســـلم

من هذه الرسالة.باب الثالثم)، والفصل الأول من ال1988-هـ1408نورة، مكتبة إبراهيم حلبي، ، (المدينة الم1الإسلامية والتربية، ط
م)، 1980-هــــ1400، (عمـــان، مكتبـــة الأقصـــى، 3راجـــع: عبـــد االله عـــزام: العقيـــدة الإســـلامية وأثرهـــا في بنـــاء الجيـــل الربـــاني، ط-(2)
، ســــيد ســــابق: إســــلامنا، د.ط، 65-29ر العلــــم، د.ت)، ص، (القــــاهرة، دا2، محمــــود شــــلتوت: الإســــلام عقيــــدة وشــــريعة، ط38ص

، محمد عبد الكريم الجزائري: الـدين الإسـلامي عقيـدة وشـريعة، د.ط، 107-27م)، ص1978-هـ1338(بيروت، لبنان، دار الفكر، 
-هـــ1413س، ، (الأردن، عمــان، دار النفــائ1ط، محمــد حــافظ الشــريدة، العقيــدة الواضــحة، 11شــركة الشــهاب، د.ت)، ص(الجزائــر، 
، شــــعبان محمــــد إسماعيــــل: الثقافــــة الإســــلامية في ضــــوء الكتــــاب والســــنة، 84، 66، 64، 58، 34، 21-20، 12صم)،1993

.  30، 13-12د.ط، (السعودية، دار المريخ، د.ت)، ص
إســـلامنا، ، ســـيد ســـابق: 130-91محمـــد شــلتوت: الإســـلام عقيـــدة وشــريعة، صيوســـف القرضـــاوي: العبــادة في الإســـلام، راجــع: -(3)
.126-115ص
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ديث عنهــا. وخاصــة في والثــواب المعــد لفاعلهــا، والعقــاب الــذي يلحــق بتاركهــا بمــا يغــني عــن مزيــد مــن الحــ
صـــلى االله عليـــه -إطــار هـــذا المبحــث الـــذي يقصـــد إلى مجــرد بيـــان القـــيم والمبــادئ الـــتي اعتمـــدها الرســول 

.-رضي االله عنها-في تربيته للنخبة -وسلم
غــير أنــه ممــا يجــب الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد، وفيمــا يخــص أهميــة كــل ركــن مــن هــذه الأركــان في 

في إطار العقيدة الإسلامية  
شخصية المسلم، لا يغني عنها غيرها من القيم الأخرى كي يكون سلوك المسلم موافقا لقلبه وقوله.

فكـــل واحـــدة مـــن تلـــك القـــيم تعـــالج الإنســـان مـــن مـــداخل معينـــة فيـــه، فـــإذا اجتمعـــت كلهـــا في 
مـام أعطـت لـه الحصـانة النفسـية والسـلوكية فـلا يكـون إلا موافقـا لمـا أراد االله تعـالى، الإنسان على وجـه الت

لأن أركان الإيمان والإسلام يتكاملان فيما بينهما في تشكيل شخصية المسلم في حدها الأدنى.
وأمــا بالنســبة للقــيم الــتي تبلــغ بقــيم الإيمــان، وقــيم الإســلام، مرتبــة الكمــال فهــي في حقيقتهــا قــيم 

يقة بقيم الإيمان وقيم الإسلام ومتفرعة عنها، والتي كلما اكتسب الفرد منهـا شـيئا في قلبـه، كلمـا كـان لص
له بقدر ذلك الاكتسـاب رفعـة في عقيدتـه، وزيـادة في إيمانـه، حـتى إذا مـا اكتسـبها جميعـا، كـان قـد وصـل 

في ســلوكها، -يــه وســلمصــلى االله عل-وهــو مــا كانــت تتمتــع بــه نخبــة الرســول -إلى مرتبــة كمــال الإيمــان 
وأهمها ما يلي:-وتميزت فيه عن غيرها من المؤمنين في تاريخ البشر

ر غـالتوبـة:-
العبد، رجوعا يترتب عنه محو الخطايا وتكفير السيئات.

في تربيتــه للنخبــة تظهــر في مــدى -صــلى االله عليــه وســلم-ول وأهميــة هــذه القيمــة في مــنهج الرســ
ضـــبطها لســـلوك الإنســـان وحمايتـــه مـــن الغـــوص في الرذائـــل، إذا كـــان للإنســـان رغبـــة في ذلـــك. ذلـــك أن 
الإنسـان بطبعـه خطـاء، وإذا علــم وأيقـن أن التوبـة تمحــو عنـه سـيئاته، بعـث ذلــك الأمـل في قلبـه، وأعطــاه 

والإقبــال علــى االله تعــالى، بخــلاف لــو لم تكــن هنــاك التوبــة كقيمــة مــن قــيم فرصــة للتفكــير في الاســتقامة،
ـــة في الإســـلام، فـــإن الإنســـان الـــذي ســـقط في المعصـــية ســـيفقد الأمـــل، ويكـــون كمـــن حكـــم عليـــه  التربي

طيلة حياته.فاسدابالإعدام، وسيكون هذا مدعاة لأن يظل سلوكه
ويعــني التوكــل علــى االله والاســتعانة بــه عــزّ وجــل:-

القيمة هي أقصى ما يمكن أن تصل إليه قيمة الإيمان بالقضاء والقدر في قلب العبد.
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تعـالى وثقتـه فيـه، أنـه يبعـث في نفـس الفـرد اليـأس ممـا وفائدة إيمان العبـد بـأن مرجـع الأمـر كلـه الله
في أيدي الناس والاستغناء عنهم، ويدفعـه إلى الاعتمـاد عليـه وحـده عـز وجـل في إنجـاز أمـوره، والاجتهـاد 
في العمل بالأسباب المطلوبة شرعا لنيلهـا، علـى اعتبـار أن االله تعـالى أسـند إلى عبـاده كسـبا وفعـلا وأقـدارا 

واختيارا وأ
في رسالة الإسلام.

وتكون بحرص الفرد علـى معرفـة وتنفيـذ أوامـر االله ونواهيـه وسـنة طاعة االله ورسوله والمؤمنون:-
تـــالي فهـــي عنـــوان تمـــام أركـــان وبـــرد الأمـــر الله وللرســـول عنـــد التنـــازع، بال-صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـوله 

الإسلام، الذي هو الخضوع المطلق والانقياد لأوامر االله تعالى ورسوله.  
ذكــر االله هــو عــدم نســيانه بالقلــب وباللســان والجــوارح، الــذكر الــذي يقــارن ذكــر االله وشــكره:-

الله تعــالى هـــو العمــل، ويتحــول الاســتغراق فيــه إلى خلـــوص القلــب، ومهــارة اليــد، ونبالـــة الغايــة؛ وشــكر ا
إذ لا يتصـور -هالاعتراف بنعمته في القلب وباللسان، وبالعمل، وهما حقان متتاليـان الله تعـالى علـى عبـاد

-ير ذكــرهتعــالى بغــشــكر االله 
بســرعة، ة علــى الوصــول إلى حــب االله ورســوله ، إذ همــا مــن أشــرف العبــادات المعينــ

وتـــتلخص في التقـــرب إلى االله بالعبـــادات واتبـــاع الســـنة الرســـول والمؤمنـــون:حـــب حـــب االله و -
غض والظلم والخذلان والتحقير، وحب الرسول، وإيثار التباو والحب في االله والبغض في االله، وعدم الحسد 

الذلة و عدم الخشية من البشر، و عدم الارتداد عن الدين، و الأخوة على النفس، ولو كان بالمرء خصاصة، 
على المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في االله بالمال والنفس...إلخ

تى في تربيتــه للنخبــة هــو حــ-عليــه وســلمصــلى االله-ووجــه أهميــة هــذه القيمــة في مــنهج الرســول 
تكون طاعة االله وطاعة رسوله عن رغبة ورهبة معا لا عن رهبة فقط، فتكون بذلك أقـرب إلى الكمـال إذ 

حـق الله -الحـب–شتان بين طاعة الحـب وطاعـة القهـر، فكـل محـب مطيـع ولـيس كـل مطيـع محـب، وهـو 
وجل.

وهو قمة الإيمان والعبـادة الله تعـالى، لأنـه جهـد دؤوب الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس: -
في تربيــة الــنفس، وفي تحطــيم القــوى السياســية الماديــة الــتي تحــول بــين النــاس، وبــين الــدخول في الإســلام، 

م أخرى، كقيمة الرحمة وقيمة وتعبيد الناس للناس، وتمنعهم من العبودية الله تعالى، وتتضمن هذه القيمة قي
الشجاعة وقيمة الصبر وقيمة الشهادة، وقيمة القوة عند الاستعداد للجهاد.
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وغيرها من القيم الفرعية والأساسية في أركان الإيمان وأركان الإسلام.

القيم الوجدانية والانفعاليةثانيا:
أمليـة الـتي تحـدث للإنسـان، عنـد وهي تلك القيم الـتي تتصـل بالعمليـات الانفعاليـة والشـعورية والت

وهي على نوعين هما:)1(مروره بمواقف معينة في الحياة

فـرح، وهي تلك التي تتعلق بمشاعر الحب والكره والحـزن والقيم تتصل بالانفعالات الفطرية:-أ
وغيرها.سدوالخوف والرجاء، والغضب والح

أعني به أمرين هما.وتتمثل هذه القيم في قيمة واحدة هي: الضبط الانفعالي و 
هذه الانفعالات.اتخاذ الإسلام مجالا لتوجيه-1
التــزام التوســط والاعتــدال في إشــباع هــذه الانفعــالات بالإســلام، فــلا إفــراط ولا تفــريط حــتى -2

º   ¹  «  ¼  ] تظل الانفعالات ذات تأثير حميد في سلوك الفرد المسلم، قال تعـالى في ذلـك: 
  ÂÁ  À  ¿    ¾  ½....Z)2()3(.

والســـبب في ذلـــك أن هـــذه العمليـــات الانفعاليـــة والشـــعورية والتأمليـــة الـــتي تحـــدث للإنســـان أثنـــاء 
ة كبـيرة كن الاستغناء عنها، وتتميز بمرونمروره بمواقف معينة في الحياة، ذات أصل فطري في الإنسان لا يم

حــد التطــرف، وأن تكــون يمكــن مــن خلالهــا أن تتحــول مــن وصــف إلى نقيضــه، وأن تكــون شــديدة إلى 
ضعيفة إلى حد الموت، ونادرا ما نجدها معتدلة.

فالحــب مــثلا هــو انفعــال فطـــري في الإنســان غــير أنــه قـــد يكــون في االله وقــد يكــون في الشـــيطان 
والكفر، وفي الحالتين يمكن أن يكون قويا ويمكن أن يكون ضعيفا، وكذلك الكـره فقـد يكـون في االله وقـد 

وفي الحالتين يمكن أن يكون قويا ويمكن أن يكون ضعيفا، وهكذا بقية الانفعالات.يكون في غيره تعالى

(بـيروت، لبنـان ، 1، قاسـم شـهاب صـباح علـم الـنفس النبـوي ط296ص،نين: القيم الإسلامية والتربيةيعلي خليل مصطفى أبو الع-(1)
(القـاهرة، ، 2ظ،طـ1، محمد عثمـان نجـاتي: الحـديث النبـوي وعلـم الـنفس ط145-144-143) ص2000-1421مؤسسة الرسالة 

(بــيروت لبنــان ، 1، الشــيخ كامــل محمــد عويضــة: علــم نفــس الشخصــية ط77ص، )1993-1413،-1989-1409دار الشــروق 
.67-66-65، ص)1996-1416دار الكتب العلمية 

.67-65ص،، الشيخ كامل محمد عويضة: علم نفس الشخصية129-116ص،محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس-(2)
.23سورة الحديد: -(3)
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ويعــني هــذا أن الانفعــالات كــي تكــون ذات أثــر ايجــابي ومعتــدل في ســلوك الفــرد ينبغــي أن توجــه 
وجهة الإسلام وأن يلتزم في إشباعها بالإسلام التوسط والاعتدال.

)1(تلـك الـتي تتعلـق بـالميول والعواطـف والعـاداتوهـيقيم تتصل بالانفعالات المكتسبة:-ب

ومن أهمها الآتي:
الإيجابيـــــة في الأخـــــذ بالأســـــباب، قـــــوة الإرادة في الاختيـــــار الصـــــحيح، الرضـــــا، التمســـــك بـــــالحق 

مــن الأعمــال، إنجــاز والتواصــي بــالخير، التوبــة والرجــوع إلى الحــق، اســتغلال الوقــت واســتثماره في الصــالح
المناسبة، العزة وقوة النفس في غير تكبر وتجبر... وغيرها.الأعمال في 

إقنـاع عقلـي بالإسـلام هنـاكولا تسـيطر الـروح علـى الـنفس إلا عنـدما يكـون–تسيطر الروح على النفس 
ذيب نفسـي قـويم، وبنـاء جسـمي قـوي، ويصـبح هـوى الـنفس مـن هـوى 

ســلوك الفــرد يتســم الــروح، فعنــدها تأخــذ هــذه القــيم الروحيــة صــورة قــيم انفعاليــة مكتســبة، وعنــدها أيضــا 
بفعالية إيجابية متوازنة.

بيـة، ولعل هذا التمازج بين الـروح والـنفس، الـذي تحدثـه البيئـة الاجتماعيـة في الفـرد عـن طريـق التر 
الروح هي النفس.هاب كثير من العلماء إلى اعتقاد أنّ هو السبب في ذ

ثمـرة وتأسيسا على تلك النظرة يتبين لنا بوضوح كبير أن الفعالية الإيجابية المتوازنـة في السـلوك هـي 
المكتســبة 

هي: أفضل الرسائل على الإطلاق في تربية الفرد على الطريقة المثلى في الحياة، وأقدرها على ذلك.

القيـم الخلقيـةثالثا:
ؤولية والالتـــزام، وتتصــل بكــل ميـــادين الخــبرة الإنســـانية هــي القــيم الـــتي تتصــل بشــعور الفـــرد بالمســ

لإرادة الإنسانية والاختيـار باعتبارها قيما فردية، وبقدر ما تشتمل هذه القيم على قوانين سلوكية تتصل با
. )2(مميوالتص

كامل محمد عويضة: علم نفس الشخصية... الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن.راجع الشيخ-(1)
.221علي خليل مصطفى أبو العينين: القيم الإسلامية والتربية، ص-(2)
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النقـــي وبشـــعوره بالمســـؤولية وباختصـــار هـــي القـــيم الـــتي تتصـــل بالســـريرة الطيبـــة للإنســـان ومعدنـــه
فهي تتعلق بالفرد ذاته وهي كالآتي:-وربما لهذا السبب يسميها البعض بالقيم الفردية–م والالتزا

الصــدق، الاســتقامة، حســن الخلــق، العــدل، تجنــب الظلــم، شــهادة الحــق، وتجنــب شــهادة الــزور، 
لـى تباعه، الحياء، التعاون عتحبيذ العفو والتسامح، التمسك بانشر العلم وإذاعة الحق، مواجهة البغي مع

الإيثار، الإخلاص، تجنب النفاق، والريـاء، النظـام، التواضـع، حـب الصـالحين ومجالسـتهم، الرفـق، الحـذر، 
قية.شرب الخمر، وكافة الأوساخ الخلو الأناة، شكر المعروف، تجنب الزنا، 

في 
لنـــاس، ويشـــبع روح التـــآلف واقـــع الحيـــاة يقضـــي علـــى عوامـــل الفرقـــة، وأســـباب انتشـــار العـــداوة والبغضـــاء بـــين ا

والتعاون بينهم، فيكونون بذلك وحدة متماسكة وهو أقصى ما يرجى تحقيقه من الأهداف في بناء الجماعة.

ا: القيم العلمية والمعرفيةرابع
وهـي تلــك القــيم الــتي تتصــل بــإدراك الحــق، وتحصــيل المعرفــة وطــرق الوصــول إليهــا، ووظيفــة المعرفــة 

وأدب البحث والتي هي:

العقــل والتعقــل:-
المفتــاح الــذي يفهــم بــه كــل مــن الكتــاب -العقــل-الــذي لا يعــرف إلا مــن الواقــع والكــون، وبالتــالي فهــو 

والسنة والواقع والكون، وبغيره لا يمكن فهمهم والاستفادة منهم.
ة أصلية لبقية القيم العلمية والمعرفية ولهذه الأهميـة للعقـل في حيـاة الإنسـان 

جعلته رسالة الإسلام مقصدا من مقاصدها مقدما على الدين في ترتيبها للمقاصد.

التفكير:-
رســوله ولفهــم الكــون والواقــع، وكــل مــا يعــرض للإنســان ممــا يســتحق أن يفكــر فيــه لفهــم كتــاب االله وســنة 

باستثناء الأمور الغيبية، وبغيره تتعطل الحكمة من إنزال الكتـاب، ومـن تسـخير الكـون للإنسـان، ويتعطـل 
تـبرة فيهـا...إلخ وإذا فـالتفكير كقيمـة علميـة ومعرفيـة ذو مكانـة معةتبعا لذلك العمارة في الأرض، والخلاف

في تحصيل العلوم والمعارف.
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لأنه به يتم نقل العلم والمعرفة ونشرهما بين أوساط الناس، ويقضـى علـى الجهـل الـذي التعليـم:-
هو نقيض العلم والمعرفـة، أو يقلـل منـه، فيسـهل بـذلك علـى النـاس الوصـول إلى معرفـة الحـق، وإدراكـه في 

الوصـول إلى العلـوم والمعـارف علـى أسـاس مـن التفكـير العلوم والمعارف، وإذا فالتعليم هو سبيل مـن سـبل

يرجع اعتبار الإسلام للعلم والعلماء من القيم العلميـة والمعرفيـة إلى أن التعلـيم العلم والعلماء:-
تم إلا بوجود العلم والعلماء فيه، فهـم الـذين الذي بواسطته ينشر العلم والمعرفة، ويقضى على الجهل لا ي

ذلــك أن نقــل العلــوم والمعــارف مــن ة فــي طلــب العلــم والمعرفــة:بــذل الجهــد وتــوفير الهمّــ-
لا يعني بالضرورة وصـول طرف العلماء إلى المتعلمين وغيرهم، عن طريق التعليم والتوجيه والإرشاد...إلخ، 

العلــم إلى الســامعين، فقــد لا يســتقبل المتلقــي لتلــك العلــوم مــن قبــل العلمــاء لســبب مــن الأســباب، وهــذا 
يعــني أن الفــرد حــتى يــدرك الحــق فيمــا يتعلمــه مــن العلــوم والمعــارف لابــد أن يتــوافر لديــه الهمــة والرغبــة في 

 .

ذلك أن الإنسان بعـدما يصـل إلى الحقيقـة بالعقـل في أمـر مـا عـن طريـق الالتزام بالموضوعية:-
التفكــير، قــد يقـــف أمــام خيـــارين أحــدهما: هـــو أن يســلك الحقيقــة كمـــا هــي عليـــه في عقلــه، والثـــاني: أن 

ن القــيم العلميــة يخــالف تلــك الحقيقــة إلى مــا تميــل بــه إليــه نفســه مــن الأهــواء، وبالتــالي فالموضــوعية قيمــة مــ
المساعدة للإنسان في إثبات العلم والمعرفة والمحافظة عليها بعد تحصيلهما.

لأن العقــل لا يســتطيع أن يقــوم بمهامــه علــى أحســن مــا الــوحي مصــدر مــن مصــادر المعرفــة:-
ا يرام، إذا لم يستعن بالوحي، ذلك أن حياة الإنسان تخضع في جانب منها إلى عالم الشهادة، وفي جانبه

الآخر  إلى عالم الغيب، وإذا كان سبيل إدراك الحـق في عـالم الشـهادة هـو العقـل، فـإن سـبيل إدراك الحـق 
في عــالم الغيــب هــو الــوحي الــذي هــو القــرآن الكــريم؛ فهــو مكمــن الحقيقــة المطلقــة الــتي تنبثــق منهــا ســائر 

منـــاص منهـــا لمعرفـــة وجـــه يعتـــبر ضـــرورة لا-الحقـــائق وبالتـــالي فـــالرجوع إليـــه مـــن حـــين لآخـــر لمعرفـــة الحـــق 
الصواب في الأمور التي تعرض علينا وخاصة في الأمور الغيبية.

البصيرة كمصدر من مصادر المعرفـة:-
، حيـث القلب، وتتفتق من تفجير الطاقة الروحية، بعدما تتشبع الروح بـالقيم العقيديـة، وتبلـغ أوجهـا في ذلـك

عندها يصبح الفرد يرى من الحق ويتكشف عن كثير من الأمور التي قد تعد مـن الغيـب، مثلمـا حـدث لعمـر 
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وهــو علــى المنــبر يخطــب علــى النــاس فــرأى جيشــه مــن مكــان لا يمكــن أن يــرى -رضــي االله عنــه-بــن الخطــاب 
كة.منه وكلم قائده، فسمع هذا الأخير صوته وأخذ بنصيحته وانتصر الجيش في المعر 

لأن معرفـة التجـارب والخـبرات البشـرية تسـاعدنا الاستفادة من التجارب والخبـرات البشـرية:-
في اكتشاف الآليات الاجتماعية أو السنن الاجتماعية هذه التي وضعها االله وقدّرها لتحكم حركـة الحيـاة 

ة المداخلـة في تحقيـق والأحياء، وبين الوحي معظمها؛ كما تساعدنا في معرفة وجه الحق والصواب في كيفي
وابتلائـــه، فكلمـــا وجـــدت ســـنن االله في الكـــون والحيـــاة مربـــوط بـــإرادة الإنســـان واختيـــاره وهـــي محـــل اختبـــاره 

الاجتماعيةالقيم ا:خامس
تي تعــرف في الفقــه الإســلامي بــالحقوق والــ-وهــي القــيم المنظمــة لعلاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان 

وتساعده على وعي وإدراك وضـبط وجـوده الاجتمـاعي بحيـث يكـون أكثـر فاعليـة، وتضـبط -والواجبات
حاجتـــه للارتبـــاط بغـــيره مـــن الأفـــراد، ليســـتطيع أداء دوره الاجتمـــاعي بحيويـــة وفاعليـــة، وهـــي حســـب مـــا 

يستخلص من رسالة الإسلام كالآتي:

وتتمثل في اختيـار الـزوج الصـالح والزوجـة الصـالحة، وتجنـب المحرمـات مـن ية:قيم العلاقة الزوج-
النســاء في الــزواج، وإجــراء عقــد النكــاح بأركانــه وشــروطه، المفصــلة في كتــب الفقــه الإســلامي، وأن الــزوج 

ين والزوجة شـريكان في المسـؤولية والقوامـة للرّجـل، والإنفـاق علـى الزوجـة بـالمعروف، والتشـاور والتراضـي بـ
الزوجين والمعاملة بالحسنى، طاعة الزوج في غير معصية، ورعاية ماله وولده.

وتتمحور حول قيمة البرّ بالوالدين، والإحسان إليهما، وما يتفرع عنها قيم العلاقة مع الآباء: -

والمح

قــيم العلاقــة مــع الأبنــاء:-
بـالمعروف، والعـدل والمسـاواة بيـنهم في كـل أمـر، وتـربيتهم محسـنة، وإرضـاعهم وحضـانتهم، والنفقـة علـيه

، والمعاملـــة الطيبـــة لهـــم، واعتبـــار رأيهـــم فيمـــا هـــو حـــق لهـــم، واللعـــب معهـــم، وحفـــظ حقهـــم في وتعلـــيمهم
النسب والميراث.
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وتدور حول معاملته بالحسنى في كل شـيء، بـأن يقـرض إذا اسـتقرض وأن قيم علاقة الجوار:-
ــــده في يعــــان، وأن يعــــزى في المصــــيبة، وأن تســــتر عيوبــــه، وأن يعــــاد في مرضــــه، وأن ترعــــى داره ومالــــه وول

غيبته...إلخ.

وعمودها يتمثل في الإحسـان والمحافظـة علـى صـلة الـرحم إلى جانـب القـيم قيم علاقة القربى:-

الترحيب به، فرعية والتي منها:تتجمع في ما تتضمنه قيمة الإكرام من قيمقيم علاقة الضيف:-
نسته، إطعامه أحسن ما عندنا من الطعام، إفراشه أحسن ما عندنا من فراش، توفير الراحة له.امؤ 

وهي إعانة المحتاج وستر عيوب الناس، عدم إشاعة قيم العلاقات العامة بين أفراد المجتمع:-
لوجــه عنـــد اللقـــاء، ودفــع الســـيئة بالحســـنة، الفاحشــة، وإفشـــاء الســلام وإشـــاعة الكلمـــة الطيبــة، وطلاقـــة ا

الإصـلاح بـين النـاس، عيــادة المـريض والسـؤال عنــه، وتشـييع الجنـازة، وتجنـب الافتخــار علـى النـاس والبغــي 
علــيهم، والإخــاء والألفــة أو الــتراحم والمــودة، والعنايــة بــاليتيم والأرملــة، والــدعوة إلى الخــير والمداومــة علــى 

ستضعف.فعله، ونصرة المظلوم والم
-

والســلام علــى أهــل المنــزل، ومــن يلقــاه مــن المســلمين، وخفــض الصــوت عنــد المنــاداة مــن الخــارج، وعنــد 
ناس منـازلهم، والقيـام الحديث، وإحسان الجلسة، والكلام في الخير، واستعمال العبارات اللطيفة، وإنزال ال

عند الانصراف، عدم الجلوس في الطرقات إلا للضرورة، وغض البصر، وعدم الخلوة بالأجنبية عن الرجال 
من النساء، مداراة من يتقي فحشه...إلخ.

وهــي إطعــام الطعــام، وتوجيــه الــدعوة، وإجابــة الــدعوة، وحضــور مــن توجــه إليــه م:قــيم الــولائ-
الدعوة فقط، والإجابة في المعروف والطاعة فقط، الاجتماع على الطعام، الاقتصاد في الأكل.

وهـذه بعضـها يخـص علاقـة الحـاكم قيم العلاقة في النظام والإدارة في المجتمع الإسلامي:-
-وجــوب أخــذ الــرأي-م بمــا أنــزل االله، والشــورى بالرعيــة كالعــدل والحكــ

والنصــــح والإخــــلاص والأمانــــة معهــــم، وحمايــــة ورعايــــة حقــــوق النــــاس، الثقــــة فيــــه، وتجنــــب اتبــــاع الريــــب 
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وحراســة ا
وحفظ الدين من التبديل فيه والحث على العمل به، ومحاسبة العمال والولاة والتدقيق في اختيـارهم، عـدم 

أخذ الرشوة أو قبولها؛ احترام غير المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين.
تخـص علاقـة الرعيـة بالحـاكم، كإتبـاع النظـام ولـزوم الجماعـة، هذه القـيم الـتي تخـص النظـام وبعض

الجهـاد والـدفاع والمحافظـة علـى الاتحاد والتماسك، الطاعة بـالمعروف، إبـداء الـرأي والنصـيحة، المشـاركة في 
لقتــال والاقتتــال في الفــتن التغيــير الإيجــابي لصــالح الجماعــة، تــرك ا

محافظة على وحدة الجماعة.

نشــر الســلام العــام، والموعظــة بــدعوة الســلام، عــدم إثــارة الكراهيــة الــدعو 
ســـتبداد في الأرض، المحافظـــة علــــى أمـــن المحايـــدين، وحســـن الجـــوار والعلاقــــات والشـــر، تجنـــب ممارســـة الا

الطيبة...إلخ.

التي يكـون وإن كانت تختص ببيان علاقة الفرد بأفراد الجماعة التي ينتمي إليها في أي وضع من الأوضاع 
فيهــا. وببيــان دوره بيــنهم، لحفــظ مصــلحة الجماعــة وحفــظ حقهــا علــى الفــرد، فهــي ترعــى أيضــا مصــلحة 
الفرد وتأخذها بعين الاعتبار وتحفظ له حقه على الجماعة حيث تؤدي ممارسـتها بالصـفة الـتي ورد ذكرهـا 

ء، وهـذا مــن أسمـى مــا يرجــى عليهـا في القــرآن إلى تـوفير الأمــن والاسـتقرار للفــرد وللجماعـة علــى حـد ســوا

الإسلام عن سائر القيم الاجتماعية في مختلف دول العالم.

سادسا: القيم الماديــة:
ن الوجود المادي للإنسان يرتبط أ-صلى االله عليه وسلم-يظهر من مصادر محتوى تربية الرسول 

بثلاثة جوانب، كل منها يقوم على مبادئ معينة وذلك كالآتي:

ويرتكز على ثلاثة مبادئ هي:جانب الصحة البدنية:-أ
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ويشــــمل العنايـــة بصــــحة الأبــــدان عامـــة والحفــــاظ عليهــــا مـــن العلــــل والأســــقام، مبـــدأ العنايــــة:-
الراحــة التامــة بعــد التعــب، لأن -الأبــدان-دنيويــة؛ وبإعطائهــا ليســتطيع الفــرد القيــام بواجباتــه الدينيــة وال

إرهاقها يجعلها عرضة للإصابة بالأمراض إذ ليس لها من القوة ما تقاوم به المرض.

لبراز في المـوارد، وقارعـة ويتمثل في عدم الاختلاط بين المريض والصحيح، وعدم امبدأ الوقاية:-
المعديــة والوبائيــة الســريعة الانتشــار؛ كمــا يتمثــل هــذا المبــدأ في كــل ذلــك تجنبــا للأمــراض،والظــلالطريــق

وغســــل الأيـــــدي قبــــل الأكــــل وبعـــــده، والاعتــــدال في الطعـــــام -أواني الطعــــام والشـــــراب-تغطيــــة الأواني 
والشراب، عدم الإكثار من الشرب وقت الطعام، تحريم بعـض الأفعـال السـلوكية الضـارة بالصـحة كـالخمر 

، وكأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها.والميسر والزنا...إلخ

-ويتمثل في علاج الأمراض من أجـل العافيـة، وزوال الـداء، ولم يحـدد الرسـول مبدأ التداوي: -
-صـلى االله عليــه وســلم

طور مستمر. للظروف والخبرات وهذه الأخيرة في ت

وهـــي جانـــب مـــن القـــوة العســـكرية، ويقـــوم علـــى مبـــدأ واحـــد هـــو :جانـــب القـــوة البدنيـــة-ب
الرياضة، ويدور هذا المبدأ حول إجادة الأنشـطة التاليـة: وهـي: السـباحة، والرمايـة، وركـوب الخيـل والعـدو 

ذلك الوقت.بالحراب والمبارزة والمصارعة، وغيرها من الأنشطة الرياضية الموجودة في واللعب

ويعتمد فيه على الأسس التالية::الجانب المالي والاقتصادي-جـ

وتقوم على أساس أن المال مال االله تعالى والإنسان مسـتخلف فيـه وفـق شـرع االله قيمة المال: -
تعــالى، وأن الفــرد لــه حــق في الملكيــة الفرديــة لجانــب مــن هــذا المــال مقابــل الجهــد الــذي يبذلــه، وأن الفــرد 

بالمحافظــة علــى المــال مــن الضــياع وبحســن التصــرف فيــه، فــلا يــترك بحــوزة الســفهاء، ولا ينفــق في مطالــب 
الحــرام، وأن الفــرد مطالــب بالإنفــاق مــن هــذا المــال في اعتــدال، فــلا يســرف ولا يقــتر، وأن في مــال الفــرد 

نصيب للسائل والمحروم وليس له وحده.

كــون حرامــا، وأن لا يلحــق مضــرة بــالغير لا ييجــب أنوتتأســس علــى أن العمــلقيمــة العمــل: -
وأن يكون متقنا، وأن لا يكون تافها، وأن لا يكون مقدما على العبادة، ولا حرج بعـد ذلـك فيمـا يكـون 
العمل، تجارة أو زراعة، أو صناعة...إلخ، مما يساعد الإنسان على تسخير ما حوله في الكون والاستفادة 

منه على الوجه السليم.
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وتبــنى علــى القواعــد التاليــة وهــي: تحــريم الحريــر والــذهب علــى الرجــال وجوازهمــا : قيمــة اللبــاس-
للنساء، وترك الترفع على الناس باللباس، وعـدم تشـبه الرجـال بالنسـاء، والنسـاء بالرجـال في اللبـاس، سـتر 

ر جسم المرأة، والتوسط في اللباس فلا يكون لباس شهرة.الثياب لسائ
يةالقيم الجمالسابعا: 

ومــن الحــديث ،)1(طلاقــا مــن المفهــوم اللغــوي العــام للجمــال والــذي هــو الحســن والبهــاء والجــودةان
–، يمكننــا تعريــف القــيم الجماليــة )2(النبــوي الشــريف القائــل: [إن االله كتــب الإحســان علــى كــل شــيء]

نطـاق كـل ذلـك في)3(-كسلوك
.)4(العفة والفضيلة

وبناء على 
علاقته بأخيه الإنسان، علاقته بالبيئة والكون، كمـا يتبـين لنـا أيضـا أننـا قـد عرضـنا إلى ذكرهـا مدرجـة مـع 

بقية القيم من كل مجال.
فيما يعرف في العلوم الشرعية بالنوافل والمستحبات والآداب وأما تفصيلا وتتمثل هذه القيم جملة

الآتي:لا الحصرفهي على أصناف منها على سبيل المثال 
ــة قــيم - ــةجمالي : كقيــام الليــل ومختلــف الصــلوات غــير المفروضــة، وصــيام غــير رمضــان كــالخميس تعبدي

الحاج والأيام البيض، وكالصدقة غير الزكاة.والاثنين وأول محرم وعاشوراء والتاسع من ذي الحجة لغير
: كالغسل والوضوء وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وغيرها.قيم جمالية بدنية-

: كإفشـاء السـلام وإطعـام الطعـام وصـلة الـرحم وشـكر النـاس، طلاقـة )5(قيم جمالية اجتماعيـة-
ها.الوجه والابتسامة والتسامح والإيثار وغير 

: كقبول الأمان أثناء القتال، وعدم التمثيل بالقتلى، عدم حرق القتلى.قيم جمالية حربية-

، أحمــــد العابــــد وآخــــرون: المعجــــم العــــربي 200، أحمــــد أبــــو حاقــــة: معجــــم النفــــائس الوســــيط، ص1/675ابــــن منظــــور: اللســــان، -(1)
.664-663الأساسي، ص

، وأخرجـه الترمـذي 2/3/100أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأضاحي، باب: في النهي عن أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحـة، -(2)
.2/431في سننه، أبواب: الديات، باب: ما جاء في النهي عن المثلى، 

.313أبو العنين مصطفى خليل: قيم التربية الإسلامية، ص-(3)
.329س: مجالس التذكير، صابن بادي-(4)
هذا القسم من القيم واسع جدا فلكل مقام آدابه الخاصة به فللطعام والشراب آداب، وللزيـارة آداب، وللطريـق آداب وللبـاس والحـديث آداب، -(5)

سبيل الوجوب.وللنظر آداب، وهي مفصلة في كتب السنة والحديث بصفة خاصة وليس هناك في هذا المقام ما يستدعي سردها مفصلة على
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لـي في طريـق النـاس : كإماطة الحجر والشوكة والعظـم عـن الطريـق، وعـدم التخقيم جمالية بيئية-
وفي ظلهم وغرس الأشجار وغيرها.

نها الرسول صلى االله عليـه وسـلم في يستفاد من هذا العرض المطول للمبادئ والقيم التي انطلق م
عليـه الصـلاة –ة للقيم الروحية والعقيدية، ولهذا كان الرسول هي القيمة الرئيستربية نخبته أن قيمة التقوى 

مـا في تربيته للنخبة على قيم العقيدة يركز على غرس الرقابة الربانية في نفوس أفراد النخبـة مثـل -والسلام
اء الروحي.لإرو عرفت في ا
وأن قيمـة الأخــوة في االله هــي عصــب القــيم الاجتماعيـة ولــذلك كــان صــلى االله عليــه وســلم في -

تربيته للنخبة على القيم الاجتماعية يركز على غرس الحب في االله بينهم.
أن حســن الخلــق هــو القيمــة الأم لبقيــة القــيم الخلقيــة ولأجــل ذلــك كــان عليــه الصــلاة والســلام -

حسان.لإنخبته على الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يرتقوا إلى منزلة ايجتهد في تربية أفراد
أن القـــيم الروحيـــة والعقديـــة هـــي الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه بقيـــة القـــيم الخلقيـــة والاجتماعيـــة -

والمادية والانفعالية والجمالية حيث جاءت سائر هذه القيم في رسالة الإسلام مقرونة بقيمة الإيمان.
لقيم الإسلامية التي تبناها الرسول صلى االله عليه وسـلم في تربيتـه للنخبـة قـيم شـاملة لكـل أن ا-

؛ ولكل ميادين الحياة، وأمكونات الفطرة البشرية: الروح، الجسد، العقل، النفس
لإيمـان بـاالله تعـالى وتتضافر فيما بينها في تجسيد أهداف التربية في رسالة الإسلام، بسـبب ارتكازهـا علـى ا

وعلى العدل والحق.
عليهـــا إذا مـــا يرة في قبـــول الأفـــراد لهـــا وإقبـــالهمأن القـــيم-

-
تسـم بـه القـيم الإسـلاميةالقيم المزعومة في مختلف نظريـات التربيـة وأشـكالها المعروضـة، وذلـك بسـبب مـا ت

الالتــزام لــه للفــرد مــن مســؤولية فيصــالح العبــاد، ومواءمتهــا للفطــرة البشــرية ومــا تحمّ مــن متانــة في تحقيقهــا لم
، وتبقـــى حجـــة االله فيهـــا قائمـــة علـــى العبـــاد يـــوم تســـقط عنـــدها حجـــج النـــاس علـــى بعضـــها بعـــض

القيامة.
عــن االله عـز وجــل فهــو ةرهــا صـادر 

.)ÄÃ  Â...Z)1 ...]:كل حقيقة من الحقائق فلا يصدر عنه إلا ما هو حق قال تعالىدرمص

.    73سورة الأنعام: -(1)



المبادىء والمراحل.......................................................: ...............................................................الثانيالفصل

-263-

هـــي أهــم المحفــزات في دفــع المســـلم إلى الالتــزام بــالقيم الإســـلامية في ،وأن القــيم الروحيــة فيهــا-
ولــيس عملــه وســلوكه .لان المحفــزات دائمــا وحتمــا تقــترن بنظــام للمراقبــة ،يكملهــا ويكفــل ســلامة تطبيقــه 

هناك ما هو أمثل في تحقيق الرقابة على الإنسان، من الرقابة الربانية الـتي تغرسـها القـيم الروحيـة والعقيديـة 
لرسالة الإسلام في نفس الفرد، وبصفة مستمرة ودائمة، متى استقرت هذه العقيدة في قلبـه، وتعـرف هـذه 

الرقابة بالتقوى.

ة لا تتغـير بتغـير الأحـوال والظـروف والعصـور والأمـاكن أن القيم الإسلامية إلهية المصدر، وثابتـ-
بخــلاف الحــال في الفلســفات الوضــعية، حيــث تجعــل هــذه الأخــيرة مصــدر القــيم هــو الإنســان، وأن القــيم 
متغيرة، مما يترتب عنه اختلاف كبير بين علمـائهم في مفهـوم القـيم، فـلا تـزال القـيم عنـدهم إلى اليـوم مـن 

ون بأنــه مــن الصــعب أن يصــلوا فيهــا إلى تعريــف موحــد وشــامل وإن توصــلوا إلى المفــاهيم العالقــة، ويصــرح
)1(.

وبالتالي تكون القيم في الفلسفات الوضعية، قيم قاصرة وفاشـلة في ضـبط سـلوك الإنسـان وتربيتـه 
ذه جانـــب عـــالم الشـــهادة، وهـــتربيـــة صـــحيحة، لأن حيـــاة الإنســـان وســـلوكه لـــه علاقـــة بعـــالم الغيـــب، إلى 

في تحديــد القــيم، وعمــل العقــل محــدود بمــا في عــالم الشــهادة فقــطالفلســفات تعتمــد علــى العقــل والتجربــة
، ومـن ثمـة تكـون القـيم في الفلسـفات الوضـعية تعـاني وكذا التجارب فهـي محـدودة بمـا جربـه الإنسـان فقـط

من خواء كبير في محتواها.
و المصــدر الصــحيح لاشــتقاق القــيم الســليمة للحيــاة فالغيــب هــو وممــا يعــني حتمــا أن الــوحي هــ

مكمن الحقيقة المطلقة التي تكمن خلفها بقية الحقائق التي توجد في العالم المشهود.

لون إليها، في علم النفس والاجتماع، وفي كل مفهوم يرتبط في حـد ولذلك فستبقى مفاهيمهم التي يتوص
قة.ذاته بالقيم والشخصية، والثقافة مفاهيم معلّ 

ابط لسـلوك الإنسـان تحكـم حركـة الإسـلامية ضـو هـذه النتـائج حـول القـيم: أن القـيموما نختم بـه 
الوصـول إليهـا والمتمثلـة في العبوديـة في الحياة بحيث لا تند عن الغاية التي يسعى الإنسان المسلم إلى سيره

فيها.وتعمير الأرض وتحقيق الخلافةالكاملة الله تعالى

ح.نيللـــر: أنثربولوجيـــا التربيـــة إلى مـــن المقدمـــة، 55إلى ص41ر تـــاريخي ص-(1)
.70ص
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قواعد الالمبحث الثاني: المبادئ 
في تربيتـــه للنخبـــة علـــى الإســـلام مجموعـــة مـــن القواعـــد –صـــلى االله عليـــه وســـلم –اعتمـــد الرســـول 

بها ييـــل قـــيم الرســـالة الإســـلامية وتشـــر والأســـس كانـــت بمثابـــة تقنيـــات ضـــرورية يقـــوم عليهـــا منهجـــه في تنز 
وهى كالآتي:-رضي االله عنها-لنخبته 

الانتقال من المحسوس إلى المعقول أولا: 
مــن صــورة واقعيــة محسوســة ، إلى صــورة ذهنيــة معقولــة تتعلــق –تعلم المــ-الفرد بــويعــنى الانتقــال

رها تصـويرا دقيقـا حـتى تكـون اقـرب إلى بالإيمان أو الأخلاق أو السلوك بغية تقريب الحقيقة المغيبة وتصوي
)1( .

وترجع فعاليـة هـذا المبـدأ في التربيـة إلي أن أول صـلة الإنسـان بالعـالم هـي حواسـه، وأول مـدركات 
.)2(الإنسان هي الحسية

بـدأ في التربيـة مـن جهـة أخـرى ، إلى أن التعلـيم الـذي يـتم في كما ترجع الفاعلية الايجابيـة لهـذا الم
مثل هذا الحال يشترك فيه السمع والبصر والعقل جميعا وفي هذا ما يؤدى إلى وضوح ما يتعلمه المتعلم في 
دهنــه ،ورســوخه في قلبــه أكثــر ممــا لــو كــان التعلــيم ، بالصــورة فقــط أو بالســمع فقــط أو بالعقــل فقــط لان 

أجمــع الفــرد في تعليمــه لأمــر مــا بــين الصــورة ويــتعلم بالســمع ويــتعلم بالعقــل ،فــإذابالصــورة الإنســان يــتعلم
والصوت والعقل جميعا كان تعلمه أبلغ و أرسخ 

في توجيهه للنـاس وهـدايتهم إلى الإسـلام يتجلـى ذلـك اا المبدأ كثير وقد استعمل القران الكريم هذ
تلف الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسنن الاجتماعية التي تحكم )3(في الأمثال

حركة البشر في حال هدايتهم وضلالهم 
، د.ط، العامـة وأصـول التـدريس، عبد الحميـد فايـد: رائـد التربيـة 42، 41محمد بن علوي المالكي الحسيني: أصول التربية النبوية  ص-(1)

التربيـة -46صم)،1984(بيروت، دار الكتاب اللبنـاني مكتبـة المدرسـة، 
.235إلى 234، محمد إبراهيم الشافعي: طرق تدريس التربية الإسلامية ص1/243العامة وطرق التدريس 

المراجع نفسها-(2)
(3)-

ســبيل المثــال: التربيــة بضــرب الأمثـــال لعبــد الــرحمن الــنحلاوي، الأمثـــال في القــرآن الكــريم لمحمــد جـــابر الفيــاض، سلســلة الرســائل الجامعيـــة 
م)، 1995-هـــ1415، (د.ب، الــدار العالميــة للكتــاب الإســلامي، والمعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، 2الإســلامي) ، ط(قضــايا الفكــر 

وغيرهما.
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عليـه الصـلاة –وفي استعمال القران لهذا المبـدأ في توجيـه البشـر إلى الهـدى مـا يثبـت أن المصـطفى 
تعـالى وباعتبـار تـلاوة الإسـلام باعتبـاره مبلـغ عـن االلهد هذا المبدأ في تربية النخبـة علـىقد اعتم–لسلام وا

.–رضي االله عنها –
عـــدد معتـــبر مـــن الأحاديـــث الـــتي كـــان وقــد اســـتخدم عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــذا المبـــدأ أيضــا في 

مختلــف بعــض التكــاليف وذلــك فيا، باعتبــاره مبينــا لكــلام االله تعــالى ومضــيفا إليــه أحيانــعلمهــا لنخبتــهي
الات دين الإسلام.مج

خـــرج زمـــن الشـــتاء والـــورق يتهافـــت، فأخـــذ -صـــلى االله عليـــه وســـلم–ذر [أن النـــبي وعــن أبي-
بغصن من شـجرة قال:فجعـل ذلـك الـورق يتهافـت قـال: يـا أبـا ذر، قلـت: لبيـك يـا رسـول االله، قـال: إن 

.)1(الشجرة]
هــذا المثــل ليبــين بصــفة حســية ماثلــة للأنظــار الفاعليــة -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد ســاق النــبي 

خلاص فيها لوجه االله.على الإكثار من الصلاة ويجتهدوا في الإ
في السـوق والنـاس علـى أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـرّ [-جابر رضي االله عنه–فعن -

ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكـون لـه -أي صغير الأذن–جانبيه، فمر بجدي أسك 
-أي بــلا شــيء–ون أنــه لكــم هــذا بــدرهم، فقــالوا: لا نحــب أنــه لنــا بشــيء ومــا نصــنع بــه، ثم قــال: أتحبــ

فــواالله-صـلى االله عليــه وسـلم–كـان عيبــا أنـه أســك، فكيـف وهـو ميــت، فقـال قـالوا: واالله لـو كــان حيـا  ف
.)2(]االله من هذا عليكمنيا أهون علىدّ ل

فقــد مثــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم قيمــة الــدنيا عنــد االله ومنزلتهــا منــه، بقيمــة هــذا الجــدي 
ون منه، وهو تمثيل حسّ ندهم، بل أهالأسك ع

االله تعالى.

عن سلمان الفارسي.439-5/438وعن أبي ذر، 5/179حمد في مسنده، ه أأخرج-(1)
.9/18/93ه مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: الزهد في الدنيا، أخرج-(2)
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ونحـن في صـلى االله عليـه وسـلم-خـرج رسـول االله:[قـال-رضـي االله عنـه–وعن عقبة بـن عـامر -
في تينو إلى العقيــق، فيــأتي بنــاقتين كومــاة، فقــال: أيكــم يحــب أن يغــدو كــل يـوم إلى بطحــان أو قــالفّ الصّـ

غير إثم وقطيعة رحم؟ قلنا: يا رسول االله كلنا نحب ذلك، قال: أفلا يغدوا أحدكم إلى المسجد فيـتعلم أو 
ومـــن خــير مـــن خــير مـــن ثــلاث وأربـــع يقــرأ آيتـــين مــن كتـــاب االله تعــالى فهـــو خــير لـــه مـــن نــاقتين وثـــلاث 

.)1(]أعدادهن من الإبل
وفي جهـنم كلاليـب مثـل [:فيقـول–رضـي االله عنهمـا –فيما يرويه أبو هريرة وأبو سعيد الخـذري و 

غـير ،:نعـم يـا رسـول اقالو ،ك السعدان ،هل رأيتم شوك السعدانشو 
.)2(]هللانه لا يعلم ما قدر عظمها إلا ا

يا حــدة  المثــل لأصــحابه ليصــف لهــم بدقــة وحســهــذا–صــلى االله عليــه و ســلم –وقــد ذكــر النــبي 
كلاليب جهـنم ،في إمسـاكها وغيضـها علـى العصـاة ،فـلا يقـدروا علـى الخـروج منهـا .مثـل مـا يحـدث لهـم 

ة والسـلام يـه الصـلاعندما يصابون بشوك السعدان، الذي عرفوه وجربوا شدة علوقه بالأشياء ،ونبههم عل
الفــارق الكبــير بــين الأمــرين والــذي لا يعلمــه إلا االله تعــالى ترهيبــا لهــم منهــا فــلا ينتهكــوا في هــذا المثــل إلى

محارم االله.
قــال: [إنمــا مثــل الجلــيس الصــالح –صــلى االله عليــه وســلم –وعــن أبي موســى الأشــعري أن رســول 

أن يحـذيك وإمـا أن تبتـاع منـه ،وإمـا أن فحامـل المسـك إمـايس السوء كحامل المسك و نافخ الكـيرلوالج
.)3(]تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ،وإما أن تجد ريحا خبيثة 

الصــالح ومـا يترتــب عــنسالجلـييــه الرسـول صــلى االله عليـه وســلم حسـيا صــورةر فا المثــل صـوّ فهـذ
اوئ وأضـــرار تنفـــيرا لهـــم مـــن صـــحبته مـــن فوائـــد وصـــورة الجلـــيس الســـيئ ومـــا تســـفر عنـــه صـــحبته مـــن مســـ

لهم في الصحبة الصالحة.االصحبة السيئة، وترغيب
وغيرها من الأحاديث النبوية التي تصور الحقائق الذهنية تصويرا حسيا للسامع.

.4/154ه أحمد في مسنده، أخرج، و1/2/71ه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة باب: في ثواب قراءة القرآن،رجأخ-(1)
بلفظ قريب.1/2/196أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: فضل السجود، -(2)
1/1/121الهيثمي مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب وفضل العالم والمتعلم -(3)



المبادىء والمراحل.......................................................: ...............................................................الثانيالفصل

-267-

الانتقال من المعلوم إلى المجهولثانيا:
المتضمنة في نظرية الحيـاة ويراد به أن المربي عند تقديمه للعلوم والمعارف والخبرات الجديدة للمتعلم 

عليــه أن ينطلــق مــن أجــل الوصــول إلى مــراده ممــا يمتلكــه المــتعلم منهــا، كتمهيــد منــه لســوق الجديــد منهــا، 
ليســاعد بــذلك المــتعلم علــى هضــمه لفهمهــا وتثبيتهــا عنــده، لأن عــرض الجديــد المحــض، يكــون غريبــا لا 

.)1(عنه الحقائق المتماسكةسهولة، بينما ربط القديم بالجديد، هو الذي تنشأ بيؤلف 
–من حيث فاعليتـه الإيجابيـة في تربيـة الفـرد لأن ذكـر القـديم تقل أهمية هذا المبدأ عن سابقهولا

مردفــا بجديــد يــرتبط بــه، إيجــابي أو ســلبي، يكــون مــدعاة لــذكر -الــذي هــو مــن صــميم طريــق حيــاة الفــرد
الذهن، وخاصة إذا كان هذا الجديد صـحيحا الجديد والتأمل فيه، وتقليب النظر فيه، ومن ثمة رسوخه في

ومبنيا على أسس متينة.

z  y  x   w  v   ] وأصــــــل هــــــذا الهــــــدف في رســــــالة الإســــــلام قولــــــه عــــــز وجــــــل:
  £¢  ¡  �  ~  }|  {...Z)2(

دة مما يلقى عليه. وعدم الاستفا
أتحبـــــون أن يكـــــذب االله حـــــدثوا النـــــاس بمـــــا يعرفـــــونلســـــنة يقـــــول عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام: [وفي ا

.)3(]ورسوله
وعليه تكون مراعاة واقع الفرد الذهني والنفسي ضرورة لامناص منها في تربية الفرد.

ة عنـــدما يرغـــب في -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد كـــان النـــبي 
الثقافــــة أو الأخــــلاق وأكــــر فتصــــحيح مفهــــوم معــــين لقيمــــة معينــــة، مهمــــا كــــان نوعهــــا في العقيــــدة أو ال

قـيم –لقبـول القـيم الجديـدة -مـن النخبـة–الوقـت الـلازم لتهيئـة المـتعلم في والسلوك والآداب وفي العبادة و 

، عبـد الحميـد فايـد: رائـد التربيـة العامـة 1/241صالح -(1)
52، محمد بن علوي المالكي الحسيني: أصول التربية النبوية، ص46وأصول التدريس ص

.125سورة النحل:-(2)
صحيح البخـاري، كتـاب: العلـم، بـاب: مـن خـص بـالعلم قومـا دون قـوم كراهيـة أن -رضي االله عنه–أخرجه البخاري: منسوبا لعلي -(3)

.1/1/41لا يفهموا 
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نخبته من حين لآخر حول بعـض المفـاهيم ها معناقشات والمراجعات التي كان يجريعن طريق الم-الإسلام
وبعد سماعه لما عندهم حولها يتولى تلك الإجابة بالصقل والتشذيب.–المتداولة بينهم في الجاهلية 

أبـا ذر أتـرى أن كثـرة [يـا أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال:-رضي االله عنه–فعن أبي ذر -
ر فقـر القلـب، مـن كـان الغـنى في قلبـه، فـلا يضـره مـا لقـي مـن المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفق

.)1(]الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه، فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها
المـال حسـب نـص الحـديث فـنقلهم الرسـول مـن ةللغـنى هـو كثـر -عند الناس-إن المفهوم الشائع 

له وهو غنى النفس وقـد كـان مجهـولا عنـدهم في الجاهليـة لأن كثـيرا ممـن هذا المفهوم للغنى إلى مفهوم أرقى 
في الازدياد ولا يبـالي مـن أيـن اكتسـبه فكأنـه فقـير لشـدة ه لا ينتفع بما أوتي، بل هو مستغرقوسع االله علي
حرصه عليه.

ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الـذي [-صلى االله عليه وسلم–وعن ابن عمر قال: قال -
.)2(]وصلهاا انقطعت رحمهإذ

فــالمفهوم الشــائع أن الواصــل لأرحامــه هــو الــذي يجــازيهم بمثــل فعلهــم، إن صــلة فصــلة، وإن قطعــا 
فقطع، ولكن النبي صلى االله عليه وسلم نقلهم من هذا المفهوم الضيق للواصل لأرحامه، إلى مفهـوم أرفـع 

ن مراقبة ما يقابل ذلـك ممـا جـرت عـادة النـاس له، ويفوز بفضلها العام، هو الذي يبادر إلى مواصلتهم دو 
عليه، فمن كافأ من أحسن إليه لا يعد واصلا.

مـا تعـدون الرقـوب قـال: [-صـلى االله عليـه وسـلم–عن ابن مسعود رضي االله عنه أن الرسـول -
: يولد له، قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل لم يقدم من ولده شيئا، قـاللا فيكم؟ قال: قلنا الذي 

فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال قلنا: الذي لا يصرعه الرجـال قـال: لـيس بـذلك ولكنـه الـذي يملـك نفسـه 
.)3(]عند الغضب

، ورواه الترمـذي في سـننه، أبـواب: الزهـد، بـاب: مـا 4/7/178رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: الغنى غنى النفس، -(1)
بلفظ قريب جدا.  4/15جاء في أن الغنى غنى النفس، 

، ورواه الترمــذي في ســننه، أبــواب: 190-4/7/189رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأدب، بــاب: لــيس الواصــل بالمكــافىء، -(2)
.3/211البر والصلة، باب: ما جاء في صلة الرحم 

.8/16/161مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب، أخرجه-(3)
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مفهوم الرقوب من رجل لا يولـد لـه إلى رجـل لم يمـت أحـد -صلى االله عليه وسلم-فنقل الرسول
..، وكذلك مفهوم الصرعة، واب صبره عليه.واب مصيبته به وثويكتب له ثمن أبنائه في حياته فيحتسبه، 

ذلـك الرجـل الـذي يملـك نفسـه عنـد يـه الرجـال إلىفبعد أن كان يراد به القوي الفاضـل الـذي لا يقـدر عل
الغضب والذي قل ما يقدر على التخلق بخلقه.

أن الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لم يكـــــن يهـــــدف مـــــن وراء هـــــذه المناقشـــــات ويظهـــــر جيـــــدا
بين أفراد نخبته إلى معرفة مفاهيم المسائل التي كان يطرحها، وإنما كان يريـد أن اوالمراجعات التي كان يثيره

يعرف مستوى أفراد نخبته في هذه المفاهيم، ليتيح لنفسه بذلك فيما بعد الفرصة لتصحيح المفهوم إن كان 
مــن 

مفاهيم محدودة وضيقة، إلى مفاهيم واسعة وراقية تبعث فيهم الهمة العالية.

ثالثا:الانتقال من المبهم إلى المحدد
وهو أن يبدأ المربي بعرض جملة أو عبارة مبهمة يتبعها بجملة مفسرة لذلك الغموض وموضحة له 

لمتعلم.قوم بتصرف مبهم ثم يفسره ويبينه لتوضيحا محددا، أو أن ي
–مـا روى عـن أبي هريـرة -صـلى االله عليـه وسـلم–من صور تطبيق هذا المبـدأ في تربيـة الرسـول و 

يضــحك االله ســبحانه وتعــالى إلى رجلــين قــال: [-صــلى االله عليــه وســلم–مــن أن الرســول -االله عنــهيرضــ
فيســلم ! يقاتــل هــذا في ســبيل االله فيقتــل، ثم يتــوب االله علــى القاتــل يقتــل أحــدهما الآخــر، يــدخلان الجنــة

. )1(]فيستشهد
فالعبارة الأولى في الحديث غريبة المضمون وغامضة علـى السـامعين، أمـا العبـارة الثانيـة فهـي مبينـة 

لمدلول العبارة الأولى ومحددة له.
وكذلك ما روى عن أنس بن مالك قـال: أنشـأ عمـر بـن الخطـاب يحـدثنا عـن أهـل بـدر فقـال أن 

هذا مصرع فلان رع أهل بدر بالأمس من بدر يقول: [يرينا مصاكان-صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
الــذي بعثــه بــالحق مــا أخطــؤا الحــدود الــتي حــدها رســول االله حــتى انتهــى قــال عمــر: فو » غــدا إن شــاء االله
فــإني –يــا فــلان، يــا فــلان، ويــا فــلان، يــا فــلان هــل وجــدتم مــا وعــدكم االله ورســوله حقــا «إلــيهم، فقــال: 

عن أبي هريرة.7/13/36مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: بيان أن الرجلين يقتل أحدهما الآخر  يدخلان الجنة، رواه -(1)
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تم قا؟ فقال عمر: يا رسول االله: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها، فقال: مـا أنـوجدت ما وعدني االله ح
.)1(]غير ؟بأسمع لما أقول منهم

للمــوتى في هــذا الحــديث، هــو موقــف غــامض ومــبهم -صــلى االله عليــه وســلم–فتكلــيم الرســول 
لحيــاة بــين النــاس، ولــذلك ســأله عمــر رضــي االله عنــه، علــى الحاضــرين معــه في نخبتــه، لأنــه غــير مــألوف في ا

تصـرفه -صـلى االله عليـه وسـلم–اه فحـدد لـه الرسـول ذلـك مسـتغربا إيـّ-وسلمصلى االله عليه –عن فعله 

يحيط بتكليمه عليه الصلاة والسلام للموتى.

ن الجزئيات إلى الكلياتالانتقال مرابعا: 
وهـو أن يسـير المـربي في تعلـيم القــيم لغـيره مـن النـاس سـيرا منطقيــا يبـدأ فيـه بالجزيئـات شـيئا فشــيئا 

حتى يصل إلى الكليات، ذلك أن الإنسان لا يدرك الكليات أولا وإنما يبدأ بالجزيئات.
للنخبــة رضـــي االله عنهـــا: -صـــلى االله عليــه وســـلم–ل هـــذا النــوع مـــن التــدرج في تربيـــة النــبي ومثــا

المخرج في الصحيحين.-الحديث الشهير بحديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي االله عنه
تعريـــف الإحســـان ليصـــل في حيـــث بـــدأ الحـــديث بتعريـــف الإســـلام، ثم اتبعـــه بتعريـــف الإيمـــان ثم

. )2(هذه التعريفات الجزئية في الدين إلى تعريف دين الإسلام ككلع الأخير بجم

خامسا:الانتقال من السهل إلى الصعب
ومعناه أن يبدأ المـربي بتعلـيم الفـرد مـا هـو سـهل عليـه في فهمـه وممارسـته، ثم يرتفـع بـه شـيئا فشـيئا 

منه.)3(إلى ما هو أكثر صعوبة

، وأخرجــه مســلم في صــحيحه: كتــاب: الجنــة وصــفة 3/5/8أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المغــازي، بــاب: قتــل أبي جهــل، -(1)
.9/17/206ت عذاب القبر والتعوذ منه أهلها، باب: عرض مقعد الميت عليه وإثبا

رواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: ســـؤال جبريـــل النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن الإيمـــان والإســـلام والإحســـان، -(2)
.175-1/1/160، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تعريف الإسلام والإيمان وأمارات الساعة،1/1/18

، عبـد الحميــد فايــد: رائـد التربيــة العامــة 1/242صـالح-(3)
، بتصرف كبير وزيادة.46وأصول التدريس ص



المبادىء والمراحل.......................................................: ...............................................................الثانيالفصل

-271-

م، وإعطائــه فرصــة بيــة هــي: تمكــين المــتعلم مــن الــتعلّ التر والحكمــة التربويــة في تطبيــق هــذا المبــدأ في 
لتطوير معارفه وعلومه وأعماله وترقيتهـا، لأن الـذي لا يعـرف المسـائل البسـيطة في أمـر مـا ولا يفهمهـا، لا 

بسيطة لا يقوى على ممارسة ما كان منها شاقا.وأن الذي لا يقوى على ممارسة الأعمال ال
إقامة الحجة والدليل ومن المواقف التعليمية التي وهذه حقيقة عقلية بديهية لا

ذلــك -رضــي االله عنهــا–لهــذا المبــدأ في تربيتــه للنخبــة -عليــه الصــلاة والســلام–يظهــر فيهــا جليــا ممارســته 
لما سأله عن أي العمل أفضل؟-رضي االله عنه–مسعود الذي كان مع عبد االله ابن

أي -صلى االله عليه وسلم–سألت رسول االله قال: [-رضي االله عنه–فعن عبد االله بن مسعود 
قال: الصـلاة لوقتهـا قـال قلـت ثم أي قـال: بـر الوالـدين، قـال قلـت ثم أي قـال: الجهـاد في ؟العمل أفضل

.)1(]عاء عليهسبيل االله فما تركت أستزيده إلا إر 
فالصــلاة أســهل علــى المســلم مــن بــر الوالــدين، وبــر الوالــدين أســهل مــن الجهــاد مــن حيــث الجهــد 
المبذول في ممارستهم في حكم العقل والواقع، وحكم العقل والواقع يقضي بـأن الجهـاد في سـبيل االله تعـالى 

تنـع الحصـول في الواقـع علـى كـل ممهو أفضل الأعمال لأنه أكبر وأعظم من الصلاة وبر الوالدين، غير أنه 
يتعـذر عليــه تحصـيل الصــلاة وتحصـيل بـر الوالــدين، فترتـب عــن ذلـك أن تكـون الصــلاة هـي الأفضــل، مـن

في سبيل االله أخيرا، وهذا يعني أن الانتقال من السـهل إلى الصلاة في سبيل التأهيل إلى الجهاد، ثم الجهاد
-صـلى االله عليـه وسـلم–رسة التربيـة قاعـدة ضـرورية في تحصـيل الثمـرة الطيبـة وهـو مـا فعلـهالصعب في مما

في هذا الحديث.-رضي االله عنه-مع عبد االله بن مسعود 

سادسا:الانتقال من البسيط إلى المركب
ويراد به أن يعرض الم

.)2(ي من حيث تطبيقها وممارستهالسلستالأخرى تبعا لترتيبها ال

.1/2/73رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: أفضل الأعمال -(1)
، عبـد الحميـد فايـد: رائـد التربيـة العامـة 1/242صالح عبد العزيز وعبد العزيـز عبـد -(2)

.47وأصول التدريس ص
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-صـلى االله عليـه وسـلم–وبإسقاط هذا المفهوم لمبدأ الانتقال من البسيط إلى المركب علـى عملـه 
درت منه في مواقف معينة.نجده ماثلا بدقة في بعض الأحاديث التي ص

رسـول االله صـلى االله أنـه قـال: قـال-رضـي االله عنـه–ومن ذلك مثلا ما روي عن معاذ بن جبـل 
ألا أخـبرك بـرأس الأمـر، وعمـوده وذروة سـنامه، قلـت: بلـى يـا رسـول االله، قـال: رأس الأمــر عليـه وسـلم: [

.)1(]ينالإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في الدّ 

لفردية في الاستعداد بين الأفرادمراعاة الفروق ابعا:  سا
ويعني أن توجيه الأفراد وتربيتهم في الحياة، ينبغي أن يكون وفق ما هم مستعدين له بالفطرة، وفي 

العوامــل المــؤثرة في التربيــة كالبيئــة والوراثــة والعطــاء عوامــل ســبقت معرفتنــا لهــا في فصــلةالاســتعدادات لعــد

ا دون آخــر، ومــنهم مــن هــو قــادر علــى البحــث والتنقيــب العميــق، ومــنهم مــن لا يقــوى علــى ذلــك، وإنمــ
يكتفــي بالبحــث البســيط وبمعرفــة مــا هــو متــداول بــين النــاس مــن العلــوم والمعــارف، ومــن النــاس مــن هــو 
مستعد للنطاح والصراع، ومنهم مـن هـو مسـتعد للأعمـال والجهـود البدنيـة المضـنية، ومـنهم مـن ينفـر منهـا 

ولا يقدر عليها...إلخ.
ا يـوفره مـن اسـتقرار للفـرد في حياتـه وأعمالـه، وتظهر أهمية هذا المبدأ في ميدان التربية والتعليم فيم

ف آثــارا ســلبية لــّويخُ عنهــا في تربيــة الفــرد، لا يلبــث أن يضــمحلّ االإنســان، ولــذلك فكــل مــا يكــون خارجــ
ساحقة في نفسية الفرد.

مثـل مـا بعثـني [-صـلى االله عليـه وسـلم–وأساس هذا المبدأ في التربية بالنسبة لرسالة الإسلام قوله 
الكــلأ االله بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل الغيــث الكثــير أصــاب أرضــا فكــان منهــا نقيــة قبلــت المــاء فأنبتــت
أصــاب النــاس، فشــربوا وسـقوا وزرعــوا، و 

.125-4/124أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة، -(1)
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منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما 
.)1(]دى االله الذي أرسلت بهبعثني االله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل ه

ففي هذا الحديث دعوة لمراعاة مستوى فهم المتعلم فلا يعطى مما يصعب عليه استعابه.
هـذا المبـدأ في تربيتـه للنخبـة عنـد تكليفـه لهـم بأعمـال -صـلى االله عليـه وسـلم-وقد استخدم النبي

هممهــم لأعمــال معينــة، ولمــا معينــة، في إطــار إنجــاز الهــدف الغــائي لرســالة الإســلام حــين كــان يســتنهض 
ينهض إليها رجال منهم لا يسندها إلا لمن كان منهم مؤهلا لذلك.

أخــذ السـيف يـوم أحـد فقــال: [-صـلى االله عليـه وسـلم–فعـن أنـس رضـي بـن مالــك أن الرسـول 
من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا، أنا، قـال: فمـن يأخـذه بحقـه، قـال فـأحجم 

.)2(]هام المشركين–أنا أخذه بحقه قال فأخذه ففلق به -أبو دجانة–فقال: سماك بن خرشة القوم
لأعطــين يقــول يــوم خيــبر [-عليــه وســلمصــلى االله–وعــن ســعد بــن أبي وقــاص أنــه سمــع الرســول 

رمــد الرايــة رجــلا يحــب االله ورســوله، ويحبــه االله ورســوله وقــال فتطاولنــا لهــا، فقــال: أدعــوا لي عليــا فــأتى بــه أ
.)3(]فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح االله عليه

هذا المبدأ في تربيته النخبـة عنـد تعريفـه بـبعض القـيم -صلى االله عليه وسلم–كما استخدم النبي 
المحوريــة لمحتــوى رســالة الإســلام، حيــث كــان يخــص بعضــا مــن أفــراد نخبتــه بأحاديــث معينــة دون الــبعض، 

نشرها.ويطلب منهم عدم تبليغها و 
علـى الجمـل، قـال: [يـا ومعاذ رديفـه-صلى االله عليه وسلم–أن النبي -رضي االله عنه–فعن أنس بن مالك 

رسـول االله وسـعديك (ثلاثـا)، قـال: ، قـال: لبيـك يـا ا رسول االله وسعديك، قال: يـا معـاذ، قال: لبيك يمعاذ بن جبل
، قـال: يـا رسـول االله، من قلبه إلا حرمه االله علـى النـارصدقا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

.)4(]فلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلواأ

.1/1/28أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: العلم، باب: فضل من علم وعلّم، -(1)
.139، ابن هشام: مختصر السيرة النبوية، ص8/16/24أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الفضائل الصحابة، باب: فضائل أبي دجانة، -(2)
، وأخرجــــه في مســــلم صــــحيحه: كتــــاب: فضــــائل 3/5/76أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: المغــــازي، بــــاب: غــــزوة خيــــبر، -(3)

.8/15/176الب الصحابة، باب: فضائل علي بن أبي ط
، وفي كتـاب: الجهـاد والسـير، بـاب: 1/62/ 1أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: العلم: باب: من خص بـالعلم قومـا دون قـوم: -(4)

بلفظ آخر.2/3/216اسم الفرس والحمار،  
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الفـروق الفرديـة في الاسـتعدادات الفطريـة بـين الأفـراد -صلى االله عليه وسـلم–وقد راعى الرسول 
يهـا في بعـض الأحيـان عنـدما يقـدم عليـه أفـراد معينـين مـن نخبتـه لمـا حتى في هيئة جلوسه حـين كـان يغـير ف

مضـطجعا في -صـلى االله عليـه وسـلم–كـان رسـول االله قالـت: [-ضـي االله عنهـار –فعن عائشة 
تحـدث، ثم اسـتأذن بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فـأذن لـه وهـو علـى تلـك الحـال، ف

وسـوى -صـلى االله عليـه وسـلم–عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول االله 
، فدخل فتحـدث، فلمـا خـرج قالـت عائشـة: دخـل أبـو -ولا أقول ذلك في يوم واحد-ثيابه قال محمد

مـان فجلسـت وسـويت ثيابـك له ولم تباله ثم دخـل عث
إن عثمــان رجــل حيـــي، وإني ، وفي روايــة قـــال: [)1(]فقــال: ألا أســتحي مـــن رجــل تســتحي منـــه الملائكــة

.)2(]خشيت أن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته
ه لهذا المبدأ في تربيته للنخبة في أجوبته وردود-صلى االله عليه وسلم–كما نلمس مراعاة الرسول 

: فضـرب بيـده علـى قال: قلت: يا رسول االله، ألا تستعملني؟ قـال-رضي االله عنه–فعن أبي ذر 
يــا أبــا ذر، إنــك ضــعيفمنكــبي، ثم قــال: [

.)3(]بحقها وأدى الذي عليه فيها
ففي قوله عليه الصلاة والسلام إنك ضعيف مـا يشـير إلى أن أبـا ذر كـان دون منزلـة الولايـة فيمـا 

يمتلكه من قدرات على صدقه وأمانته وإخلاصه الله تعالى.
وضـــرورة العمـــل بـــه في ميـــدان التربيـــة والتعلـــيم مدعمـــة اليـــوم وقـــد أصـــبحت مشـــروعية هـــذا المبـــدأ 

بدراســات وبحــوث في علــم الــنفس والاجتمــاع وعلــوم الطبيعــة وربمــا مــن هــذا المنطلــق ظهــرت فكــرة إنشــاء 
المدارس الخاصة أو أقسام المتفوقين.

169-8/15/168-رضي االله عنه–أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عثمان -(1)
8/15/169-رضي االله عنه–أخرجه ه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عثمان -(2)
.210-6/12/209أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة، وكراهية الإمارة بغير ضرورة، -(3)
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اللين والرفقثامنا: 
ويقصد به أن يتعامل المـربي بلطـف مـع المتعلمـين في مختلـف المو 

توجيه تربوي، ما لم تنتهك حرمات االله تعـالى سـواء كـان الموقـف هـو حـل لمشـكلة أو تصـحيح لخطـأ وقـع 
فيه المتعلم، أو غيره.

وتظهــر أهميــة هــذا المبــدأ كقاعــدة مــن القواعــد الــتي ينبغــي أن تقــوم عليهــا التربيــة فيمــا يســفر عنــه 
ا في نفــس هــذا الأخــير مــن تكــبر، أو جــبر لمــا فيهــا مــن ضــعف وهــوان، ومــن الالتــزام بتطبيقــه مــن كســر لمــ

اد والانصياع إليه، وغيرها من الآثار الإيجابية التي يخلفها الالتـزام يقللنفوس النافرة من الحق إلى الانجذب 
في نفسية المتعلم والتي ستتبين لك بعد قليل.-من طرف المربي–

لام علـــى امتثـــال هـــذا المبـــدأ في الســـلوك، إن مجـــال التربيـــة، أو غـــيره مـــن وقـــد حثـــت رســـالة الإســـ
العلاقــات والمعــاملات، لمــا في إهمالــه مــن انعكاســات ســلبية في نفــوس مــن يتعامــل معهــم، حيــث قــال االله 

.    )ª  ©   ¨  §...Z)1  »  ¬®  ] تعالى في كتابه العزيز:

§  ¨  ©         ª        »  ¬     ] ، وقال:)z...Z)2  }   |   {  ~   �  ¡¢  ...]وقال:

  ±     °          ¯  ®Z)3(.

إن الرفـق لا يكـون في وقـال: [)4(]إن االله يحـب الرفـق في الأمـر كلـهوقال عليه الصلاة والسلام: [
لــى يــا عائشــة إن االله رفيــق يحــب الرفــق ويعطــي عوقــال: [)5(]شــيء إلا زانــه ولا ينــزع مــن شــيء إلا شــانه

.)6(]الرفق ما لا يعطي على سواه
-صلى االله عليه وسلم–وقد التزم الرسول 

لمعـاملات السائل في رفق ويحل مشكلته التي ألقاها إليه سـواء كانـت في العقيـدة أو العبـادة أو الأخـلاق وا
ويأخــذ بيــد المخطــئ في لــين، ويصــحح خطــأه دون أن يخــدش  قــه.أو يرهدون أن يجهــد صــاحب المشــكلة

.286سورة البقرة: -(1)
.78سورة الحج: -(2)
.6-5سورة الشرح: -(3)
.147-8/16/146أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، -(4)
.147-8/16/146أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة: كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، -(5)
.8/16/146أخرجهه مسلم في صحيحه: كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق -(6)
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العجـز أو الفسـق والانحـراف وغـيره، ويعـالج مـا يكـون ه جرحـا نفسـيا، كرميـه بالجهـل أوكرامته أو يخلف ل
من نخبته من خلل في المواقف بحلـم ولـو كـان فيهـا أذى لـه، ومـا غضـب لنفسـه أبـدا، ومـا كـان للعنـف في 

سلوكه من سبيل. 

وتــاريخ ســـيرته في ،)Z)1.0  1      2  3  4  5  6   87   ...] عـــالى:قــال ت
تعامله مع أفراد نخبته مليء بالمواقف التربوية التي تثبت التزامه عليه الصلاة والسلام في تربيته للنخبة باللين 

والرفق.
ول االله، إئذن لي فقال: [يا رس-فعن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى االله عليه وسلم

بالزنـــا، فأقبـــل عليـــه القـــوم فزجـــروه، فقـــال: "أدنـــه" فـــدنا منـــه قريبـــا قـــال: فجلـــس، قـــال: "أتحبـــه لأمـــك؟"، 

، قـــال: أفتحبـــه لعمتـــك؟ قـــال: لا واالله، جعلـــني االله 

.   )2(فت إلى شيء]بعد ذلك الفتى يلت
هذا الشاب العارم الشهوة والصريح في التعبـير -صلى االله عليه وسلم-لاحظ كيف استقبل النبي

برفــق عجيــب وحــوار لــين مقنــع، اســتطاع مــن -حــتى أثــار عليــه الجالســين-عــن نوازعــه إلى حــد الإغــراب
خلاله أن يهدأ من ثورة غريزته وأن يجعل من الزنا أبغض الأشياء إليه.

مـع أفـراد نخبتـه والمتسـمة بـاللين -صـلى االله عليـه وسـلم-ويبدو مـن هـذه المواقـف التربويـة للرسـول
وفي الإقبال -صلى االله عليه وسلم–

على تطبيق رسالة الإسلام، وهذا هو القصد من التربية.

والعمليتاسعا:الجمع بين النظري
ويـراد بــه أن يقــوم المــربي، أثنــاء تربيتــه للفــرد علــى قيمــة معينــة مــن القــيم، الــتي تحكــم طريقــة الحيــاة، 

.159سورة آل عمران: -(1)
.5/257أخرجه: أحمد في مسنده -(2)
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كــن أن يعرفهــا المــتعلم بصــفة محكمــة إلا والــتي لا يمرات عنــد تطبيقهــا في ميــدان الحيــاة مــن الخــبرات والمهــا
بالتجربة والممارسة العملية في واقع الحياة.

وتكمن أهمية هـذا المبـدأ في التربيـة في أن الـتعلم الـذي يحصـل للفـرد مـن جـراء التربيـة، يصـل قمتـه 
ها في واقـع حين يعرف المتعلم معاني ما يتعلمه من القـيم والمثـل الـتي تلقاهـا في تربيتـه، ويعـرف كيـف يمارسـ

تكون نظرته عنها تامة وكاملة، وعند هذا الحال يكون الفرد أهلا لأن تظهر القيمة في سلوكه علـى الوجـه 

تربيتــه للفــرد مــن التربيــة كفعـل، بخــلاف لـو لم يجمــع المـربي فيةف المقصـوداهــدالأا مـن يعتـبر هــذو 
ي، لكان تعلم المتعلم علـى يـده ناقصـا، وقـد يكـون سـلوكه مضـطربا بـل ربمـا لا يسـتفيد بين النظري والعمل

من علمه شيئا في واقع الحياة، رغم رغبته في العمل به لأنه لا يملك تقنيات العمل به.

t  u  ]ل هذا المبدأ في التربية كفعل بالنسبة لرسـالة الإسـلام قـول االله عـز وجـل:وأص
   �  ~  }  |{  z  y  x  w   vZ)1(:وقـــــــــــــــــــــــــال ، [     n  m  l  k

  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  p  oZ)2(،:وقولـــــــــــــــــــــــه[
...  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »...Z)3(.

من عمل بما علم : [-صلى االله عليه وسلم–وفيما يخص أهمية هذا المبدأ في التربية يقول الرسول 
. )5(]ة ولا حكيم إلا ذو تجربةلا حليم إلا ذو عتر وقال:[)4(]أورثه االله علم ما لم يعلم

لام حـين كـان هذا المبـدأ في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـ-صلى االله عليه وسلم–وقد مارس الرسول 
يلجــأ في تقـــديم قيمـــه ومبادئــه لنخبتـــه إلى بيـــان مـــا يتضــمنه مفهومهـــا مـــن العلـــم ومــا يتطلبـــه تطبيقهـــا مـــن 

الخبرات والمهارات في آن واحد.
.44سورة البقرة:-(1)
.3-2سورة الصف:-(2)
.88سورة هود: -(3)
.2/347أخرجه إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف الخفا عن أنس، -(4)
اويــــة لا حكــــيم إلا ذو تجربــــة، البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: الأدب، بــــاب: لا يلــــدغ المــــؤمن مــــن جحــــر مــــرتين، وقــــال معأخرجــــه-(5)
واللفظ له.3/255باب: ما جاء في التجارب، الترمذي في سننه، أبواب: البر والصلة، ، وأخرجه4/7/103
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لهـذا المبـدأ في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام -صلى االله عليه وسلم–ومما يدل على ممارسة الرسول 
في التربيــة،  -صــلى االله عليــه وســلم–الــتي حـددت عمــل الرســول مـا جــاء في التفاســير مــن شــروح للآيــات

N  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D   ] كقولــــــــه تعــــــــالى:
  U  T    S  R  Q  POZ)1( له:، وقو [  ¬   «  ª  ©  ¨  §

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®

Z)2(:0  1  2  3  4  5     6  7  8  9] ، وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه  /  .
  C  B  A  @  ?   >                 =  <  ;  :Z)3( ، حيــث أفــادت هــذه الشــروح أن الــتلاوة

. )4(الآيات التي يتلوها عليهم
لهدا المبدأ في تربيـة النخبـة رضـي االله -عليه وسلمصلى االله –لومما يدل أيضا على ممارسة الرسو 

عليـه –في كيفيـة تلقـيهم لتعـاليم رسـالة الإسـلام علـى يـده –رضـي االله عنـه -عنها ما أثر عن ابـن مسـعود
كــان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آيــات لم يتجــاوزهن حــتى  يعــرف معــانيهن  : [أنــه قــال–الصــلاة والســلام 

[)5(.
لهـذا المبـدأ في تربيتـه للنخبـة عنـدما نقـارن بـين -صلى االله عليه وسلم–بيق الرسول كما يظهر تط

سنته وسيرته، حيث نقف في أحاديثه على بيان معاني كل القيم الواردة في القرآن، ونقـف في سـيرته علـى 
حـدا لمـا تشـتمل عليـه مـن مهـارات وخـبرات في العمـل والتطبيـق بلغـت و ترجمة عملية محكمـة لتلـك القـيم، 

فائقا من الإتقان. 

.129سورة البقرة:-(1)
.151سورة البقرة:-(2)
.02سورة الجمعة:-(3)
ل وآداب وأحكـــام تـــلاوة وتجويـــد القـــرآن الكــــريم، -(4)

.36-32ص)، د.ت(الإسكندرية، دار الإيمان، 
.1/2/174عبد الرحمن السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، -(5)
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كــان يجمــع في تربيتــه للنخبــة بــين -صــلى االله عليــه وســلم–وقــد دل القــرآن الكــريم علــى أن النــبي 
Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á         ] قولـه تعــالى:في الجانـب النظــري والعملـي وذلــك 

   Ò          Ñ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  ËZ)1(.

عنى القدوة الحسنة في النص الكريم، المثال المتحدى به في الاستقامة والصـلاح، والـتي لا يمكـن فم
أن يحــرز عليهــا الفــرد في ســلوكه، مــا لم يكــن قــد جمــع في تربيتــه علــى الإســلام بــين تحصــيل مــا تتطلبــه مــن 

العلم والمعرفة وما تتطلبه من مهارات وخبرات عند الممارسة.
بـــالجمع بـــين النظـــري والعملـــي في تربيتـــه في أخـــده–ى االله عليـــه وســـلم صـــل–الرســـول ولم يكتـــف

ا يبينــه لهــم في أحاديثــه وفي ســيرته، فقــط، بــل كــان إلى جانــب ذلــك يكلفهــم بممارســتها عمليــا للنخبــة بمــ
ليكتشفوا بأنفسهم هذه الخبرات والمهارات ويقفوا عليها في حقيقة الحياة حتى يتعلموا الإتقان في أدائها.

ات مـن أحكـام نظريـا  كان يعلم نخبته ما يتعلق بالعبادأنه-صلى االله عليه وسلم–ثبت عنه فقد 
ات أمـــام أنظـــارهم أو يطلـــب مـــنهم أن يمارســـوها ديثـــه، ثم يقـــوم بممارســـة هـــذه العبـــادكمـــا يبـــدوا مـــن أحا

يرمــي علــى -ى االله عليــه وســلمصــل–رأيــت النــبي [-رضــي االله عنــه–فقــد قــال جــابر بــن عبــد االله 
.)2(]ته يوم النحر، يقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذهلراح

قــام مــرة علـي المنــبر فكــبر وكــبر النــاس وراءه وهــو علــي [أنــه –صــلى االله عليــه وســلم –وروي عنـه 
عاد حتى فرغ مـن الصـلاة، ثم أقبـل علـي النـاس المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم 

.)3(]صلاتي]افقال: [إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلمو 
. )4(وفي خبر آخر عنه: [صلوا كما رأيتموني أصلي]

أنــه كـــان يعلــم نخبتــه القـــيم الاجتماعيــة ويقــوم بممارســـتها –صــلى االله عليـــه وســلم –وثبــت عنــه 
الــذي يكــون فيــه وكلفهــم بممارســتها في واقــع حيــلموقــفتضــيه اأمــامهم في واقــع حياتــه حســب مــا يق

بـين أصـحابه –عليـه الصـلاة والسـلم –بالمدينة فيما يعـرف بالمؤاخـاة الـتي أجرهـا ىخر عمليا ، مرة بمكة وأ

.21سورة الأحزاب: -(1)
.378- 366- 327-3/318د في مسنده، وأخرجه أحم5/9/44أخرجه مسلم في صححيه، كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، -(2)
.3/91، وأخرجه أحمد في مسنده، 1/1/220باب: الخطبة على المنبر، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجمعة، -(3)
عـن مالـك بـن الحـويرث، 4/8/133أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التمني، بـاب: مـا جـاء في إجـازة خـبر الواحـد الصـدوق، -(4)

.5/53في مسنده، وأخرجه أحمد 
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في –صــلى االله عليــه وســلم –الأهــداف الــتي واجهــت الرســول فصــلمــن النخبــة كمــا عرفــت قبــل قليــل في 
معرض الحديث عن بناء رابطة الأخوة في االله بينهم. تربيته للنخبة عند 

لهــذا المبــدأ في تربيــة النخبــة علــى –صــلى االله عليــه وســلم –ومــن كــل مــا تقــدم حــول تطبيــق النــبي 
للنخبــة ولا –صــلى االله عليــه وســلم –ج تربيــة الرســول لام. يتبــين أن العلــم والعمــل متلازمــان في مــنهالإســ

بغير علم، ولا تجد علما من غير عمل حتى بالنسبة للعقيدة.ينفكان عن بعضهما، فلا تجد عملا

ربط العمل والسلوك بالإيمانعاشرا: 
صد به أن يعمل المربي في تربيته للفرد على قيمة معينة من القيم التي تحكم طريقة الحيـاة علـى ويق

.وخبراتتمهارا
ه وعملـه في امتثالـه مـلنيـة المـتعلم مـع عبيـة أن تتطـابق والفائدة  من وراء  تطبيق هـذا المبـدأ في التر 

وتكون السلوكات التي يتعلمها أصلية فيه وليسـت عرضـية يمكـن الانسـلاخ للقيم التي يتلقاها أثناء تربيته،
فيهـا العقبـات والضـغوط ومـا منها عند أول وهلـة تواجهـه-ما دامت لا تقوم على أساس عقيدي متين–

هنـاك انفصـام في شخصـية الفـرد والـذي هـو أخطـر الأمـراض -يضـاأ–وحتى لا يكـون ؛أكثرها في الحياة
حيث يكون باطن الفرد في هذه الحال يختلف جذريا عن ظاهره، ولا يخفى )1(النفسية عند علماء النفس

لاقتصادية.والسياسية وا
صــلى االله عليــه –وأســاس هــذا المبــدأ في رســالة الإســلام الــتي هــي محتــوى التربيــة الــتي كــان الرســول 

r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h   ] يربي عليه نخبته قوله تعالى:-وسلم
  y  x   w  v  ut  sZ)2(:وقولـــــه ، [  ¢  ¡  �  ~  }    |

 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ±  °   ¯Z)3(

.232) ص2000-1421(بيروت لبنان مؤسسة الرسالة 1قاسم شهاب صباح: علم النفس النبوي ط-(1)
.05سورة البينة:-(2)
.15سورة: الحجرات: -(3)
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Z  Y  ]  \  [   ^  _  `  f  ed  c  b  a   ] وقولــــــــــــه:
  l  k  j  i  h  gZ)1( .

يقبـل مـن العمـل االله تعـالى لاوقال عليه الصلاة والسلام: [يا أيهـا النـاس أخلصـوا أعمـالكم فـإن
.  )2(لوجهه]إلا ما خلص

ة علــى الإســلام حرصــا شــديدا في في تربيتــه للنخبــ-صــلى االله عليــه وســلم–وقــد حــرص الرســول 
بصرف النظر ن

عـن الموقــف التعليمــي الـذي يكــون فيــه هـل هــو معالجــة لخطــأ مـن أخطــاء النخبــة أو هـو إجابــة عــن ســؤال 
طرحه عليه أحد أفرادها أو غير ذلك.  

ورد في السنة وكذا السيرة النبويـة، أنـه لمـا أمـر االله تعـالى المـؤمنين بـالهجرة مـن مكـة إلى المدينـة فقد 
بغرض إقامة الدين ووعـدهم بـالأجر العظـيم لمـن يفعـل ذلـك. وخـرج المؤمنـون مـن مكـة إلى المدينـة أرسـالا 

في ذلــك هــو الــتمكن مــن تلبيــة لأمــر االله تعــالى، وكــان مــن بيــنهم رجــلا مؤمنــا خــرج مهــاجرا معهــم ودافعــه 
يــه علــى ســريرة الله نبالـزواج بــامرأة مؤمنــة، كانــت قـد اشــترطت عليــه الهجــرة كـي تقبــل بــه زوجــا لهـا، وأطلــع ا

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، فهجرته قال: [الرجل ف
.)3(]أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهإلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها

واب عنهـا بـالإخلاص  فيهـا الله قبول الهجـرة، ونيـل الثـ-عليه وسلمصلى االله –فقد ربط الرسول 
-الإنسـان–تعـالى، والتجـرد فيهـا مـن كـل الأغـراض والمصـالح الذاتيـة، وعلـى الهجـرة تقـاس سـائر الأعمـال 

نية من حيث قبوله أو رده.الها، أو من حيث قبولها والثواب علي
قلت يا رسـول االله أي الأعمـال أفضـل؟ قال: [-رضي االله عنه–وعن أبي ذر جندب بن جنادة 

.)4(]قال: الإيمان باالله والجهاد في سبيله

.97سورة: النحل :-(1)
عن الضحاك.1/34أخرجه المنذري زكي الدين عبد العظيم في الترغيب والترهيب، -(2)
صـحيح مسـلم:  1/1/20ومسلم: صحيح البخاري كتاب: الإيمـان، بـاب: في مـا جـاء أن الأعمـال بالنيـة والحسـبة أخرجه البخاري-(3)

.54-7/13/53كتاب: الإمارة، باب: قوله إنما الأعمال بالنية
ان، ، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: الإيمـ1/1/18أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: أي الأعمـال أفضـل، -(4)

.1/2/73باب: الإيمان باالله أفضل الأعمال، 
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عمـل بـين إجابته عن سؤال الصحابي حول أفضل في-صلى االله عليه وسلم–فقد ربط الرسول 
الإيمان باالله والجهاد في سبيله، فأفضل العمل في الإسلام ما كان فيه إخلاص الله تعالى.

أن رجـــلا قـــال: يـــا رســـول االله أخـــبرني بعمـــل -رضـــي االله عنـــه–وعـــن خالـــد بـــن زيـــد الأنصـــاري 
شــيئا، تعبــد االله ولا تشــرك بــه: [-صــلى االله عليــه وســلم–يــدخلني الجنــة ويباعــدني عــن النــار، فقــال النــبي 

. )1(]وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم
في إجابتـه عـن سـؤال السـائل -صلى االله عليه وسـلم–في هذا الحديث الشريف أن الرسول فبينِّ 

العمــل حــول العمــل الــذي يــدخل صــاحبه الجنــة ويحــول بينــه وبــين النــار، قــد أظهــر للســائل إنمــا هــو ذلــك
العمـــل -وفيمـــا لا نـــراه-العمـــل الخـــارجي-تـــام الله تعـــالى فيمـــا نـــراهاد والخضـــوع اليـــقالـــذي يتجلـــى فيـــه الان

وهو النية.-الباطني
-صلى االله عليه وسلم–ويتناسب التزام الرسول 

ـــــة الإيمانيـــــة والتعبد–أشـــــرنا إليـــــه في مطلـــــب القـــــيم كعقائـــــد وأفكـــــار مـــــن أن القـــــيم الإســـــلامية جميعهـــــا  ي
تقوم عند ممارستها في الواقع على أساس القيم الروحية أو العقيدية –والاجتماعية والمالية والجمالية وغيرها 

-مـن سـلوكات الأفـراد لا محـال–تلك القيم هذا الأساس أوشكت علـى السـقوط والـزوال تفإذا ما فقد
لى هذا المبدأ حتى لا يكون هنـاك وعلى هذا الأساس كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في تربيته لنخبته ع

–تناقض بين ما يؤمن به الفرد منهم وبين ما يقوم به، وحتى لا تضيع أعمـالهم وعلـومهم 
تتحول إلى سراب.لا يوم القيامة و -وتكون فيها نفعا للناس
لفت الانتباهإحدى عشر:

ة أثناء تربيته على مضامينغفلة واللامبالاوأعني به استحضار المعلم ليقظة ضمير المتعلم وتجنيبه ال
ويـربح كـل مـن المعلـم والمـتعلم قسـطا مـن ،

حيــث يــتمكن المــتعلم مــن التركيــز والتثبــت مــن كــل مــا قــت في مشــوار التربيــة كعمــل وكســلوك، الجهــد والو 
ه إلى أقصى حد ممكن.يتلقاه من معلمه والاستفادة من

رضـي –يـق هـذا المبـدأ في مـنهج تربيتـه للنخبـة علـى تطب-صـلى االله عليـه وسـلم–وقد عمل النـبي 
حيــث كــان عليــه الصــلاة والســلام يعمــد أحيانــا إلى اســتعمال علــى الإســلام بوســائل متنوعــة، -عنهــااالله 

من -القصة–على الإسلام وهي -رضي االله عنها–القصة في عرضه لبعض قيم الرسالة في تربيته للنخبة 
أهم الوسائل في جذب انتباه المتعلم بصرف النظر عن السبب في ذلك أهو المشاركة الوجدانية أو الإيحاء 
أو غــيره، وإلى ضــرب الأمثــال وهــي منتهــى البلاغــة في القــول حيــث تجتمــع فيهــا أروع الأســاليب الأدبيــة 

.174-173/ 1/2أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان الذي يدخل الجنة، -(1)
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الأحداث التي تقع لنخبته حيث يكون المتعلم عندها خالي والفكرية في آن واحد، وإلى استغلال الوقائع و 
وإلى استعمال الإشارات اليدوية والرسوم، والصوارف سوى الحدث الذي يعاينه؛الذهن من كل الشواغل

فهــذه كلهــا وســائل تلفــت انتبــاه المــتعلم إلى مــا يتعلمــه مــن معلمــه إلى جانــب مــا تســاهم بــه مــن التوضــيح 
بعــد قليــل في الفصــل الأخــير مــن هــذا البــاب في مبحــثوســنقف علــى هــذا بيّنــايم الإســلام، والبيــان لقــ
الوسائل.

غـير وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعمد أحيانا أخرى إلى عرض قيمة معينة مـن قـيم الإسـلام 
عرضا عمليا يثير فيهم السؤال عنها.مألوفة لدى النخبة 

بن الخطاب يحـدثنا عـن أهـل بـدر، فقـال: أنشأ عمر[قال: -رضي االله عنه-فعن أنس بن مالك
كان يرينا مصارع أهـل بـدر يقـول: هـذا مصـرع فـلان غـدا إن شـاء -صلى االله عليه وسلم–أن رسول االله 

يا «االله، قال عمر: فو الذي بعثه بالحق  ما أخطؤا الحدود التي حدها رسول االله حتى انتهى إليهم فقال: 
وجـدتم مـا وعـدكم االله ورسـوله حقـا، فـإني وجـدت مـا وعـدني االله فلان بن فلان، ويـا فـلان بـن فـلان هـل 

حقا؟ فقال عمر: يا رسول االله كيف تكلم أجسـادا لا أرواح فيهـا، فقـال: مـا أنـتم بـأسمع لمـا أقـول مـنهم، 
[)1(  .

سـأله لأصـحابه، لـذلك م الرسول مع الموتى تصرف غـير مـألوف بالنسـبة كلافي الحديث أن  فبينّ 
عمر كيف يفعل ذلك مع الموتى؟

ن تأويــل عــن ذلــك فيعــرف بالقيمــة وهــي: إثبــات الحيــاة بعــد المــوت، والثقــة بوعــد االله، حســب مــا يفهــم مــ
ملإنما أراد النبي صلى االله عليه وسعائشة للحديث حيث قالت: [

.  )Z)2([)3...9  :  ;  >] هو الحق ثم قرأت:
لهـــا علــى الإســـلام بعــرض المـــبهم علــى لفـــت انتبــاه نخبتـــه في تربيتــه-صـــلى االله عليــه وســـلم–وعمــل الرســول 

يقتــل أحــدهما الآخــر يضــحك االله ســبحانه وتعــالى إلى رجلــينمــثلا قولــه عليــه الصــلاة والســلام: [أحيانــا، ومــن ذلــك 
.)4(]يدخلان الجنة!! يقاتل هذا في سبيل فيقتل، ثم يتوب االله على القاتل فيسلم فيستشهد

كمــا عمــل عليــه الصــلاة والســلام علــى لفــت انتبــاه نخبتــه أثنــاء تقديمــه لقــيم الإســلام باســتعمال 
أدوات وعبارات لفظية تثير الشوق والرغبة في المتعلم لتلقي القيمة.

.127، وابن هشام: مختصر السيرة النبوية، ص3/5/8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل، -(1)
.80سورة: النمل:-(2)
.3/5/9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل، -(3)
، وأخرجـه 2/3/210أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الجهـاد والسـير، بـاب: الكـافر يقتـل المسـلم ثم يسـلم فيستشـهد ويقتـل، -(4)

.7/13/36لجنة، مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد، باب بيان أن الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان ا
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ألا أخــبركم [-صــلى االله عليــه وســلم–قــال: قــال رســول االله -رضــي االله عنــه–الــدرداء فعــن أبي
ين، وفساد ذات البين قلنا: بلى، قال: إصلاح ذات البدرجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال:من بأفضل 

. )2(]لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدينوزاد في روايته: [)1(]هي الحالقة
ألا أخــبرك [-ل رســول االله صـلى االله عليـه وسـلمقـال: قـا-رضــي االله عنـه–ل وعـن معـاذ بـن جبـ

برأس الأمر وعموده وذروة سـنامه؟ قلـت: بلـى يـا رسـول االله، قـال: رأس الأمـر الإسـلام،وعموده الصـلاة، 
.)3(]وذروة سنامه الجهاد في الدين

، ألا تسمعون، البذاذة ألا تسمعون[-صلى االله عليه وسلم–وعن أبي أمامة قال: قال رسول االله 
.)4(]من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان

الــتي انتبـاه نخبتـه في الحــديث الأول والثـاني إلى القـيم-صـلى االله عليـه وســلم–فقـد لفـت الرســول 
؟"ألا"ستفهام الإخباري وهي سيعرضها بأداة من أدوات الا

ة الاستفهام الإخباري: ألا؟، وبالتأكيـد وأما في الحديث الثالث فقد لفت الانتباه بأمرين هما: أدا
اللفظي لزيادة انتباه النخبة لسماع القيمة التي ستعرض عليها.

كما عمل الرسول صلى االله عليه وسلم على لفت انتباه نخبته أثناء تربيته لها على الإسـلام أيضـا 
،وغيرهـا، )7(ه علـى الأرضوباستعمال عود ينكـث بـ)6(وبالتربيث على كتف المتعلم)5(هبتغيير هيئة جلوس

إلى جانــب مــا فيهــا مــن العمــل -رضــي االله عنهــا–فهــذه الســلوكيات منــه عليــه الصــلاة والســلام مــع نخبتــه 
بـين الأفـراد -ة في تحقيـق الكمـال الإنسـاني في السـلوكوهـي قيمـة منشـود–على تنمية مشاعر الود والمحبة 

-في تربيتــه للنخبــة-عليــه وســلمصــلى االله–وهــدف مــن الأهــداف الأساســية الــتي وجهــت الرســول 
توقظ انتباه المتعلم لسماع ما سيلقى عليه بتركيز وروية.

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب: الأدب، بــاب: في إصــلاح ذات البــين، وأخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب:  صــفة القيامــة، بــاب: -(1)
20 ،4/73.
.4/73، 20أخرجه الترميذي في سننه، أبواب: صفة القيامة، باب: -(2)
.125-4/124ء في حرمة الصلاة، أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الإيمان، باب: ما جا-(3)
.4118رقم الحديث 2/1378أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الزهد، باب: من لا يؤبه له، -(4)
.1/391راجع نص الحديث عند أحمد في مسنده، -(5)
.209/ 6/12راجع نص الحديث عند مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: كراهية الإمارة بغير ضرورة، -(6)
، وفي كتـاب: الأدب، 4/7/212راجع نص الحديث عـن البخـاري في صـحيحه، كتـاب: القـدر، بـاب: وكـان أمـر االله قـدر مقـدور، -(7)

.123-4/7/122باب: نكث العود في الماء والطين، 
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يســتعملها أثنــاء -صــلى االله عليــه وســلم–وفي هــذه الألــوان والأشــكال مــن لفــت الانتبــاه، الــتي كــان الرســول 
-صــلى االله عليــه وســلم–رســول مــا يــدل دلالــة قاطعــة علــى حــرص ال، علــى الإســلام-رضــي االله عنهــا–تربيتــه للنخبــة 

وصدقه في ذلك وتفانيه.-رضي االله عنها–ورغبته الجامحة في تربية النخبة 

الانتباه.     أغلب المربين، ولعله لهذا السبب تلمس في تربيتهم للفرد تقصيرا في تطبيق مبدأ لفت

اثنا عشر:الترويح
ويراد به أن يخفف المربي علـى المـتعلم ولا يثقـل عليـه في مشـوار تربيتـه علـى طريقـة معينـة في الحيـاة 

لتعلم، وبمزاح ويكون عادة بإعطاء المعلم للمتعلم من حين لآخر قسطا من الوقت يرتاح فيه من ا
المعلم أحيانا مع المتعلم في الجلسات التعليمية الـتي يعقـدها معـه أثنـاء تطعيمـه للقـيم والمبـادئ المتضـمنة في 
نظرية الحياة وأحيانا أخرى بنشاط بناء ترفيهي أو تعليمي أو تعبدي وغيرها من الأمور التي تنشـط المـتعلم 

ستها.وتدفع عنه الكسل والملل في تلقي القيم وممار 
التربيـة كعمـل هـو تجنيـب المـتعلم الملـل حـتى لا يكـل مـن غرض مـن تطبيـق هـذا المبـدأ  الفـني في وال

التعلم فتـذهب الجهـود المبذولـة في تربيتـه هبـاء منثـورا، وإعطـاؤه فرصـة لمراجعـة مـا أخـذه والنظـر فيـه جيـدا، 
توظيفــه والاسـتفادة منــه في واقــع ولاكتشـاف الخــبرات والمهــارات المطلوبـة في ممارســته وتنفيــذه، حـتى يحســن 

حياته، إلى جانب ما يخلفه تطبيق هذا المبـدأ مـع المـتعلم في نفـس هـذا الأخـير مـن حـب للعلـم والرغبـة في 
المزيد من تحصيله.

وقد أصـبحت أهميـة هـذا المبـدأ في يومنـا بينـة والعمـل بـه في ميـدان التربيـة سـار المفعـول عنـد جميـع 
اد أنماط أخرى من الترويح تكون أكثر تناسبا مع فطرة الفرد قائم إلى حد الآن.الدول، والاجتهاد فيه لإيج

في كــل يــوم و حيــث توجــد في كــل موســم دراســي برمجــة لعطــل أســبوعية وأخــرى فصــلية تتخللــه للراحــة، 
دراسي برمجة على الأقل لفترتين قصيرتين للراحة إحداهما صباحية والأخرى مسائية إلى جانب فترة الغذاء.

وجــد أيضــا في كــل موســم دراســي برمجــة لــبعض الحفــلات والــرحلات الترفيهيــة الهادفــة، ولــبعض وي
ـــة  ـــبعض الأعمـــال التطوعي ـــة والرســـم والموســـيقى وغيرهـــا، ول ـــة كالأشـــغال اليدوي النشـــاطات الرياضـــية والفني

الجماعية كحملات التشجير وحملات النظافة والتضامن الجماعي مع المنكوبين وغيرها.
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s   r  q  p  ] ثابت في الإسلام، إذ يمكن التأصيل له من القرآن بقوله تعالى:وهو مبدأ 
  ¡  �    ~  }    |  {z   yx      w  v  u                 tZ)1(.

وبطريقة نزول القرآن الكريم، إذ لم ينـزل دفعـة واحـدة بـل مفرقـا علـى امتـداد ثـلاث وعشـرين سـنة  
,  -  .    /  0    ] ى تمهـل حيـث قـال تعـالى في ذلـك:كاملة بغرض قراءته على النـاس علـ

   5  4  3  2  1Z)2(.

مـنهج هـذا المبـدأ قبلنـا بأربعـة عشـرة قرنـا مـن الزمـان في -صـلى االله عليـه وسـلم–وقد نفذ الرسـول 
الـرحمن عبـدائلا: يـا أبـاعلى الإسلام، حيث أثر عن ابن مسعود رضي االله عنـه أنـه قـال لمـن سـأله قـ-رضي االله عنها–تربيته للنخبة 

صـلى االله عليـه –ما إنه يمنعني من ذلك أنـني أكـره أن أملكـم، وإني أتخـولكم بالموعظـة، كمـا كـان النـبي لوددت أنك ذكرتنا كل يوم [أ
.)3(]-وسلم

رضــي االله –تــه أنــه كــان أحيانــا يقــدم القــيم الإســلامية لنخب-صــلى االله عليــه وســلم–وثبــت عنــه 
سـرعة في جو من المزاح والفكاهة، وقد عرضنا نماذج منهـا عنـد معـرض الكـلام عـن تنميـة الـذكاء و -عنها

لإنجازهـا في سـلوك أفـراد النخبـة -صلى االله عليه وسـلم–سعي الرسول التذكر كهدف من الأهداف التي
.)4(فراجعها هناك-رضي االله عنها–

البيــت والبيتــين مــن ةأيضــا أنــه كــان أحيانــا يرتجــز مــع النخبــ-معليــه الصــلاة والســلا–وثبــت عنــه 
.)5(الشعر عندما يكونوا في عمل جماعي كما كان الحال في بناء المسجد وفي حفر الخندق

كذلك أيضا أنه أحيانا يعلم نخبته الفروسية والرمي ويقيم لهم -عليه الصلاة والسلام–وثبت عنه 
فســه وقــد أوردنــا أمثلــة منهــا عنــد الكــلام عــن القــوة العســكرية كأحــد في ذلــك مباريــات ويشــارك فيهــا بن

.195سورة: البقرة:-(1)
.106سورة  الإسراء:-(2)
، وأخرجــه مســلم: كتــاب: الجنــة والنــار بــاب: 1/1/25معلومــة امــان جعــل لأهــل العلــم أيأخرجــه البخــاري: كتــاب العلــم، بــاب: مــ-(3)

.9/17/163الاقتصاد في الموعظة
.509، 482-481راجع من هذا البحث ص-(4)
، 213-2/3/212، بـاب: حفـر الخنـدق2/3/212انظر: صحيح البخاري: كتاب: الجهاد والسير، باب: التحـريض علـى القتـال-(5)

.2/4/25ت في حفر الخندق باب: الرجز في الحرب ورفع الصو 
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علـى تعــاليم -رضـي االله عنهــا-في تربيتـه للنخبــة-صــلى االله عليـه وســلم–الأهـداف الـتي وجهــت الرسـول 
.)1(رسالة الإسلام فطالعها هناك

إلى جانب ما تم ذكره من أشكال الترويح الـتي كـان يخفـ-وكان عليه الصلاة والسلام
ل يقــيم حفــلا اجتماعيــا في مناســبات معينــة كالاحتفــال بعيــد الفطــر، وعيــد الأضــحى، والاحتفــا–نخبتــه 

يــع الغنــائم وغيرهــا وكــان عليــه الصــلاة والســلام يقــوم في الحفــل فيخطــب ز و بــالزواج، وبالنصــر في الجهــاد وت

-االله عليه وسلمصلى –وفي كل هذه النشاطات التي كان الرسول 
ــــه وســــلم–ربى الرســــول الإســــلام. ــــادئ -صــــلى االله علي في نفــــوس هــــذه الأخــــيرة الكثــــير مــــن القــــيم والمب

الإسلامية، بمختلف أصنافها روحية أو انفعالية أو خلقية أو اجتماعية وغيرها.
صلى االله عليه –ية التي اعتمدها الرسول قنتا على بيان كل المبادئ والقيم الإلى هنا نكون قد أتين

على الإسلام.-رضي االله عنها–في منهج تربيته للنخبة -وسلم
صـلى االله عليـه –إلى أن جملـة مـا ذكرنـاه مـن مبـادئ النـبي وينبغي أن نشـير في آخـر هـذا المبحـث

في -يقوم عليهـا التعلـيممن القواعد والأسس التي –في التربية كانت مستغرقة لما هو متناقل ذكره -وسلم
أضافت لها العديد من المبادئ التقنية المطلوبة على سبيل الضرورة و 

وك الفرد.في سللهذه الأخيرة أثر محمودفي التربية كعمل كي يكون
التربيـة، هـل ه المبـادئ في ولنا بعد ذلك أن نحكـم لمـن يرجـع الفضـل الأول والكبـير في تسـطير هـذ

ر باعتباره أول من بـدأ بوضـعها، معتمـدا في ذلـك علـى مـا أوصـلته إليـه العلـوم النفسـية ينسبستبار هو لهر 
–والطبيعيــة في مــا يخــص طبيعــة المــتعلم مــن حيــث الــتعلم، كمــا ورد نقلــه في البحــوث، أم هــو لرســول االله 

صلى االله عليه وسلم.؟
ملمـا بطبيعـة الـنفس مـن -االله صلى االله عليه وسـلمولنا بعد ذلك أيضا أن نقدر كم كان رسول 

علــى الإســلام اهتمــام -رضــي االله عنهــا-
منقطع النظير.

راجع من هذا البحث ص-(1)
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ل ــالمراحالمبحث الثالث:
لى إن الذي يستطلع نصوص القرآن وكتب الحديث والسيرة يجدها تـدل علـى أن جهـود النـبي صـ

االله عليه وسلم في تربيته للنخبة رضي االله عنها على الإسلام قد مرت بمرحلتين هما:
)1(: التلاوة والتزكية)1(المرحلة الأولى

(1)-
مــه جبريــل حســب مــا يفهــم مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم هــو الآخــر كــان بصــدد اســتكمال التعلــيم عــن جبريــل ثم يعلّــم صــحابته مــا عل
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أو صــياغة المفــاهيم ويمكــن تســميتها مرحلــة الإعــداد والتأهيــل أو مرحلــة البنــاء العقيــدي والخلقــي 
هذا بعد قليل.وسيتبين لك سلاميةوالتصورات العقيدية والخلقية في عقل الفرد صياغة إ

|  {       ~  �   ¡      ¢  £  ¤  ] وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن وقــت نــزول قــول االله تعــالى:
   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª     ©   ¨     §  ¦  ¥Z)2( وتنتهــــــــــــــــــي

بالهجرة إلى المدينة.
والـذي يتبـين مـن نصوصـه )3(كـيبالقرآن الم-في مباحث علوم القرآن-ويتمثل محتواها فيما يعرف

أنه شامل لمختلف موضوعات رسالة الإسلام من عقيدة وأخلاق وعبادة ومعاملة.
ويتبين أيضا من نصوص القرآن المكي أن القسم الخاص بالعقيدة قد ألم بكـل الأحكـام العقيديـة 

تعــالى، ولصـــفاته الأصــلية والفرعيــة حيــث كــان المحتــوى منصــبا حـــول تحديــد المعــنى الصــحيح لعبوديــة االله
وأسمائه وأفعاله، وحول التعريـف بالرسـل والرسـالات وبالملائكـة وبالقضـاء والقـدر واليـوم الآخر،ومـا يكـون 
فيه من جزاء بالجنة أو النار، بل وحول التعريف بـالكون والحيـاة والإنسـان والعلاقـة بينهمـا تعريفـا مفصـلا 

ل وفنون،وحــول النهــي الصــريح عــن كــل العقائــد يقــوم علــى الحجــة والبرهــان العقلــي الحســي علــى أشــكا

وكــذلك بالنســبة للقســـم الخــاص بــالأخلاق فقـــد ألم هــو الآخــر بكـــل الأحكــام الخلقيــة الأصـــلية 
والفرعية الفردية منها والجماعية موصولة بأساسها العقيد

ســــورة: طــــه: Z&  '  )  (  *  +   ,  -  ./  0  1  2  3  4  ...] تفســــير العلمــــاء لقولــــه تعــــالى:

D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3  ] ، وقولــــــــــه:114
  G  F  EZ :علـي بـن نفيـع العليـاني: 204-203ذكير، ص، وغيرها. راجع: ابن باديس: مجالس الت113سورة التوبة ،

، محمـد 59م)، ص2001-هــ1422، (الرياض، دار طيبة، 3أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه، ط
-176م)، ص1998-هــــ1418، (الريــاض، مكتبــة المعــارف، 1إبــراهيم شــقرة: الســيرة النبويــة العطــرة في الآيـــات القرآنيــة المســطرة، ط

178.
سميت هذه المرحلة بذلك الاسم لأن التلاوة تشير إلى العقيدة وتحصيل المعرفة القرآنية والتزكية تشير إلى الأخلاق، وهما ما كـان يغلـب -(1)

على عمل الرسول صلى االله عليه وسلم في تربيته للنخبة أثناء تواجده بمكة.
.7-1سورة المدثر: - (2)
المكــي: مــا نــزل قبــل الهجــرة وإن كــان نزولــه بالمدينــة علــى الــراجح مــن الأقــوال. أنظــر: عبــد الــرزاق حســين أحمــد: المكــي المــراد بــالقرآن-(3)

، الســـيوطي: الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، 44-43م)، ص1999-هــــ1420، (القـــاهرة، دار ابـــن عفـــان، 1والمـــدني في القـــرآن الكـــريم، ط
1/1/13.
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التوجيــه إلى تزكيــة الــنفس مــن مختلــف الرذائــل وحــول بيــان الأخــلاق الفاضــلة والتوجيــه إليهــا والنهــي عــن 

دة مــن محتــوى هــذه المرحلــة فقــد انحصــر في الحــث علــى الصــلاة وفيمــا يخــص الجــزء الخــاص بالعبــا
والزكاة والتسبيح والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

قاصرا على أصول الأحكام في الاجتماع البشري نأما بالنسبة للجزء المتعلق بالمعاملات، فقد كا
ــــوى يــــدو  ــــولاء والتعــــاون إن في السياســــة أو الاقتصــــاد أو العلاقــــات والمعــــاملات، إذ كــــان المحت ر حــــول ال

والمســاواة والإنفــاق والشــورى والتســامح والجــوار والطاعــة الله وللرســول عليــه الصــلاة والســلام ومنــع الظلــم 
والربا.

وهذا الوصف منا لمحتوى التربية الإسلامية في المرحلة المكية قد تبين لعـدد مـن البـاحثين الدارسـين 
قـراءة مركّـزة ومتتبعـة لمـا ، وتبينّ لكـل مـن يقـرأ القـرآن)1(المكيلسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم وللقرآن

ورد فيه من طلبات وتوجيهات.
ومن نصوص القرآن التي تثبته جملة الآيات التالية مصنفة باعتبار الموضوع الأكثر غالبية على النص:

في مجال العقيدة:
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  ] قــــــــال تعـــــــــالى:

/  .   3  2  1  0Z)2(:وقال ، [...  ba        ̀   _  ^  ]   \[  Z    Y     X
  e  d  c...Z)3(وقـــــــــــــــــــــــــــال ،: [  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D

  ]\  [  Z      Y   X  W  V  UT  S  RQ  P  O...Z)4(وقــــال ،: [  £   ¢  ¡
°  ¯  ®  ¬  «ª     ©  ̈    §    ¦        ¥     ¤  ±Z)5(وقال ،:[  °  ¯

-37م)، ص1992-هـــ1412، (بــيروت، دمشــق، عمــان، 1يرة النبويــة تربيــة أمــة وبنــاء دولــة، طراجــع: صــالح أحمــد الشــامي: الســ-(1)
، محمـــد إبـــراهيم شـــقرة: الســـيرة النبويـــة العطـــرة في الآيـــات القرآنيـــة المســـطرة، 92-46، علـــي عبـــد النفيـــع العليـــاني: أهميـــة الجهـــاد، ص98
.198-174ص
.4-1سورة الإخلاص: - (2)
.40سورة يوسف: - (3)
.6سورة يونس:- (4)
.65سورة غافر: - (5)
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  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±
  Ë  Ê  É  È  ÇÆZ)1(:وقال ، [  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯

   ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹Z)2(:وقال ، [   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ

   å  ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖZ)3(.

Z  Y  X            ]   \  [    ^  _  `  k  j  i  h  g     f  ed   c  b   a  ] وقــــــــــال:
  q  p  o     n   m  lZ)4(:وقـــــال ، [  (  '  &  %  $  #  "  !

+  *   )  /.  -  ,...Z)5(:وقال ، [  å               ä    ã   â  á  à  ß
   ð   ï     î  í    ì  ë  ê         é  è  ç  æZ)6(:وقـال ، [  _  ^    ]  \  [  Z

  p      o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e   d  c    b  a  `Z)7( ،

+  ,  -  ./  0  1  2  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ] وقـــــــــــــــــــال:
  @    ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3

  P  O  N  M  L  K             J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q
  o  nm   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a

 z  y  x  w    v  u  t  s  r  q  p  �  ~}  |   {
.52-51سورة النحل: - (1)
.12سورة يس: - (2)
.61سورة يونس: - (3)
.9سورة الأحقاف: - (4)
.  78سورة غافر: - (5)
.26-25سورة الملك: - (6)
.4-1سورة القيامة: - (7)



المبادىء والمراحل.......................................................: ...............................................................الثانيالفصل

-292-

  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡
   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °Z)1(:وقال ،

 [      ®    ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

°  ¯ Z)2(:وقــــــــــــــــــــــال ، [     +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !
6   5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  >  =  <  ;  :  9  8     7

   @  ?Z)3(.

¬  ®  ¯  °  ±  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    «  ¼  ½  ] وقــال:

   Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾

Z)4(:وقـــــال ، [  E  D  C  B  A  @  ?   >  =     <   ;  :  9  8  7
   I  H  G  FZ)5(:وقـــــــال ، [   p   ~  }  |  {  z  y        x  w  v  u     t   s  r  q

  £  ¢    ¡  �Z)6(:ـــــــــــال l  k  j  i  h    g  f  e  d   c  ] ، وق
  ¡     �  ~  }  |  {z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m

  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £  ¢
  ²  ±  °   ¯Z)7(:وقـال [ A  I  H     G  F  E     D  C  BZ)8( ،

z    y  x   w  v  }  |  {  ~  �  ¡  ¢    £  ¤  ] وقـــــــــــــــــــال:

.73-68سورة الزمر: - (1)
.22-19سورة النجم: - (2)
.6-1سورة الكافرون: - (3)
.3-1سورة الإنسان: - (4)
.8-6سورة الإنفطار: - (5)
.39-37سورة القيامة: - (6)
.20-15سورة الفجر: - (7)
.6سورة الانشقاق: - (8)
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   ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¥  *  )  (  '  &  %     $  #  "  !
   +Z)1(:وقــال ، [  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B

W  V  U              T  S  R  `  _  ^  ]  \      [   Z      Y  X  d  c  b  a

  r     q   p  o  n  m  l  k  j  i   h  g   f  eZ)2(.
في مجال الأخلاق:

]  \  [  ^   _  `  d  c  b  a  ] :تعــــــــــــــــــالىقــــــــــــــــــال
  g  f     eZ)3(:وقال ، [  ©  ¨              §   ¦  ¥  ¤   £  ¢

 ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª      ¸  ¶  µ  ´  ³
  Æ  Å  Ä  Ã   Â      Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  Í  Ì   Ë        Ê  É  È  Ç

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  -  ,    +     *  )      (  '   &  %  $  #   "  !

  8  7    6  5    4  3  21   0  /     .  @      ?  >  =  <  ;    :  9
  F  E  D  C  B  A   Q  P  O  NM  L  K    J  I   H  G

  U  T  S  RW  V  b   a    `  _  ^  ]  \   [      Z  Y  X
  f  e      d  c  g  r  q  p  o  n  m   l   k  j    i  h

 stx  w  v     u  z  y}  |  {~  �  ¡
  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦     ¥    ¤   £  ¢

   Â  Á  À  ¿             ¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Z)4(:وقـــــــــال ، [  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

.11-6سورة العاديات:- (1)
.10-1سورة البلد: - (2)
.55سورة غافر: - (3)
.77-63سورة الفرقان: - (4)
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  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±
   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë

   Õ  Ô  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  CB  A   @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76         5  4  3  2  10

   I  H  G  F  E  DZ)1(:وقـــــــــال ، [    V   U   T  S  R    Q  P
  ]       \  [  Z  Y   X  W...Z)2(:ــــــــــــــــــــال D  C  B  I  H   G  FE ] ، وق

  O  N           M  L  K         JZ)3(:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال N  M  L  KO  P  Q   ] ، وق
R   U  T  S  ]  \   [  Z  Y  XW  V

  a  `  _  ^...Z)4(:وقـال ، [  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  7  6  5  4   3  2  1  0  /      .  -  ,  +   *

<  ;  :  9  8  F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =
S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  GZ)5(.

في مجال العبادة:
!  "      #  $   %   &   '  )  (  *        +      ,  -   .  /     0  1  ] قــــال تعــــالى:

  E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4    3  2
 H   G  F   R    Q    P  O  N  M    L  K  J  IZ)6(:وقـــال ، [   $  #  "

.152-151سورة الأنعام: - (1)
.33الأعراف: سورة- (2)
.120سورة الأنعام: - (3)
.91-90سورة النحل: - (4)
.8-1سورة المؤمنون: - (5)
.8-1سورة المزمل: - (6)
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  :  9  8  7  65  4   3  2  10  /  .   -  ,  +  *   )  (  '  &  %
  M  L  K  J   IH  G  F  E  D  CB  A   @  ?  >  =<   ;

  a   `  _  ^  ]\   [  Z  Y  XW    V  U  T   S  RQ  P  O  N
fe  d  c  b  x  w  vu  t  sr  q  p       o  n  m   l  k    j     i  h  g

   {  z  yZ)1(:وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، [      *  )  (  '  &  %  $  #  "!
  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +

  I  H  G     F  E  D  C  B  A  @  ?  >    =  <  ;  :
  L  K  JZ)2(:وقــــال ، [ $  #  "  !   )  (  '  &  %

  5  4  3  2   1  0  /  .  -          ,  +  *Z)3(:وقــال ،

 [   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À           ¿  ¾  ½  ¼
  Ì  Ë  Ê  É  ÈZ)4(:وقــــــــــــــــــــــــــــال ، [  y  x  w   v  u  t

  ª  ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  zZ)5(.

G  F  E   D  C  P  O   N  M  L  K  J  I  H ] وقــال:
   W  V  U  T  S  R  QZ)6(:وقال ، [  x     w  v  u      t  s   r  y

Z)7(:وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، [  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª

.20سورة المزمل: - (1)
.3-1سورة النمل: - (2)
.4-1سورة لقمان: - (3)
.29سورة فاطر: - (4)
.31سورة إبراهيم: - (5)
.99-97سورة الحجر:- (6)
.10-9لق: سورة الع- (7)
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   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹Z)1(:وقـال ، [  Ó       Ò  Ñ
   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô   â  á   à  ßZ)2( ، ن مــــــــــــــــــوغيرهــــــــــــــــــا

النصوص القرآنية.
في مجال الاجتماع:
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ] قـــــال تعـــــالى:، وقـــــال:

   1    0  /  .  -  ,Z)3(:وقال ، [   ¶  µ   ́   ³          ²  ±
  »   º  ¹    ¸Z)4(:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 3  4       5  6  7  8   9  ] ، وق

 =  <     ;  :  G  F  E  D  C  B  A    @  ?  >Z)5( ،

!  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  ,  -  .  ] وقـــــال:
  ;   :  9  8  7  65  4  3  2   1  0  /

  K  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>  =  <
   Y  X  W  V  U      T   S  RQ  P  O  NM   LZ)6(:ــــــــــــــــــــال ¶  ¸  ¹  ] ، وق

  ¼  »  º  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½Z)7(:وقــال، [  "  !

  6  5      4  3  2  1   0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

  J  I  H   G  F    E  D  C  B  A  @  ?  >     =  <  ;  :   9   8  7Z)8(،

.45سورة العنكبوت: - (1)
.49-48سورة الطور: - (2)
.3-1سورة العصر: - (3)
.17سورة البلد: - (4)
.113سورة التوبة: - (5)
(6) -22.
.55سورة المائدة: - (7)
.10-1سورة عبس: - (8)
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Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ] وقــــال:
Ö  Õ  Ô  Ó   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Z)1(:وقــــــــــــــــــــــــال ، [

  x    w       v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  i
  ®  ¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y

Z)2(:ــــــــــــــــــــــــــــــال .  /     0   21  3  4  5   6  7  8   9  :  ;   >  ] ، وق
  >=...Z)3(:وقـال  ، [Z  Y  X  ed  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [

 ji  h  g  f...Z)4( ،:وقـــــــــــــال [  po  n  m  l     k  j  i
  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  qZ)5(:ــــــــــال |  {  ~  ] ، وق

  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «     ª  ©¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �
  µ  ´Z)6(:وقـــــــــــــــال ، [*  )  (  '  &  %  $  #  "  !  +

  /  .         -  ,Z)7(.
في نصـوص القـرآن المكـي وفي بعـض دراسـات السـيرة النبويـة خـلال -دائما-ويتبين بالنظر المركز 

المرحلة المكية أن القسم الأكبر منها كان في العقيدة والبقية هو بالدرجة الأولى للأخلاق ومعها العبادات 
.)8(وقليل من المعاملات 

.52سورة الأنعام: - (1)
.40-38سورة الشورى: - (2)
.8وت: سورة العنكب- (3)
.15سورة لقمان: - (4)
.38سورة الروم: - (5)
.39سورة الروم: - (6)
.14سورة الجاثية: - (7)
، محمـــد 92-46، علـــي نفيـــع العلبـــاني: أهميـــة الجهـــاد، ص98-37صـــالح أحمـــد الشـــامي: الســـيرة النبويـــة تربيـــة أمـــة وبنـــاء دولـــة، ص-(8)

.199-174رآنية المسطرة، صإبراهيم شقرة: السيرة النبوية العطرة في الآيات الق
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طبيعة القسم الخاص بـالأخلاق دائمـا يكـون موصـولا بالعقيـدة وصـلا قويـا يظهـر نويتبين أيضا أ

الخلق في النفس من أصـوله العقيديـة؛ وأن القسـم الخـاص بالعبـادة والمعاملـة كـان ذو طبيعـة أدبيـة أخلاقيـة
)1(.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن العبادة جزء من العقيدة تبين لنا أن محتوى التربية لهذه المرحلة هـو بصـفة 
.)2(عامة كله عقيدة وربما لهذا السبب سماها بعض الباحثين مرحلة العقيدة

ريحات الصحابة مـا يـدل علـى ذلـك فعـن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت: [أول وفي السيرة من تص
مـن ولـو نـزل ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنـار حـتى إذا تـاب النـاس إلى الإسـلام نـزل الحـلال والحـرام 

.)3(ر أبدا]أول الأمر لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخم
، وأن )4(حجمـه يـزد عـن نصـف القـرآنفي محتوى التربية لهذه المرحلة أنويتبين أيضا بالنظر المركز 

تقدمه قد تم موزعا على امتداد ثلاث عشر سنة.
وبالنظر إلى حجم المحتوى وإلى الموضوع الأساسي له وعلاقته ببقية الموضـوعات وإلى مـدة تقديمـه 

أهمية القيمتتأكد لدينا 
تشريبها للفرد يحتاج إلى شيء من الوقت والإعادة والتكرار حتى تنغرس في القلب حية تتحرك.

)6(ة: تعليم الكتاب والحكم)5(المرحلة الثانية

مــن خــلال -كريــة والحركيــة والنفســيةالف-ات والمهــارات يمكــن تســميتها أيضــا مرحلــة كســب الخــبر 
التنفيذ المباشر لتعاليم الإسلام في ميدان الحياة حقيقة.

وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن الهجــرة إلى المدينــة وتنتهــي بوفــاة الرســول صــلى االله عليــه وســلم، ويتمثــل 
.)1(محتواها فيما يعرف في مباحث علوم القرآن بالقرآن المدني

، محمد إبراهيم شقرة: السيرة النبوية العطـرة في الآيـات القرآنيـة 95راجع: صالح أحمد الشامي: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، ص-(1)
.199-174المسطرة، ص

.86وبناء دولة، ص، صالح أحمد الشامي: السيرة النبوية تربية أمة 3/1243سيد قطب: في ظلال القرآن، -(2)
.3/6/101أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: تأليف القرآن، -(3)
.132أحمد فريد: وقفات تربوية مع السيرة النبوية، ص-(4)
لـة المكيـة إلا أنـني لم هناك أحاديث وأقوال كثرة للنبي صلى االله عله وسلم في هذه المرحلة من تربيته للنخبة خلافا لما كانـت عليـه المرح-(5)

أسق منها شيئا تفاديا للإطالة والتكرار.
الأمر والقدرة على توظيفه متى قامت الحاجة لذلك.ومعاملات) وبالحكمة العلم بحقيقةأقصد بتعليم الكتاب: الشريعة (عبادات-(6)
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سـائر موضـوعات الإسـلام مـن عقيـدة وأخـلاق وعبـادة ومعاملـة وقد شملت نصـوص هـذا الأخـير
موصــولة -التعبديــة والمعاملاتيــة-غـير أن التركيــز في هــذه المرحلــة كــان منصــبا علـى بيــان الأحكــام العمليــة 

، وعلــى ســبيل الارتقــاء إلى منزلــة الإحســان والقيــادة، )2(بأصــولها الإعتقاديــة والخلقيــة علــى ســبيل التــذكير
تقدم في الغالب عبر مواقف حقيقية من الجهـاد القتـالي والنفسـي حـتى تتبـينّ لنخبتـه الجوانـب ولهذا كانت 

الخفيــة عــنهم في فهــم للإســلام قبــل التطبيــق ويكتســبوا الخــيرات والمهــارات المطلوبــة في تنفيــذها علــى وجــه 
الكمال والتمام. ذلك أن الجهاد القتالي أصعب الظروف.

ة المدنية تعكس صدق ما قلناه عن محتوى التربية لهذه المرحلة من وهذه جملة من النصوص القرآني
منهج النبي صلى االله عليه وسلم مصنّفة على أساس الموضوع الغالب عليها.

في مجال العقيدة:
] وقال:، )X  W  V  U  T  SR       Q         P     O  NZ)3  ] قال تعالى:

       Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸  É  È  Ç    Æ   Å   Ä  Ã
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊZ)4(:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال v  u  ts      r  q  p  o  n  m   ] ، وق

  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y   xw
  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©  ¨

       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ
 È   ÉZ)5(:وقــال ، [  ¿   ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³

   Ç  Æ             Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ)6(:وقــــــال ، [  '  &  %  $   #  "  !

عبـد الـرزاق حسـين أحمـد: المكـي ، 1/1/13الإتقـان، القرآن المدني: هو ما نـزل بعـد الهجـرة وإن كـان نزولـه بمكـة. أنظـر: السـيوطي: -(1)
.44-43، صيموالمدني في القرآن الكر 

، (مركـــز التنميـــة 1، ســـعيد إسماعيـــل علـــي: بحــوث في التربيـــة الإســـلامية، ط214-211محمــد قطـــب: مـــنهج التربيـــة الإســلامية، ص-(2)
.76م)، ص1987البشرية، 

.13تغابن: سورة ال- (3)
.3-2سورة الحديد: - (4)
.23-22سورة الحشر: - (5)
.08سورة الجمعة: - (6)
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      9  8    7  6    5  4   3      2  1  0  /    .  -  ,+  *  )  (
 I     H  G  FE  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :  Q   P  O     N  ML  K  J

  S  RZ)1(:وقـــال ، [  (      '  &  %  $  #  "  !
     8    7  6  5  4  3  2  1  0      /  .  -  ,+  *  )

  ?  >  =  <      ;  :9Z)2( ،:وقـــال [  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �
  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©Z)3(ــ .  /  ] ال:، وق

  @  ?  >    =  <  ;:  9  8  7  6  54  3        2  1   0Z)4(:وقال ، [  V
k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X       W

           �   ~     }  |            {  zy  x   w  v           u   t  s  r   qp  o   n  m  l
  ¢  ¡  ¦  ¥  ¤  £Z)5(.

في مجال الأخلاق:
É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  ] قــال تعــالى:

  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê
   ä  ã  â  á  à  ß  Þ   ,+  *  )                 (  '  &       %  $  #  "  !

1  0  /  .   -  =  <;  :  9  8  7   6  5  4  32
  D  C   B  A   @  ?>Z)6(.
في مجال العبادة:

(1) -07.
.25سورة الحديد: - (2)
.22سورة الحديد: - (3)
.11سورة التغابن: - (4)
.15سورة محمد: - (5)
.12-11سورة الحجرات:- (6)
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3  4  5  6       7  8  9    :       ;  >  =  ] قــــــــــــال تعــــــــــــالى:
  A  @  ?   >Z)1(:وقــــــــال [  n  m    l       k  j  i  h  g  f

    ¡  �   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t  s  r  q  p  o  ¢
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  5                 4  3  21  0  /      .  -  ,  +  *
   76  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8

P  O  N  M   L  K  J  I  H...Z)4(.
في الاجتماع:

6  7  8  9  :  ;   >  =  <  ?  ] قــال تعــالى:
  N  M      L  K  J  I  H  G  F    E  D   CB  A      @

      W  V  U  T  S   R   Q  P  O
 \  [  Z  Y   X  c  b  a  `   _  ^  ]

  m  l  k   j  i  h  gf  e  dZ)5(:وقــــــــــــال ، [  $  #  "  !
      3  2  1  0  /  .         -  ,  +   *    )  (  '  &  %

.183سورة البقرة: - (1)
.97-96سورة آل عمران:- (2)
.101سورة النساء: - (3)
.06سورة المائدة: - (4)
.24-32سورة التوبة: - (5)
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  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J    I  H  G  FZ)1(.

X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  ] قال:و 
  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a  `  _     ^  ]  \  [  ZY

  v     u  t   s   r  q  po  n   m  l  kZ)2(.

+  ,  -  .       /    0  1    32  4   5   6  7   8  9  :  ;   >          ] وقــــــــــــال:
  G  F  E  D  C   B  A@  ?  >  =Z)3(:وقــــــــــــــــــــــــــــال ، [  ]  \
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  p  oZ)4(:0  1   2  3  4  5         6  7   ] ، وقال  /

  K  J  I  HG     F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <    ;  :  98
  M  LZ)5(:وقــــــــــــــــــــــــــال ، [ !  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "

  0  /  .  -  ,Z)6(:وقـــــال ، [  _  ^  ]           \  [  Z  Y
   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg   f  e  d  c    b  a`

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  w  v  u  ts  rZ)7( ،

;  >  =  /  0  1  2     3  4  5  6   7  8  9  :   ] وقــــــــــــــــــــــال:

.01سورة الممتحنة: - (1)
.9-8سورة الممتحنة: - (2)
.02سورة النور: - (3)
.04سورة النور: - (4)
.39-38سورة المائدة: - (5)
.90سورة المائدة: - (6)
.07سورة البقرة: - (7)
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   4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )  ('Z)4(.

، وقــــال:)Z  Y   X   W  V  U  T  S  R  Q  PZ)5  ]وقــــال:

 [ L  K  J  I  H     G   F  ED  C  B  A  MZ)6( ،

!  "  #  $  %&  '  )  (  *  +  ,   -  .  /0  1  ] وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:

.06سورة الحجرات: - (1)
.31-30سورة النور: - (2)
.58سورة النور: - (3)
.32سورة النور: - (4)
.33سورة محمد: - (5)
.12سورة التغابن: - (6)
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.54سورة النور: - (1)
.59-58سورة النساء: - (2)
.135سورة النساء: - (3)
.62سورة النور: - (4)
.159سورة: آل عمران: - (5)
.130سورة آل عمران: - (6)
.279-278سورة البقرة: - (7)
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.276سورة البقرة: - (1)
.38سورة محمد: - (2)
.17-16سورة التغابن: - (3)
.06سورة الحديد: - (4)
.11-10سورة الحديد: - (5)
.10سورة الجمعة: - (6)
.65سورة الأنفال: - (7)
.35سورة محمد: - (8)
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  ªZ)1(:وقــــــــــــــــال ، [  [Z      Y   XW  V  U   T  S    R  Q
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  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²
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وبالتأمــل في هــذه النصــوص مــن القــرآن المــدني كمحتــوى للتربيــة في المرحلــة الثانيــة مــن مــنهج النــبي 

نزولهــا نجــد أن تقــديمها كــان موزعــا علــى امتــداد عشــر ؛ وفي زمــن صــلى االله عليــه وســلم في تربيتــه للنخبــة
لمس في الوقـت ذاتـه أن هنـاك تفـاوت سنوات ومن غير فصل بين العقيدة والأخلاق والعبادة والمعاملة ون

مـن فـترة إلى أخـرى يتناسـب -في مجـال الشـريعة–مـن حيـث المسـائل المركّـز عليهـا مـن هـذا المحتـوى وتنوع
آنـذاك، وذلـك بـين الحـين والآخـر -رضـي االله عنهـا–هـا النخبـة تواجهت التي ع طبيعة التحديات والعقبام

على النحو الآتي من الخطوات وكخطوط عريضة عنها تشكل نظرة عامة عن هذه الخطوات:
الخطوة الأولى:

هـــو روابـــط 
مة من الولاء والإنفاق والطاعة للحاكم والصبر ليحقق لنخبته الأمن النفسي والغذائي إذ  الاجتماع في الأ
تمر بظروف عصيبة شبيهة إلى حد بعيد بما كانوا عليه من العناء في فترة -رضي االله عنها–كانت النخبة 

ود، ومــن وجــودهم بمكــة حيــث كــان المســلمون يعــانون مــن فقــر شــديد ومــن أذى كثــير مــن المشــركين واليهــ
وحشة المكان وغربة الأهل وغيرها لا يمكن الخروج منهـا بسـلام إلا بقـوة الصـبر وقـوة الـولاء وقـوة الإنفـاق 

.04سورة الصف: - (1)
.09سورة التحريم: - (2)
.61-60سورة الأنفال: - (3)
.16-15سورة الأنفال: - (4)
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.)1(الرسول عليه الصلاة والسلام
الخطوة الثانية: 

المحتـوى قـد كـان صـميمو وتبدأ من غـزوة
هذه الفترة متمركزا حول بناء أسرة نظيفة ومجتمع آمن من الداخل.في -رضي االله عنها–المشرّب للنخبة 

تشــريعات غزيــرة ودقيقــة في الــزواج وفي العلاقــة بــين الــزوجين وفي حيــث تــوالى في هــذه الفــترة نــزول
سب والكفالة والميراث والطلاق، والنفقة والحضانة والرضاعة وغيرها.الن

والزنــا كمــا تــوالى في هــذه الفــترة نــزول تشــريعات في الأخــلاق والآداب الاجتماعيــة كتحــريم القتــل 
المرسومة في كتاب االله تعالى.والخمر والقذف والميسر والقمار والربا والحرابة والمعاقبة عليها بالحدود

في هذه الفترة أيضا نزول توجيهات مكثفة حـول الجهـاد في الإسـلام مـن الناحيـة الإيمانيـة وتوالى
وما يتطلبه من الأخلاقيات والخبرات، وإذكاء روح القتال والثبات في ساحة القتال والتحذير من والمعرفية 

تي خاضها الرسـول صـلى االله ذلك الكم الهائل من السّرايا والغزوات الا
ضد المهاجمين لدار الإسلام والمسلمين.-رضي االله عنها–عليه وسلم ونخبته 

كمــا كــان في هــذه الفــترة تركيــز قــوي مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم في توجيــه نخبتــه إلى التعفــف 
لا يتطــرق إلى عــن أمــوال الصــدقات؛ وإلى الكســب مــن عــرق الجبــين؛ وإلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي حــتى

.)2(النفوس قبول الذل والهوان، ولا تتعود على الكسل والخمول وغيرها من عوامل الهدم والتخلف
الخطوة الثالثة:

والــذي مــن رســالة الإســلام وكــان عمــق محتواهــا هــو الهجــوم القتــالي لكــل مــن يقــف في وجــه نشــر 
ح إلى والتنبيـه القـوي إلى الجنـو ثمرته كانت غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة الطائف وغزوة حنـين وغـزوة تبـوك؛ 

حيث كانت النخبة بعد صلح الحديبية في موقع القوة أمام قريش وأمام غيرهـا ممـن السلم متى طلبه العدو 
ليها بعدما كان صعبا وشديدا على أنفسهم.يفكر في وأدها وصار الجهاد عندها أمرا هينا ع

القـرآن للوقوف على هذه العصارة لمحتوى الخطوة ا؟لأولى من منهج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام، راجـع -(1)
.           199-95ة النبوية تربية أمة وبناء دولة، صصفة خاصة: صالح أحمد الشامي: السير المدني بصفة عامة وسورة الأنفال، وطالع ب

للوقوف على هذه الخلاصة لمحتـوى الخطـوة الثانيـة مـن مـنهج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم راجـع القـرآن المـدني وبصـفة خاصـة: البقـرة، -)2(
ع . وراجـ299-232ة النبويـة بنـاء أمـة وبنـاء دولـة، صالع أيضـا: صـالح أحمـد الشـامي: السـير النور، النساء، المائـدة، الطـلاق وغيرهـا. وطـ

أيضا: تفسير آيات الأحكام للجصاص، وتفسير آيات الأحكام لمحمد شلتوت.
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لتـدارك النقـائص -القـوة الإنفاقيـة–وكان من عمق محتوى هذه الخطوة أيضا التسـابق في الإنفـاق 

التي أرسى النبي صلى االله عليه وسلم معالمها لهـم –مية الاقتصادية الواسع بسبب الغنائم ونجاحهم في التن
ســبب بو -في الخطــوة الثانيــة بصــفة خاصــة: ممثلــة في غــنى الــنفس والعمــل والاكتفــاء الــذاتي وتربيــة العطــاء

.)1(فطرية النفس على حبها
العقيـــدة 
والأخــلاق الإســلامية الــتي غرســها عليــه الصــلاة والســلام في نفــوس نخبتــه خــلال الفــترة المكيــة فقــد كانــت 

دة مـا كانــت أن تصــبر معــه نخبتــه حـين لآخــر ويصــلها بمختلــف تعــاليم الإسـلام الأخــرى ولــولا تلــك القاعــ
–ذلك الصبر الجميل وما كـان عليـه الصـلاة والسـلام أن يكـون لـه ذلـك النجـاح البـاهر في تربيتـه لنخبتـه 

على الإسلام.-رضي االله عنها

للوقــوف علــى هــذه العصــارة لمحتــوى التربيــة في هــذه الخطــوة مــن خطــوات مــنهج النــبي صــلى االله عليــه وســلم طــالع: القــرآن المــدني ومنــه -(1)
.310-303لنبوية تربية أمة وبناء دولة، صعلى سبيل المثال: سورة الحديد، وطالع أيضا: صالح أحمد الشامي: السيرة ا
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الوسائل: الأولمبحثال
عنـــد ضـــبطنا للمصـــطلحات للوســـائل في بدايـــة هـــذا البـــابينـــاهناعتمـــادا علـــى التعريـــف الـــذي تب

في تربيته لعناصر النخبة على ديـن الإسـلام -صلى االله عليه وسلم–الرئيسية فيه، وبمطالعتنا لسيرة الرسول 
فهما وخبرة وعمـلا، يتبـين لنـا أنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـد اسـتخدم نـوعين مـن الوسـائل في مـنهج تربيتـه 

للنخبة وهما:

أولا: وسائل التوضيح والبيان:
إلى عناصـــر النخبـــة في توصـــيل معـــاني ديـــن الإســـلام-صـــلى االله عليـــه وســـلم–اســـتعان الرســـول 

إسهام في الشرح والتفسير حتى لا يترك فيهم محلا لغيرها من الاعتقادات والفلسفات والأفكار من أثر في 

:اذجـــالنم-أ
لأشـــياء حقيقيـــة يتعـــذر إحضـــارها في الموقـــف التعليمـــي -المصـــنوعة مماثلـــة–ات الأشـــياء وهـــي ذو 

)1(لصغر حجمها أو لكبره

موتعتـــبر هـــذه الوســـيلة اليـــوم مـــن الوســـائل العل
سـتطيع المعلـم أن يتبـين أعضـاء جسـم الإنسـان وأشـكالها الطبيعية مثلا، والتاريخ والجغرافيا وغيرها حيـث ي

صــخور ومــا يطــرأ عليهــا مــن عوامــل بــينّ توأحجامهــا، وأن ي
...الخ    )2(حاتالت

ولهذه الوسـيلة مـن الأثـر في التوضـيح والبيـان مـا للشـيء نفسـه، حيـث تجعـل الحقيقـة المغيبـة ماثلـة 
.)3(مام حواس الفرد بما لا يترك له مجالا للاستفسار والتساؤل عنه لمزيد من التوضيح والبيانماديا أ

.)1(وتظهر قيمتها التربوية في أن يحسن المربي استعمالها، بحيث يحقق الغرض المنشود منها

، فكـــري حســـن ريـــان: التـــدريس، 1/285-(1)
.92، عبد الحميد فايد: رائد التربية العامة وأصول التدريس، ص285ص
راجع المراجع نفسها.-(2)
راجع المراجع نفسها.-(3)
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النمـاذج في توضـيح بعـض القـيم في ديـن الإســلام،  -صـلى االله عليـه وســلم–وقـد وظـف الرسـول 
ان بالقدر خيره وشره في العقيدة الإسلامية.كالإيم

وفي يــده كتابــان -صــلى االله عليــه وســلم–خــرج علينــا رســول االله [فعــن عبــد االله بــن عمــرو قــال: 
فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول االله، إلا أن تخبرنـا، فقـال للـذي في يـده اليمـنى: هـذا  

فـيهم هل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فـلا يـزاد كتاب من رب العالمين فيه أسماء أ
للــذي في شماله:هــذا كتــاب مــن رب العــالمين فيــه أسمــاء أهــل النــار وأسمــاء ولا يــنقص مــنهم أحــدا، ثم قــال

آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يـزاد فـيهم ولا يـنقص مـنهم أبـدا، فقـال أصـحابه: ففـيم العمـل 
ول االله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم لـه بعمـل أهـل الجنـة، يا رس

–وإن عمــل أي عمــل، وإن صــاحب النــار يخــتم لــه بعمــل النــار وإن عمــل أي عمــل، ثم قــال رســول االله 
يـــــق في ، فريــــق في الجنــــة ، وفر هما، ثم قــــال: فـــــرغ ربكــــم مــــن العبـــــادبيديـــــه فنبــــذ-صــــلى االله عليــــه وســــلم

.)2(]السعير

:الرسوم التخطيطية-ب

، فتكون بذلك مدعاة للرسوخ في ذهنه وبعيدة عن النسيان حيث يجتمع في نقل المعلومة )3(وضوحا وبيانا
لبصر والفؤاد.إلى الفرد كل الوسائل الطبيعية، السمع، ا

وتعـــد هـــذه الرســـوم التخطيطيـــة اليـــوم مـــن الوســـائل العلميـــة المعتمـــدة في عـــدد مـــن حقـــول التربيـــة  
.)4(كالرياضيات والفلك والفيزياء والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا وغيرها

رمـــوز ن طريـــق 

(1)-1/286
.305-3/304ذي: السنن: أبواب القدر، باب: ما جاء في أن االله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار أخرجه الترم-(2)
، فكــري حســن ريــان: التــدريس، ص 1/287بيــة وطــرق التــدريس -(3)

.92، عبد الحميد فايد: رائد التربية العامة وأصول التدريس، ص280
المراجع نفسها.-(4)
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وقــد اســتخدم عليــه الصــلاة والســلام هــذه الوســيلة العلميــة في تصــوير صــراط االله تعــالى المســتقيم
شـاهدة، مبالغـة منـه في التوضـيح ويرا كانـت فيـه أقـرب إلى الحـس والم

والبيان.
خطـا -صـلى االله عليـه وسـلم–خـط رسـول االله : [قـال-رضـي االله عنـه–فعن جابر بن عبـد االله 

بيده ثم قـال: هـذا سـبيل االله مسـتقيما، ثم خـط خطوطـا عـن يمـين ذلـك الخـط وعـن شمالـه، ثم قـال: وهـذه 
وأنى هذا صراطي مسـتقيما فـاتبعوه ولا تتبعـوا «ثم قرأالسبل ليس منها سبيلا إلا وعليه شيطان يدعوا إليه،

.)1(]السبل فتفرق بكم عن سبيله
ل الإنسـان بالـدنيا بـين اوقد استخدم عليه الصلاة والسلام هذه الوسيلة العلمية أيضا في بيان حـ

أجله القصير وأمله الطويل والأعراض التي تتجاذبه في مسيرته.
خطا مربعـا، وخـط -صلى االله عليه وسلم–خط النبي [ال: ق-رضي االله عنه–فعن ابن مسعود 

، خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططـا صـغارا إلى هـذا الـذي في الوسـط مـن جانبـه الـذي في الوسـط
وهـذا الـذي هـو خـارج أملـه، وهـذه الخطـط -أو قد أحـاط بـه–يط به وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله مح

[)2(.
:)4(هي-)3(نسبت إلى ابن التين–وقد مثلت هذه الخطوط المذكورة في الحديث على أشكال 

، وأخرجـه أحمـد في 11رقمـه:1/6، -صلى االله عليـه وسـلم–أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المقدمة، باب: اتباع سنة رسول االله -(1)
عن ابن مسعود.1/435مسنده، 

.4/7/176أخرجه البخاري: كتاب: الرقاق، باب في الأمل وطوله -(2)
أبـو محمـد عبـد الواحـد بـن عمـر بـن عبـد الواحـد بـن ثابـت بـن التـين التونسـي الصفاقسـي العلامـة الهمـام المحـدث الروايـة ابن التـين هو:-(3)

في شـرح البخـاري صـيح فالمخـبر ال:عشـر هجـري بصـفاقص، أشـهر مصـنفاتهالمفسر المتفنن المتبحر توفي في حدود سـنة سـت مئـة وإحـدى 
الصحيح اعتمده الحـافظ بـن حجـر في شـرح البخـاري، وابـن رشـد وغيرهمـا. أنظـر: محمـد بـن محمـد مخلـوف: شـجرة النـور الزكيـة في طبقـات 

.168المالكية، د.ط، (د.ب، دار الفكر، د.ت)، ص
، ابن حجـر العسـقلاني، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري 43سيني: أصول التربية النبوية صانظر في ذلك:محمد علوي المالكي الح-(4)
11/237.
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وقيل صفته                                            وقيل صفته

وقيل صفته 
الأجل

لأنــه الشــكل )1(ونــرجح مــن هــذه الأشــكال الشــكل الأول وهــو الــذي قــال بــه قبلنــا ابــن حجــر
الوحيد الذي يتناسب مع مضمون الحديث.

مــن -رضــي االله عنهــا–خبتــه أن يعلمهــا لن-صــلى االله عليــه وســلم–والحكمــة الــتي يريــد الرســول 
أن الإنسـان كبـير الآمـال، وهـو كثـيرا مـا يظـن أن حياتـه سـتطول حـتى يحقـق آمالـه، رسم هذا الشكل هـي

أن يبـادر بالتربيـة والعمـل الصـالح -الإنسـان–ولكن أجلـه قـد يحـل بـه قبـل أن يحقـق آمالـه، ولـذلك فعليـه 
. )2(في حياته قبل انقضاء أجللا يغتر بأمله في طول الحياة، وبإمكان تحقيق آمالهأو 

:الإشارات اليدوية-جـ
جملــة مــن القــيم الإســلامية إلى عــنىكمــا اســتعان عليــه الصــلاة والســلام في ســبيل توضــيح وبيــان م

بالإشــارات اليدويــة المعــبرة عــن معــنى الكــلام ومضــمونه، ترســيخا لــه في النفــوس -رضــي االله عنهــا–نخبتــه 
في مجال العقيدة والأخلاق والعبادة والمعاملة.ذلك و هتوضيحه وبيانفي وزيادة 

.11/237ابن حجر: فتح الباري: شرح صحيح البخاري -(1)
.197) ص1993، 1989(القاهرة، بيروت، دار الشروق، 2، ط1محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس ط-(2)

الإنسان
الأمل
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أنه استخدم الإشارة باليد في بيان مدى قرب يوم القيامة -صلى االله عليه وسلم–فقد ثبت عنه 
عليــه الصــلاة –وفي بيــان مــدى قــرب منزلــة كافــل اليتــيم مــن الرســول -صــلى االله عليــه وســلم–مــن مبعثــه 

في الجنة.-والسلام
ين أنا والساعة كهاتتعثبُ [قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -نهفعن أنس رضي االله ع

. )1(]ل إحداهما على الأخرىوأشار بالسبابة والوسطى فما فص
أنـا وكافـل [-رسول االله صلى االله عليـه وسـلم-قال: قال -رضي االله عنه–وعن سهل بن سعد 

.)2(]الوسطى وفرج بينهمااليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعه يعني السبابة و 
أنه استعمل الإشارة باليد في بيان نصاب الزكاة، وبيان -عليه الصلاة والسلام–وثبت عنه أيضا 

عدة شعبان وغيرهما.
يقول: -صلى االله عليه وسلم–قال: سمعت رسول االله -رضي االله عنه–فعن أبي سعيد الخدري 

خمـس ذود صـدقة، ولا فيمـا دون خمـس أوراق صـدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون [
.)3(]بكفه بخمس أصابعه-صلى االله عليه وسلم–وأشار النبي 

الشـهر  [يقـول: -قـال: سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم-رضي االله عنـه–وعن ابن عمر 
.)4(]اليسرى

أنـه اسـتعان بالإشـارة اليدويـة في بيـان صـفة –كـذلك أيضـا -صـلى االله عليـه السـلام–وثبت عنه 
القــدر وفــراغ االله مــن صــفةالـترابط والــتلاحم القــوي بــين المـؤمنين، وفي بيــان صــفة لبــاس المــرأة في الإسـلام و 

.)5(شأن العباد

ذي: ن ســعد ومـــرة عــن أنـــس، وأخرجــه الترمـــمــرة عـــن ســهل بـــ191، 4/7/190كتــاب الرقـــاق: بــاب التواضـــع أخرجــه البخـــاري:-(1)
.3/336-صلى االله عليه وسلم–السنن، أبواب: الفتن، باب: ما جاء في قول النبي 

يــذي، أبــواب: ، ســنن الترم4/7/76أخرجــه البخــاري والترميــذي: صــحيح البخــاري: كتــاب: الأدب، بــاب: فضــل مــن يعــول يتيمــا -(2)
.3/215البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة اليتيم 

.51، 4/7/50أخرجه مسلم: صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب: الزكاة -(3)
.4/7/192أخرجه مسلم: صحيح مسلم: كتاب: الصوم، باب: وجوب صيام رمضان برؤية الهلال -(4)
، صــحيح مســلم:  4/7/80دب، بــاب: تعــاون المــؤمنين بعضــهم بعضــا صــحيح البخــاري: كتــاب: الأراجــع نصــوص الأحاديــث في:-(5)

أبـو داود: السـنن: كتـاب: اللبـاس، بـاب: فيمـا .8/16/139كتاب: البر والصلة والأدب، باب: تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم 
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:)1(الرؤى والأحلام-د
صـــلى االله عليـــه –وتعتـــبر الـــرؤى والأحـــلام هـــي الأ

علــى الإســلام، حيــث نجــد في كتــب الســنة والحــديث -رضــي االله عنهــا–أيضــا في تربيتــه للنخبــة -وســلم
–ةمجموعة معتبرة من الأحاديث النبوي

ه مــن خــلال مضــامينها قيمــا معينــة في الإســلام، بعضــها انفعاليــة، وبعضـــها نخبتــ-صــلى االله عليــه وســلم
معرفية عقلية، وأخرى روحية تعبدية...الخ.

-رضـي االله عنهـا–نخبتـه -صـلى االله عليـه وسـلم–الرسـول من أمثلة الـرؤى والأحـلام الـتي علـّمو 
الانفعالات رؤياه قبيل غزوة أحد.من

لمــا سمــع هــو ونخبتــه بخــروج المشــركين -صــلى االله عليــه وســلم–ابــن هشــام أن الرســول ففــي ســيرة
بقــرا لي تــذبح، ورأيــت في ذبــاب ســيفيرأيــت واالله خــيرا، رأيــتإني قــد[إلــيهم لقتــالهم قــال للمســلمين: 

.)2(]ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة
أما أما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، و [ويل هذه الرؤيا: وقال عليه الصلاة والسلام، في تأ

.)3(]فهو رجل من أهل بيتي يقتلالثلم الذي رأيت في ذباب سيفي
رضــي االله –لنخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم-وفي هـذه الرؤيــا وتأويلهــا دعــوة غــير صــريحة مــن النــبي

شـــجاعة كبـــيرة بواجهـــة المعركـــة القادمـــة للتغلـــب علـــى مشـــاعر الخـــوف ومـــدافعتها، وإعـــداد نخبتـــه لم-عنهـــا
وثبات قوي بعيدا عن الخوف الذي تخور عنده العزائم وتضيع عنده المطالب.

كتابـــا لأهـــل الجنـــة وأهـــل النـــار، أبـــواب القـــدر، بـــاب: مـــا جـــاء في أن االله كتـــب  ذي: الســـنن،والترمـــ.2/4/62تبـــدي المـــرأة مـــن زينتهـــا 
3/304-305.

الرؤى والأحلام نشاط ذهني نفسي يحدث أثناء النوم، يرى فيها الإنسان وهو نائم صورا وأحداثا مختلفة، ويقوم فيهـا بأفعـال وأنشـطة  -(1)
خــرى وقــد تكــون هــذه كثــيرة، قــد يســتطيع تــذكرها حينمــا يســتيقظ في بعــض الأحيــان، وقــد يصــعب عليــه تــذكرها في بعــض الأحيــان الأ

الأحـلام أحيانــا واضــحة ومفهومــة وســهلة التفســير، وقــد تكــون في بعــض الحــالات الأخــرى غامضــة مبهمــة يصــعب تفســيرها، أنظــر: محمــد 
.211عثمان نجاتي الحديث النبوي وعلم النفس ص

.137صالنبوية، مختصر سيرة :ابن هشام-(2)
.137صالنبوية، مختصر سيرة :ابن هشام-(3)
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من -رضي االله عنها-نخبته-صلى االله عليه وسلم–ومن أمثلة الرؤى والأحلام التي علم الرسول 
في العلــم وفي -االله عنــهرضــي–بعــض القــيم المعرفيــة والعلميــة رؤيــاه في فضــل عمــر بــن الخطــاب اخلالهــ

الدين عن الناس جميعا.
بينا أنـا نـائم [قال: -صلى االله عليه وسلم–أن الرسول -رضي االله عنه–فعن عمر بن الخطاب 

طيــت فضــلي إذ رأيــت قــدحا أتيــت بــه فيــه لــبن فشــربت منــه حــتى إني لأرى الــري يجــري في أظفــاري، ثم أع
.)1(]سول االله، قال: العلملت ذلك يا ر ما أوّ عمر بن الخطاب، قالوا ف

نـا أنـا بيّ [-صلى االله عليه وسلم–قال: قال رسول االله -رضي االله عنه–وعن أبي سعيد الخدري 
بـن انائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمـص منهـا مـا يبلـغ الثـدي، ومنهـا مـا يبلـغ دون ذلـك، ومـر عمـر 

. )2(]، قال: الدينالخطاب، وعليه قميص يجره، قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول االله
الرؤيتــان تبيّ فلــئن كانــت

أيضــا يبينــان فضــل العلــم وفضـــل الــدين في حيــاة الإنســان ككــل، فمـــا فضــل عمــر عــن النــاس في هـــذين 
إلى الإكثـار مـن -رضـي االله عنهـا–ة الحديثين إلا بفضله عليهم في العلم والدين، وفي هذا ما يدفع النخبـ

صيل العلم والدين والتنافس في ذلك.تح
-رضــي االله عنهــا–نخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم–ومــن أمثلــة الــرؤى والأحــلام الــتي بلــغ الرســول 

أو رؤيــاه في نــاس مــن أمتــه -رضــي االله عنــه–مــن خلالهــا بعــض القــيم التعبديــة والروحيــة رؤيــاه في بــلال 
زاة في سبيل االله.عرضوا عليه غ

يـا بـلال [لبلال عنـد صـلاة الغـداة -صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله «فعن أبي هريرة قال: 
حــدثني بــأرجى عمــل عملتــه عنــدك في الإســلام منفعــة، فــإني سمعــت الليلــة خشــف نعليــك بــين يــدي في 

ورا تاما في ساعة من ليل منفعة من أني لا أتطهر طهفي الإسلام أرجى عنديالجنة، قال بلال ما عملت 
[)3( .

.8/15/160أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر رضي االله عنه، -(1)
.8/15/159أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر رضي االله عنه، -(2)
.8/16/13أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل بلال رضي االله عنه، -(3)
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وهمــــا مــــن القــــيم التعبديــــة في –ففــــي هــــذا الحــــديث بيــــان لفضــــل الطهــــارة والصــــلاة في الإســــلام 
على ممارستهما وامتثال ما ينجر عنهما من القيم -رضي االله عنها–وفي هذا ما يشجع النخبة -الإسلام

سلامية الأخرى في السلوك.الإ
في بنــاء بعــض القــيم -صــلى االله عليــه وســلم–وغيرهـا مــن الــرؤى والأحــلام الــتي اســتغلها الرســول 

. كثيرأثناء تربيته لها على الإسلام-رضي االله عنها–الإسلامية في قلوب نخبته 

:السؤال-هـ
همـة في تحصـيل العلـم والمعرفـة، ن السـؤال مـن الوسـائل العلميـة المأمن الثابت شرعا وواقعا وعقلا 

وهـــذا الأخـــير خطـــوة ضـــرورية في تربيـــة الفـــرد وتعـــديل ســـلوكه، فالمســـتعد لتعـــديل الســـلوك إذا كـــان جـــاهلا 
.لبالسلوك الحسن فلا شك أنه سيسلك خلافه، وسبيله إلى السلوك الحسن هو السؤا

x  w      v   u  t  z    y ....] فقد قال المولى عز وجل في محكم تنزيله: 
  {Z)1(.

العلــم خــزائن ومفتاحــه الســؤال، [وقــال عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه علــي بــن أبي طالــب:
.)2(]فاسألوا يرحمكم االله، فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم

قليـل مـن مدرسـي العصـور وقد لجأ إلى استعمال السؤال في تحصيل العلم وطلب المعرفـة نفـر غـير
.)3(السابقة كسقراط وتلميذه أفلاطون في طريقتهما الحوارية

وتعــــد العنايــــة بالســــؤال والاعــــتراف بــــه وبقيمتــــه العظيمــــة في التعلــــيم اتجــــاه مــــن اتجاهــــات التربيــــة 
.)4(الحديثة

رضـــي االله–الســـؤال كوســـيلة في تربيتـــه للنخبـــة -صـــلى االله عليـــه وســـلم–وقـــد اســـتعمل الرســـول 
حيـث كـان مـن ضـمن آيـات القـرآن الكـريم الـتي كـان يلقنهـا عليـه الصـلاة والسـلام , علـى الإسـلام-عنها

.07ورة: الأنبياء،:س-(1)
عـــن ابـــن 566رقـــم الحـــديث: 1/458أخرجـــه الـــدارمي في ســـننه، كتـــاب: المقدمـــة، بـــاب: الـــبلاغ عـــن رســـول االله وتعلـــم الســـنن، -(2)

بلفظ ناقص.-عليعن وليس -شهاب 
(3)-1/300.
.1/300،نفسهالمرجع-(4)
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تلـك الـتي تلفـت الانتبـاه بتوجيـه السـؤال عـن سـبب وجـود كثـير مـن المخلوقـات -رضي االله عنها–لنخبته 
في هذا الكون، وعن رازقها، وعن سبب الهداية إلى الحق وغيرها.

x  ¥  ¤  £        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y ] كقوله تعالى:

  ¯  ®              ¬   «  ª  ©  ¨       §  ¦Z)1(:وقولــــــــــــــــــه ، [  ®      ¬  «  ª
  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯½  ¼  »¾

   ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿Ò  Ñ  Ð  Ï
  ×  Ö  Õ  ÔÓZ)2(،:5  6  7  8  9  :     ;  >=  <  ?  @  ] وقولـــــــــــــه

I     H  G  F  E  D  C  BA...Z)3(.

رضـي االله –نخبتـه -صـلى االله عليـه وسـلم–
رأينـا نمــاذج وقــد تلـك الــتي تبـدأ بتوجيـه الســؤال لهـم حــول بعـض المفـاهيم الدينيــة والثقافيـة وغيرهـا.-عنهـا
صـلى االله –في حديثنا عن تنمية التفكير كهدف من الأهداف التي سعى الرسول -وسيلة السؤال–منها 

–لانجازها في تربيته للنخبة، وفي حديثنا أيضا عن المبادئ التقنية الـتي اعتمـد عليهـا الرسـول -عليه وسلم
ه وتحديــدا مبــدأ الانتقــال مــن المعلــوم إلى في تقــديم محتــوى رســالة الإســلام إلى نخبتــ-صــلى االله عليــه وســلم

تــدري مــا حــق االله أ[قولــه صــلى االله عليــه وســلم لمعــاذ بــن جبــل:وهنــاك نمــاذج أخــرى كثــيرة منهــا: 
ثم قــال: يعبــدون االله لا يشــركون بــه شــيئا، قــال: أتــدري مــا –لى علــى العبــاد؟ فقــال: االله ورســوله أعلــم اتعــ

.)4(]االله ورسوله أعلم، ثم قال: ألا يعذّ حقكم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال 
كيف أنت يا عبد االله إذا بقيـت في حثالـة مـن [رضي االله عنهما–وقوله أيضا لعبد االله بن عمرو 

جــــــذاك إذا مر «النــــــاس؟ قــــــال: وذاك مــــــا هــــــم يــــــا رســــــول االله؟ قــــــال: 

.20-17سورة: الغاشية: -(1)
.32-31سورة يونس: -(2)
.35سورة يونس: -(3)
.1/1/58أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، -(4)
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؟ قـال: تعمــل مـا تعــرف، ودع مـا تنكــر، وتعمــل وشــبك بـين أصــابعه، قـال: كيــف بي يـا رســول االله»هكـذا
.)1(]بخاصة نفسك، وتدع عوام الناس

رضـي -في استعماله للسؤال كوسيلة في تربيتـه للنخبـة-صلى االله عليه وسلم–ف الرسول تولم يك
علـى سـؤاله ويشـجعهم ثهمحـسه حول قضايا معينة، بل كان يجتهد في بما كان يوجهه لهم بنف-االله عنها

كمــا هـو في الحــديث الــذي رواه علـي بــن أبي طالــب والـذي روينــاه في مطلــع الكـلام عــن هــذه علـى ذلــك  
الوسيلة.

ســلام علــى الإ-رضــي االله عنهــا–في تربيتــه للنخبــة -عليــه الصــلاة والســلام–وهــذا الســلوك منــه 
في تربيــة وجــوه يرة مــن عــدة، وذلــك لمــا لــه مــن إيجابيــة كبــ)2(عــد الآن مــن الصــفات المميــزة للمعلــم العاقــلي

الفرد.
ســمح ســؤال المعلــم للمــتعلم بالحصــول علـى ضــالته في أقــرب وقــت وبأقــل جهــد وبســهولة يحيـث 

علـم يبدأ؟ وماذا يليق أن يعطى من اللهذا الأخير من أينبينّ تيسر، إذ بجواب المتعلم عن سؤال المعلم: يو 
ذا أريد لها النجاح.لذلك المتعلم وفي حدود مستواه؟ وهذه مسألة مهمة في عملية التربية إ

توسـيع مدركاتـه العقليـة والثقافيـة، وذلـك مـن خـلال الجـواب بويسمح سؤال المعلـم للمـتعلم أيضـا 
النموذجي الذي يلقاه من معلمه في حالة ما إذا كان جواب المتعلم بعيدا عن الصواب.
وعـدم هـي التواضـع وقد تنجر عن هذه الفائدة التربوية، فائدة تربوية أخرى في سـلوك المـتعلم ألا و 

الغرور، حيث يكتشف المتعلم عدم صحة معتقداته وأفكاره بمراجعتها وإعادة النظر فيها مع المعلم.

رضـي االله –لنخبتـه -صلى االله عليـه وسـلم–هذا بالإضافة إلى أن السؤال في خطة تربية الرسول 
من أي علم أو ي كان خاليا على الإسلام هو من أنسب الوسائل، لأن ذهن الرجل العربي الجاهل-عنها

–، وهــذه الأخــيرة هــي محــور تربيــة الإســلام، والــذي يريــد الرســول )3(دانيــة االله وقدرتــهمعرفــة صــحيحة بوح
رضـي االله –ه في نفـوس نخبتـه وبالتـالي فـإن أي مناقشـة علميـة بينـه وبـين نخبتـه بنـاء-صلى االله عليـه وسـلم

كان لابد أن تبدأ بسؤالهم.-عنها

بلفظ قريب.2/212أخرجه أحمد في مسنده، -(1)
.1/301التدريس: التربية وطرق التدريس، صالح عبد العزيز وعبد العزيز-(2)
.247ص-عليه الصلاة والسلام–-(3)
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من الوسائل الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنهـا في عمليـة التربيـة عمومـا في أي زمـن إذا فالسؤال 
أي ظرف.في أي مكان و في و 

للســـؤال في مـــنهج تربيتـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم–وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم يكـــون اعتمـــاد الرســـول 
جانبا من جوانب حكمته في التربية.-رضي االله عنها-لنخبته

:)1(القــصص-و
علـــى الإســـلام -رضـــي االله عنهـــا–في تربيتـــه للنخبـــة -صـــلى االله عليـــه وســـلم–يغفـــل الرســـول لم

حيوية معروفـة منـذ زمـن قـديم بفعاليـة أثرهـا في التربيـة لمـا تتميـز بـه عـن غيرهـا –استعمال القصص كوسيلة 
فـرد عرضـة 

ـــة في توصـــيل مختلـــف القـــيم في -لامتثـــال أغلـــب مـــا تم عرضـــه في القصـــة مـــن ســـلوكات تحمـــل قيمـــا معين
-رضي االله عنها–الإسلام وتشريبها لهم بغية انجازه للأهداف التي رسمها لنفسه في مشروع تربيته للنخبة 

رضـي االله –ه للنخبـة في تربيتـ-صلى االله عليه وسـلم–ومن أمثلة القصص التي استعملها الرسول 
القصص القرآني كله، ولا غرابـة في ذلـك، فقـد كانـت تـلاوة القـرآن الكـريم أحـد أبعـاد عملـه الـذي  -عنها

بتلاوتـه -صـلى االله عليـه وسـلم–وبالتـالي يكـون الرسـول -رضي االله عنهـا–كلفه االله به في تربيته للنخبة 
خبـار الأنبيـاء فيمـا جـرى لهـم مـع أقـوامهم أثنـاء للقرآن على نخبته قد قدم لهـم كـل مـا فيـه مـن القصـص كأ

مـن العنـاء مقابـل الاسـتقامة علـى من عبـاد االله تعـالى فيمـا لاقـوهتبليغ الرسالات إليهم، وأخبار الصالحين

خوته ومع امرأة العزيز وملك مصر، وما وقع لأصحاب الأخـدود وغيرهـا السلام، وما جرى ليوسف مع إ
من القصص التي أوردها القرآن الكريم.

علــى -صــلى االله عليــه وســلم–وبــالنظر في نصــوص هــذه القصــص القرآنيــة الــتي تلاهــا الرســول 
في قلوب عناصر نخبتـه، أن من القيم التي كان يسعى إلى غرسها تبينّ ينخبته أثناء تربيته لها على الإسلام، 

وتنفيرهـــا ممـــا -عنهـــارضـــي االله –في ســـبيل انجـــازه للأهـــداف الـــتي رسمهـــا لنفســـه في مشـــوار تربيتـــه للنخبـــة 
الآتي:يتعارض معها 

يـا أو واقعيـا، أو غيبيـا، وسـواء  -(1)
كان مستوفيا لمواصفات القصة بالمفهوم الاصطلاحي أم لا.
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.أن قدر الإنسان وقيمته بقدر إيمانه وطاعته الله تعالى، لا بنسبه وأصله العرقي-
.تراضاعوجوب طاعة االله تعالى وامتثال أمره دون تردد أو -

الاستغفار عند الوقوع في الخطيئة.ضرورة المبادرة بالتوبة و -
بيان وجوب تطهير القلب أو النفس من الحسد والكبر.-

الحذر من الشيطان وعدم الوقوع في غوايته.-

تغيير المنكر باليد كوسيلة لتبليغ الدين.-
إعانة ومساعدة المحتاج للعون والمساعدة ولو لم يطلبها.-

.جواز عمل المرأة عند الضرورة-
ك الأنبيــــاء علــــيهم بيـــان أن الخــــوف قيمـــة انفعاليــــة ذات أصــــل فطـــري في الإنســــان بمــــا في ذلـــ-

.السلام

بلوغ الغايات النبيلة.لضرورة التوكل على االله تعالى والأخذ بالأسباب -
.ويكون عند المقدرةإن العفو ضرورة لحفظ وحدة الأمة وتماسكها-

.ن والشدائد سنة في حياة الصالحين عاقبتها عند الصبر عليها الفرج والفلاحأن المح-
ـــة إلى - التمســـك بالعفـــة والحـــرص عليهـــا وعـــدم الاستســـلام للرذيلـــة أمـــام وفـــرة الأســـباب الداعي
ممارستها.

السر والكتمان مما يستعان به على قضـاء الحـوائج وحمايتهـا، ممـا يـدبره أهـل الحسـد مـن مكايـد -
ن قضائها.تحول دو 

هار دينه.عالى على إعزاز عبده إذا أراد وإظغرس الثقة في قدرة االله ت-
الدعوة إلى التواضع والزهد في المتاع الدنيوي والابتعاد عن التكبر والتجبر والإسراف في التمتـع -

.بملذات الحياة
ى نعمه، وبيان أن جواز مصاحبة المؤمن للكافر وضرورة دعوته إلى توحيد االله تعالى وشكره عل-

الكفر بالنعمة موجب لزوالها.
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إثبات أن الأمر كله بيد االله.-
–أيضــا في تربيتــه للنخبــة -صــلى االله عليــه وســلم–ومــن أمثلــة القصــص الــتي اســتعملها الرســول 

، )1(علــى الإســلام القصــص الــتي مــن هديــه عليــه الصــلاة والســلام، كقصــة جــريج العابــد-رضــي االله عنهــا
قول في كـل مـرة تـرى فيهـا مظهـرا جمـيلا لإنسـان اللهـم اجعـل ابـني مثلـه، وفي  التي ترفع ابنها وتوقصة المرأة

، )3(، وخبر أصحاب الغار الثلاثة)2(كل مرة ترى فيها مظهر غير جميل في إنسان اللهم لا تجعل ابني مثله
مــن هديــه عليــه ، وخــبر الســاحر والراهــب والغــلام، وغيرهــا مــن القصــص الــتي )4(وخــبر أصــحاب الأخــدود

الصلاة والسلام التي تناقلتها مصادر الحديث.
وبقراءة نصوص هذه الأمثلة من القصص التي من هديه عليه الصلاة والسلام يتضح أن مـن بـين 

الآتي:-رضي االله عنها–القيم التي رغب الرسول في توصيلها إلى نخبته 
ومخالفتــه تجعــل الفــرد عرضــة للشــدائد الصــلاة النافلــة، ن طاعــة الوالــدين حــق لهمــا مقــدم علــىأ-

والمحن.
خــلال مظهــرهم فقــط بــل لابــد مــن أن الحكــم علــى النــاس بالصــلاح أو الفســاد لا يكــون مــن-

ار باطنهم، فمظهر الإنسان لا يكون دائما مطابقا لباطنه.اختب
أن دعوة المظلوم على من ظلمه مستجابة عند االله تعالى.    -

لوالــدين والعفــة وحفــظ الأمانــة والســماحة في المعاملــة فضــل عظــيم في بــر ا: قيمــةأن لكــل مــن-
يتمثل في دفع الشدائد وتفريج الكرب التي تصيب الإنسان في حياته.-وليس في الآخرة فقط–الدنيا 

.اء بالأعمال الصالحةجواز التوسل إلى االله في الدع-

أن مــن ســنة االله تعــالى في عبــاده الصــالحين ابــتلاؤهم بــالمح-
لنفوسهم.

أنظر نص الحـديث عنـد مسـلم: الجـامع الصـحيح، كتـاب: الـبر والصـلة والآداب، بـاب: تقـديم الوالـدين علـى التطـوع بالصـلاة وغيرهـا -(1)
8/16/105-106.

، كتـاب: الـبر والصـلة والآداب، بـاب: تقـديم الوالـدين علـى التطـوع بالصـلاة وغيرهـا: انظر نص الحديث عند مسلم: الجامع الصحيح-(2)
8/16/107-108.

.57-56-9/17/55انظر نص الحديث عند مسلم: الجامع الصحيح كتاب: الرقاق: باب قصة أصحاب الغر الثلاثة -(3)
.133إلى 9/18/130صحاب الأخدود انظر نص الحديث عند مسلم: الجامع الصحيح، كتاب: الزهد، باب: قصة أ-(4)
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الصبر على تحمل الأذى في االله والشجاعة في الاستماتة على دين االله الحق هو درب عباد االله -
.الصالحين

جواز الكذب لأجل مصلحة دينية ليس فيها أدنى أثر لإلحاق الأذى بفرد من الأفراد. -
قبول النفوس للحق عندما تنتفي الش-

أن الباطل لا يدوم إذا وجد من العباد من يؤمن باالله إيمانا قويا كإيمان الراهب والغلام وغيرهما.-

ط معهـا الاسـتعانة تر شـيقضاء الحوائج لا يكون بتـوفر الأسـباب الماديـة المؤديـة إليهـا فقـط وإنمـا -
.ه لمكان وما لم يرداالله  باالله تعالى، فما أراد 

كرامة االله لأوليائه الصالحين.-
.نصرة االله تعالى لعباده الصالحين في الشدائد والمحن-

الثقة في االله تعالى.-

ويتبين لنا من خلال النماذج التي عرضناها من القصص القـرآني والقصـص النبـوي الـتي اسـتعان -
–علـى قـيم الرسـالة الإسـلامية -نهـارضـي االله ع–في تربيتـه للنخبـة -صـلى االله عليـه وسـلم–

-قبلنــا درســوا القصــص القــرآني والقصــص النبــوي)1(مثلمــا تبــين لبــاحثين
علــى بنــاء القــيم العقيديــة والخلقيــة الروحيــة والتعبديــة والخلقيــة والاجتماعيــة في الفــرد، غــير أن تركيزهــا كــان

بين المربين والباحثين أن القصة وسـيلة مهمـة في تقـويم أخـلاق شاعولعل هذا هو السبب الذي من أجله
العقيدة والأخلاق.مصدرهالسلوك الذي يصدر عن الإنسان أساس 

أن القصــص القــرآني والقصــص النبــوي كلــه يهــدف إلى تقــويم وتعــديل ســلوك الفــرد وبنائــه وفــق -
لتمريـر الوقـت أو شـغل الفـراغ، إذ لا تجـد قصـة منــه إلا :قصـة مـا هــيقـيم الرسـالة الإسـلامية، فلـيس بينـه 

ة مـن القـيم الفاسـدة وفي وهي تحبب في قيمـة أو مجموعـة مـن القـيم الفاضـلة، أو تنفـر مـن قيمـة أو مجموعـ
دد نشاط الفرد ويبعده عن الكسل واستلذاذه.هذا ما يج

200إلى 1/196محمــد قطــب مــنهج التربيــة الإســلامية ج-(1)

، مـنى بنـت عبـد االله حسـن بـن داود62، محمد بن علوي الحسـيني: أصـول التربيـة النبويـة ص245إلى ص243صلى االله عليه وسلم ص
-هــــ1419(بــيروت، لبنـــان، دار ابــن حـــزم، 1ط-قصــص أولي العـــزم مــن الرســـل–مــنهج الـــدعوة إلى العقيــدة في ضـــوء القصــص القـــرآني 

.144-128م) ،ص1998
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مـن ذلـك سـائر القصـص، فـإن منهـا فمشاركة إيجابية في الحياة بخلا-الفرد–وبذلك تكون له 
فــرد اســتلذاذ الكســل والخمــول مــا هــو لتمريــر الوقــت وشــغل الفــراغ وســهر الليــالي، وفي هــذا مــا ينمــي في ال

راض عن العمل والإنتاج وغيرها، وهي كما تعلم كلها أسباب للانحطاط والتخلف.والاع
ريـــف، ولا عجـــب في تخنبـــوي يخلـــو مـــن الخيـــال والكـــذب والأن القصـــص القـــرآني والقصـــص ال-

عليـه هـو فذلك لأنه وحي من االله تعالى إلى نبيه سواء ما كان منها من القرآن، وما كـان منهـا مـن السـنة، 
.)0Z)1  1  2    3   4  5  -  .  /+  , ] الصلاة والسلام كما قال عنه عز وجل:

ا يجعــل تفكــيره قريبــا مــن وفي هــذا مــا يعمــل علــى تطبيــع الفــرد علــى خلــق الصــدق والأمانــة، ومــ
الصــواب ومــن الواقــع، ويجعــل ســلوكه أكثــر فعاليــة وإيجابيــة في الحيــاة، وهــو الغــرض الغــائي مــن وراء ســوق 

القصص أثناء تربية الفرد.
ها بخلاف ذلك سائ

كون من بين سائر القصص ما يربي في الفرد الكذب والخيانة، وما كذب والتحريف أحيانا، وبالتالي يمن  
يجعل تفكيره بعيدا عن الصواب والواقع وبالتالي يكون سلوكه في الحياة يفتقر للفعالية الإيجابية. 

طيــه الأولويـة علــى سـائر القصـص في تربيــة الفـرد تربيـة صــالحة علـى قــيم لوك الفـرد، تعمـن أثـر إيجــابي في سـ
الرسالة الإسلامية طاعة الله تعالى وعبادة له عز وجل.

أن عمليـة اسـتدخال القـيم -كعمـل–ذلك أن الشيء المميز في القصة عموما كوسـيلة في التربيـة 
.)3(المشاركة الوجدانيةو )2(في الفرد عبرها تكون من جهتين هما: الإيحاء

ومن هنالك تساهم القصة في تكوين البناء المعرفي للفرد والبناء الوجداني له، وهذان الأخيران هما 
راد عنـدما يسـمعون قصصـا الأساس الذي يقوم عليه البناء النفسـي الحركـي للإنسـان ولهـذا نجـد بعـض الأفـ

عن صلاحها أو فسادها.النظر بصرف ص وتقليد شخصيات معينة في القصةمعينة يجنحون إلى تقم

.4-3سورة النجم: -(1)
الشخصـية أي الميل إلى تصديق أراء الغير دون نقد أو انتقال الأفكار من شخص لآخر، انظر: كامل محمد محمد عويضة علم نفـس -(2)
.60إلى ص57) ص1996-1416لبنان دار الكتب العلمية –(بيروت 1ط

، 60، 57وهي الميل إلى التأثر بحالة الغير الانفعالية، وهو مظهر للوجدان، انظر كامل محمد محمد عويضة علم نفـس الشخصـية ص-(3)
61



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-324-

:)1(الأمثال-ز
تعــــد الأمثــــال هــــي الأخــــرى مــــن الوســــائل المســــتعملة في التربيــــة كعمــــل قــــديما وحــــديثا، والمعروفــــة 

، إذ يتم في )2(
هذه الأمثال عرض صور ح

للفــرد أن يتخيــل لهــا في ذهنــه صــورة تقريبيــة مطابقــة ة قريبــة مــن حــس الفــرد، وبــذلك تتــيح
لسلوك في أدعى

أقرب وقت ممكن.
ويظهر مما تقدم من هذه الرسالة وتحديدا عند معرض الكـلام في مبـدأ الانتقـال مـن المحسـوس إلى 

في تقـديم -صـلى االله عليـه وسـلم-
لمعــاني لنســبة لة واضــحة تمامــا وخاصــة خاصــة بانــبيّ -رضــي االله عنهــا–قــيم الرســالة الإســلامية إلى نخبتــه 

الغيبية والخلقية والعلمية والمعرفية كما سيتبن لك بعد قليل.
أمثـال حيث نجد نسبة معتبرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مضامينها عبارة عـن ضـرب 

من حيث الانحراف.تارة من حيث الاستقامة وتارة،في موضوعات مختلفة، ترتبط بالسلوك البشري

–رضــي االله عنهــا –-

الأمر حيث يشبهها بنبات الأرض عندما يختلط به الماء 
اأو الــريح و غيرهــا فتجعلــه يابســا متكســر قالــذي ينــزل مــن الســماء و بمــا يــأتي عليــه مــن أمــر االله كالصــواع

¤  ¥  ¦  §  ] لك في قوله تعـالى:وذإلي أخر حتى لا يبقى منه شيئاتتناقله الريح من مكان
 °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©  ¨            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

أخر ءيشبه قولا في شيءهو كل ما ورد في القران والسنة من قول في شي-(1)
في عهـد الرسـول ا:، أمينـة أحمـد حسـن77محمد بن علو المـالكي الحسـيني :أصـول التربيـة النبويـة ص-(2)

، بـــيروت، دار ، (دمشـــق، دار الفكـــر1، عبـــد الـــرحمن الـــنحلاوي: التربيـــة بضـــرب الأمثـــال، ط255-253عليـــه الصـــلاة والســـلام، ص
-هــــ1407(بـــيروت، دار الكتـــاب اللبنـــاني، 1، سمـــيح عـــاطف الـــزين :الأمثـــال في القـــران الكـــريم ط19م) ص 1979الفكـــر المعاصـــر، 

.21م)، ص1987
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  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î            Í  ÌË    Ê  É    È  ÇZ)1(.

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  ] وقولـــــــــــــــــــــــــــــه:

   é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ   ÝZ)2( .

و منها أيضا صورة أعمـال الك-
شــبهها بالســراب الــذي يــتراءى للعطشــان في الصــحراء مــاء، فــإذا وصــل إليــه لم يجــد المــاء، وبالرمــاد الــذي 

F  ] ، كمـــا هـــو صـــريح في قولـــه تعـــالى:اشـــتدت بـــه الـــريح في يـــوم عاصـــف فـــلا تـــترك لـــه أثـــرا يـــذكر
             I   H  G  U  T   S  R  Q  P    O  N  M  L  K       J

   ]  \  [  Z  YX  W  VZ)3(.

Á  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹           ¸  ¶  µ    ] وقولـــــــه تعـــــــالى: 
  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ...Z)4(.

اصـرين عـن تـوفير -
أدنى حمايــة لهــم، لمــا شــبهها بصــورة حــال العنكبــوت في احتمائهــا ببيتهــا الــواهن فــلا يغــني عنهــا مــن الخطــر 

V  U  T  S  R  Q    P  O        ] الـــــــــــداهم لهـــــــــــا شـــــــــــيئا، في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:
  c  b  a   `_  ^  ]  \  [  ZY  X     W

  dZ)5(.

24سورة يونس: -(1)
.45سورة الكهف:-(2)
.39سورة النور:-(3)
18سورة إبراهيم، الآية:-(4)
41سورة العنكبوت: -(5)
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إلى نخبته من خلال الأمثال -صلى االله عليه وسلم–ا الرسول -
القرآنية التي تلاها عليهم صورةالإنسان الذي يعمل خلاف ما عنده من العلم والمعرفة، إذ شـبهها بصـورة 
الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا وصحفا للهداية والنور وهو في ضلال مبين لا فائدة لـه ممـا يحملـه مـن 

م مـن جـراء التقصـير في الاسـتهداء لتعب والعناء  تحذيرا لهم من العاقبة الوخيمة التي تلحقهـالهدى سوى ا
Z  ]  \  [  ^  _     `  ] ا عنــــدهم مــــن الهــــدى والنـــور كمــــا هــــو في قولــــه تعــــالى:بمـــ

    q  p    o  n  ml  k               j  i         h  g   f  ed  c     b               a
   s   rZ)1(.

بالأمثـال القرآنيـة -صـلى االله عليـه وسـلم–وغيرها من المعاني والأفكار 
التي كـان يتلوهـا علـيهم، كصـورة خسـارة المـال الـذي ينفقـه صـاحبه ريـاء وهـو لا يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر، 

لحالـة النفسـية السـوية للإنسـان الموحـد، وصورة ا–له ينّ بوصورة المنافق في إعراضه عن الحق والنور بعدما ت
المشــرك أو الموازنــة بينهمــا لإثبــات  الأولى ونفــي الثانيــة، وغيرهــا  و وصــورة الحــال النفســية المضــطربة للكــافر 

.)2(كثير
بأمثال من هديه، -صلى االله عليه وسلم–-

نفعــه لمــن يجالســوه، وصــورة الجلــيس الســوء في ضــرره علــى جلســائه، عنــدما شــبه صــورة الجلــيس الصــالح في
لــو كــان نفعــه هــو الرائحــة الطيبــة الــتي تصــيبهم و 

نــه، وشــبه الثــاني بحامــل الكــير في إم
.)3(صيبهم منهي

ومنهــا أيضــا صــورة المــؤمنين في شــعورهم ببعضــهم بعضــا شــعورا واحــدا لمــا شــبهها بصــورة الجســد 
.)4(الواحد في شعوره بكل عضو من أعضائه إذا كان به ألم ووجع

.)5(ومنها كذلك أيضا قوة المؤمن للمؤمن لما شبهها بقوة البنيان في دعمه لبعضه بعضا

.05: سورة الجمعة-(1)
.75-73، سورة النحل: 176-175راجع: سورة الأعراف: -(2)
، 8/16/178راجع نص الحديث عند مسلم: الجامع الصـحيح، كتـاب: الـبر والصـلة والآداب، بـاب: اسـتحباب مجالسـة الصـالحين -(3)

رواه عن أبي موسى الأشعري.
الصحيح، كتـاب: الـبر والصـلة والآداب، بـاب: تـراجم المـؤمنين راجع نص الحديث عند مسلم: أخرجه عن النعمان بن بشير، الجامع -(4)

.8/16/140وتعاطفهم وتعاضدهم 
، أخرجه عن أبي موسى8/16/139المصدر نفسه-(5)
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لنخبتــه بالأمثــال الــتي مــن -صــلى االله عليــه وســلم–ا الــتي بينهــا الرســول 
هديـه حــال المنــافق في اضــطراب ســلوكه وعــدم اســتقراره فيـه عنــدما شــبهه بالشــاة المــترددة بــين الغنمــين مــرة 

باستمرار.)1(تذهب إلى واحدة، ومرة إلى أخرى وهكذا
بالأمثـال الـتي مـن هديـه، صـورة -عنهـارضـي االله–كمـا بـين أيضـا عليـه الصـلاة والسـلام لنخبتـه 

.)2(يدركها جميع الناس
لنخبته في تربيته لها على الإسلام: -صلى االله عليه وسلم–

يقــرأ القــرآن، وصــورة المنــافق الــذي يقــرأ القــرآن، لاصــورة المــؤمن الــذيو الــذي يقــرأ القــرآن، صــورة المــؤمن
وصــورة المنــافق الــذي لا يقــرأ القــرآن، حيــث شــبه الأول مــنهم بــالثمرة الطيبــة حلــوة الــريح والطعــم، وشــبه 

وطعمهــا مــر، وشــبه طيــب الثــاني بــالثمرة حلــوة الطعــم ولكــن لا رائحــة لهــا، وشــبه الثالــث: بالريحانــة ريحهــا 
. )3(الطعم ولا ريح لهةمر الرابع بثمر

-رضـــي االله عنهـــا–لنخبتـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم–
قضـــاء االله وقـــدره خـــيره وشـــره ومـــا يكســـبه مـــن ديـــه صـــورة المـــؤمن في قبولـــه ورضـــاه ببالأمثـــال الـــتي مـــن ه

ي، لمـا شـبهه بقصـبة الـزرع اللينـة فحسنات في ذلك إلى أن يتوفاه أجلـه
وشمالا إلى أن تنضج وتحصد، وكذلك أيضا صورة الكافر في رفضه الاستسلام لقضاء االله وقدره وما يجنيه 
مــن ســيئات عــن ذلــك، إلى أن يأخــذه أجلــه، لمــا شــبهه بشــجرة الأرز الصــلبة الــتي لا تميلهــا الــريح يمنــة ولا 

، وغيرها كثير.)4(رة إلى أن يتوفاه أجلهيس

راجـــع نـــص الحـــديث عنـــد مســـلم، أخرجـــه عـــن ابـــن عمـــر، الجـــامع الصـــحيح: كتـــاب: صـــفات المنـــافقين، بـــاب: صـــفات المنـــافقين -(1)
9/17/128.

ديث عنــــد مســــلم عــــن ابــــن عبــــاس: الجــــامع الصــــحيح: كتــــاب: الهبــــات، بــــاب: تحــــريم الرجــــوع في الصــــدقة والهبــــة انظــــر نــــص الحــــ-(2)
، الترميذي، السـنن، أبـواب: الـولاء والهبـة، بـاب: 2/3/291، وعند أبو داود، السنن، كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة 6/11/64

.3/299ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة 
ان-(3)
، وعنــد الترمــذي في ســننه عــن أبي موســى الأشــعري، أبــواب: الأمثــال، بــاب: بــاب مــا جــاء مثــل المــؤمن القــارئ للقــرآن وغــير 4/8/218

.4/227القارئ 
يث عنــد البخـاري ومســلم عـن كعــب بـن مالــك، صـحيح البخــاري: كتـاب: المــرض والطـب، بــاب: مـا جــاء في كفــارة انظـر نــص الحـد-(4)

.9/17/151صحيح مسلم،كتاب:صفة القيامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن والمنافق والكافر4/7/02المرض 
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ويتبــين مــن خــلال النمــاذج الــتي عرضــناها مــن الأمثــال القرآنيــة والأمثــال النبويــة أن هــذه الأخــيرة 
تناولت بيان معاني وأفكار مجردة تنتمي إلى مختلف مجالات القـيم في الإسـلام، الإيمانيـة والتعبديـة، الخلقيـة 

وغيرها.والسلوكية، العلمية والمعرفية
ق ســيالــتي -

لأن المشـبه بـه فيهـا دائمـا يكـون مـن الحسـيات والمرئيـات المدركـة لجميـع النــاس -
فلا يحتاج فيه إلى كثير من العلم والمعرفة لإثبـات المعـنى أو ا

.كوسيلة من الوسائل الأساسية في التربية كعملوجوه أهمية المثل  

بـينّ توي-
عـز وجـل، مثلمـا هـو مبـين في المثـال تـهيقت من أجلها، تتميز بإثبات قـدرة االله تعـالى في خلقـه ووحدانسي

الأول والثــاني الــذي أوردنــاه ســابقا، وفي هــذه الميــزة مــا فيهــا مــن بعــد تربــوي بــالغ الأهميــة في تعــديل ســلوك 

الإنسان.

–الــتي اســتعملها الرســول لالكــلام عــن الأمثــال كوســيلة مــن الوســائونلفــت الانتبــاه في ختــام -
الأمثـــال المشـــبّه بـــه في علـــى الإســـلام إلى أن -في تربيتـــه للنخبـــة رضـــي االله عنهـــا-صـــلى االله عليـــه وســـلم

والريــــاح والســــراب مــــن قــــوى الطبيعــــة وعناصــــرها: كـــــ: النبــــاتعــــادة مــــا يكــــونالقرآنيــــة والأمثــــال النبويــــة
الكائنات الحية الدنيا منها: كالكلب والعنكبوت والبعوضة...الخ، أو الراقية كالإنسان.منوالنار...، و 

قدرة كبيرة في التعبير عن شتى المعاني والأفكـار وفي هذا ما يعطي الأمثال القرآنية والأمثال النبوية
يامـة حدانيتـه، وأحـداث الق

ة يـــدركها جميـــع النـــاس عـــالمهم وجـــاهلهم فلـــم تـــترك فرصـــة للمعرضـــين لتبريـــر 
إعراضهم عن قيم الرسالة الإسلامية بأسباب موضوعية، وهـذه حكمـة جليلـة بالغـة الأهميـة في تربيـة الفـرد 

ون ســلوكه عرضــة للاضــطراب والانحــراف مــن جــراء تربيــة ســليمة تقــوم علــى الحجــة والبرهــان حــتى لا يكــ
الشــبهات الــتي تعترضــه في الحيــاة مــن طــرف إتبــاع الأهــواء والشــهوات أحيانــا ومــن جهــة الشــيطان أحيانــا 

نسـان فقـط كمـا هـو المعهـود في أخرى، ولعله هذا السـبب الـذي مـن أجلـه لم يكـن المشـبه بـه فيهـا هـو الإ
.العربيةالأمثالمعظم
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ل القرآنية والأمثال النبوية أيضـا عـن سـائر الأمثـال الأخـرى بالإيجابيـة في الغـرض أو تميزت الأمثاو 
المغزى من سوقها والذي يتمثل في بعض المواضع منها في الاعتبار والتحذير، وهذا نلمسه في الأمثال التي 

تي تقوم على التشبيه وفي بعض المواضع منها في اتخاذ القدوة وهذا نجده في الأمثال ال)1(تقوم على التشبيه
، وكــذا الأمثــال الــتي تقــوم علــى التشــبيه )2(والمقابلــة بــين ســلوكين أحــدهما قــدوة للخــير والآخــر قــدوة للشــر

.)3(والموازنة معا لنفي التسوية بين نقيضين
والإيضـاح وهـذا نجـده في الأمثـال الـتي يكـون التشـبيه ض المواضـع الأخـرى أيضـا في التّبيـينوفي بعـ

.)4(رة عن بيان للصفةفيها هو عبا
تمنحهــا الســبق والأولويــة علــى وهــذه المميــزات 

القـدرة علـى تعـديل سـلوكه وتقويمـه وفـق في غيرها من سائر الأمثال الأخرى كوسيلة في عملية تربية الفرد، 
نية الحقة، وهذا هو الغرض الأساسي من ضرب الأمثال قيم الرسالة الإسلامية، قيم الحق والعدالة والإنسا

في التربية. 

:الوقائع والأحداث-ح
من مشكلات، ومـا يصـدر -رضي االله عنها–وكان عليه الصلاة والسلام يستغل ما يقع للنخبة 

كوسائل لتقديم -جارية لا علاقة لها بالمشكلات والأخطاء-عنها من أخطاء وما يصادفهم من أحداث 
التي تتناسب مع الموقف الذي يكون فيـه كحـل أو كتوجيـه أمثـل -ده  من المبادئ والقيم الإسلامية ما عن

المعاملة.فيالعبادة أوفي الأخلاق أو في في جانب العقيدة أو هيفي علاج الواقعة إن
للوقـائع والأحـداث كوسـيلة لتقـديم -صلى االله عليه وسـلم–وربما يعود السبب في استعمال النبي 

جانبا من مضمون رسالة الإسلام إلى نخبته أثناء تربيته لها على الإسلام إلى ما لهذه الوسيلة مـن أثـر قـوي 
قيمة في مثل هذا وناجع في تثبيت القيم والمبادئ في قلب المتعلم ونقلها إلى سلوكه، حيث يكون تقديم ال

القيمـة المعروضـة، وإلى تـلافي الآثـار المـتعلم ومشـاهدته وقلبـه، وذلـك لقيـام حاجتـه إلى الحال متصلا بحس
التي نجمت في الحادثة بسبب فقدانه للقيمة.-المعنوية والمادية–السلبية 

.39، وسورة النور، الآية:18انظر سورة: ابراهيم، الآية: -(1)
11-10، سورة التحريم، الآية: 42إلى 32ورة: الكهف، الآية: انظر س-(2)
.76، سورة النحل، الآية 24، سورة: هود، الآية:29انظر سورة: الزمر، الآية -(3)
.35، سورة الرعد، الآية:3إلى 1سورة: محمد، الآية: -(4)
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إلى نخبته في مشـوار تربيتـه -صلى االله عليه وسلم–
يمـان االله تعـالى، الإغـير عـدم القسـم بكوسـيلة في ذلـك:الـتي فيهـا خطـألها على الإسـلام مسـتعينا بالوقـائع 

، الرحمــة، -صــلى االله عليــه وســلم–واب يــوم القيامــة، الــولاء الله تعــالى وللرســول بالجنــة والنــار والعقــاب والثــ
عدم السـجود لغـير االله تعـالى ولـو كـان محمـد رسـول االله تعـالى، عـدم تكليـف الـنفس بالعبـادة الله تعـالى بمـا 

لتمثيل بالقتلى وغيرها.
أدرك عمـر بـن الخطـاب وهـو يسـير -صـلى االله عليـه وسـلم–فقد ثبت عن ابن عمـر أن الرسـول 

[في ركب، يحلف بأبيه، فقال له:
.)1(]باالله أو ليصمت
غـزوة أحــد حــين انصــرف أبـو ســفيان وأشــرف علــى عليــه الصـلاة والســلام أنــه قــال فيعنــه وثبـت 

قم يـا عمـر فأجبـه، [الجبل ثم صرخ بأعلى صوته أنعمت فقال إن الحرب سجال يوم بيوم بدر، أعل هبل
ولا عـزى العـزى لنـا فقل االله أعلى وأجل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وقال أبو سـفيان: إن 

.)2(]قولوا االله مولانا ولا مولى لكم«لكم فقال عليه الصلاة والسلام
بـن عمـرو لمـا أسـر سـهيل-زوجتـه–وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قـال لسـودة بنـت زمعـه 

تفعــل [أعطــيهم بأيــديكم كمــا-ســهل بــن عمــرول–قالــت لــهلــه مــع الأســرى حــينوقــدم بــه المدينــة ولم يقت
يـا سـودة علـى االله وعلـى رسـوله، : [قولها-عليه وسلمصلى االله–م كراما، وسمع رسول االله تّ النساء، ألا م

.)3(]]فقالت: يا رسول االله ما ملكت نفسي حين رأيته أن قلت ما قلت
حذيفــة في غــزوة بــدر لمــا طلــب منــه عليــه الصــلاة والســلام مــع أبييوشــب

بــني هاشــم، إن لاقــاهم، وأن لا مــنالا يقتلــوا أحــد[-صــلى االله عليــه وســلم–الرســول 
ـــخـــرجقتلـــوا العبـــاس إن لاقـــاهم، لأنـــهي ـــل أبناءنـــا وآباءنـــا وإخواننـــا ون ترك مكرهـــا، فقـــال أبـــو حذيفـــة أنقت

لعمـر يـا أبـا حفـص -صـلى االله عليـه وسـلم–ه بالسـيف، فقـال رسـول االله منـّالعباس؟ واالله لـئن لقيتـه لألح

، أخرجـه مسـلم: صـحيح مسـلم،  4/7/221آبـائكم أخرجه البخاري: صحيح البخـاري، كتـاب: الإيمـان والنـذور، بـاب: لا تحلفـوا ب-(1)
.106-6/11/105كتاب الأيمان: باب الأيمان 

.146، مختصر سيرة ابن هشام، ص3/5/30أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، -(2)
.2/92ابن الأثير: الكامل في التاريخ، -(3)
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يف؟ فقــال أبــو حذيفــة لا أزال خائفــا مــن ل االله بالسّــرســو يضــرب وجــه عــمّ أأمــا تســمع قــول أبي حذيفــة! 
.)1(»اليمامة شهيدامتلك الكلمة ولا يكفرها عني إلا الشهادة، فقتل يو 

الــذي قبلــه الحميــة للأهــل في حــد و في هــذا الموقــف -صــلى االله علبيــه وســلم–فلــم ينكــر الرســول 
عليه وسلم.

-رضـي االله عنـه–وثبت عنه كذلك أيضا عليه الصلاة والسـلام في غـزوة خيـبر عنـدما جـاء بـلال 
ت وجههــا وحثــت -قتلــى اليهــود–قتلاهمــا بصــفية وأخــرى معهــا علــى

.)2(]؟[أنه قال لبلال: –التراب على رأسها 

في هذا الحديث على بلال الفعل الذي قام به مستنكرا -صلى االله عليه وسلم–فقد عاب النبي 
-معهــاحــتى كــان منــه مــا كــان مــن القســوة مــع صــفية والمــرأة الــتي -عليــه أن تكــون الرحمــة قــد نزعــت منــه 

ل مع الغير.على وجوب التحلي بصفة الرحمة في التعامةبغرض الدلاليبأسلوب الاستفهام الاستنكار 

صـــلى االله عليـــه –لمـــا قـــدم مـــن الشـــام ســـجد للنـــبي -رضـــي االله عنـــه–ويـــذكر أن معـــاذ بـــن جبـــل 
مـــا هـــذا يـــا معـــاذ؟ قـــال: أتيـــت الشـــام فـــوافقتهم يســـجدون [فقـــال لـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام: -وســـلم

فلا -مصلى االله عليه وسل–نفسي أن أفعل ذلك بك فقال رسول االله فيلأساقفتهم وبطارقتهم فوددت
.)3(]تفعلوا فإني لو كنت آمر أحدا يسجد لغير االله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

ويذكر أيضا أن زينب بنت جحش كانت تعلق حبلا تستعين به على الوقوف في الصلاة فمنعها 
.)4(]لوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر ليقعد[حقائلا: -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

سـعد بـن أبي وقـاص، –آمـر السـعدين -صـلى االله عليـه وسـلم–أن الرسول [يضا ويذكر كذلك أ
يوم خيبر أن يبيعا آنية مـن المغـانم مـن ذهـب أو فضـة، فباعـا كـل ثلاثـة بأربعـة عينـا، أو  -وسعد بن عبادة

.)5(]كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام أربيتها فردا

.126مختصر سيرة ابن هشام ،90-2/89ابن الأثير: الكامل في التاريخ، -(1)
.2/150ابن الأثير: الكامل في التاريخ، -(2)
.4/381، وأخرجه أحمد في مسنده، 1/590حق الزوج على المرأة، 4كتاب: النكاح، باب: خرجه ابن ماجه في سننه،  أ-(3)
.34-1/2/33أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: النعاس في الصلاة، -(4)
-هـــــ1307، (بـــيروت، دار النفـــائس، 10رجـــه مالـــك في الموطـــأ روايـــة يحـــي بـــن يحـــي الليثـــي، إعـــداد: أحمـــد راتـــب عرمـــوش، طأخ-(5)

.436-435م)، ص1987



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-332-

يـــا [-صـــلى االله عليـــه وســـلم–قـــال لرســـول االله -ي االله عنـــهرضـــ–ونقــل عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 
ال رسول خطيبا في موطن أبدا، قبن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليكأنزع ثنيتي سهيل دعني رسول االله 

إنه عسى : [، وفي رواية قال لعمر)1(]وإن كنت نبيابي ل به فيمثل االله ثِّ مَ أُ لا-صلى االله عليه وسلم–االله 
.)2(]قاما لا تذمهأن يقوم م

–علـى توصـيلها لنخبتـه -صلى االله عليـه وسـلم–ومن نماذج القيم الإسلامية التي عمل الرسول 
عــن طريــق الوقــائع كوســيلة في ذلــك: -في بعــض الأحيــان-علــى الإســلام لهــا في تربيتــه -رضــي االله عنهــا

ان عمــدا، قضــاء الــدين في اســتحباب الأكــل في الجماعــة وعــدم التنــابز بالألقــاب، كفــارة الفطــر في رمضــ
عبادة الصوم، الوفاء بالنذر الذي ليس  فيه معصية الله تعالى، تخفيف الإمام في صلاة الجماعة تجنبا لفتنـة 

فــوق يبمــا وجــوب العمــل لتحصــيل الكســب الحــلال مــن عــرق الجبــين، عــدم جــواز الوصــية في المــالالنــاس 
وبـات الشـرعية، العـدل بـين الأبنـاء في العطيـة، تقـديم ثلث قيمته، العدل بين الناس في تطبيق الحدود والعق

أداء الواجبات وإعطاء الحقوق على التطوع في العبادة.
فلعلكــم يــا رســول االله: إنــا نأكــل ولا نشــبع، قــال: [-رضــي االله عنــه–فعــن وحشــي 

.)3(]ه، يبارك لكم فيه: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم االله علي، قالتأكلون متفرقين، قالوا: نعم
كــان بيــني وبــين رجــل كــلام، وكانــت أمــه أعجميــة فنلــت [قــال: -رضــي االله عنــه–وعــن أبي ذر 

فقال:أساببت فلانا؟ قلـت: نعـم، قـال: أفنلـت مـن أمـه؟ -صلى االله عليه وسلم–منها، فذكرني إلى النبي 
السـن؟ قـال: نعـم، هـم قلت:نعم، قال: إنك امرؤ فيـك جاهليـة، قلـت علـى حـين سـاعتي: هـذه مـن كـبر

إخوانكم جعلهم االله تحت أيديكم، فمن جعل االله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكـل وليلبسـه ممـا يلـبس، 
.)4(]ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه

هلكــت، وقعــت علــى أهلـــي في [فقــال: -صــلى االله عليــه وســـلم–وروي أن رجــلا أتــى إلى النــبي 
ان، قــال: اعتــق رقبــة، قــال: لــيس لي، قــال: فصــم شــهرين متتــابعين، قــال: لا أســتطيع، قــال: فــاطعم رمضــ

نواجده، قـال: حتى بدت-صلى االله عليه وسلم–واالله ما بين لابنيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي 
.)5(]فأنتم إذا

.229ابن هشام: مختصر السيرة النبوية، ص-(1)
.2/91ابن الأثير: الكامل في التاريخ، -(2)
.2/3/346لى الطعام أخرجه أبو داود ، كتاب الأطعمة ، باب: في الاجتماع ع-(3)
، Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  ºZ،4/7/05   ] أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأدب، بــاب: قــول االله تعــالى:-(4)

.133-6/11/132وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأيمان، باب: صحبة المماليك 
.4/7/111لرجل ويلك، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الآداب، باب: ما جاء في قول ا-(5)
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في نـذر كـان علـى أمـه، فتوفيـت -صلى االله عليه وسـلم–ويروى أن سعد بن عبادة استفتى النبي 
–أنـه سـأل النـبي -رضـي االله عنـه–.ويروى عن عقبة بن عـامر )1(قبل أن تقضيه، فأفتاه بأن يقضيه عنها

مختمـرة؟ فقـال: مروهـا فلتختمـر ولتركـب على أخت لـه نـذرت أن تحـج حافيـة غـير -صلى االله عليه وسلم
. )2(ولتصم ثلاثة أيام

ثم يـأتي -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن جابر بن عبد االله أن معاذ بـن جبـل كـان يصـلي مـع النـبي 

فقال: يا رسول االله إنا قوم نعمـل -صلى االله عليه وسلم–، فأتى النبي فقال:إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل
بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منـافق، فقـال النـبي 

والشـــمس وضـــحاها، وســـبح اســـم ربـــك اقـــرأ-ثلاثـــا–أفتـــان أنـــت [يـــا معـــاذ : -صـــلى االله عليـــه وســـلم–
.)3(]وهاالأعلى، ونح

صــلى االله عليــه –مرضــت فعــادني النــبي [قــال: -رضــي االله عنــه–وعــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه 
، فقلـت: يـا رسـول االله ادع االله أن لا يـردني علـى عقـبي، قـال: لعـل االله يرفعـك وينفـع بـك أناسـا، -وسلم

ثلــث، قــال: قلــت: أريــد أن أوصــي وإنمــا لي ابنــة، قلــت أوصــي بالنصــف، قــال: النصــف كثــير، قلــت: فال
.)4(]الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصي الناس بالثلث فجاز لهم

تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفـق إنإنك[:وزاد في رواية
.)5(]امرأتكفي

، وعنـد مســلم في 4/7/233أنظـر نـص الحـديث عنـد: البخـاري في صـحيحه، كتاب:الأيمـان والنـذور، بـاب: مـن مـات وعليـه نـذر، -(1)
، وعنــد أبــو داود في ســننه، كتــاب: الأيمــان والنــذر، بــاب: في قضــاء الــدين علــى الميــت، 6/11/96صــحيحه،كتاب النــذر، بــاب: النــذر 

2/3/236.
بلفظ قريب جدا.6/11/103نظر نص الحديث عند مسلم في صحيحه، كتاب: النذر، باب: النذر، أ-(2)
، وأخرجــه ابــن 4/7/97كفــار مــن قــال ذلــك متــأولا أو جــاهلا، ه، كتــاب: الأدب، بــاب: مــن لم يــر إأخرجــه البخــاري في صــحيح-(3)

.1/315،فففليخقوماماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من أم
، وأخرجـه مسـلم 2/3/187أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب: أن يترك ورثة أغنياء خـير مـن أن يتكففـون النـاس، -(4)

، وأخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب: الوصـــايا، بـــاب: مـــا جـــاء فيمـــا لا يجـــوز 6/11/80في صـــحيحه، كتـــاب: الوصـــية، بـــاب: الوصـــية 
، واللفظ للبخاري.2/3/112للموصي في ماله 

، وصــحيح مســلم،  2/3/186يتكففــون النــاس،راجــع صــحيح البخــاري، كتــاب: الوصــايا، بــاب أن يــترك ورثــة أغنيــاء خــير مــن أن-(5)
.6/11/77كتاب الوصية، باب الوصية 
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أن امرأة من بني مخزوم سرقت وعظم علـى قومهـا أن تقطـع يـدها -عنهارضي االله–وعن عائشة 
صـلى –وأرادوا أن يكلموا رسول االله في ذلك، فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيـد حـب رسـول االله 

في حـد مـن حـدود أتشـفع [-صـلى االله عليـه وسـلم–فكلمـه أسـامة، فقـال رسـول االله -االله عليـه وسـلم
منهم الشـريف تركـوه، وإذا قاماالله تعالى؟ ثم

. )1(]االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاسرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم
ة لا النعمـان عطيـة فقالـت عمـرة بنـت رواحـنحـل ابنـه -رضي االله عنـه–ير بن سعد أن بشلونق

فقال: [-صلى االله عليه وسلم–فأتى رسول االله .-صلى االله عليه وسلم–ى حتى تشهد رسول االله أرض
أكـل ولـدك نحلتـه مثـل هـذا؟ -صلى االله عليه وسـلم–إني نحلت ابني هذا غلاما، كان لي فقال رسول االله 

.)2(]فأرجعه-صلى االله عليه وسلم–فقال: لا، فقال رسول االله 
. وفي ررواية عند )3(]فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته[وزاد في روايته فقال: 

فاشــهد علـى هـذا غــيري، ثم قـال: أيسـرك أن يكونــوا إليـك في الـبر ســواء؟ قـال: بلـى، قــال: [مسـلم قـال: 
.)4(]فلا إذا

ه ونقـل أن عثمـان بـن مظعـون أراد أن يتبتـل ويسـبح في الأرض وأن يهجـر النسـاء وأشـتكت إمراتــ
فـــأني آتي ؟[ألـــيس لـــك في أســـوة حســـنة–صـــلى االله عليـــه وســـلم –مـــن وصـــال عبادتـــه . فقـــال لـــه النـــبي 

فصــــل ونم ،ولجســــدك عليــــك حقــــا،وأصــــوم وأفطــــر، فــــإن لعينيــــك عليــــك حقــــا،وآكــــل اللحــــم،النســــاء
.)5(»وأفطر

ن عن لنخبته في بعض الاحيا–صلى االله عليه وسلم –ومن القيم الاسلامية التي عرفها الرسول •
القضــاء والقــدر ،طريــق مــا يصــادفهم مــن الاحــداث الجاريــة :رحمــة االله بالعبــاد ،الزهــد في الــدنيا ومتاعهــا

وغيرها 
فـــع إلى الســـلطان أخرجـــه البخـــاري ومســـلم وأبـــو داود: صـــحيح البخـــاري، كتـــاب: الحـــدود، بـــاب كراهيـــة الشـــفاعة في الحـــدود إذا ر -(1)
، ســنن أبــو داود، كتــاب الحــدود، بــاب: 6/11/187، صــحيح مســلم: كتــاب: الحــدود، بــاب النهــي عــن الشــفاعة في الحــدود 4/8/16

.2/4/132في الحد يشفع فيه 
صــحيح مســلم  2/3/134أخرجــه البخــاري ومســلم وابــو داود:صــحيح البخــاري كتــاب: الهبــة وفضــلها، بــاب: الاستشــهاد في الهبــة -(2)

سـنن أبـو داود ،كتـاب البيـوع ،بـاب في الرجـل يفضـل بعـض ولاده 6/11/66كتاب الهبات باب إكراهيـة تفضـيل بعـض الاولاد الهبـة 
2/3/292في النحل 

.6/11/67أنظر صحيح مسلم، كتاب: الهبات ،باب: كراهية تفضيل بعض الاولاد في الهبة، -(3)
.  6/11/68ية تفضيل بعض الاولاد في الهبة، أنظر صحيح مسلم، كتاب الهبات ،باب: كراه-(4)
.131محمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة النبوية، ص-(5)



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-335-

[مر بالسوق داخلا من –صلى االله عليه وسلم –ثبت عن جابر بن عبد االله أن الرسول االله فقد
ا لــه ذقــال أيكــم يحــب أن هــدنــه ثميــه فمــر بجــدي أســك ميــت فتناولـه فأخــذ بأ، والنــاس كنفتةاليــبعـض الع

كـان عيبـا ن أنه لكم قـالو :واالله  لـو كـان حيـابدرهم ،فقالوا :مانحب أنه لنا بشي ومانصنع به ،قال أتحبو 
.)1(]ا عليكمواالله للدنيا أهون على االله من هذفيه لانه أسك فكيف وهو ميت ،فقال :ف

صلى االله عليـه –رسول االله [قد قدم علىأنه قال -رضي االله عنه–وثبت عن عمر بن الخطاب 
بســبي، فــإذا امــرأة تبتغــي إذا وجــدت صــبيا في الســبي أخذتــه فألصــقته ببطنهــا وأرضــعته فقــال لنــا -وســلم

لا واالله وهي تقدر على :أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، قلنا-صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
.)2(]االله أرحم بعباده من هذه بولدها-وسلمصلى االله عليه –أن لا تطرحه فقال رسول االله 

صــلى االله عليــه –كنــا في جنــازة في البقيــع فــأتي النــبي [:روى عــن علــي رضــي االله عنــه أنــه قــالو 
مــا مــن [فجلــس فجلســنا معــه ، ومعــه عــود ينكــث بــه في الأرض فرفــع رأســه إلى الســماء فقــال : –وسـلم 

فمـن كـان  مـن ،رسـول االله أفـلا نتكـل علـى كتابنـايـا:إلا وقد كتب مـدخلها، فقـال القـوموسة نفس منف
قال :بـل أعملـوا فكـل ؟الشقاء فهو يعمل للشقاءمن أهلأهل السعادة فهو يعمل للسعادة ، ومن كان

نه ميسر ن أهل الشقاء فإوأما من كان م،نه ميسر لعمل السعادة، أما من كان من أهل السعادة فإميسر
وأمــا مــن بخــل واســتغنى ،تقــى وصــدق بالحســنى فسنيســره لليســرىطــى وأثم قــرأ فأمــا مــن أع،لعمــل الشــقاء

.)3(]]وكدب بالحسنى فسنيسره للعسرى
لهـذه الوسـيلة لتقـديم بعـض القـيم -صـلى االله عليـه وسـلم–والملفت للانتباه في اسـتعمال الرسـول 

ن يشرك أفراد نخبته أنه عليه الصلاة والسلام كا-للأحداث والوقائع–والمبادئ الإسلامية كحل لمعالجتها 
معرفــة والســلام، حــتى يكــون وصــولهم إلى في معالجــة الموقــف وإيجــاد الحــل المقــترح مــن طرفــه عليــه الصــلاة

لممارسـة هـذه القيمـة علـى لوبـة ة بمختلف الخـبرات والمهـارات المطمبنيا على قناعة عقلية، وعن درايالقيمة
م وراســخا في أعمــاقهم وبــذلك يكــون للقيمــة وجــه صــحيح، ويكــون امتثــالهم لهــا في الســلوك ســهلا علــيه

فاعليتها الإيجابية في السلوك.

، وأخرجـه الترمـذي في سـننه، أبـواب: الزهـد، بـاب: مـا جـاء في 9/18/93أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: الزهـد، -(1)
بلفظ مغاير.3/384هوان الدنيا على االله، 

.9/17/70أخ-(2)
ذي: أبـواب القـدر، بـاب: مـا جـاء في ، وأخرجـه الترمـ4/7/212، أخرجه البخاري: كتاب: القدر، باب: وكان أمر االله قدرا مقدورا-(3)

.302-3/301الشقاء والسعادة
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في تربيتـه للنخبـة علـى الإسـلام -صـلى االله عليـه وسـلم-هذا المسلك الذي اعتمده الرسـولعدّ ويُ 
ن التربيـة كعمـل، والـذي في زمننا أحد التوجيهات المهمة والمنشودة التطبيق على سـبيل الضـرورة في ميـدا–

كمــا علمــت قبــل -وذلــك لمــا لــه مــن أهميــة كبــيرة)1(ة حــل المشــكلات أو أســلوب المشــكلةريقــيعــرف بط
الإنســانية والعلاقــات، وواســع الممارســة والتطبيــق في العلــومغــير أنــه مــازال محــدودفي ميــدان التربيــة-قليــل

-االله عليه وسلمصلى –الاستعمال في العلوم التقنية والتكنولوجية خلافا لما هو معهود في منهج الرسول 
تمامــا حيــث اســتخدم هــذه الوســيلة في العلاقــات والمعاملــة الإنســانية -رضــي االله عنهــا–في تربيتــه للنخبــة 
استخداما كبيرا.
وسائل التطبيق والممارسة والتنفيذثانيا: 

تلاوة القرآن والقيام به:-أ
في تنميـــة روح الإنســـان تعتـــبر قـــراءة القـــرآن مـــن منظـــور الشـــريعة الإســـلامية وســـيلة عمليـــة فعالـــة

ــــــال المــــــولى عــــــز وجــــــل: z   y  x  w  v  u  t  }|  {  ~  ] فقــــــد ق
  £  ¢    ¡  �Z)2(:وقـــــــال ، [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  R

  `   _  ^  ]    \  [Z)3(:وقـــــــــــــــــــــــــــــال ، [...  ¸  ¶  µ  ´  ³
  ÄÃ   Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º¹...Z)4(.

الــتي تقيــد الشــفاء بمــا في الصــدور بمــا فيهــا آيــة يــونسوممــا جــاء في شــروح المفســرين لهــذه الآيــات
الذي هو العقائد فلا ينافي ذلك أن القرآن شفاء أيضا للنفوس من سيء الأخلاق، كما هو مقتضى

سيأتي تعريفها لاحقا في فصل الطرق والأساليب: عنصر الطرق الفكرية.-(1)
.82سورة الإسراء: -(2)
.57سورة يونس: -(3)
.44سورة فصلت: -(4)
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العقائـد –ق في آية الإسراء وآية فصلت، لأن الأخلاق ناشئة عن العقائد ولازمة لهـا ولأن كليهمـا الإطلا
لا تكتمـــل الـــنفس الإنســـانية إلا بالشـــفاء فيهمـــا، ولا ينـــافي أيضـــا حصـــول الشـــفاء للأبـــدان -والأخـــلاق

.)1(بالقرآن في بعض الأحوال، وإن كان هذا ليس هو القصد الأول من شفاء القرآن
للاجتمـاع البشـري كمـا هـو شـفاء لأفـراده فقـد «ثـر مـن ذلـك فـإن القـرآن الكـريم شـفاء حـتىوأك

شــرع مــن الأصــول العــدل وقواعــد العمــران ونظــم التعامــل وسياســة النــاس مــا فيــه العــلاج الكــافي والــدواء 
همــــا أســــاس -شــــفاء العقائــــد والأخــــلاق .الشــــافي 

.)2(»ها وبيان ما هو شفاء لهاتعلاجم-عمالالأ
[إنكم لن ترجعوا إلى االله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن]وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام: 

لمـوا عقرآن مأدبة االله فت، وعن عبد االله بن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: [إن هذا ال)3(
.)4(من مأدبته ما استطعتم]

في التربية على الإسلام ضرورية كضرورة الطعام لحياة الإنسان ونموه.القرآنوإذا فقراءة 
مـــن ألـــوان الشـــفاء الـــتي -في شـــروحهم للآيـــات الســـالفة-ولا عجـــب ممـــا ذهـــب إليـــه المفســـرون 

لتعرف على الجواب الصحيح والشافي للأسـئلة الفطريـة ذكروها للقرآن حيث تسمح هذه الوسيلة للفرد با
ولا تــترك لــه مجــالا للحــيرة في أمــره؛ -الــتي تظــل تــراود الإنســان باســتمرار مــا لم يقــف علــى ضــالته منهــا–

وتتيح له التعرف على أوامر االله تعالى وطلباته من العباد وغيرها مما يعجز العقل عن إدراكه إدراكا سـليما 
إيقاظ شعوره بقـدرة االله العظيمـة وبعلمـه المحـيط وبحكمتـه البالغـة وإحسـانه ؛ وتعمل على بعيدا عن الوحي

في كل ذلك بما انطـوى عليـه مـن إشـارات جمـة ومتنوعـة تبـينّ مظـاهر الإعجـاز الربـاني في مخلوقاتـه فتجعـل 
الــنفس لحــد العقــل أســير غبــا في طاعتــه أو يقــف منبهــرا مشــدوهالعبــد ينيــب إلى ربــه راهبــا مــن معصــيته ورا

إلى القـرآن الفـرد ولحـد قـد يلجـأ فيـه ؛يصف القرآن عنده بالسـحر كمـا حـدث مـن بعـض مشـركي العـرب
للخلاص من التوترات النفسية التي يعاني منها.

.190-189ابن باديس: مجالس التذكير، ص-(1)
.190المرجع نفسه، ص-(2)
.5/268، وأخرجه أحمد في مسنده، 4/249، 17أخرجه الترمذي في سننه عن جبير بن نفير، أبواب: فضائل القرآن، باب:-(3)
، (بــيروت، لبنـان، دار الكتــب العلميــة، 2هقــي في شــعب الإيمـان، تحقيــق: أبي هــاجر محمـد الســعيد بــن بسـيوني زغلــول، طيأخرجـه الب-(4)

.2/325م)، 1990-هـ1410
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وكــل مــن يقــرأ القــرآن بتــدبر يستشــعر هــذه الحقيقــة فــالقرآن بذاتــه يعتــبر مدرســة أبديــة في التربيــة 
Z  Y  ]   \  [  ^  _  `  ] االله لمـا قـال عنـه:وإصلاح الـنفس البشـرية وقـد صـدق

  l     k  j  i  h  g  f  ed     c  b  aZ)1(.
تكــون لــيلا حيــث تربيـة الفــرد علــى الإســلام عنـدماوأقصـى مــا تبلغــه تـلاوة القــرآن مــن الفائــدة في 

ضـوحها فتتقبلهـا القـارئ فيتلقـى الحقيقـة القرآنيـة كمـا هـي في و الصوارف والعـوارض الـتي تشـرد بعقـلتقل 
.)2(فطرته السليمة

وفي هذا ما يفيد أن قراءة القرآن والقيام به من الوسائل الضـرورية في تربيـة النخبـة، وفي القـرآن مـا 
|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ]يدعمه فقد قـال المـولى عـزّ وجـل:

  ¬  «  ª       ©Z)3(:وقولــه ، [          §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ©  ¨
  µ  ´  ³      ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªZ)4(.

هذا وقد استعمل المصـطفى عليـه الصـلاة والسـلام هـذه الوسـيلة في تربيتـه للنخبـة بشـكل مكثـف 
!  "      #  $   %   &   '  )  ] في المرحلـــة المكيـــة حيـــث فـــرض قيـــام الليـــل بنـــزول قولـــه تعـــالى:

  /  .   -  ,      +        *  )  5  4    3  2  1  0Z)5(.
ل عشـــر ســـنوات ثم كـــان يقـــيم الليـــل وأصـــحابه لمـــدة ســـنة وقيـــفظـــل النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم

، ولم يلـغ قيـام الليـل حسـب بعـض )Z  Y...Z)6 ()7  ]   \[  ...]التخفيف بنزول قوله عزّ وجل:
.)8(المفسرين

.21سورة الحشر: -(1)
.20/70لطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، ، ا175-15/30/174راجع: الفخر الرازي: التفسير الكبير، -(2)
.113سورة آل عمران: -(3)
.64-63سورة الفرقان: -(4)
.4-1سورة المزمل: -(5)
.20سورة المزمل: -(6)
، وعنـد أبي داود 3/5/194راجع نص الحديث عند مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، بـاب: صـلاة المسـافرين وقصـرها، -(7)

.6/54، وعند أحمد في مسنده، 1/2/32تاب: الصلاة، باب: قيام الليل، في سننه، ك
.5/390، ابن عطية: المحرر الوجيز، 280-6/276، السيوطي: الدر المنثور، 15/30/172الفخر الرازي: التفسير الكبير، -(8)
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ل هو أن تكون الـنفس مسـتعدة لحمـل سبب في فرض قيام الليوقد ذهب بعض المفسرين إلى أن
6  7  ] ولا يحصــل لهــا ذلــك الاســتعداد إلا بصــلاة الليــل بــدليل قولــه تعــالى بعــدها:يــةالرســالة القرآن

  ;  :   9  8Z)1(حيث تقل الشواغل فتستعد النفس وتتهيأ للتجرد التام ،)2(.
بــة مســلمة تحمــل رســالة مــا يفيــد أن النــبي صــلى الــه عليــه وســلم كــان بصــدد تكــوين نخالآيــةفــيف

إلى غيرها.و الإسلام في نفسها 
أنـه قـال: -أسـعد بـن زرارة–وثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم فيمـا رواه عنـه أبـو أمامـة 

.)3(قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للاثم][عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وهو
لمـا ، وقـال لعلـي وفاطمـة مـرة)4(عم الرجل لو كان يقـيم الليـل]وثبت عنه أنه قال في ابن عمر: [ن

.)5(أخذا مضجعيهما: [ألا تصليان...]دخل عليهما بالليل ووجدهما قد 
)6(.

منعــدما في تكــوين هــو مــا يكــاد يكــون بــه قيــام الليــل نــا أن قــراءة القــرآن و في وقتومــا يؤســف لــه
نون نخبة.

:العبادات-ب
مساهمة في تربية الفرد على قـيم الإسـلام وتخليصـه مـن السـلوكات -كوسيلة–إن دلالة العبادات 

نــة في كثــير مــن بيّ االضــارة، ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار ســيئة في الــدنيا والآخــرة عنــد اجتهــاده في ممارســته
ص القرآنية والنبوية.النصو 

، )º     ¹  ¸  ¶  µ  ´...Z)7«  ...] فقــــــد قــــــال المــــــولى عــــــز وجــــــل:

y  xw  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j  ] وقــــــــــــــــــــــــــــــال:
  |  {  zZ)8(:3  4  5  6       7  8  9    :       ;  ] ، وقــــــــــــال

.5سورة المزمل: -(1)
.70-20/68زان في تفسير القرآن، ، الطباطبائي: المي15/30/174الفخر الرازي: التفسير الكبير، -(2)
.5/213، 112أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الدعوات، باب: -(3)
، وأخرجـــه 2/4/215أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل الصـــحابة، بـــاب: مناقـــب عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه، -(4)

.8/16/39االله عنه، مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل ابن عمر رضي 
.1/2/43أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الكسوف، باب: تحريض النبي صلى االله عليه وسلم على صلاة الليل، -(5)
.55-1/2/54أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قيام الليل أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، راجع-(6)
.45سورة العنكبوت: -(7)
.103التوبة: سورة-(8)
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  A  @  ?   >  =  <Z)1(:وقـــــال ، [...  ÈÇ   Æ  Å...Z)2( ،
وغيرها من الآيات.

ا فقـد آذنتـه إن االله تعالى قال: من عـادى لي وليـّ[وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي:
ممــا افترضــته عليــه، ولا يــزال عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل إليّ بــالحرب، ومــا تقــرب إلي عبــدي بشــيء أحــبّ 

ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسـمع بـه وبصـره الـذي يحتى أحبّ 
.)3(]هلأعطينّه ولئن استعاذني لأعذنّ 

.فمــا أمــر )4(د مــن االله إلا بعــدا]عــن الفحشــاء والمنكــر لم يــزده صــلاته مــن لم تنهــ[وقــال أيضــا: 
-الاجتمــاعفي رارهم الإسـلام بالعبــادات وجوبــا إلا لمــا فيهــا مــن تربيـة للعبــاد تحفــظ علــيهم أمــنهم واســتق

فاالله تعالى غني عن عباده وعن عبادة عباده.-السياسة، الاقتصاد والحرب والسلم وغيرها
العبادات في الإسلام تعتبر وسائل حيوية إيجابيـة في تربيـة الفـرد وتعـديل أن –ولم يعد يخفى اليوم 

وعلاجه من كثير من الأمراض الحياةفي شتى ميادين -م الإسلامقي–سلوكه وفق القيم الإنسانية الخالدة 
الجسمية والنفسية والاجتماعية التي تحول بين الفرد وبين استقامة سلوكه.

فقد تناول كثير من الباحثين والدارسين في تخصصات مختلفة بيـان مـا لشـعائر العبـادة في الإسـلام 
دة كالصـبر وتحمـل المشـاق، والأمانـة من أثر كبير وإيجابي في تربيـة الفـرد علـى مختلـف القـيم الإنسـانية الخالـ

والنظـــــام والانضـــــباط وحـــــب النـــــاس والإحســـــان إلـــــيهم ومســـــاعدة المحتـــــاجين مـــــنهم والتعـــــاون والتكافـــــل 
الاجتماعي، والمرونة في مواجهة الواقع والتوافق مـع الـنفس ومـع الآخـرين، وقـوة الصـلة بـاالله تعـالى وحسـن 

أن العبادات هـي أفعـل الوسـائل في تربيـة والامية وأظهر وكلها من صميم قيم الرسالة الإسالسلوك بصفة.
.)5(الفرد على تلك القيم وخاصة خاصة الصلاة

.183سورة البقرة: -(1)
.153سورة البقرة: -(2)
4/7/19أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الرقاق، باب: التواضع، -(3)
عن ابن مسعود.2/64أخرجه العلجوني في كشف الخفا، -(4)
، محمـــد عثمـــان نجـــاتي: 573راجـــع في ذلـــك: ابـــن القـــيم: الطـــب النبـــوي، محمـــد حســـن أبـــو يحـــي: أهـــداف التشـــريع الإســـلامي، ص-(5)

،، عبـــد الـــرحمن عيســـوي: علـــم الـــنفس الأســـري وفقـــا للتصـــور الإســـلامي والعلمـــي333إلى ص113الحـــديث النبـــوي وعلـــم الـــنفس، ص
، عبـد الحميـد بوزويتنـة: الصـلاة وقيمتهـا التربويـة، د.ط، (الجزائـر، بـن عكنـون، ديـوان المطبوعـات الجامعيــة، د.ت)، 277إلى ص267ص

اوي: العبادات في الإسلام وغيرها.يوسف القرض
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ولعل هذا الأثر الكبير والإيجابي للعبادات كوسائل لتعديل سلوك الفرد واستقامته علـى مـنهج االله 
حـتى تكـون -كمـا عرفـت سـابقا–تعالى هو السبب الـذي مـن أجلـه كانـت العبـادات ذات صـبغة قيميـة 

من الوسائل الثابتة في التربية كعمل وإن تغـير الزمـان والمكـان والأفـراد، ولا يسـتعاض عنهـا بوسـائل أخـرى 
مهما كان نفعها.

وربمــا العلـــة في هـــذا الأثــر الإيجـــابي الكبـــير للعبــادات في تربيـــة الفـــرد علــى الإســـلام: هـــي ارتباطهـــا 
في آن واحـد، وممارسـتها فيهـا تـدريب شـامل علـى -بالقلـ–ارتباطا مباشرا بكل مداخل جوهر الإنسان 

ـــه بخـــلاف ســـائر وســـائل التربيـــة  مختلـــف قـــيم الإســـلام، فتســـاهم بـــذلك في بنـــاء الإنســـان مـــن كـــل جوانب
كــــون بــــالنفس وبعضــــها بالجســــم وبالتــــالي تالأخــــرى، فبعضــــها يــــرتبط بــــالروح وبعضــــها بالعقــــل وبعضــــها

مساهمتها في بناء الفرد جزئية وليست شاملة.
رضـــي االله –العبـــادات كوســـيلة في تربيتـــه للنخبـــة -عليـــه الصـــلاة والســـلام–وقـــد وظـــف الرســـول 

على الإسلام حيث ثبت عنه في سيرة تربيته لها أنه كان يحثها على ممارسة العبادات للتخلص من -عنها
م صــحية 

غير مرضية.
صـلى –كنت أبيت مـع رسـول االله [فعن أبي سلمة: قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: 

فقتــك في الجنــة، قــال: أو غــير ذلــك، ايــه بوضــوئه وبحاجتــه، فقــال: ســلني، فقلــت: مر آت-االله عليــه وســلم
.)1(]السجودكثرة قلت: هو ذاك، فقال: أعني على نفسك ب

في الجنــة تحتـاج ممـن يرغـب فيهــا -عليـه الصـلاة والسـلام–مرافقـة الرســول فهـذا الحـديث يفيـد أن
للإنســان علــى نفســه مـن شــرورها بمــا تحدثــه كنايـة عــن الصــلاة، وأن الصــلاة عـونالإكثـار مــن الســجود ،

في استحقاق مرافقة الرسول عليه والتي هي سبب ضروري-فيها من طهارة وتزكية فتقبل على طاعة االله 
وتعرض عن معصيته، مما يعني أن الصلاة وسيلة لتعديل سلوك الإنسان على -لسلام في الجنةالصلاة وا
منهج االله.
يــا معشـــر الشـــباب مـــن [قـــال: -صـــلى االله عليــه وســـلم–عــن عبـــد االله بـــن مســعود أن الرســـول و 

نـه لـه للبصـر وأحصـن للفـرج، ومـن لم يسـتطع فعليـه بالصـوم، فإع منكم الباءة فليتزوج، فإنـه أغـضاستطا 
.)1(]وجاء

.1/2/35أخرجه أبو داود في سننه،كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي صلى االله عليه وسلم من الليل، -(1)
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فالحديث صريح الدلالة على أن الصوم يقي الشباب العـاجز عـن الـزواج ويحمـيهم مـن الوقـوع في 
الفاحشة، بما يضعف من حيويتهم ونشاطهم فيقل ميلهم إلى الفاحشة فينصرفون عنها.

.)2(يا بلال أرحنا بالصلاة]وقال عليه الصلاة والسلام: [
أن الصــلاة وســيلة لتحقيـق الراحــة والسـكينة والاســتقرار النفســي فـنص الحــديث بـين الدلالــة علـى 

للفرد وهذا الأخير هو من بواعث الفرد على تعديل سلوكه.
لـــزم نفســـه أمـــرارا في هـــذ الفصـــل أنـــه -كمـــا ســـبق وعرفـــت-وثبـــت عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، 

صـفرت وجـوههم وجـاء أمـر وجماعة نخبته قيام الليل في بدايـة الإسـلام مـدة طويلـة حـتى أجهـدهم ذلـك وا
االله بــالتخفيف عــنهم بعــدما كانــت النفــوس قــد ظفــرت مــن هــذا القيــام بقســط كبــير مــن الصــلاح والتربيــة 

على دين االله.
في تربيتــه لفــرد أو ولم يــؤثر في تــاريخ البشــر أن مربيــا اســتعمل العبــادات وخاصــة الصــلاة كوســيلة 

لاة والسلام.بصفة مكثفة كرسول االله عليه الصلجماعة من الناس 
لعبادات أنه عليه الصلاة والسلام كان على إحاطة واسعة بمدى أهمية اإلىولعل في هذا ما يشير

مهمـا  –في التربية عمومـا وتربيـة
شر قرنا من الزمان.على ثمرة العبادات وأثرها في نفس الفرد، منذ أربعة ع-كانت مفيدة

باحـث مهـتم بدراسـة مـا يتصـل بالنخبـة كـل و ،كل حريص على تكـوين النخبـةوفي هذا ما يدعو
-صـلى االله عليـه وسـلم–وإلى الرجـوع إلى عمـل الرسـول ،العبادة وسيلة ثابتـة في تربيـة النخبـةعتمادإلى ا

في ذلك للاستنارة من هديه في ذلك.
:الدعــاء-جـ

للغـــة العربيـــة علـــى عـــدة معـــان هـــي: الطلـــب، العبـــادة، الرغبـــة إلى االله تعـــالى، يطلـــق الـــدعاء في ا
.)3(الاستغاثة، النداء والصياح، القول، التسمية، الحث على الشيء والحض عليه والسوق إليه

، وأخرجــه مســـلم في صـــحيحه ،  3/6/117أخرجــه البخـــاري في صــحيحه، كتـــاب: النكــاح، بـــاب: مــن لم يســـتطع البــاءة فليصـــم، -(1)
.5/9/175ستحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مؤنه، كتاب: النكاح، باب: ا

.5/364أخرجه أحمد في مسنده، -(2)
، ابـن 2/333/334، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفـوي: الكليـات: 1387، 1386، 3/1385ابن منظور: اللسان -(3)

ب الأصــفهاني: المفــردات في غريــب القــرآن ضــبطه ، الراغــ2/815عــربي: أحكــام القــرآن ، تحقيــق مصــطفى غالــب( بــيروت دار الأنــدلس) 
.  177-176) ص1998-1418(بيروت لبنان دار المعرفة 1وراجعه محمد خليل عيتاني ط
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أما في الاصطلاح فيدور معناه حـول المفهـوم الآتي، وهـو: طلـب العبـد ربـه العنايـة والمعونـة لجلـب 
.)1(دفع الضرر والشرالنفع والخير و 

ويرشد هذا المفهوم للدعاء إلى ثلاثة أمور هي:
كــرا الله تعــالى، لأنــه لا يتوجــه الفــرد إلى دعــاء الــرب إلا عنــدما يكــون ذا أن الــدعاء يعتــبر ذكــر -

لى إجابة طلبه، وقضاء حاجته مهما كان طلبه، إلا أن يكون طلبه معصـية عقلا وحسا أنّ له ربا قادرا ع
.)2(الله تعالى، 

J  I  ] وفي القــرآن مــا يــدل علــى أن الــدعاء هــو ذكــر الله تعــالى وذلــك في قولــه تعــالى:
  X  W  V   U  T  S  R  Q  PO  N  M  L   KZ)3(.

والتذلل الله واعتراف بالعجز والضعف أن الدعاء يعتبر عبادة الله تعالى، لأنه فيه معنى الخضوع، -
والتبعية له عز وجل في تحقيـق الإنسـان لمطالبـه ونيلهـا، وهـذا المعـنى هـو مـن صـميم العبوديـة الله عـز وجـل، 

.)4(حديث الرسول عليه الصلاة والسلامفي ولعله لهذا السبب اعتبر الدعاء مخ العبادة بعينها كما هو 
Å  Ä   ] اء هو عبادة الله تعـالى وذلـك في قولـه عـز وجـل:وفي الذكر الحكيم ما يؤكد أن الدع

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ
   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   ÖZ)5(.

بــالتوفيق والعــون الربــاني في تحصــيل الاســتقامة وتعــديل دعاء يعتــبر أداة مــن أدوات الظفــر أن الــ-
طلبــا وســؤالا لتحصــيل -الــدعاء-عــالى وصــراطه المســتقيم باعتبــاره الســلوك حــتى يكــون علــى مــنهج االله ت

الإنسان والتي منها تعديل سلوكه وفق قيم الرسالة الإسلامية.حاجة

، 1ط،الواحــد بــن علــي المقدســي الجمــاعيلي الحنبلــي: الترغيــب في الــدعاء والحــث عليــه تحقيــق فــالح بــن محمــدبن فــالح الصــغيرعبــد-(1)
.54ص،)م1996-هـ1417دار العاصمة -الرياض–(المملكة العربية السعودية

.3/311،العظيم بن عبد القوي المنذري: الترغيب والترهيببدراجع زكي الدين، ع-(2)
.10سورة يونس: -(3)
، 02. والترمذي في سننه، أبواب: الـدعوات، بـاب: بـاب 78-1/2/76راجع: أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، -(4)
5/125-126.

.52سورة: الأنعام: -(5)
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«  ¼   ½  ¾  ] :ز وجـليم مـا يفيـد ذلـك حيـث قـال المـولى عـكـوفي التنزيـل الح
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿

Z)1( ،:0  21   3   4  5  6  7  ] وقولـــــــــه أيضـــــــــا  /  .  -
  ;  :    9  8Z)2(.

أدوات ذات فعاليــة إيجابيــة كبــيرة في تعــديل -كمــا تــرى–الــدلالات الــثلاث للــدعاء كلهــا وهــذه
الصحية الواردة في القرآن والسنة.اتبالقيم الإسلامية حتى يكون مطابقا للسلوكهسلوك الإنسان وضبط

ة علــى ضــبط الــنفس في المواضــع ، ويمنحــه قــدر فرصــا للــتعلم المفيــدرد أمــام الفــحيــث يفــتح الــدعاء 
الحرجة التي تعرض له، وعلى علاج أمراضه الجسمية والنفسية والعقلية، وكلها تساهم في إعانة الفرد علـى 

إلا أن يدعوه عز وجل ذكرا وعبادة وطلبا في الخير والصلاح.عليه 
من كل مـا تقـدم أن الـدعاء بـالمفهوم الـذي سـبق وبينـاه يعتـبر وسـيلة مـن الوسـائل –بين هكذا توي

الضرورية في التربية الصحيحة للإنسان على قيم الرسالة القرآنية لا غنى عنها بأي حال من الأحوال.
وجه االله تعالى في العديـد مـن في تربية الفرد على الإسلام.-كوسيلة-عاء ونظرا لهذه الأهمية للد

آيات كتابه العباد إلى دعائه عز وجل ذكرا وعبادة وطلبا في الخير ودفعا للشر، بصـفة مركـزة ومكثفـة فيهـا 
وحـذر مـن تركـه، وبـين أسـاليبه ليكـون أدعـى للقبـول -الـدعاء–إلزام وترغيب في آن واحد، حيث أمر به 

ياء وغيرهم وقد ذكرنا بعضا الحين من عباد االله تعالى من الأنبالصأنه من صفاتوالاستجابة، وبين أيضا 
، وغيرها كثير. )3(من هذه النصوص قبل قليل
-رضــي االله عنهــا–صــلى االله عليــه وســلم الــدعاء كوســيلة في تربيتــه للنخبــة –وقــد اســتغل النــبي 

أنــه كــان -عليــه الصــلاة والســلام–طبيقــا محكمــا حيــث ثبــت عنــه علــى الإســلام اســتغلالا كبــيرا وطبقهــا ت
يعلم نخبته الدعاء في كل ما يكون منها من سلوك في مجال العقيدة أو الأخلاق أو العبادة أو المعاملة ولو  

في الفــرح والمصــيبة وفي البيــع والشــراء، في الــزواج والطــلاق، في شــعائر العبــادة والنوافــل، في –كــان بســيطا 

.186سورة البقرة: -(1)
.60سورة: غافر: -(2)
، سـورة 41إلى 39، سـورة إبـراهيم، الآيـة 6إلى 4، سـورة: مـريم الآيـة 15إلى 9، سورة القمر الآيـة 55،56راجع: سورة الأعراف: -(3)

غيرهاو 51، سورة: فصلت الآية:33، سورة لقمان الآية 39والآية 8الزمر الآية 
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واليقظــة، في اللبــاس، في الأكــل والشــرب في الزيـارة والضــيافة في الحــرب والقتــال وفي الســلم والأمــان، النـوم 
.  )1(حتى في قضاء الحاجة وإصلاح شسع النعلبل 

ومن نماذج ذلك على سبيل المثال الآتي:
إلا ال لا إله قمن تعار من الليل ف[قال: -صلى االله عليه وسلم–فعن عبادة الصامت عن النبي 

االله وحده لا شريك له، له الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير الحمـد الله سـبحان االله ولا إلـه إلا 
االله، واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قـال: اللهـم اغفـر لي أو دعـا اسـتجيب، فـإن توضـأ ثم صـلى 

.)2(]قبلت صلاته
ما أنـك لـو أسـلمت علمتـك كلمتـين حصين أ[يا وقال عليه الصلاة والسلام لحصين بن عمران: 

قل اللهم [، قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول االله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: ]تنفعانك
.)3(]ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي

-صـلى االله عليـه وسـلم–كان الرجل إذا أسلم علمه النبي [وعن مالك الأشجعي عن أبيه قال: 
. )4(]الصلاة، ثم

اللهم أني أسألك الهدى والتقى [أنه كان يقول: -صلى االله عليه وسلم–وعن عبد االله عن النبي 
.)5(]والعفاف والغنى

قـل اللهـم [وسـلموعن أبي بردة عـن علـي رضـي االله عنـه قـال: قـال لي رسـول االله صـلى االله عليـه 
.)6(]همداد سداد السّ كر بالهدى هداتتك الطريق والسّ اهدني وسددني واذْ 

:القدوة-د
، هــي الأصــل )7(هــي التقــدم في أمــر مــا، هــي الأســوة، ويقــال لمــا يقتــدى بــه، مــا تســننت بــهلغــة:

.)8(الذي تتشعب منه الفروع
(1)-
، وأخرجـــه أبـــو داود في ســـننه:  1/2/49أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الكســـوف، بـــاب: فضـــل مـــن تعـــار بالليـــل فصـــلى، -(2)

.2/4/314ذا تعار من الليل، كتاب: الأدب، باب: ما يقول الرجل إ
.5/182، 70أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الدعوات، باب: -(3)
.9/17/20أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء  والتوبة والاستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء، -(4)
41-9/17/40فار، باب: الأدعية، أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغ-(5)
.9/17/43أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الأدعية، -(6)
.5/3556ابن منظور: اللسان، -(7)
.2/727إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، -(8)
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في بهىدتعني النموذج المثالي المحتطلقاوخلاصة هذه التعريفات اللغوية للقدوة يفيد أن القدوة م
أمر ما.

هـــي نمـــاذج بشـــرية متكاملـــة تقـــدم الأســـلوب الـــواقعي للحيـــاة في «اصـــطلاحا:
«)1(.

صـــية نمـــط ســـلوكي منســـجم متجـــانس في إطـــار شخ«
متكاملـــة، يكـــون الفعـــل فيهـــا مصـــدقا للقـــول، ويكـــون كلاهمـــا تعبـــير عـــن مجموعـــة متجانســـة مـــن القـــيم 

.  )2(»والاتجاهات
الأعلـــى في الواقـــع البشـــري المحســـوس والمشـــاهد، في الحقيقـــة تجســـيد للمثـــل«وعرّفـــت أيضـــ

مـن خـلال عزيمـة البشـر، وبـذلك وترجمة للنظرية إلى ممارسة وتطبيق وتحويل الفكر والأمـل إلى فعـل وعمـل 

.  )3(»المنال ويستحيل التنزيل على الواقع
تعــــني الممارســــة الســــلوكية -كســــلوك–

ذلــك :شــخص تعــنيفي مختلــف مجــالات الحيــاة، وكرجــل و ف الإنســان لقــيم الإســلام الصــحيحة مــن طــر 
الإنسان الذي يمارس في سلوكه قيم الإسلام في مختلف ميادين الحياة.

مختلـف معـاني نعـة عنـد الـدعاة والمـربين لا تختلـف ويتبين أيضا أن التعريفات الاصطلاحية للقدو 
دل على عراقة اللغة العربية وأهليتها لأن تكون لغة في أي عصر.القدوة في اللغة العربية وفي هذا مما ي

وتعتــبر القــدوة بــذلك المفهــوم الســلوكي لهــا مــن أفعــل الوســائل الأساســية في التربيــة حيــث يتســبب 
وجــود القــدوة في بيــان معــنى القيمــة مصــحوبا بــالخبرات والمهــارات الــتي يتطلبهــا تنزيلهــا علــى وجــه صــحيح 

واقع الحياة.حركيا وهي تمارس في 

.122، صعبد الرحمن صالح: مدخل إلى التربية الإسلامية وطرق تدريسها-(1)
رمضــان، 11، ســنة: 9م) ع/1973-هـــ1393ســنة (3أحمــد زكــي صــالح: القــدوة والأســوة كمفــاهيم ســلوكية، منــبر الإســلام، مــج-(2)

.109أكتوبر، ص
.  407م)، ص1995-هـ1415، (الإسكندرية، دار الدعوة، 1جمعة أمين عبد العزيز: التغيير على مناهج النبوة ط-(3)
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وفي هــذا مــا يكســب القيمــة طاقتهــا الحركيــة في نفــوس النــاس، فيســهل علــيهم امتثالهــا في الســلوك 
لأن في النفس البشرية بـالفطرة ميـل إلى التقليـد والتطبيـع لإشـباع وضـبط غريـزة الخضـوع والانقيـاد، كـدافع 

.)1(من الدوافع الفطرية للسلوك
كمفهـوم سـلوكي يقـوم مقـام الوسـيلة في تربيـة الفـرد علـى أكمـل ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة للقـدوة

صـــورة للإســـلام والـــتي هـــي الإحســـان نبـــه االله تعـــالى رســـوله الكـــريم للاقتـــداء بمـــن هـــم قبلـــه مـــن عبـــاد االله 
وممارســتها في 

.)ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾...Z)2  ] اة وذلك في قوله عز وجل:واقع الحي
إلى الاقتـــداء بعـــدهاوغيرهـــا مـــن المـــؤمنين-رضـــي االله عنهـــا–ونبـــه ســـبحانه وتعـــالى أيضـــا النخبـــة 

وذلـك لمـا في سـلوكه -معليه الصلاة والسـلا–برسوله 
Ä  Ã        Â  Á  ] في ســائر ميــادين الحيــاة حــين قــال في كتابــه العزيــز:ســلوك كــل مــا يكــون مــنهم مــن 

  Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å   Ò      Ñ  Ð  ÏZ)3(.
مــن ظــاهر لفظهــا، ومــا يــدل عليــه شــروح بعــض المفســرين إذا المــراد مــن الآيــة حســب مــا يبــدو

بــه في جميــع أفعالــه ان بــه عليــه الصــلاة والســلام أن يقتــدييمــالإفي يــة، أن مــن أحكــام رســالة الإســلام للآ
، لأنـــه قـــدوة حســـنة لا محالـــة، وأن هـــذا الاقتـــداء يبلـــغ حـــد الواجـــب وأحوالـــه، وأن في الاقتـــداء بـــه فضـــلا

.)4(والفريضة عند البعض
رضـي االله–ولم يغفل عليـه الصـلاة والسـلام هـذه الأهميـة الكبـيرة للقـدوة كوسـيلة في تربيتـه للنخبـة 

على الإسلام، حيث نجده في العديد من المواقف التربوية التي حدثت له مع نخبتـه، يلفـت نظـرهم -عنها
باعتباره عليه الصلاة والسلام كمثال نموذجي يحتدى به في –إلى الاستعانة والاستفادة من سلوكه الطيب 
من شواهد ذلك الآتي:في ممارستهم لقيم الإسلام و -امتثال أحكام الإسلام كلها وبإتقان محكم

، الشـــيخ كامـــل محمـــد محمـــد 168، علـــي جربشـــة: منـــاهج الـــدعوة وأســـاليبها ص1/184ة الإســـلامية، محمـــد قطـــب: مـــنهج التربيـــ-(1)
.129-128عويضة: علم النفس الشخصية، ص

.90سورة الأنعام: -(2)
.21سورة الأحزاب: -(3)
، عبـــد 296-16/295، محمـــد حســـين الطباطبـــائي: الميـــزان في تفســـير القـــرآن، 303-20/302ابـــن عاشـــور: التحريـــر والتنـــوير-(4)

، القـرطبي: الجـامع لأحكـام 3/349الرحمن الثعالبي: الجواهر الحسـان، تحقيـق: عمـار طـالبي، (الجزائـر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، د.ت)، 
.156-14/155القرآن، 
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صـلى –حادثة المرأة المخزومية التي سرقت وبعث أهلهـا أسـامة بـن زيـد يشـفع لهـا عنـد رسـول االله 
حيث نجده وقف مسـتنكرا للطلـب اسـتنكارا قويـّا وقاسمـا بـاالله تعـالى لـو أن فاطمـة بنـت -االله عليه وسلم

التأسـي بـه في موقفـه مـن هـذه الحادثـة، ، ليلفت بذلك انتباه نخبته إلى ضـرورة )1(محمد سرقت لقطع يدها
الذي هـو تنفيـذ العقوبـة، وعـدم التراجـع عـن تطبيـق حكـم االله تعـالى، ولـو كـان في حـق أحـب النـاس إليـه 

ترســـيخا لمبـــدأ المســـاواة أمـــام أحكـــام الشـــريعة عـــن طريـــق -رضـــي االله عنهـــا-فاطمـــة–
القدوة.

زمـوا علـى العـزوف عبن مظغون ومن معه مـن النخبـة لمـا وموقفه عليه الصلاة والسلام من عثمان
صلى –رسول االله عن الزواج والطعام والنوم والانقطاع لعبادة االله تعالى خشية له سبحانه، وبلغ أمرهم إلى 

فجاءهم فأعلمهم أنه أكثرهم خشية الله تعـالى ومـا يفعـل مثـل فعلهـم في عبـادة االله، فهـو يأكـل -االله عليه وسلم
، ليلفـت نظـرهم )2(تـزوج النسـاء، ومـا هـذا السـلوك الـذي جنحـوا إليـه مـن سـلوكاته عليـه الصـلاة والسـلاموينام وي

إلى التأسي به في خشيتهم الله تعالى والاستفادة من سلوكه في خشية االله تعالى.
ولم يحلـــق هـــو عليـــه الصـــلاة –وموقفـــه أيضـــا في عمـــرة القضـــاء عنـــدما طلـــب مـــن نخبتـــه أن يحلقـــوا 

لم يحلقوا فما وجد وسيلة إلى إقناعهم بالحلق سوى وسيلة القدوة باقتراح من زوجته أم سلمة ف-والسلام
.)3(فقام بالحلق فحلقوا جميعا

وهــو واقــف -صــلى االله عليــه وســلم–أن رجــلا قــال لرســول االله -رضــي االله عنهــا-وعــن عائشــة 
صـبح جنبـا وأنـا أريـد سـول االله، وأنـا أالصيام، فقال ر يا رسول االله إني أصبح جنبا وأنا أريد[على الباب: 

مــن الصــيام، فاغتســل وأصــوم، فقــال الرجــل: يــا رســول االله إنــك لســت مثلنــا، قــد غفــر االله لــك مــا تقــدم 
.)4(]ذنبك وما تأخر فغضب رسول االله، وقال واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتبع

، 4/8/16، راجع نص الحديث عنـد: البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الحـدود، بـاب: كراهيـة الشـفاعة في الحـد إذا رفـع إلى السـلطان-(1)
، وعنـد أبـو داود سـننه، كتـاب: الحـدود، 6/11/186وعند مسلم في صـحيحه، كتـاب: الحـدود، بـاب: النهـي عـن الشـفاعة في الحـدود، 

.2/4/132باب: في الحد يشفع فيه، 
.131محمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة النبوية، ص-(2)
.114، ابن كثير: فصول في السيرة النبوية، ص3/125] 2-1قيم: زاد المعاد، [، ابن ال1/636بري: تاريخ الأمم والملوك، الط-(3)
.313-1/2/312أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: فيمن أصبح جنبا شهر رمضان، -(4)
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، فقـد )1(]خـيركم خـيركم لأهلـه، وأنـا خـيركم لأهلـي: [وقال عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه عنـه
سـلوك في هذا الحديث نظر نخبتـه إلى أن سـلوكه مـع أهلـه أفضـل مـن -صلى االله عليه وسلم–لفت النبي 

.خيرهم مع أهله ليقبلوا على الأخذ من سلوكه وتتبعه في علا
يـــدان التربيـــة إلى الأهميـــة الكبـــيرة للقـــدوة في تربيـــة كثـــير مـــن البـــاحثين في م-في زمننـــا–وقـــد فطـــن 

ناجحـا ودعـوا إعـداداالاجتماعيـةعـدادهم للحيـاةإالأفراد والجماعـات علـى مثـل وقـيم معينـة في الحيـاة، و 
)2(.

، ؤلاء الباحثين في التربية بما للقدوة من أهمية في تربية الفرد على قيم معينة في الحياةوتعتبر دراية ه
ونصـحهم للمـربين بــأن يكونـوا قــدوة شـاهدا آخــر بجانـب الشـواهد الســابقة دالا علـى تفوقــه عليـه الصــلاة 

والسلام في منهج التربية باستعماله لوسيلة القدوة قبل أربعة عشر قرنا من الزمان.
:التذكير-هـ

.)3(هو الوعظ والنصح والإرشادلغة:
هو أن تقول لغيرك قولا يذكر به ما كـان جـاهلا أو عنـه ناسـيا أو غـافلا، وقـد يقـوم واصطلاحا:

قولك: عباد االله الصالحون في مقام القول، فيسمى تذكيرا مجازا وتوسعا، ويجتمع الثلاثة )*(متالفعل والسّ 
.)4(وأعمالهم وسمتهميذكرون الخلق بالخالق بأقوالهم

حياء الشـعور والإحسـاس بـالقيم والمبـادئ الإسـلامية الـتي سـبق الاقتنـاع والغرض من التذكير هو إ

عنه مثقال ذرة في السموات والأرض بما في ذلك عمل فشر، وبعلمه تعالى الشامل المحيط الذي لا يغيب

.1977رقم الحديث 1/636أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: النكاح، باب: حسن معاشرة النساء، -(1)
، (المملكـة العربيـة السـعودية، جـدة، 1حية عمر رفاعي الحلواني: دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسـلام، طراجع: فت-(2)

، 982-97م)، ص1983-هــــ1403
.257-254م)، ص1982-هـ1402(دمشق، دار الفكر، 

.483ص،يأحمد العابد وآخرون: المعجم العربي الأساس-(3)
وقلة الأذية. والسـمت الـدعاء، والسـمت هيـأة أهـل الخـير، يقـال: السمت لغة له عدة معان منها: اتباع الحق والهدى، وحسن الجوار، -(*)

وهـذا المعـنى الأخـير هـو الـذي أقصـده. أنظـر: ابـن ما أحسـن سمتـه! أي هديـه وحسـن هيأتـه ومنظـره في الـدين ولـيس مـن الحسـن والجمـال.
.3/2087منظور: اللسان، 

.34ابن باديس: مجالس التذكير، ص-(4)
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الإنســان، وبقدرتــه القــاهرة عــز وجــل الــتي لا تحــد بــل وبكــل مــا أمــر االله تعــالى بتــذكره حــتى ترتــوي الــروح 

تثــال القــيم في الســلوك حيــث تكــون حاضــرة في قلــب الفــرد 
بصفة حية ودائمة فتدفع بالفرد إلى ممارستها.

كعمـل ومن هذا الوجه يتبين لنا أن التذكير هو الآخـر  وسـيلة ذات حيويـة إيجابيـة كبـيرة في التربيـة 
.)B  A  @  ?  >  =Z)1  ] :وقد صدق االله العظيم حين قال في كتابه الكريم

على العكس مـن ذلـك عـدم التـذكير فإنـه يـؤدي بـالفرد إلى نسـيان مـا تعلمـه مـن القـيم والمبـادئ و 
المطلوبة في طريقة الحياة التي ينشدها وإهمالها في أفعاله السلوكية الذهنية والانفعالية والحركية بسـبب مـا في 

سـبب مـا في الحيـاة مـن بلام، و ر بما يلقى إليها من الكـمن استعداد مؤقت في الغالب للتأثالنفس بالفطرة 
الصوارف والعوارض التي تواجه الفرد في حياته فتبعده على امتثال القيم والمبادئ.

يلة في ممارســـته للـــدعوة وفي وقـــد أمـــر االله تعـــالى نبيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام باســـتعمال هـــذه الوســـ
] قــــال:، و )µ  ´  ³  ²    ±  °Z)2  ¶   ¸    ¹  ] لنخبــــة حيــــث قــــال:لتربيتــــه

...   ´  ³  ²  ±  °  ¯Z)3(وقال ،: [  B  A  @  ?  >  =Z)4(.
رضـي –لأمـر ربـه فطبـق التـذكير في تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليه وسلم–وقد استجاب الرسول 

علــى الإســلام في العديــد مــن جلســاته مـع نخبتــه أفــرادا وجماعــات، وفي خطــب الجمــع والأعيــاد -االله عنهـا
معالجته للأحداث والوقائع التي خلفت مشكلا بين أفراد النخبة.والمناسبات وفي

ليــدفعها نخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم–ومـن أمثلــة الجلســات التعليميــة الــتي وعــظ فيهــا الرســول •
إلى امتثال قيم معينة من الرسالة الإسلامية الآتي:

اغتــنم خمســا قبــل [ل: قــا-صــلى االله عليــه وســلم–أن النــبي -رضــي االله عنهمــا–عــن ابــن عبــاس 
خمـس، حياتـك قبــل موتـك وصــحتك قبـل ســقمك، وفراغـك قبـل شــغلك، وشـبابك قبــل هرمـك، وغنــاك 

. )5(]قبل فقرك

.  55سورة الذاريات: -(1)
.   22-21سورة الغاشية: -(2)
.    45سورة ق: -(3)
.  55سورة الذاريات: -(4)
.4/306أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب: الرقاق، -(5)
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إيـاكم والظـن فـإن : [قـال-صـلى االله عليـه وسـلم–أن الرسـول -رضـي االله عنـه–وعن أبي هريـرة 
ولا تباغضـوا ولا تـدابروا وكونـوا وا ولا تجسسـوا ولا تنافسـوا ولا تحاسـدواسـالظن أكذب الحـديث، ولا تحسّ 

.)1(]عباد االله إخوانا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
تبــع الســيئة الحســنة تمحهــا اتــق االله حيثمــا كنــت وأ[أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال: وعنــه أيضــا 

.)2(]وخالق الناس بخلق حسن
بته بقيم معينة في الإسلام ما نخ-مالله عليه وسلصلى ا–ر فيها النبي ومن نماذج الخطب التي ذكّ •

:يأتي
ـــوداع: حيـــث لم يـــذكر فيهـــا النـــبي - قيمـــا جديـــدة في -صـــلى االله عليـــه وســـلم–خطبـــة حجـــة ال

الإســـلام لم يســـبق للنخبـــة معرفتهـــا وإنمـــا نصـــحهم وأرشـــدهم إلى بعـــض أهـــم أصـــول القـــيم في السياســـة 
المرجعيــة العليــا للأمــة والــتي هــي عمــاد الــدين في الإســلام والاجتمــاع والاقتصــاد والعبــادة والأخــلاق، وإلى

)3(.
وخطــبهم عليــه الصــلاة والســلام مــرة في المدينــة خطبــة ذكــرهم فيهــا بفــلاح مــن اختــار كــلام االله -

سان عنهـا إذا مـا ه عديدة من محامد القرآن الكريم، التي لا غنى للإنلام الناس، وبوجو على ما سواه من ك
والصـدق رغب في الظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة، وختم خطبته بتوجـه النـاس إلى عبـادة االله وتوحيـده. 

.)4(والإخلاص في تقواه وعبادته، وإلى حب بعضهم بعضا في االله على سبيل الأمر والإلزام
وبعث قومها بأسامة إلى وخطبته أيضا عليه الصلاة والسلام عندما سرقت امرأة من بني مخزوم،-

رسـول االله ليشـفع لهـا حيـث جمـع  القـوم في مسـاء ذلـك اليـوم وخطـب فـيهم خطبـة ذكـرهم فيهـا بوجـوب 
عقوبـــة –تحـــريم الشـــفاعة في الحـــدود تحريمـــا قطعيـــا وبعقوبتهـــا بالمســـاواة بـــين النـــاس أمـــام أحكـــام الشـــريعة و 

.)5(-الشفاعة في الحدود
(1)-4/7/89 ،

، ســـنن أبـــو داود: كتـــاب: 119-8/16/118صــحيح مســـلم: كتـــاب: الـــبر والصــلة والأداب، بـــاب: تحـــريم الظـــن والتجســس والتنـــافس 
.3/240ذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في سوء الظن، ، سنن الترم2/4/280الأدب، باب في الظن 

.3/239أخرجه الترمذي: أبواب: البر والصلة، باب: ما جاء في معاشرة الناس، -(2)
.299، 298، 297صالنبوية، مختصر سيرة :ابن هشامراجع نص الخطبة في: -(3)
.106-105صالنبوية، مختصر سيرة :ابن هشام-(4)
، صـحيح 4/8/16ديث في صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب: كراهيـة الشـفاعة في الحـدود إذا رفـع إلى السـلطان راجع نص الح-(5)

، ســنن أبــو داود: كتــاب الحــدود، بــاب: في الحــد يشــفع فيــه 6/11/184مســلم: كتــاب الحــدود، بــاب: النهــي عــن الشــفاعة في الحــدود
2/132.
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واســـتعمل فيهـــا -رضـــي االله عـــنهم–ت مشـــكلا بـــين النخبـــة فـــحـــداث والوقـــائع الـــتي خلّ ومـــن الأ
التذكير وسيلة لمعالجتها وإقرار القيم الإسلامية.-صلى االله عليه وسلم–الرسول 

ما حدث بين الأوس والخزرج، من فتنة دعوا فيها إلى رفع السلاح في وجه بعضهم بعض، كانت 
بإحيـاء مـا كـان -نهم لما رأوا من أخوة ودية بيـنهمين حسدا لهم وغيرة ممن طرف المشرك-قد دبرت لهم 

د وســكينة، وأمــان في ظــل أخــوة و بيــنهم يــوم بعــاث في الجاهليــة ليفســد علــيهم مــا كــانوا يتمتعــون بــه مــن 
الإسلام.

فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لمـا بلغـه أمـرهم أنـه خـرج إلـيهم فـيمن معـه مـن المهـاجرين مـن 
يا معشر المسلمين االله االله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أطهركم، وبعـد أن [ه حتى جاءهم فقال لهم: أصحاب

، ]ف بيـنكمهداكم االله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألـّ
صلى االله -ا مع رسول االله 

.)1(-عليه وسلم
في نفـــوس الأنصـــار عنـــدما قســـم صـــلى االله عليـــه وســـلم، غنـــائم حنـــين ولم -يومـــا–ومـــا حـــدث 

قومــه، حيـــث نجــده عليـــه -صـــلى االله عليــه وســـلم–يســهم للأنصــار فقـــال بعضــهم لقـــي واالله رســول االله 
فقام فيهم فخطب خطبـة ذكـرهم فيهـا بفضـل الصلاة والسلام لما بلغه خبرهم أمر على الفور بجمعهم له

فيــه مــن الــدنيا ووجــدوا بســببه في أنفســهم علــى رســول االله وأعلمهــم بحبــه الشــديد للأنصــار علــى غــيرهم، 
وطاعتــه، فهــي مــن -صــلى االله عليــه وســلم–تى يقبلــوا علــى حـب الرســول ودعـا لهــم بــالمغفرة ولأبنــائهم حــ

طاعــة االله تعــالى: فبكــى القــوم حــتى أخضــلوا لحــاهم، وقــالوا: رضــينا برســول االله قســما وحظــا، ثم انصــرف 
.)2(وتفرقوا-صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

–ة والســلام لنخبتــه ويتضــح بالتأمــل في نصــوص النمــاذج الــتي عرضــناها مــن تــذكيره عليــه الصــلا
تذكيره على إثـارة أثناء تربيته لها على الإسلام، أنه صلى االله عليه وسلم، كان يعتمد في-رضي االله عنها
نية وعلى التفكير السليم وعلى قدوته في ذلك.العواطف الإيما

.2/198وية، ابن هشام: السيرة النب-(1)
.256-255صالنبوية، مختصر سيرة :بن هشاما-(2)
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تعــــد اليــــوم في نظــــر بعــــض -صــــلى االله عليــــه وســــلم–وهــــذه الأوصــــاف الثلاثــــة لتــــذكير الرســــول 
.)1(حثين من الشروط المطلوبة في التذكير كي يكون مجديا إلى أقصى حد ممكنالبا

كمـــا يتضـــح أيضـــا أن تـــذكيره عليـــه الصـــلاة والســـلام كـــان يـــؤثر في نخبتـــه تـــأثيرا إيجابيـــا قويـــا لحـــد 
مـن يجهشون عنده أحيانا بالبكاء أسفا على ما فرط منهم من تقصير ويتراجعون فيه فورا عما كانوا عليـه 

.ت سلوكية حال وعظهم وتذكيره لهم عليه الصلاة والسلاممخالفا
ن تعدان وجها من وجوه تفوقه عليه الصلاة والسـلام علـى سـائر المـربين في الأرض وهتان النتيجتا

وسبقه لهم في علمه بالتربية تضاف إلى الوجوه السابق معرفتها.
:العقوبة-و

.)2(م الذي يتعقب به جرم سابقهي جزاء فعل السوء والمؤاخذة بالذنب والإيلالغة:

الشدة والمؤاخذة التي يجريهـا المـربي علـى المـتعلم عنـدما يجـد منـه إعراضـا وانصـرافا عـن تعلـم المبـادئ والقـيم 
ع الحياة، أو عندما يصدر منه سلوكا معارضا للقيم الإسلامية.الإسلامية وامتثالها في سلوكه في واق

وتعتــبر العقوبــة في التربيــة كعمــل مــن الوســائل الــتي يحتــاج إليهــا، لأن في الــنفس  البشــرية بــالفطرة 
هــا عــن فق، ومــا لم يكــن هنــاك مــا يو )3(نفــورا مــن الخضــوع للتكــاليف والأوامــر، والتقيــد بــالقيود والضــوابط

غلوائها وانحراف
ولأهميــة هــذه الوســيلة في تربيــة الفــرد وتعــديل ســلوكه علــى مــنهج االله تعــالى طلــب االله تعــالى مــن 
عبــاده المــؤمنين معاقبــة الــذين يقعــون مــنهم في ســلوكات غــير صــحية تربيــة لهــم ولغــيرهم ممــن يفكــرون في 

آيات كتابه الكريم.في العديد من وذلك مقارفتها ويميلون إليها 

، عبـــد الـــرحمن الـــنحلاوي: أصـــول التربيـــة الإســـلامية وأســـاليبها في البيـــت والمدرســـة 1/187محمـــد قطـــب: مـــنهج التربيـــة الإســـلامية -(1)
284-285.

، عبــد الــرؤوف 4/3027للســان، ، ابــن منظــور: ا653، أبــو البقــاء أبــو أيــوب الحســيني: الكليــات ص1/180الجــوهري: الصــحاح -(2)
.518المناوي: التوفيق على مهمات التعاريف ص

، عبــد البــديع عبــد العزيزالخــولي: التربيــة والتعلــيم عنــد ابــن الجــوزي دط(القــاهرة، عــالم 1/190،محمــد قطــب: مــنهج التربيــة الإســلامية-(3)
ســان بـين القــرآن وتصــور العلـوم: عنصــر التربيــة في حقيقـة الإنأبـو اليزيــد العجمــي: ، 91إلى ص89وكــذا ص95-94) 1991الكتـب 

الفكر الإسلامي ضرورة لتغيير السلوك وإصلاحه عند أصحاب الاتجاه العقلي والاتجاه الصوفي.
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=  <     8  9   :  ;  >...] كقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى:
 @?  M  L  K   J  I    H   GF  E  D  C  B  AZ)1( ،

!  "  #  $  %  &    '  )  (*  +  ] وقــــــــــــــــــــــــــال:
5  4  3  2  1  0  /       .  -  ,  6    7  9  8

  >  =<  ;  :  A  @      ?     H  G  F  E  D  CB
  IZ)2(.

/  0  1   2  3  4  5         6  7   98  :  ;    ] وقال:
  =   <Z)3(.

م عنـد تـركهم للصـلاة إن كـانوا المؤمنين بمعاقبة أبنـائه-يه وسلمصلى االله عل–وقد أمر رسول االله 
.)4(]وهم عليها إن بلغوا عشرامروا أبناءكم بالصلاة واضرب[قد بلغوا من العمر عشر سنوات في قوله: 

ج مـن المـربي قسـطا كبـيرا مـن الـذكاء والحنكـة والقـدرة علـى ا غير أن تطبيق العقوبة على المتعلم يحت
حـــتى تكـــون نافعـــة وإلا كانـــت أضـــرارها أكثـــر مـــن نفعهـــا –تقـــدير العقوبـــة المناســـبة في الموقـــف المعـــروض 

وربما لقلة توفيق المربين في تنفيذ العقوبة وتقديرها تراءى لكثير منهم أن العقوبة ذات أثر سلبي في 
ةهانحسب زعمهم في إبتسبّ حيث ت–تربية الفرد 

ذ ذلك في العديفِ فنادوا بإلغاء العقوبة في المؤسسات التربوية ونُ -جهارا
علــى الإســلام -رضــي االله عنهــا–وقــد اســتخدم الرســول عليــه الصــلاة والســلام في تربيتــه النخبــة 

يض وضــرب...الخ، وذلــك هجــر وغضــب وتــوبيخ وتخويــف وتعــر مــن-كوســيلة–العقوبــة 
ليه الصلاة والسلام.ة التي ارتكبتها النخبة لتعاليم الإسلام في الموقف الذي يعرض له ع

.34سورة: النساء: -(1)
.16-15سورة النساء: -(2)
.38سورة: المائدة: -(3)
.1/2/133غلام بالصلاة، أخرجه أبوداود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر ال-(4)
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لما قال رضي االله عنه في غزوة بدر -تعريضا–فقد وعظ عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان 
أمـرهم إن هـم لقـوا العبـاس ومـن معـه مـن بـني هاشـم -صـلى االله عليـه وسـلم–وبعدما سمع أن رسـول االله 

–حيــث قــال الرســول ]ه لألحمنــه بالســيفأنقتــل أبناءنــا وآباءنــا ونــترك العبــاس واالله لــئن لقيتــ[فــلا يقتلــوه 
أيضــرب وجــه عــم رســول االله -عمــر–يــا أبــا حفــص [:بعــدما بلغــه أمــر حذيفــة-صــلى االله عليــه وســلم

فكــان أبــو حذيفــة بالســيف؟ فقــال عمــر: يــا رســول االله دعــني فلأضــرب عنقــه بالســيف فــواالله قــد نــافق، 
زال منهـا خائفـا إلا أن تكفرهـا عـني الشـهادة! من تلك الكلمة التي قلت يومئـذ، ولا أيقول: ما أنا بآمن

.)1(]فقتل يوم اليمامة شهيدا
علــى قيــام الليــل -رضــي االله عنــه–وعاتــب عليــه الصــلاة والســلام عثمــان بــن مظغــون، لمــا عــزم 

فجـاءه فقــال -صــلى االله عليـه وسـلم–إلى رسـول االله هوصـوم النهـار وهجـر النسـاء الــدهر كلـه، وبلـغ أمـر 
.)2(]سوة حسنة يا عثمانأمالك في أ[له: 

لما دخل عليهما ليلة فقال -رضي االله عنهما–وغضب صلى االله عليه وسلم على علي وفاطمة 
أنفســنا بيــد االله فــإذا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا فانصــرف عنهمــا وهــو يضــرب ألا تصــليان، فقــال لــه علــي[لهمــا 

.)3(]لاذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيئ جدفخ
شـتم بـلال الحبشـي رضـي االله عنـه رضي االله عنـه لمـا–عليه وسلم أبا ذر الغفاري خ صلى االله ووبّ 

صلى –فبعد أن استفسر الرسول -صلى االله عليه وسلم–ه بابن السوداء، وبلغ ذلك إلى رسول االله يرّ وع
أبـا أبا ذر في الأمر الذي بلغه وعلم أنـه كـان حقيقـة، قـال لـه عليـه الصـلاة والسـلام: يـا-االله عليه وسلم

.)4(ذر إنك امرؤ فيك جاهلية
ووبخ أيضا أسامة بن زيد عندما جاءه بمطلب بني مخزوم منه بخصوص المرأة المخزومية التي سرقت 
والمتمثــل في الشــفاعة لهــا في حــد الســرقة الــذي تعــين في حقهــا حيــث قــال عليــه الصــلاة والســلام لأســامة 

والاستفهام للتوبيخ والتقريح وغيرها.»أتشفع في حد من حدود االله؟!«مستنكرا عليه فعله: 
مالك، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لما قدم كل من كعب بن -صلى االله عليه وسلم–وهجر 

.126مختصر سيرة ابن هشام ص-(1)
.131محمد المختار ولد أباه: في موكب السيرة ص-(2)
.1/2/43على صلاة الليل، -صلى االله عليه مسلم–أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الكسوف، باب: تحريض النبي -(3)
.6/11/132ة المماليك راجع الخبر في صحيح مسلم: كتاب: الأيمان، باب صحب-(4)
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وقــد كــان وقــع العقوبــة علــى أنفســهم شــديدا حــتى لقــد ،يتلــىإلى أن تــاب االله عــنهم، وأنــزل فــيهم قرآنــا 
.)1(شعروا بضيق الأرض وضغطها عليهم

مغــافير عنــد ن لمــا اجــتمعن في القــول بأكلــه عســلوهجــر أيضــا زوجاتــه مــا يقــارب شــهرا تأديبــا لهــ
)2(.

ح لمــا تكلمــوا في ســطوالســلام كــل مــن حســان بــن ثابــت وحمنــة وعــوف بــن موجلــد عليــه الصــلاة
بمـ-رضـي االله عنهـا–عرض عائشة 

وغيرها.)3(من السماء وقدر االله تعالى حجم العقوبة في هذه الجريمة بالجلد ثمانين جلدة
نخبته حال خروجها -صلى االله عليه وسلم–لأمثلة عن معاقبة الرسول ويظهر من خلال هذه ا-

كــان موفقــا في -عليــه الصــلاة والســلام–عــن الاعتــدال في الســلوك وفــق صــراط االله المســتقيم أن الرســول 
ير وفي تنفيذها وتنفيذ غيرها من العقوبات المقررة من قبل االله تعالى.التعاز و تقدير العقوبات 

ه في نفوس المعاقبين من نخبته خوفا شديدا مـن االله تعـالى، ونـدما كبـيرا علـى حيث خلفت عقوبات
–ما كان منهم من تقصير أو مخالفة لأمر الإسلام، وإقبالا كبيرا علـى طاعـة االله تعـالى والجهـاد في سـبيله 

. بالسيف واللسان-كفروا عن مخالفتهملي
رغــم الإغــراء الــذي كــان -عليــه وســلمصــلى االله–وا إلى الإعــراض عــن تعــاليم الرســول هــيتوجلمو 

صـلى االله عليـه –
ولم يــؤثر عنـــه عليـــه الصــلاة والســـلام أنـــه عاقــب فـــرد مــن أفـــراد نخبتـــه وكانــت معاقبتـــه ســـببا لهـــم.-وســلم

لانصرافه عن منهج االله تعالى.
في مــنهج تربيتــه -صــلى االله عليــه وســلم–ج مــن جملــة الوســائل الــتي اســتعملها الرســول وممــا يســتنت

على رسالة الإسلام وحسب ما تم عرضنا له الآتي:-رضي االله عنها–للنخبة 
-

وهي المنافذ -السمع والبصر والفؤاد–للقيمة للمتلقي في الغالب على الحس 
الرئيسية لتوصيل المعرفة إلى الفرد وتشريبها له.

، وهبــة الزحيـــل: التفســير المنــير في العقيـــدة 3/34، ابــن عطيــة: المحـــرر الــوجيز 2/56محمــد بــن جريــر الطـــبري: تــاريخ الأمــم والملـــوك -(1)
.219-10/215) 10-9والشريعة والمنهج، _

.4/169ابن عطية: المحرر الوجيز،-(2)
.4/169المرجع نفسه، -(3)
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وربما لهذا السبب ركز القـرآن الكـريم علـى لفـت الانتبـاه إلى أهميـة السـمع والبصـر والفـؤاد في تزكيـة 
ا في تعديل سلوكه.الفرد، واستفادته من العلوم والمعارف التي يتلقاه

يصــبوا إلى الوصــول -صــلى االله عليــه وســلم–-
ولم تكن بمعزل عنها حيث -رضي االله عنها–إليها من وراء الجهود التي كان يبذلها في سبيل تربيته النخبة 

يمـة مـن قـيم الرسـالة الإسـلامية إلى المتلقـي ر مبـدأ أو قيـلو وسيلة من الوسـائل الـتي اسـتعملها مـن تمر لم تخ
زة التي يقوم عليها بلوغ الهدف وإنجازه.يهي الرك-القيم–وترسيخها في فؤاده، وهذه الأخيرة 

وتعــد المطالبــة بضــرورة مناســبة الوســائل لإنجــاز الأهــداف في زمننــا مــن بــين النصــائح والتوجيهــات 
الــتي يقــدمها البـــاحثون والدارســون في التربيــة 

. )1(جهودهم أقرب للنجاح ولا تكون عرضة للضياع
-

لمتلقـي يصـل إلى أفكـار ومعـاني يكون فيه، ففي كل من القصة والأمثال والرسوم والإشـارات وغيرهـا نجـد ا
معينة بخصـوص القـيم المعروضـة عـبر هـذه الوسـائل بنفسـه بمجـرد عـرض الوسـيلة، ويتخـذ لنفسـه سـلوكات 

معينة بفرده، تكون أدعى للثبات في فكره والمداومة عليها في السلوك.
إلى الحــق ويعـد دفـع المـتعلم للتفكـير بنفسـه في الموقـف التعليمـي الـذي يكـون فيـه بغـرض الوصـول 

.)2(المربي في تربيته للفرد كي يكون جهده أكثر فائدة
-

رضـي –في مـنهج تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليـه وسـلم–صية حيث جمع الرسول فقدان التوازن في الشخ
علــى رســالة الإســلام بــين وســائل ثقافيــة تركــز علــى البنــاء النفســي والخلقــي كالقصــة والأمثــال، -االله عنهــا

ووسائل علمية تركز على البناء العقلي والفكري للفرد كالنمـاذج والرسـوم والإشـارات... وغيرهـا، ووسـائل 
الروحي والحركي كالصلاة والزكاة والصوم والدعاء وغيرها.-العقائدي-دينية تعبدية ترتكز على البناء 

فتكون له فرصة كبيرة -عقلا ونفسا وروحا وجسدا–بذلك يتشرب الفرد القيمة من كل مداخله 
في تعديل سلوكه وبعده عن الاضطراب في امتثال القيمة.

.173-172لمثال: أحمد حسن اللقاني: المنهج: الأسس والمكونات، صراجع على سبيل ا-(1)
نقـــلا عـــن عبـــد الـــرحمن الـــنحلاوي: التربيـــة بالآيـــات، 1/180-(2)
.26ص



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-358-

رضـــي االله –وصـــيل وتشـــريب معـــاني القـــيم الإســـلامية إلى النخبـــة -
صلى –-عنها

في تربيتــه للنخبــة تســاهم في البنــاء النفســي والخلقــي، وفي البنــاء العقلــي والفكــري، وفي -االله عليــه وســلم
لحركي للفرد، في آن واحد، بصرف النظر عن نسبة هذه المساهمة.البناء العقائدي ا

-
والسلام على سبيل المثال بين التذكير والقدوة والحدث كما هو الحال في قصة المرأة المخزومية التي سرقت 

هذه الحادثة واسطة لتقديم جملة من القيم الإسلامية التي لها -يه الصلاة والسلامعل–حيث اتخذ الرسول 

واستعان إلى جانب ذلك بالتذكير والقدوة.
يعطـي الفرصـة للمـربي لأن يصـل إلى كـل مـن وفي تنويع الوسائل في الموقـف التعليمـي الواحـد، مـا

-بالقيمـة–
من مختلف مداخلها فلا يترك منفذا إلا أتاها منه ليجعل الإنسان على بينـة مـن أمـره، ويضـعه أمـام الأمـر 

راض عــن الحــق، ولا يكــون لــه بينــه وبــين نفســه مجــالا واســعا للإصــرار الواقــع، فــلا يكــون لــه الحجــة في الإعــ
مـا يمـنح مـنهج التربيـة الحيويـة والنشـاط الفعـال فعاليـة إيجابيـة، ويقضـي هـذا على السلوكات غير السـوية، و 

عدم تنوعها.عن على الجمود والسلبية وغيرها من المساوئ التي قد تنتج عن رتابة الوسيلة 
الـتيب يعد التنويع في الوسائل بالموقف التعليمي الواحد في زمننا من السلوكاتوربما لهذه الأسبا

يرجى ممارستها من المربي عند مباشرته للتربية كعمل.
صــلى االله عليــه –ها مــن الوســائل الــتي اســتعملها الرســول ناويتبــين مــن جملــة النتــائج الــتي استخلصــ

سلام.على الإ-رضي االله عنها–في تربيته للنخبة -وسلم
أن هــذه الأخــيرة تعــد مصــدرا أساســيا جامعــا في معرفــة أمهــات الوســائل الإيجابيــة والأساســية في 
التربيـــة الصـــحيحة، والتفـــنن فيهـــا بمـــا يتناســـب مـــع قـــدرات الأفـــراد وأحـــوالهم، حيـــث كانـــت وســـائله عليـــه 

النوعيــة بمميــزات الصــلاة والســلام تضــم مختلــف الوســائل النافعــة القديمــة والحديثــة وتتميــز عنهــا مــن حيــث
في لا نظــــير لهــــا في أنــــواع التربيــــة-ذكرنــــا بعضــــا منهــــا في ســــياق الحــــديث عــــن هــــذه الوســــائل–إيجابيــــة 

الأخرى.الفلسفات
ولكن مع ما للوسيلة في منهج التربية من أثر كبير من حيث تعـديل السـلوك وضـبطه بقـيم رسـالة 

معينة وأساليب خاصة.
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–
مـن أجـل انجـاز -رضـي االله عنهـا–الوسائل التي اعتمـدها في مـنهج تربيتـه للنخبـة -عليه الصلاة والسلام

.-رضي االله عنها–بية النخبة الأهداف التي رسمها لنفسه في واقع الحياة من وراء قيامه بتر 
وهذا السؤال هو ما سنحاول معرفة الجواب عنه في المبحث الموالي. 

)1(المبحث الثاني: الطرق

بتفحصــــنا لجهــــود النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم في مــــنهج تربيتــــه للنخبــــة رضــــي االله عنهــــا علــــى 
عند ضبطنا للمصطلحات البابأن اتخذناه للطرق بمدخل هذاالإسلام؛ وبناء على المفهوم الذي سبق و 

الأساسية الواردة فيه، يظهر لنا أنه عليه الصلاة والسلام قد سلك ثلاثة أصناف من الطرق هي كالآتي:

)2(الطرق الفكريةأولا: 

عليـه وسـلم في مـنهج تربيتـه للنخبـة رضـي االله عنهـا علـى سأكتفي في التمثيل لهذه الطرق والأساليب التي استعملها الرسول صلى االله -(1)
هــذه الأخــيرة أشــار إليهــا كثــير مــن البــاحثين في علــوم أغلــب الإســلام بــبعض الشــواهد الــواردة في الســنة دون مــا كــان عنهــا في القــرآن لأن 

القرآن وعلوم اللغة وكذا علوم الدعوة والاتصال والفكر والثقافة وغيرها.
راجع في ذلك:

، محمـد التـومي: الجـدل في القـرآن الكـريم 318، د.ط، (د.ب، دار الفكـر العـربي، د.ت)، ص-القرآن–د أبو زهرة: المعجزة الكبرى محم
، وليد بـن علـي ابـن عبـد 258-170، د.ط، (الجزائر، شركة الشهاب للتوزيع والنشر، د.ت)، ص-وفاعليته في بناء العقلية الإسلامية–

م)، 2005-هــــ1426، (الريـــاض، مكتبـــة الرشـــد ناشـــرون، 1لقـــرآن الكـــريم والســـنة، دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة، طاالله الحســـين: القيـــاس في ا
-هــــ1426، (القـــاهرة، مكتبـــة الرشـــد ناشـــرون، 3البــاب الأول مـــن الكتـــاب، محمـــد الســـيد الـــزعبلاوي: طـــرق تـــدريس القـــرآن الكـــريم، ط

.52، ص35م)، ص2005
في المواقـف –التي جـرى عليهـا التفكـير الـذي تم بـه تقـديم قيمـة أو بعـض القـيم -لعامة أو الكبرىأو ا–-(2)

التربوية التي كانت من محمد عليه الصلاة والسلام مع نخبته رضي االله عنها أثناء تربيته لها على الإسلام.
كـر، والتربيـة مصـطلح العمليـات الفكريـة أو النشـاطات الفكريـة وهذا المفهوم للطرق الفكرية هو ما يطلق عليه الباحثون في علم الـنفس الف

باختلاف النتيجة المتوصل إليها.
نظــرا لكــون هــذه العمليــات الفكريــة غــير مرئيــة فقــد ارتــأى البــاحثون تســميتها وهــذا يعــني أن هنــاك عــدة طــرق فكريــة أو عمليــات فكريــة، و 

.-نواتج التفكير–باعتبار النتيجة أو النواتج 
راجع في ذلك:

)، الفصــــل الأول مــــن م1979ر، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، بيــــار أولــــيرون: النشــــاطات الفكريــــة، ترجمــــة: علــــي زركــــات، د.ط، (الجزائــــ
، (عمـان، دار الفكـر للنشـر والتوزيـع، 2، فتحي عبد الرحمن جروان: تعلـيم التفكـير مفـاهيم وتطبيقـات، ط36صإلى5الكتاب، من ص
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وأبرزها الطرق التالية:

:)1(طريقة تكوين المفاهيم-أ
ومن شواهدها في منهج تربيته للنخبة رضي االله عنها على الإسلام:

في مجال العقيدة: -
م علـى رسـول االله صـلى دِ : [قـُ-فيمـا رواه عنـه عمـر رضـي االله عنـه–قوله عليه الصلاة والسـلام-

ا في السـبيّ، فأخذتـه فألصـقته ببطنهـا وجـدت صـبيّ ، فـإذا بـامرأة مـن السـبيّ تبتغـي إذاالله عليه وسلم بسبيّ 
ه المــرأة طارحــة ولــدها في النــار، قلنــا: لاوأرضــعته، فقــال لنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: أتــرون هــذ

فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: الله أرحـــم بعبـــاده مـــن هـــذه واالله، وهـــي قـــادرة علـــى أن تطرحـــه؟
. )2(بولدها]

في مجال الأخلاق والسلوك:-
قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن مسـعود رضـي االله عنـه: [لا يـدخل الجنـة مـن كـان 

قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، قـال: إن االله في
.)3(جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق وغمط الناس]

وقولــه أيضــا فيمــا رواه عنــه جــابر بــن عبــد االله لمــا مــر بالســوق داخــلا مــن بعــض العاليــة والنــاس  
ب أن هـذا لـه بـدرهم؟ فقـالوا: مـا نحـب يحفأخذ بأذنه [أيكم -صغير الأذن–كنفتيه، فمر بجدي أسك 

، (القـاهرة، عـالم 1، مجدي عزيـز إبـراهيم: المـنهج التربـوي وتعلـيم التفكـير، ط56إلى ص38م)، الفصل الثاني من ص2005-هـ1426
.420-419، 9-8م)، ص2005-هـ1426الكتب، 

لك العملية الفكرية التي يتم فيها انتقال الذهن من معنى المفهوم أي الصـورة الـتي اسـتقاها الإنسـان مـن خبراتـه الفعليـة بـالميراث هي: ت-(1)
أي الرمـز المنطـوق أو المكتـوب الـذي يمثـل المفهـوم الـذي -إلى معنى اسم المفهـوم–أو الصورة المرتسمة في ذهن الإنسان من خبراته الفعلية 

عــبر وســائط هــي الشــرح، التعريــف، التمثيــل، الملاحظــة، -إدراك التســاوي في المعــنى بــين الكلمــة والصــورة الممثلــة6فعــل بمعــنى اكتســبه بال
-هـــ1425، (عمــان، دار الفكــر، 1الاكتشــاف. راجــع: عــادل أبــو العــز ســلامة: تنميــة المفــاهيم والمهــارات العلميــة وطــرق تدريســها، ط

، (عمـان، دار المسـيرة، 2: تنمية المفاهيم والمهارات العلمية لأطفال ما قبـل المدرسـة، ط، بطرس حافظ بطرس42-40م)، ص2004
، (عمـان، 1، رمضان مسعد بـدوي: تنميـة المفـاهيم والمهـارات الرياضـية لأطفـال مـا قبـل المدرسـة، ط38-32م)، ص2007-هـ1427

.419: المنهج  التربوي وتعليم التفكير، ص، مجدي عزيز إبراهيم21-16م)، ص2003-هـ1424دار الفكر للطباعة والنشر، 
(2)-9/17/70.
.92-1/2/91أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الكبر، -(3)
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أنه لنا بشيء، وما نصـنع بـه، قـال: أتحبـون أنـه لكـم. قـالوا: واالله لـو كـان حيـا لكـان عيبـا فيـه لأنـه أسـك 
.)1(فكيف وهو ميت؟ فقال: فواالله للدنيا أهون على االله من هذا عليكم]

في مجال العبادة:-
لناس من صحابته لمـا قـالوا لـه: يـا رسـول االله ذهـب -رضي االله عنه–و ذر قوله فيما رواه عنه أب

أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أمـوالهم [أولـيس قـد 
كــل تحميــدة صــدقة وفي بكــل تكبــيرة صــدقة، و كــل تســبيحة صــدقة، وبا تصــدقون، إن بجعــل االله لكــم مــ

ا: يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: رأيتم لـو وضـعها بضع أحدكم صدقة. قالو 
.)2(في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر]

في مجال الفكر والثقافة: -
قـال: قلنـا: الـذي : [مـا تعـدون الرقـوب فـيكم؟ -رضي االله عنـه–قوله فيما رواه عنه ابن مسعود 

لا يولــد لــه. فقــال: لــيس ذاك الرقــوب، ولكنــه الــذي لم يقــدم مــن الولــد شــيئا، قــال: فمــا تعــدون الصــرعة 
.)3(فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: ليس ذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب]

في مجال العلاقات والمعاملات: -
الجلــيس الصــالح والســوء كحامــل مثــل رضــي االله عنــه: [قولــه فيمــا رواه عنــه أبــو موســى الأشــعري

المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتـاع منـه وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة ونـافخ 
.)4(الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة]

ل في العقيــدة أو وغيرهــا مــن الأحاديــث كثــير، وخاصــة أحاديــث الأمثــال فكــل أحاديــث الأمثــا
الأخـــلاق والشـــريعة هـــي لتصـــوير وتكـــوين مفـــاهيم مجـــردة ومعينـــة كمفهـــوم الإيمـــان والإســـلام والإحســـان 

. )5(ومفهوم العالم الذي ينتفع بعلمه والعالم الذي لا ينتفع بعلمه ومفهوم عظمة ثواب قارئ القرآن

.9/18/93أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: الزهد، -(1)
.92-4/7/91أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: كل نوع من المعروف صدقة، -(2)
.8/16/161أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: من يملك نفسه عند الغضب، -(3)
صـحيحه، كتـاب: الــبر أخرجـه مســلم في، و 2/3/16أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتــاب: اليبـوع، بـاب: في العطــار وبيـع المسـك، -(4)

.8/16/178والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين، 
راجع من هذه الرسالة الأمثال كوسيلة في منهج النبي صلى االله عليه وسلم لتقف على مزيد من الشواهد.-(5)
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االله بعبـاده معتمـدا علـى فقد رسم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الأول مفهـوم رحمـة

للتمييـز بينهمـا فرحمـة االله وسـعت كـل شـيء ولـيس لهـا -أفعـل–بين رحمة االله ورحمة العبـاد بصـيغة المبالغـة 
حدود تقف عندها.

ب الجمـال بي الـذي التـبس عليـه مفهـوم الكـبر بحـفهـوم الكـبر للصـحاوفي الحديث الثاني ضـبط م
في الملبس ببيان مظاهره وعلاماته والمتمثلة في دفع الحق وإنكاره، وفي احتقار الناس والتعالي عليهم.

وفي الحــديث الثالــث بــينّ عليــه الصــلاة والســلام لنخبتــه رضــي االله عنهــا أن الصــدقة بمعــنى الأجــر 
مل كل فعل خير وليسـت خاصـة بنـوع الأفعـال الـتي مـن العبـادات كمـا كانـت تعتقـده والثواب تتسع لتش

نخبته.
وفي الحديث الرابع بينّ لنخبته مفهوم الرقوب ومفهوم الصرعة حيث عرّف الأول بالذي لم يمت 
له مـن الولـد في حياتـه وعـرّف الثـاني بالـذي يملـك نفسـه عنـد الغضـب. وهـذان التعريفـان أبلـغ في الدلالـة 

على معانيها السليمة من معانيها السابقة لدى النخبة.
ذلك أن ثـواب الآخـرة في عقيـدة المـؤمن مقـدم علـى فضـل الـدنيا، ومـن لم يمـت لـه مـن الولـد في 

–أن يكـون هـذا الأخـير هـو الرقـوب -بيّنا–حياته حرم أجر الصبر على موته يوم القيامة، فتعين بذلك 
حقا وليس من لم يولد له.-المحزون

ولأن الــذي لا يصـــرعه الرجـــال قـــد يصـــرعه الغضـــب إذا ثـــارت فيـــه ثائرتـــه فمـــن ذا منـــا يجهـــل أن 
الغضب يفقـد المـرء توازنـه ويـذهب بحلمـه ورجاحـة عقلـه ويعطـل حكمتـه ويجـره إلى مـالا تحمـد عقبـاه مـن 

الفتن والجرائم. وهكذا يتضح أن أقوى القوى أن يملك المرء نفسه عند الغضب.
مــن الطــرق الضــرورية ––يقــة في التربيــة كعمــل وتعتــبر هــذه الطر 

المــتعلم مــن ســيطرة المثــيرات النوعيــة؛ وتقلــل مــن حاجتــه إلى إعــادة الــتعلم عنــد مواجهــة أي نــعحيــث تم
قــدرة جديـد؛ وتجعلــه قــادرا علـى التفســير والتطبيــق في المواقـف الجديــدة أو غــير المألوفـة؛ بمــا تــوفره لـه مــن ال

.)1(على التوجيه والتنبؤ والتخطيط، وعلى التنظيم والربط بين مجموعات الأشياء والأحداث

م)، 2004-هـــ1425مصــر، دار الفكــر، ، (1عــادل أبــو العــز أحمــد ســلامة: تنميــة المفــاهيم والمهــارات العلميــة وطــرق تدريســها، ط-(1)
وغيرها بتصرف كبير.57، 56، 44ص
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تمثــــل القاعــــدة الــــتي تنبــــني عليهــــا الحصــــيلة المعرفيــــة -المفــــاهيم–-ييــــفي رأ–ومــــا ذاك 
الواسع.

إلا عندما تكون المفاهيم الملقنة صحيحة تتطابق مع الإسلام وهـو مـا فعلـه –أيضا –وما ذاك 
الرسول صلى االله عليه وسلم مع نخبته في تربيتها.

:)1(طريقة حل المشكلات-ب
ــ –الصــلاة والســلام أنــه كــان يقــوم بحــل المشــكلات الــتي كانــت تعــرض لنخبتــه عليــههوثبــت عن

عـــت إليـــه وذلـــك في مختلـــف ميـــادين في حضـــرته أو غيبتـــه ثم رف–كـــأفراد أو كجماعـــة –ا رضـــي االله عنهـــ

عملية.

:ففي مجال العقيدة-
: مـنمنهـا وهـيمثلا نجده عليه الصلاة والسـلام يضـع حـلا لمشـكلة لا يكـاد النـاس يتخلصـون

خلق االله؟ ويتمثل هذا الحل في إعلان الإيمان باالله قولا كرد فعل مبطـل ومفنـد لمـا يخـتلج في الـنفس حـول 
من خلق االله؟ وذلك في قوله الذي رواه عنـه أنـس رضـي االله عنـه: [لا يـزال النـاس يتسـاءلون حـتى يقـال: 

.)2(فليقل آمنت باالله]هذا خلق االله الخلق، فمن خلق االله؟ فمن وجد من ذلك شيئا 

:وفي مجال الأدب والأخلاق والسلوك-

–في التربية كعمل –إن خلاصة ما تفيد المصادر والمراجع التي تطرقت إلى هذه الطريقة -(1)
غمـوض يفصـل بـين المعطيـات –جاهز لتحقيقه تكون عادة في موقف غير مألوف أو معالجة موقف جديد أو تحقيق هدف لا يوجد حل

يســتخدم –والأهـداف في مسـألة مـا، مسـاءلة أو في إجابـة عــن سـؤال أو...وغيرهـا بصـرف النظـر عــن عمـق الموقـف وسـذاجة الصـعوبات 
الفتـاح مـراد: الفرد فيها ما لديه من معارف ومهارات مكتسبة سابقة بحيث يجـد مخرجـا مناسـبا لـذلك الموقـف الحـرج. راجـع في ذلـك: عبـد 

، فتحــي عبــد الــرحمن جــروان: تعلــيم التفكــير مفــاهيم 1097موســوعة البحــث العلمــي وإعــداد الرســائل الجامعيــة والأبحــاث والمؤلفــات، ص
–، صـــالح محمــــد علـــي أبــــو جـــادوا: طريقـــة حــــل المشـــكلات والحــــل الابتكـــاري أو الإبــــداعي 322، وص92، وص84وتطبيقـــات، ص

ــــة التف ــــة الحــــل الابتكــــاري للمشــــكلات، طتطبيقــــات عمليــــة في تنمي ، (عمــــان، الأردن، دار الشــــروق، 1كــــير الإبــــداعي باســــتخدام نظري
،  حسن عبد الباري عصر: مداخل تعلـيم التفكـير وإثـراؤه في المـنهج المدرسـي، د.ط، (الإسـكندرية، المكتـب 39إلى 37م)، ص2004

.176إلى ص171م)، ص1999العربي الحديث، 
.4/8/144حيحه، كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، أخرجه البخاري ف ص-(2)



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-364-

حل مشكلة نخبته في عـدم الشـبع رغـم أكلهـا، لمـا رفعتهـا إليـه ليجـد لهـا مخرجـا مـن هـذا الحـال، 
ى 

ك لهم فيه.كل ليبار التو بالاجتماع على الأ

.)1(متفرقين؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم االله عليه يبارك لكم فيه]

وهو من الحرام البينّ في  وحل عليه الصلاة والسلام مشكلة الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا
كتاب االله وسنة رسوله والذي لا رخصة فيه بأي حال من الأحوال، لما اسـتبطن أغـوار سـريرته بخصـوص 
موقفه من الزنا لو وقع علـى واحـدة مـن النسـاء المحرمـات عليـه كالخالـة والعمـة والأخـت والأم وعـرف منـه 

الرفض التام لذلك، وبذلك كان المقام مناسبا لأن يخبر 
.)2(صلى االله عليه وسلم رفض الزنا على الناس جميعا

:وفي مجال العبادات-

الماء، وأكد لها ذلك لما راجعته أوتحتلم المرأة؟ لما أجا
.)3(ولدها

والنــذر واجــب -وحــل مشــكلة أخــت عقبــة بــن عــامر الــتي نــذرت أن تحــج حافيــة غــير مختمــرة 
لمـا عـرض عـامر مشـكلتها علـى رسـول االله صـلى -الوفاء والشرط الذي نذرت به غير جائز فما تعمـل؟ 

فيـه مـادام الركـوب لـيس –حافيـة –وأن تركب وفاء بالشـرط االله عليه وسلم حيث طلب منها أن تختمر
مخالفة؛ وأن تصوم ثلاثة أيام تكفيرا عـن الحنـث في الوفـاء بالشـرط الثـاني المتمثـل في عـدم الاختمـار حيـث ألزمهـا 

.)4(بالاختمار إذ لا يجوز الحج بغيره، فكان في هذا الحل مخرجا لها من المعصية والذنب

:ت الأسريةوفي مجال المعاملا-

.2/3/346أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأطعمة، باب: في الاجتماع على الطعام، -(1)
.5/256راجع: أحمد: المسند، -(2)
، وأخرجـه أبــو داود في 2/3/223بخـروج المــني منهـا، مسـلم في صـحيحه، كتــاب: الطهـارة، بـاب: وجـوب الغســل علـى المـرأةراجـع:-(3)

.  1/1/61سننه، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى ما يرى الرجل، 
.  6/11/103أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النذر، باب: كتاب النذر، -(4)



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-365-

الـتي –حبيبة بنت سـهل زوجـة قـيس بـن ثابـت بـن شمـاس –نجده وضع حلا للمرأة الأنصارية 
يا رسول االله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في جاءته تسأله قائلة: [

ة في آن واحد إن استمرت فهي أمام مشكلة نفسية وديني)1(.]كفران العشير والإساءة إليه..–الإسلام 
في علاقتهـا الزوجيــة مـع هــذا الصـحابي. فعــرض عليهــا الرسـول صــلى االله عليـه وســلم إرجـاع الحديقــة الــتي 
التخفيـف عـن الضــرر الـذي يلحـق بــه، فلمـا قبلـت أمــر زوجهـا أن يقبــل 

منها الحديقة ويطلقها تطليقة.

:يةوفي مجال المعاملات المال-

به كله؟ أم بنصفه أم بثلثـه؟ أجـاز لـه أن يوصـي بالثلـث ورأى فيـه شـيء مـن الكثـرة، وأخـبره أن مـن يـترك 
.)2(ورثته أغنياء خير من الذي يتركهم عالة يتكففون الناس

ت الاجتماعية:لاوفي مجال المعام-
الــتي لهـا ارتبــاط –قـام عليـه الصــلاة والسـلام أيضــا بحـل كثــير مـن المشـكلات الاجتماعيــة الماديـة 

التي كانت نخبته تعاني منها عندما هاجرت إلى المدينة كمشـكلة السـكن –مباشر بالوجود البيولوجي لها 
ومشكلة الماء الشروب، ومشكلة الغذاء ومشكلة البطالة.

حيث حث الأ
معظـم المهـاجرين علـى كلثـوم بـن الهـدم وعلـى رفاعـة بـن عبـد المنـذر وغـيرهم، ثم ضـرب بالخيـام في صــحن 

ة المســجد لإيــواء فقــراء الصــحابة وتــأمين معيشــتهم، فّ كن الوفــود خــلال تلــك الفــترة، وفي صــالمســجد لســ
. )3(من بيت سعد بن حيثمة مسكنا خاصا بالشباب العازبواتخذ 

، وأخرجــه أبــو 3/6/170مــر الخلــع، أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الطــلاق، بــاب: الخلــع، وكيــف الطــلاق فيــه...وأجاز ع-(1)
، وذكر اسم الصحابية حبيبة بنت سهل.1/2/269داود في سننه، كتاب: الطلاق، باب: الخلع، 

، وكتـاب: بـدء الخلـق، بـاب: قـول 3/5/127راجع نص الحديث عند البخاري في صحيحه، كتاب: المغـازي، بـاب: حجـة الـوداع، -(2)
.2/4/267مات بمكة، نيته لمصحابي لأالنبي صلى االله عليه وسلم اللهم امضي

، 3/229، 1/291، وابـن سـعد: الطبقـات، 74-1/73، وابـن الأثـير: أسـد الغابـة، 1/36، 46-2/45ابن حجـر: الإصـابة، -(3)
232 ،292 ،293 ،404.
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.)1(وتجنيبهم أزمة البطالة
بخمسـة وثلاثـين درهمـا ليـوفر لنخبتـه –وكانـت ليهـودي يبيـع ماءهـا بيعـا –ومـة وقام بشراء بئـر ر 

.)2(لشروبالماء ا
دعـا المســلمين لكفايــة بعضـهم في المؤاخــاة الــتي أجراهـا بيــنهم كمــا سـبق وعرفــت وفي مناســبات و 

معينة.

:وفي مجال الفكر والثقافة-
حــل مشــكلة فكريــة عرضــها علــى نخبتــه رضــي االله عنهــا لتحلهــا حــول شــجرة مثلهــا مثــل المــؤمن 

.)3(القوي من تكون؟ فوقع الناس في شجر الوادي ولم يهتدوا 
ف نخبتــه بحــل مشــكلات متنوعــة: منهــا السياســية، ومنهــا العســكرية، ومنهــا القضــائية وكــان يكلّــ

، واستشـــارته لنخبتـــه عنـــد )4(تحـــت إشـــرافه ومراقبتـــه ومـــن ذلـــك، تحكيمـــه لســـعد بـــن معـــاذ في بـــني قريضـــة
لعلي وإرساله،العقبات التي تواجههم في مواجهة العدو

من النماذج التي سبق لنا معرفتها غيرهاو ، )5(لما قتل منهم خالد ما قتليمةللصلح بين المسلمين وبني جذ
.بعد

لمهتمــين هــي الأخــرى كســابقتها تعتــبر في نظــر البــاحثين وا–حــل المشــكلات –وهــذه الطريقــة 
ة فاعلية إيجابية حيث تنمي القدرة على إصدار الأحكام وتجعل التعلم من الطرق الفعّال–بالتربية كعمل 

وهـذا جانـب ملمـوس بصـفة بـارزة )6(وظيفيا وخاصة إذا كانت المشكلات نابعة مـن الواقـع الحيـاتي للفـرد
كلـف نخبتـه بحلهـا كانـت مـن هــذا في طريقـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إذ كـل المشـكلات الــتي حلهـا أو

النوع ولم تكن من نوع التوقعات.

.2/751، 2233، رقم 40راجع الحديث في سنن ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: الأسواق ودخولها -(1)
.2/3/74، صحيح البخاري، كتاب: المساقاة، باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته، 1/540ابن حجر: الإصابة، -(2)
البخــاري، صــحيح البخــاري، كتــاب:، بــاب: العلــم، بــاب: طــرح الإمــام المســألة علــى أصــحابه ليختــبر مــا راجــع نــص الحــديث عنــد -(3)

.1/1/22عندهم من العلم، 
، ومســـلم في صـــحيحه، كتـــاب: 2/4/28البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الجهـــاد، بـــاب: إذا نـــزل العـــدو علـــى حكـــم رجـــل، راجـــع -(4)

.6/12/95الجهاد والسير، باب: جواز قتل من نقض العهد، 
.2/173، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 2/34الطبري: تاريخ الأمم والملوك، -(5)
، (مصر، دار الكتاب المصري، بيروت، دار الكتـاب 1طرق تدريس التربية الدينية الإسلامية، طمصطفى رسلان، عبد الجليل حماد:-(6)

.56-54م)، ص1992-هـ1413اللبناني، 
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وأعتقد أن ذلك الأثر الإيجابي لطريقة حل المشكلات في التربية كعمل يرجع في جانب كبير منه 
لأن مـــن شـــأن –إلى مـــا يســـاهم بـــه في تخلـــيص العقـــول مـــن الشـــرود؛ والنفـــوس مـــن الحـــيرة والاضـــطراب 

المشكلات مهما كان نوعها أن
وتوجد الثقة بـين المـتعلم والمعلـم وبـين المـادة المتعلمـة وبـذلك يكـون المـتعلم أهـلا لسـماع مـا يلقـى عليـه –

. لوكهعن الانصياع له وامتثاله في سادة منه والإقبال عليه فلا يعرضعلى وجه يسمح له بالاستف
أن هــذه الإيجابيــات لهــذه الطريقــة ممــا ســاعد النــبي صــلى االله عليــه وســلم في تربيــة نخبتــه ولاشــك 

على الإسلام في وقت قياسي. 
:)1(طريقة اتخاذ القرار-جـ

علـى –رضـي االله عنهـا –استعمل الرسول صلى االله عليه وسـلم هـذه الطريقـة في تربيتـه للنخبـة 
-السياسية والعسكرية-دارية الإسلام بصفة بارزة في جانب التدابير الإ

ملزمـا -صـلى االله عليـه وسـلم-في الكتاب ولا في السنة؛ وتكـون فيـه البـدائل كثـيرة؛ ويكـون فيـه الرسـول 
باختيار بديل من البدائل.

في مجال السياسة:-*
فيها النبي صلى االله عليه وسلم ومن المواقف السياسية المشهورة في السيرة النبوية، والتي استخدم 

طريقة اتخاذ القرار موقفه قبيل غزوة الأحزاب لما عرضت عليه خزاعة والأحزاب المنضـمة إليهـا الخيـار بـين 
وكــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم يميــل إلى الصــلح رأفــة -المصــالحة علــى ثمــر المدينــة أو المواجهــة والقتــال 

في الخيـار -سعد بن معاذ وسعد بن عبـادة-فاستشار السعدين -عُدّة
-صـلى االله عليـه وســلم-الـذي عرضـه عليـه المشـركون فرفضـا الصـلح وقـرّرا القتـال والمواجهـة، فاتخـذ النـبي 

.)2(القرار الذي اختاراه وعدل عن الصلح
أو اتفــاق الحديبيــة عنــدما وموقفــه بالحديبيــة في الســنة السادســة للهجــرة المعــروف بصــلح الحديبيــة 

، وخرجــت قــريش تعترضــه فبعــث إليهــا عثمــان ليبلغهــا أنــه جــاء -رضــي االله عنهــا-خــرج حاجــا مــع نخبتــه 

هــي عمليــة فكريــة مركبــة يــتم فيهــا اختيــار أفضــل حــل مــن بــين حلّــين أو أكثــر مــن الحلــول المقترحــة والبديلــة للوضــع القــائم تجــري علــى -(1)
ام سلسلة مـن العمليـات الفكريـة الأساسـية: كالتحليـل والاسـتقراء والاسـتنتاج والتقـويم. أنظـر: عبـد الفتـاح مـراد: خطوات وتتضمن استخد

، مجــدي 316، فتحــي عبــد الــرحمن جــروان: تعلــيم التفكــير، ص433موســوعة البحــث العلمــي وإعــداد الرســائل والأبحــاث والمؤلفــات، ص
.420، وص415، صعزيز إبراهيم: المنهج التربوي وتعليم التفكير

.1/604، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 169أنظر: ابن هشام: مختصر سيرة النبوية، ص-(2)
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ين خيارين: إما الحرب أو الصـلح، فاختـار بعثت إليه قريش راغبة في الصلح صار عليه الصلاة والسلام ب
الصلح على الحرب رغم المعارضة الشديدة للصلح من طـرف نخبتـه، حيـث رأوا في بنـود الاتفـاق إجحافـا 

ألسنا بالمسـلمين؟ ألسـنا علـى الحـق؟ فلـم نعطـي -صلى االله عليه وسلم-بحقهم وصارحوا بذلك الرسول 
ســلام هــو الآخــر بأنــه يــرى مــا لا يــرون مــن الخــير في هــذا الدنيــة مــن ديننــا؟ وصــارحهم عليــه الصــلاة وال

فهو فرصة جيدة لنشر الدين وتثبيت أركانه، واعتراف رسمي من المشركين بقوة المسلمين مما يعزز -الصلح 
وبالفعل كان صلح الحديبية فاتحة عهد جديد بالنصر ونشر الإسـلام حيـث أسـلم -موقفهم أمام القبائل

.)1(عشرة آلففي تينيك السنتين حوالي

في مجال الحرب والقتال:-*
طريقـة اتخـاذ القـرار -صـلى االله عليـه وسـلم-ومن المواقف العسـكرية الـتي اسـتخدم فيهـا الرسـول 

موقفـه بعـد غـزوة بـدر مــن الأسـرى، إذ كـان أمامـه خيــاران: إمـا القتـل وإمـا الفــداء، وقـد مـال بعـض أفــراد 
اختــار -صــلى االله عليــه وســلم-الخيــار الثــاني، غــير أن النــبي نخبتــه إلى الخيــار الأول؛ وبعضــهم الآخــر إلى

.)2(الفداء ورجحه على القتل
وموقفه عليه الصلاة والسلام قبيـل غـزوة أحـد لمـا بلغـه أن قـريش خرجـت لتثـأر لقتلاهـا في بـدر، 

اتلهم حيــث كــان أمامــه في مواجهــة العــدو خيــاران همــا: إمــا البقــاء في المدينــة حــتى يــدخلها المشــركون فيقــ
وكـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم -المسلمون فيها؛ وإما الخـروج مـن المدينـة لملاقـاة العـدو وقتالـه خارجهـا 

يميـــل إلى تفضـــيل الخيـــار الأول، لأن مقاتلـــة العـــدو داخـــل المدينـــة تكـــون ســـهلة علـــى المســـلمين لمعـــرفتهم 
تشـــار نخبتـــه في الخيـــار الأفضـــل، غـــير أنـــه لمـــا اس-

لـه، ورغـم عـدول نخبتـه عنـه لمـا رأت دينة، فأخـذ بقرارهـا رغـم كراهيتـهاختارت هذه الأخيرة الخروج من الم
للخروج وقال في ذلك قولته الشهيرة: [ما كان لنبي إذا لبس -صلى االله عليه وسلم-من كراهية الرسول 

. )3(أن يضعها حتى يقاتل]-سلاحه-لاميته 

.203، 201مختصر السيرة النبوية، صابن هشام: -(1)
.2/95ابن الأثير: الكامل في التاريخ، -(2)
.138مختصر السيرة النبوية، صابن هشام: -(3)
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:)1(طريقة التقويم-د
رضـي -هـذه الطريقـة الفكريـة في مـنهج تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليـه وسـلم-استعمل الرسول 

في الموقــف الـتي هـي فيـه سـلوكا مخالفــا -فـردا أو جماعـة-علـى الإسـلام، كلمـا ظهــر مـن نخبتـه -االله عنهـا
يمـه لـبعض المفـاهيم، وعنـد رغبتـه في للسلوك المطلوب شرعا وذلك في مختلف ميادين الحياة وكذا عنـد تقد

معرفة المستوى الذي بلغته نخبته من التربية على الإسلام ومن أمثلـة مـا أثـر عنـه عليـه الصـلاة والسـلام في 
تقويمه لنخبته رضي االله عنها ما يلي:

في العقيدة:-
بيــه: يحلــف بأ-وهــو يســير في ركــب-قولــه عليــه الصــلاة والســلام لعمــر بــن الخطــاب لمــا أدركــه -

.)2([ألا إن االله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت]
حكمــا في هــذا الحــديث يفيــد أن عمــر بــن الخطــاب -صــلى االله عليــه وســلم-أصــدر النــبي فقــد

.كان مخطئا في قسمه بأبيه، وبينّ أن السلوك المطلوب في موقف كذلك هو القسم باالله تعالى لا غير

-رضــي االله عنهــا-وقولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا روتــه عنــه الربيــع بنــت معــوّذ بــن عفــراء -
داهن: لجويريــات كــن يضــربن بالــدّف في عرســها وينــدبن مــن قتــل مــن آبائهــا في يــوم بــدر، لمــا قالــت إحــ

.)3(]"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين[وفينا نبي يعلم ما في غد "

أحــد عمليــات الــتحكم -حصــيلة مــا جــاء عــن البــاحثين -(1)
لــدى المــتعلم تــتم بمراجعــة أو مراقبــة تعلــم ســابقتشخيصــية وعلاجيــة في آن واحــد، -والمراقبــة التعليــا الــتي تنتمــي إلى التفكــير الفــوق معــرفي

ن فيـه مـن شـطط واعوجـاج، أو بتشـخيص مسـتوى المـتعلم قبـل عمليـة الـتعلم لتحديـد نقطـة لمعرفة وتحديد مدى تقدمه فيـه، وتعـديل مـا كـا
البدايــة في التربيــة والمحتــوى الــذي ينبغــي تقديمــه أو بتشــخيص حالــة ســلوك مــا في موقــف معــين يســتدعي إعطــاء توجيهــات معينــة ولازمــة في 

حلمـي ، 365، 363تربية الميدانية وأساسـيات التـدريس، صعلاجه. راجع في ذلك: مهدي محمد سالم وعبد اللطيف بن حمد شلبي: ال
، ميلـود زيــان: أسـس تقنيـات التقــويم التربـوي مـع نمــاذج 187-186الوكيـل ومحمـد أمــين المفـتيأحمـد

فكـــير وإثـــراؤه في المـــنهج ، حســـين عبـــد البــاري عصـــر: مـــداخل تعلـــيم الت11-8وأنشــطة تقويميـــة، د.ط، (د.ب، مطبعـــة تالـــة، د.ت)، ص
وغيرها.208-195، أحمد حسين اللقاني: المنهج: الأسس، المكونات، التنظيمات، ص125-122، صالمدرسي

.106-6/11/105أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النذر، باب: كتاب النذر، -(2)
.3/5/15أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: حدثني خليفة عن أنس، -(3)
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ة صريحة لركن من أركان العقيدة وهو الإيمان بالغيب إذ لا يعلم الغيب إلا ففي قول الجارية مخالف
االله تعــالى، وفي طلبــه عليــه الصــلاة والســلام مــن الجاريــة أن تــترك مــا قالتــه مــن دعــوى علــم النــبي بالغيــب 

يكمن في ترك تلك العبارة لذلك أمرها بتركها.-العلاج-
لما بعثه في سـرية وقتـل رجـلا مـن -رضي االله عنه-وقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد -

صـــلى االله عليـــه -الكفـــار بعـــدما قـــال: لا إلـــه إلا االله، ثم وقـــع في نفســـه مـــن ذلـــك فـــذكر قصـــته للرســـول 
لسـلاح، قـال: أفـلا [...أقال لا إله إلا االله وقتلته؟ قال: قلـت يـا رسـول االله إنمـا قالهـا خوفـا مـن ا-وسلم

.)1(لا؟...]شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم
ففــي اســتنكاره عليــه الصــلاة والســلام علــى أســامة قتلــه للرجــل الكــافر الــذي قــال: لا إلــه إلا االله 
ومطالبته بإقامة حجة على كفره دليل على أن أسامة كان مخطئا في قتل الرجل لأنه لا يملك الحجة علـى  

المطلوب منه في ذلك الموقف هو عدم القتل.كفره، والسلوك 

[أتــدري مــا حــق االله علــى العبــاد -رضــي االله عنــه-وقولــه عليــه الصــلاة والســلام لمعــاذ بــن جبــل -
وكررها ثلاثا، فقـال معـاذ: االله ورسـوله أعلـم، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: حـق االله علـى العبـاد 

دري مــا حــق العبــاد علــى االله إذا فعلــوا ذلــك؟ قــال: االله ورســوله أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئا، قــال: أتــ
.)2(أعلم، قال: ألاّ 

-وفي هــذا الحــديث تقــويم لمســتوى الحصــيلة المعرفيــة لمعــاذ في مجــال العقيــدة، مــن طــرف الرســول 
حـق لا يملـك شـيئا مـن المعرفـة عـن حـق االله علـى العبـاد، وعـناأن معـاذنتيجهـاو -صلى االله عليه وسلم

صــلى االله عليــه -فكـان المقــام مناسـبا لأن يعرّفــه الرسـول ،العبـاد علــى االله، إن هـم أعطــوه حقـه عــز وجــل
بتلك الحقوق فأعطاه إياها.-وسلم

في الأخلاق والسلوك:-*
قوله عليه الصلاة والسلام لأسمـاء لمـا دخلـت عليـه وعليهـا ثيـاب رقـاق: [يـا أسمـاء إن المـرأة إذا -

.)3(صلح لها أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه]بلغت المحيض لم ي

.1/2/99أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا االله، -(1)
، وأخرجــــه مســــلم في 190-4/7/189أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: الرقــــاق، بــــاب: مــــن جاهــــد نفســــه في طاعــــة االله، -(2)

.1/1/233د على االله، صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: حق االله على العباد وحق العبا
.2/4/62أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: اللباس، باب: في ما تبدي المرأة من زينة، -(3)
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فقد حكم عليـه الصـلاة والسـلام بخطـأ أسمـاء في ارتـدائها لثيـاب رقـاق وبـينّ لهـا اللبـاس المطلـوب 
وهو ستر جميع الجسم إلا الوجه والكفين.-كعلاج للحالة التي كانت عليها-من المرأة البالغة 

لرجــل تجشــأ عنــده: [كــفّ -عنــهفيمــا رواه ابــن عمــر رضــي االله-ة والســلام وقولــه عليــه الصــلا-
.)1(ك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا]جشأ

.والصواب عند الأكل هو الاعتدال والبعد عن الجشأ
وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عيرّ رجلا بأمه الأعجمية وبلغه عنه ذلك: [إنـك امـرؤ -

فيك جاهلية...قال: هم إخوانكم جعلهم االله تحت أيديكم، فمن جعل االله أخاه تحت يده فليطعمه مما 
.)2(يأكل وليلبسه مما يلبس...]

هليـــة لمـــا ســـبّ ذلـــك الرجـــل، وبـــينّ لـــه بأنـــه فيـــه جا-رضـــي االله عنـــه-فقـــد حكـــم علـــى أبي ذر 
السلوك الذي كـان ينبغـي أن يكـون منـه مـع ذلـك الرجـل وهـو التعـاون والتكافـل والتسـامح كعـلاج بـديل 

عن السلوك الذي قام به.

في العبادة:-*
-

.)3(نشاطه فإذا فتر فليقعد]لصلاة: [حلوه ليصلّ أحدكم بابه على الوقوف في
فـــأمره عليـــه الصـــلاة والســـلام بفـــك الحبـــل يفيـــد أن زينـــب كانـــت مخطئـــة في ســـلوكها ذلـــك، وفي 

ينبغــي أن يعــدل -للموقــف القــائم-الكــلام الــذي يليــه في الحــديث بيــان للصــورة المثلــى للعبــادة كعــلاج 
السلوك وفقه.

.4/63، 15أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: صفة القيامة، باب: -(1)
، Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º...Z ،4/7/85] أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأدب، بــاب: قولــه تعــالى:-(2)

.133-16/11/132وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأيمان، باب: صحبة المماليك، 
.34-1/2/33أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: النعاس في الصلاة، -(3)
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لما أراد أن يتبتـل ويسـيح في الأرض ويهجـر النسـاء: -رضي االله عنه-ون قوله لعثمان بن مظع-
[ألـــيس لـــك في أســـوة حســـنة؟ فـــإني آتي النســـاء وآكـــل اللحـــم وأصـــوم وأفطـــر، فـــإن لعينـــك عليـــك حقـــا 

.)1(ولجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وأفطر]
ـــداء بالرســـول  ـــه الصـــلاة والســـلام علـــى عثمـــان عـــدم الاقت االله عليـــه صـــلى -ففـــي اســـتنكاره علي

في العبــادة إشــارة إلى أنــه مخطــئ في ترهبــه وزهــده في الحيــاة وبــينّ لــه أن المطلــوب في العبــادة هــو -وســلم
الوسطية والاعتدال كسلوك بديل لتعديل الرهبانية.

في المعاملات المالية:-*
ا ا هــذا السّــرف يــلمــا رآه يتوضــأ ويكثــر مــن اســتعمال المــاء: [مــ-رضــي االله عنــه-قولــه لســعد -

.)2(سعد؟ قلت: وهل في الوضوء
ففي الحديث استفهام استنكاري على الإفراط في استعمال الماء في الوضوء دلالة على أن تبذير 

الاعتدال.الالتزام بو خاطئ يجب الإقلاع عنه الماء سلوك 

وقاص وسعد بن عبادة لمـا أمرهمـا يـوم خيـبر أن يبيعـا وقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي -
آنية من المغـانم مـن ذهـب أو فضـة، فباعـا كـل ثلاثـة بأربعـة عينـا أو كـل أربعـة بثلاثـة عينـا: [أربيتمـا فـردّا]

)3(.
كـــان بيعـــا ربويـــا، ولم يكـــن حـــلالا، -الســـعدين-فقـــد حكـــم عليـــه الصـــلاة والســـلام أن بيعهمـــا 

تصحيح لذلك الخطأ وتعديل لسلوكهما.وطلب منهما أن يرجعا عنه ك

في المعاملات القضائية:-*
-صلى االله عليـه وسـلم-قوله لعمر بن الخطاب لما غضب على اليهودي الذي عنّف الرسول -

: [كــان عليــك أن تــأمرني بحســن الأداء وتــأمره بحســن -عليــه الصــلاة والســلام-علــى ديــن لــه كــان عليــه 
.)4(القضاء]

.131محمد المختار ولد أباه: في مواكب السيرة، ص-(1)
.2/221أخرجه أحمد في مسنده، -(2)
في باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا.276ي بن يحي الليثي، موطأ الإمام مالك، إعداد أحمد راتب عرموش، صأخرجه يح-(3)
.2/32أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وبذيله تلخيص الذهبي، كتاب: البيوع، -(4)
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لاة والســلام للسـلوك الــذي كــان يفـترض أن يقــوم بــه عمـر في ذلــك الموقــف ففـي بيانــه عليـه الصــ
دليل على أنه كان مخطئا وعلاج خطئه الكفيل بتعديل سلوكه هو ما بيّنه له عليه الصلاة والسلام.

صـلى -وقوله في حادثة المرأة المخزومية التي سـرقت وأراد أهلهـا أن يشـفعوا لهـا عنـد رسـول االله -
: [أتشفع في حد من حـدود االله تعـالى؟ ثم قـام فخطـب، ثم قـال: إنمـا أهلـك مـن قـبلكم -االله عليه وسلم

.)1(بنت محمد سرقت لقطعت يدها]
فقــد اســتنكر عليــه الصــلاة والســلام علــى أســامة الشــفاعة في 

هذا المقام، وأكد على أن السلوك الصحيح هـو إقامـة الحـد وبـينّ أن تعطيلـه كـان سـببا لهـلاك أمـم قـبلهم 
تحذيرا وتخويفا من الشفاعة في الحدود.

في المعاملات السياسية:-*
-رضــي االله عنـــه-قولــه لأبي ذر -

.)2(القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها]
فقد أصدر عليه الصلاة والسـلام حكمـا في حـق أبي ذر رضـي االله عنـه بخصـوص ممارسـته لعمـل 

لمـا أراد أن يبعثـه إلى الـيمن: [كيـف تحكـم -رضـي االله عنـه-*وقوله عليه الصلاة والسلام لمعـاذ 
إذا عــرض لــك قضــاء؟ قــال: بكتــاب االله، وإذا لم تجــد؟ قــال: بســنة رســول االله، قــال: وإذا لم تجــد؟ قــال: 

، فقــال رســول االله: الحمــد الله الــذي وفــق رســول رســول االله لمــا يحبــه االله -لا أتــردد-أجتهــد رأيــي ولا آلــو 
.)3(ورسوله]

باختبــار ومراجعــة لمــا تعلمــه معــاذ مــن -صــلى االله عليــه وســلم-ام الرســول وفي هــذا الحــديث قــ
في جلسات تربوية سابقة، وكانت النتيجة أنه وُفّق في تعلمه.-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

، وأخرجـه مسـلم في 4/8/16رفـع إلى السـلطان، البخاري في صـحيحه، كتـاب: الحـدود، بـاب: كراهيـة الشـفاعة في الحـد إذا أخرجه-(1)
، وأخرجـه أبــو داود في سـننه، كتــاب: الحـدود، بــاب: في 6/11/186صـحيحه، كتــاب: الحـدود، بــاب: النهـي عــن الشـفاعة في الحــدود، 

.2/4/132الحد يشفع فيه، 
.210-6/12/209أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: كراهية الإمارة بغير ضرورة، -(2)
.2/3/303أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، -(3)
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في الفكر والثقافة:-*
كســـفت «قـــال: -رضـــي االله عنـــه-فيمـــا رواه المغـــيرة بـــن شـــعبة-قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام -

يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسـفت الشـمس -صلى االله عليه وسلم-مس على عهد رسول االله الش
: [إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات االله لا -صــلى االله عليــه وســلم-لمــوت إبــراهيم، فقــال رســول االله 

.)1(»ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا االله وصلوا]
ـــه الصـــ لاة والســـلام في هـــذا الحـــديث بخطـــأ النـــاس في تفســـيرهم لســـبب كســـف فقـــد حكـــم علي

الشمس، لأنه لا يستند إلى حجة، ودليل قوي بل هو تفسير فيه شيء من التخريـف والـوهم عنـدما بـينّ 

رضي االله عنه: [ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي -بن مسعود وقوله الذي رواه عنه ا-
لا يولــد لـــه، قـــال: لــيس ذاك الرقـــوب، ولكنـــه الرجـــل الــذي لم يقـــدم مـــن ولـــده شــيئا، قـــال: فمـــا تعـــدون 
الصُّــرعة فــيكم؟ قــال قلنــا: الــذي لا يصــرعه الرجــال، قـــال: لــيس بــذلك ولكنــه الــذي يملــك نفســه عنـــد 

.)2(الغضب]
النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث بتشخيص مستوى النخبـة في فهمهـا لـبعض فقد قام 

كانــت تحمــل مفهومــا خاطئــا لكــل مــن الرقــوب، والصــرعة، -رضــي االله عنهــا-المفــاهيم فأبــان أن نخبتــه 
المفهوم السليم لتعدل عن المفهوم الخاطئ.-صلى االله عليه وسلم-فأعطاها الرسول 

-رضـي االله عنهـا-لنخبتـه -صلى االله عليه وسـلم-عروضة من تقويم النبي ويتبين من النماذج الم
توى والأهداف والطرق والأساليب أثناء تربيته لها على الإسلام أن تقويمه كان خاصا بالفرد ولم يتناول المح

في والســـبب في رأينـــا هـــو أن منهجـــه في التربيـــة يمثـــل النمـــوذج المثـــالي-علـــى غـــرار المعمـــول بـــه في زمننـــا-
الصحة باعتباره مستخلصا من الوحي بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وقد شمل تقويمـه للأفـراد ثـلاث أنـواع مـن التقـويم هـي: تقـويم يكـون قبـل تقـديم المحتـوى المطلـوب، 
وتقــويم يكــون أثنــاء تنفيــذ المحتــوى لإصــلاح مــا في التطبيــق والممارســة مــن خطــأ، وتقــويم في النهايــة لمعرفــة 

.3/6/218أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، -(1)
لم في صـحيحه عـن ابـن مسـعود،  ، وأخرجـه مسـ4/7/99أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: الحذر مـن الغضـب، -(2)

، وأخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب: الأدب، 8/16/161كتــاب: الــبر والصــلة والآداب، بــاب: فضــل مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب، 
.2/4/248باب: كظم الغيظ، 
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بلغه الفـرد مـن فهمـه وامتثالـه للمحتـوى الـذي قـدم لـه. وهـذه الأنـواع مـن التقـويم هـي الـتي المستوى الذي
لمـا لهـا مـن أهميـة كبـيرة في توجيـه مسـار اوتطبيقهـابممارسـتهالمـربين-كعمـل-المهتمون بالتربيـة 

.)1(التربية نحو الأمام
أثناء -على التقويم البنائي أو التكويني -صلى االله عليه وسلم-وقد لمسنا تركيزا مكثفا من النبي 

في الهــدم التــام للجاهليــة في النفــوس وفي واقــع الحيــاة وفي هــذا إشــارة إلى جــدّه-والتكــوينعمليــة التربيــة
ى بناء القيم الإسلاميةوحرصه عل

لتي تصدر من نخبته أو محاولة تغطيتها بمـبررات لا سـلطان لهـا ذلك أن السكوت على الأخطاء ا
فــلا مــع الأخطــاء في الســلوك كمــا يجعــل عقليتهــا تتوضــع

تنكر منكرا ولا تعرف معروفا ولا تشعر بالفرق بينهما فتعجز عن حمل المشروع الذي يعدها لحمله.

:)2(أو اللغويةالطرق اللفظية ثانيا:
علــى -رضــي االله عنهــا–أبــرز هــذه الطــرق في مــنهج تربيــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم للنخبــة 

الإسلام طريقتان هما:

:)3(طريقة الإلقاء والقراءة والتلاوة-أ
بالنظر إلى مفهوم هذه الطريقة عنـد كثـير مـن البـاحثين في التربيـة وطـرق التـدريس وإلى النصـوص 

-رضـي االله عنهـا–وية باعتبارهما المحتـوى الـذي ربى عليـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم نخبتـه القرآنية والنب
نـــدرك أنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد وظـــف طريقـــة التلقـــين والتبليـــغ والـــتلاوة في تقـــديم مختلـــف القضـــايا 

(1)-
الــتي جـرى عليهـا اللفــظ في المواقـف التربويـة الــتي كانـت منـه عليــه الصـلاة والسـلام مــع -أو الكليـة–وأعـني-(2)

نخبته رضي االله عنها.
تعلم تقــديما وهــي تلــك الطريقــة الــتي يقــوم فيهــا المعلــم بتقــديم العقائــد والأفكــار والحقــائق والمعلومــات المتضــمنة في طريقــة الحيــاة إلى المــ-(3)

خاليــا مــن الحــوار والمناقشــة ســواء سمــي محاضــرة أو قصــة أو خطبــة أو غيرهــا. طــالع في ذلــك المراجــع -ســردا أو شــرحا أو وصــفا–شــفويا 
60التالية: عبد الحميد فايد: رائد التربية العامة وأصول التدريس، ص

، مصــــطفى 39، خــــير الــــدين هــــني: تقنيــــات التــــدريس، ص208، 207، فكــــري حســــن ريــــان: التــــدريس، ص247إلى ص1/245
-هــ1413، (القـاهرة، بـيروت، دار الكتـاب المصـري، دار الكتـاب اللبنـاني، 1رسلان، عبد الجليل حماد: طرق تـدريس التربيـة الدينيـة، ط

، 40هــ)، ص1426، (القاهرة، مكتبـة الرشـد، ناشـرون، 3س القرآن الكريم، طوي: طرق تدري، محمد السيد الزعبلا50م)، ص1992
، وغيرها.42، 41
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ـــتي تتصـــل برســـالة الإســـلام  ـــاة المثلـــى–والمســـائل والمعلومـــات ال ـــة للحي تعلـــق الأمـــر ســـواء -كطريقـــة رباني
عليــــه الصــــلاة –فقــــد أمــــر االله تعــــالى نبيــــه -عبــــادات ومعــــاملات–الأخــــلاق أو الشــــريعة وأبالعقيــــدة 
تبليــغ مــا يــوحى إليــه مــن ربــه إلى النــاس كافــة ومــنهم نخبتــه في العديــد مــن آيــات كتابــه الحكــيم ب-والســلام

O  N  M  L  K  J  S  RQ  P ]عليــه الصــلاة والســلام؛ وبتلاوتــه علــيهم حيــث قــال:
  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \    [  Z  YX  W  V  U    TZ)1( ،

;  >  =  <  ] . وقـــــــــــــال:)Z)2[  ^  _    `   c  b        a  ...] وقــــــــــــال:
      U  T  S  R  QP  O  N  M  L   K    J  I  H  GF  E  D  C  B  A       @  ?

  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  WVZ)3(،ل:وقــــــــا [  Å  Ä   Ã  Â          Á  À
  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ...Z)4(.

.)5(والبلاغ أو التبليغ هو توصيل القرآن للناس بينّ اللفظ والمعنى معا
، كمــا تعــني أيضــا قــراءة القــرآن )6(

لأن الآيـات أو الكلمـات أو الحـروف يتلـو بعضـها بعضـا في الـذكر فقط. وقد سميـت هـذه الأخـيرة تـلاوة 
؛ أي أن يتبع اللفظ اللفظ في قراءة القرآن الكريم.)7(والتلو التبع

ســـواء بمعنـــاه الأول أو بمعنـــاه الثـــاني. والإلقـــاء أو )8(
البلاغ.التلاوة والقراءة هي جانب من البلاغ وليس كل

.67سورة المائدة: -(1)
.18سورة العنكبوت: -(2)
.92-91سورة النمل: -(3)
.59سورة القصص: -(4)
-19، صتلاوة وتجويـد القـرآن الكـريمكام-(5)
20.
(6)-32-
.72، علي جريشة: مناهج الدعوة وأساليبها، ص36
.1/444ابن منظور: اللسان، -(7)
.30: تعليم النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه، فضائل وآداب وأحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم، ص-(8)
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Â  Á        ] وقــد وصــف االله تعــالى نبيّــه محمــد عليــه الصــلاة والســلام بأنــه قــدوة حســنة في قولــه:
   Ò      Ñ  Ð  Ï        Î  Í  Ì  Ë Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ)1( . وفي هـــــــــذا
والتلاوة في تربيتـه النص القرآني الكريم ما يعني أنه عليه الصلاة والسلام استخدم طريقة الإلقاء أو القراءة

على الإسلام على أحسن وجه ممكن، إذ لا يمكن أن يكـون قـد اسـتوفى تبليـغ -رضي االله عنها–للنخبة 
سالته من غير الاستعانة بالقراءة.ر 

في العقيدة:-
وممــا يمكــن أن نمثــل بــه لهــذه الطريقــة مــن خــلال الســنة النبويــة قولــه عليــه الصــلاة والســلام لابــن 

م إني أعلمــك كلمــات احفــظ االله يحفظـك احفــظ االله تجــده تجاهــك، إذا ســألت فاســأل عبـاس: [ يــا غــلا
االله، وإذا اســـتعنت فاســـتعن بـــاالله، واعلـــم أن الأمـــة لـــو اجتمعـــت علـــى أن ينفعـــوك بشـــيء لم ينفعـــوك إلا 
بشيء قـد كتبـه االله لـك، وإن اجتمعـوا علـى أن يضـروك بشـيء لم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبـه االله عليـك 

. )2(قلام وجفّت الصحف]رفعت الأ
.)3(: [لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه]وقوله الذي رواه أنس

في الأخلاق والسلوك:-*
وقوله الذي رواه عنه ابـن مسـعود: [إن الصـدق يهـدي إلى الـبر، وإن الـبر يهـدي إلى الجنـة، وإن 

الفجــور يهــدي إلى النــار وإن الرجــل ليصــدق حــتى يكــون صــديقا، وإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور وإن
.)4(الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذّابا]

.21سورة الأحزاب: -(1)
، وقال حديث حسن صحيح.4/76، 22أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: القيامة، باب: -(2)
، وأخرجـــه مســـلم في 1/1/9يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: مـــن الإيمـــان أن -(3)

.17-1/2/16صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، 
I   H  G  F  E  D  C  B  ] أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الأدب، بـــاب: قولـــه تعـــالى:-(4)

  JZ ،في صــحيحه، كتــاب: الــبر والصــلة، بــاب: قــبح الكــذب وحســن الصــدق ، وأخرجــه مســلم 4/7/95ومــا ينهــى عــن الكــذب
.161-8/16/160وفضله، 
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في العبادة:-*
: [بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله -رضي االله عنهما-وقوله الذي رواه عنه ابن عمر 

.)1(إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان]

المعاملات:في -*
: [إن الحــلال بــينّ، وإن الحــرام بــينّ -رضــي االله عنهمــا-وقولــه الــذي رواه عنــه النعمــان بــن بشــير 

وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من النـاس، فمـن اتقـى الشـبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه ومـن 
، ألا وإن لكل ملك حمـى وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه

ألا وإن حمــى االله محارمــه، ألا وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد 
.)2(الجسد كله ألا وهي القلب]

ففـــي هـــذه الأحاديـــث كلهـــا تقـــديم مباشـــر لـــبعض قـــيم الإســـلام العقيديـــة والانفعاليـــة والخلقيـــة 
وببيان ما يترتب عنها من الآثار الإيجابية، وخال من السؤال والمناقشة.والتعبدية والمعاملاتية، مصحوبا بالتعليل

وتعتبر هذه الطريقة في نظر كثير من الباحثين في التربيـة وطـرق التـدريس مـن الطـرق الضـرورية في 

حيــث تعمـل هــذه الطريقـة علــى )3(فكـر، وأن دور المــتعلم فيهـا ســلبي حيـث يقتصــر علـى الســماع فقـطال
تنميــة الاتجاهــات والمثــل في المــتعلم، وإذ يمكــن للمعلــم أن يــتلافى الانتقــادات الموجهــة إليهــا باتبــاع شــروط 

.)4(هي: أن يكون الإلقاء أقصر وأن يكون أبسط وأن يكون أكثر تشويقا
أن هــذه الشــروط هــي مــن بــين المميــزات الإيجابيــة الملموســة لهــذه الطريقــة في المــنهج وإذا علمنــا
-رضــي االله عنهــا-في تربيــة نخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم-الــذي اتبعــه النــبي 

،  1/1/8أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: كتــاب: قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم: بــني الإســلام علــى خمــس، -(1)
.177-1/1/176وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: أركان الإسلام ودعائمه، 

، وأخرجـــه مســـلم في 2/3/4أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: البيـــوع، بـــاب: الحـــلال بـــين والحـــرام بـــين وبينهمـــا مشـــتبهات، -(2)
، وأخرجـه أبـو داود في سـننه، كتـاب: البيـوع، بـاب: 6/11/28صحيحه، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: أخذ الحـلال وتـرك الشـبهات، 

.2/3/243في اجتناب الشبهات، 
، مهـدي محمـود 211، فكري حسـن ريـان: التـدريس، ص1/245-(3)

.316سالم، عبد اللطيف بن حمد شلبي: التربية الميدانية وأساسيات التدريس، ص
.209-207، فكري حسن ريان: التدريس، ص1/245يس، -(4)
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هُ إنمـا كـان يحـدّث حـديثا لـو عـدّ : «-رضـي االله عنهـا-على لسان النخبة نفسها كما هو في قـول عائشـة 
.)1(»العادّ لأحصاه
يتـوفر فيهـا إثـارة العقـل والوجـدان، ولـيس فيهـا مـا -قرآنـا وسـنة-ا أن تبليغ مادة الإسـلام نوعلم

يــدعو إلى الملــل والســآمة، وإلى الجمــود الفكــري لأن ديــن الإســلام هــو ديــن الفطــرة الــتي فطــر االله النــاس 
ارض والصوارف كان الإنسان مسلما كما سبق عليها فمتى خلت البيئة التي يعيش فيها الإنسان من العو 

وأن عرفت في مواضع سابقة من هذه الرسالة.
-عليه الصلاة والسلام-جاز لنا أن نقول أن النبي 

آثار القيم تتقفى-رضي االله عنها-كانت نخبته التربية كعمل؛ ويتمتع بقدرة كبيرة في تطبيقها بإتقان لذا
الإسلامية في سلوكها بصفة منقطعة النظير في تاريخ البشر. 

:)2(طريقة الحوار والمناقشة-ب
، وفي اصــطلاح المــربين وبالتأمــل في المحتــوى الــذي ربى )3(يتكشــف لنــا مــن معــنى الحــوار في اللغــة

ذه الطريقـة في تربيتـه نخبته أنه عليه الصلاة والسلام قد اسـتخدم هـ-صلى االله عليه وسلم-عليه الرسول 
علــــى الإســــلام عنــــد تصــــحيحه وبيانــــه لــــبعض المفــــاهيم وفي علاجــــه لــــبعض -رضــــي االله عنهــــا-للنخبــــة 

المشكلات وفي الإقناع ببعض القيم والأحكام الشرعية.
نخبتــه عــن ير مــن المواقــف التربويــة إلى ســؤالفقــد أثــر عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه عمــد في كثــ

بعــض القضــايا والمســ
الأمور الصحيحة لا الخاطئة.

في مجال العقيدة:-

.9/18/129أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، -(1)
ء، وإنمـا وهي الطريقة التي لا يتكلم فيها المربي مباشـرة عـن الأشـياء والمعلومـات الـتي يـودّ تعليمهـا للغـير كمـا هـو الحـال في طريقـة الإلقـا-(2)

يلجأ فيها إلى إشراك المتعلم بنفسه في الوصول إلى الحقائق والمعلومـات الـتي يهـدف إلى إيجادهـا في نفـس الفـرد وسـلوكه، وذلـك مـن خـلال 
ما يوجهه لهم أسئلة، وما يقوم به من مناقشات تساعدهم على اكتشافها والوصول إليها عن قناعة سليمة. أنظر: عبد الحميد فايـد: رائـد 

، خـير 251-611/250-60تربية العامة وأصـول التـدريس، صال
.51، ، ص1، مصطفى رسلان وعبد الجليل حماد: طرق تدريس التربية الدينية الإسلامية،ط40الدين هنيّ: تقنيات التدريس، ص

اوبة، والتحاور هو التجاوب، والحوار هو مراجعة المنطـق والكـلام في المخاطبـة وبالتـالي فـالحوار يشـمل -(3)
، مادة: "حور".3/384-385
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قــُدِم «قــائلا: -رضــي االله عنــه-وقولــه عليــه الصــلاة والســلام الــذي رواه عنــه عمــر بــن الخطــاب 
مـن السـبيّ تبتغـي إذا وجـدت صـبيّا في السـبيّ، بسبي، فإذا امـرأة-صلى االله عليه وسلم-على رسول االله 

: [أتــرون هــذه المــرأة -صــلى االله عليــه وســلم-فأخذتــه، فألصــقته ببطنهــا وأرضــعته، فقــال لنــا رســول االله 
صلى االله -طارحة ولدها في النار؟]، قلنا: لا واالله؛ وهي تقدر على أن تطرحه في النار؟ فقال رسول االله 

.)1(»اده من هذه بولدها]: [الله أرحم بعب-عليه وسلم

في مجال الأخلاق:-
ومــن ذلــك قولــه عليــه الصــلاة والســلام الــذي رواه عنــه عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنــه: [مــا 
تعدّون الرّقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له، قال: لـيس ذاك الرّقـوب، ولكنـه الرجـل الـذي لم يقـدم 

عة فـيكم؟ قـال: قلنـا الـذي لا يصـرعه الرجـال، قـال: لـيس بـذلك، من ولده شيئا. قال: فما تعدّون الصُّر 
.)2(ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب]

في مجال الذكر والعبادة:-
لمـا قـالوا -فيمـا رواه عنـه أبـو ذر رضـي االله عنـه-وقوله عليه الصلاة والسلام لنـاس مـن أصـحابه 
نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول له: يا رسول االله ذهب أهل الدّثور بالأجور يصلون كما 

أموالهم [أوليس قد جعل االله لكم ما تصدّقون إن بكـل تسـبيحة صـدقة وكـل تكبـيرة صـدقة وكـل تحميـدة 

يها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضـعها في الحـرام أكـان عليـه قالوا: يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له ف
. )3(فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر]

رضــي االله -وأثــر عنــه عليــه الصــلاة والســلام في كثــير مــن المواقــف التربويــة أيضــا أنــه ســأل نخبتــه 
ينــة تتصــل بتلــك عــن مواقفهــا مــن أمــور مع-عرضــت لــه وأخــرى عرضــت لهــا-في مواضــع معينــة-عنهــا

ووجـدت هـذه الأخـيرة صـعوبة -رضـي االله عنهـا-المواضع إما بغرض إقناعها بقيمـة معينـة قـدمها لنخبتـه 

ســـليمها إلـــيهم كحـــق الـــزوج في بيـــان بعـــض حقـــوق الآخـــرين الـــتي تتصـــل بتطبيـــق قيمـــة معينـــة وضـــرورة ت

(1)-9/17/70.
.8/16/161أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب، -(2)
.92-4/7/91أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: كل نوع من المعروف صدقة، -(3)
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صلى االله عليه -التعويض عند مخالعة زوجته له...وغيرها من الأغراض والمقاصد التي كانت تدفع الرسول 
.-رضي االله عنها-لمحاورة نخبته -وسلم

في مجال العلم والمعرفة:-
أو قــــال إلى-: [أيكــــم يحــــب أن يغــــدوّ كــــل يــــوم إلى بطحــــان -صــــلى االله عليــــه وســــلم-وقولــــه 

فيــأتي بنــاقتين كومــا وتــين في غــير إثم وقطيعــة رحــم؟ قلنــا: يــا رســول االله كلنــا يحــب ذلــك، قــال: -العقبتــين
أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله تعالى فهو خير من ناقتين وثلاث خـير 

.)1(له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل]

جال الآداب العامة للمجتمع:في م-
أن «ومــن هــذه المواقــف ذلــك الــذي جــاءه فيــه شــاب ســأله أن يــأذن لــه في الزنــا فعــن أبي أمامــة 

فقـال: يـا نـبي االله أتـأذن لي في الزنـا؟ فصـاح النـاس، فقـال -صلى االله عليـه وسـلم-غلاما شابا أتى النبي 
يديــه، فقــال صــلى االله عليــه وســلم: [أتحبــه عليــه الصــلاة والســلام: [قربّــوه أدن]، فــدنا حــتى جلــس بــين 

فداك، فقال: [كذلك الناس لا يحبونهلأمك؟]، فقال: لا جعلني االله

د ابن عوف حتى ذكر العمة والخالة وهو يقول: لا جعلني االله فداك، وهو 
-صـلى االله عليـه وسـلم-: [كـذلك النـاس لا يحبونـه] ثم وضـع رسـول االله -صلى االله عليه وسلم-يقول 

يده على صدره وقال: [اللهم طهّر قلبه واغفر ذنبه وحصّن فرجه] فلـم يكـن شـيء أبغـض إليـه منـه يعـني 
.)2(»الزنا

في مجال الحرب والقتال:-
ومن هذه المواقف أيضا ذلك الموقف الذي علم فيه بخـبر خـروج قـريش ومسـيرهم ليمنعـوا عـيرهم 
الآتيـة مــن الشــام بقيــادة أبي ســفيان، فاستشـار النــاس وأخــبرهم عــن قــريش، فقـام أبــو بكــر الصــديق فقــال 

رو فقـال: يـا رسـول االله، امـض لمـا وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمـ

لقـرآن في الصـلاة وسـورة البقـرة، أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضـل قـراءة ا-(1)
، وأخرجـه أحمـد في مسـنده، 1/2/71، وأخرجه أبو داود في سـننه، كتـاب: الصـلاة، أبـواب: الـوتر، بـاب: فضـل قـراءة القـرآن، 3/6/89
4/154.

.5/256أخرجه أحمد في مسنده، -(2)
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ـــو إســـرائيل لموســـى  +   ,  -  ...] أراك االله فـــنحن معـــك، واالله لا نقـــول لـــك كمـــا قـــال بن
  2  1  0   /  .Z)1(قـاتلون، فوالـذي ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما م

صـلى -ه رسـول االله رك الغماد لجالدنا معك مـن دونـه حـتى تبلغـه. فقـال لـبعثك بالحق لو سرت بنا إلى ب
: [أشيروا عليّ أيها الناس، إنما -صلى االله عليه وسلم-خيرا ودعا له. ثم قال رسول االله -االله عليه وسلم

-نمنعك مما نمنع منه آباءنا ونساءنا، فكـان رسـول االله تصل إلى ديارنا، فإن وصلت إلينا فأنت في ذمتنا 
بالمدينـة مـن عـدوه، كون الأنصار ترى عليها نصـره إلا ممـن داهمـهيتخوف أن لا ت-لى االله عليه وسلمص

وأن ليس عليهم
أن مـــا جئــت بــه هــو الحــق، وأعطينـــاك علــى ذلــك عهودنــا ومواثيقنــا علـــى آمنــا بــك وصــدقناك وشــهدنا

السمع والطاعة لك، فـامض يـا رسـول االله لمـا أردت ونحـن معـك فوالـذي بعثـك بـالحق لـو استعرضـت بنـا 
في برالبحر فخضـته لخضـناه معـك مـا تخلـف منـا رجـل واحـد ومـا نكـره أن تلقـى بنـا عـدونا غـدا، إنـا لصـ

رّ رسـول االله قاء، ولعل االله يريك منا ما تقرّ به عينك فسر على بركة االله، قـال: فسُـالحرب صُدُقٌ عند الل
بقول سعد ونشطه ثم قال: سيروا وابشروا فـإن االله قـد وعـدني إحـدى الطـائفتين واالله كـأني الآن أنظـر إلى 

.)2(مصارع القوم]

في مجال الأحوال الشخصية:-
جاءته فيـه امـرأة ثابـت بـن قـيس فقالـت: [يـا رسـول ومن تلك المواقف أيضا ذلك الموقف الذي 

-االله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنيّ أكره الكفر في الإسلام، فقال رسـول االله 
: اقبل الحديقة وطلقهـا لزوجها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول االله-صلى االله عليه وسلم

.)3(تطليقة]

.24سورة المائدة: -(1)
، وصــحيح مســلم، كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: 6/12/124وة بــدر، راجــع صــحيح البخــاري، كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: غــز -(2)

.120-119،  مختصر سيرة ابن هشام، ص6/12/124غزوة بدر، 
�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ]أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه وقـول االله تعـالى: -(3)

  §  ¦...Z ،3/6/170 واذكـــر أن المـــرأة هـــي 1/2/269ســـننه، كتـــاب: الطـــلاق، بـــاب: الخلـــع، ، وأخرجـــه أبـــو داود في ،
حبيبة بنت سهل الأنصارية.
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-صلى االله عليه وسلم-لنبوية الشريفة السابقة عبارة عن حوارات أجراها النبي فهذه النصوص ا
في مواقــف مختلفــة، تم فيهــا تقــديم قــيم إســلامية متنوعــة ففــي الحــديث الأول -رضــي االله عنهــا-مــع نخبتــه 

قدمت قيمة انفعالية هي: الصرعة؛ وفي الحديث الثاني قـدمت قيمـة روحيـة إيمانيـة عقيديـة هـي: رحمـة االله
بالعبــاد؛ وفي الحــديث الثالــث: قــدمت قيمــة معرفيــة هــي: فضــل قــراءة القــرآن؛ وفي الحــديث الرابــع قــدمت 
قيمة تعبدية وهي: الصدقة؛ وفي الحديث الخامس كانت القيمة المقدمة فيه من القيم الخلقية والاجتماعية 

-السـمع والطاعـة للرسـول وتتمثل تحديدا في العفة؛ وفي الحديث السادس قدمت قيم سياسية كالنصرة و 
، وفي الحديث الأخير قدمت قيمة في الأحوال الشخصية وهي مشروعية الخلع.-صلى االله عليه وسلم

اعتمد طريقة -وتنبئ هذه النماذج التي عرضناها كشاهد يثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم
قــة الحــوار تصــلح لتقــديم مختلــف علــى الإســلام أن طري-رضــي االله عنهــا-الحــوار في مــنهج تربيتــه للنخبــة 

القيم الإسلامية في مختلف مجالات الحياة.
الحــديث الأول لبيــان المفهـوم الصــحيح لكــل مــن  -صــلى االله عليـه وســلم-حيـث ســاق الرســول 

المفهومـان ينتسـبان إلى مجـال القـيم العلميـة والمعرفيـة؛ والحـديث الثـاني -كلمة الرقوب وكلمة الصـرعة وهمـا 
صفات االله تعالى وهي: سعة رحمته بعباده وهي من القيم الإيمانية؛ والحديث الثالث لبيان لبيان صفة من 

عظمة ثواب قراءة القرآن وفضله على الإنسـان علـى مـا دونـه ممـا يمتلكـه، والحـديث الرابـع عـرض فيـه قـيم 
عديدة بعضها في العقيـدة وبعضـها في الاجتمـاع والسياسـة وبعضـها في الأخـلاق والسـلوك مبيّ 

أبواب الخير الذي يترتب عنها الأجر والثواب، والحديث الخامس لبيـان تحـريم الزنـا مطلقـا وهـي مـن القـيم 
غـزوة بـدر وهـي مـن القـيم الإيمانيـة الخلقية والاجتماعية؛ والحديث السادس لبيان مطالبة النخبـة بالجهـاد في 

تعــويض الــزوج في ذلــك. وفي جميــع هــذه الأحاديــث والتعبديــة؛ والحــديث الســابع لبيــان مشــروعية الخلــع ووجــوب
يصل إلى هدفه من الحوار.-صلى االله عليه وسلم-الحوارية كان النبي 

وقــد أشــار كثــير مــن البــاحثين في التربيــة إلى جــدوى هــذه الطريقــة مــتى كــان المعلــم يتمتــع بخــبرة 
.)1(ه قصيراومهارة فائقتين في كيفية طرحه للأسئلة وفي الإجابة عنها، وكان حوار 

، مهـدي محمـود سـالم، عبـد اللطيـف بـن حمـد شـلبي: التربيـة 61، صطلق عساف: فقه الدعوة وأساليبهامحمود محمد حمودة، محمد م-(1)
.321الميدانية وأساسيات التدريس، ص
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حيث تساهم هذه الطريقة في تعود المتعلم علـى الابتكـار والاكتشـاف، وتـوقظ انتباهـه وتزيـد في 
شغفه وحبه للعلم والمعرفة، وتثبت المعلومات في ذهنه، فتخلي الفرد مما هو غير لائق وتحليه بما نـراه لائقـا 

.)1(بمشاركته
علم أكثــر فــأكثر، وبالتــالي يمكنــه عنــد ذلــك لمعرفــة المــتفرصــةوحيــث تعطــي هــذه الطريقــة للمعلــم

.)2(تحديد نقطة البداية التي ينطلق منها في تربية المتعلم فيصل إليه بسرعة ولا يكون عمله عشوائيا
قة الحوار في التربية والشروط اللازمـة يوبإسقاط هذه المواصفات التي ذكرها الباحثون في أهمية طر 

في -رضـي االله عنهـا-مع نخبته -صلى االله عليه وسلم-راها الرسول لها في ذلك، على الحوارات التي أج
مختلف المواقف نجدها مطبقة بإحكام متقن.
كـان مـدركا لإيجابيـات هـذه الطريقـة -صـلى االله عليـه وسـلم-وفي هذا ما يدل على أن الرسـول 

منهجــه صــلى االله عليــه في التربيــة وقــادرا علــى تنفيــذها بصــفة ســليمة؛ ومــا يــدعو المــربين إلى الرجــوع إلى 
للاستفادة منه في مناهج التربية.-رضي االله عنها-وسلم في تربية النخبة 

)3(الطرق العملية والسلوكيةثالثا: 

-مع نخبته -صلى االله عليه وسلم-نلمح من تتبعنا للمواقف التربوية التي جرت من رسول االله 
استعمل طريقتين عمليتين هما:أثناء تربيته لها على الإسلام أنه -رضي االله عنها

عملــي ل(طريقــة التعريــف ا:)4(طريقــة الممارســة والأداء العملــي الحقيقــي فــي واقــع الحيــاة-أ
.)أو طريقة القدوةبالأداء العملي الحقيقي للإسلام

، مصــطفى رســلان وعبــد الجليــل حمــاد: طــرق تــدريس التربيــة الدينيــة 62ئــد التربيــة العامــة وأصــول التــدريس، صعبــد الحميــد فايــد: را-(1)
.521/250الإسلامية، ص

.322-321يس، صمهدي محمود سالم، عبد اللطيف بن حمد شلبي: التربية الميدانية وأساسيات التدر -(2)
التي جرى عليها العمل والسلوك الـذي تم بـه تنفيـذ الإسـلام في -العامة أو الكلية-الرئيسة -الإجراءات--(3)

أثناء تربيته لها على الإسلام.-رضي االله عنها-المواقف التربوية التي كانت منه عليه الصلاة والسلام مع نخبته 
في المواقف التربويـة الـتي كانـت منـه مـع نخبتـه -صلى االله عليه وسلم-يات العملية والسلوكية الرئيسية التي استخدمها الرسول أو هي الكيف

أثناء تربيته لها على الإسلام لتنفيذ الإسلام في الحياة العملية الحركية.-رضي االله عنها-
بيق الإسلام في الحياة العملية بحسب مـا يقتضـيه الموقـف التربـوي الـذي يكـون فيـه زامه عليه الصلاة والسلام في نفسه بتطت-(4)

سواء كان في شكل أحكام أو مفاهيم أو قرارات متخذة أو حلول مقترحة.-الإسلام-



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-385-

مختلف القيم -رضي االله عنها-من الثابت قطعا أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤدي أمام نخبته 
في السياســة أو الاجتمــاع أو الاقتصــاد أو -عبــادات ومعــاملات-، وشــريعةاعقيــدة وأخلاقــ-الإســلامية 

ـــال  ـــا -الحـــرب والقت ـــا حقيقي ـــأعينهم ويلمســـونه -غـــير تمثيلـــي-المفروضـــة منهـــا والنافلـــة أداء عملي يرونـــه ب
ن اع الفكــري اللــذيإلى جانـب البيــان الشــفوي والإقنــ-بحواسـهم في المواقــف والأحــداث علــى أكمــل وجــه

.-امسبق حديثنا عنه

Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  ] حــتى لقــد شــهد االله لــه بــذلك علــى ســبيل التأكيــد حــين قــال:
   Ò   Ñ  Ð  Ï        Î  Í  Ì  Ë     Ê     É  È   ÇZ)1(:وقــــال ، [  m     l  k

   o  nZ)2(.

-عائشـة فقـد قالـت -رضـي االله عنهـا-أيضـا نخبتـه -عليـه الصـلاة والسـلام-وشهد له بـذلك 
)3(]قـرآنكـان خلقـه المـا كـان؟ [-صلى االله عليه وسـلم-ل لما سئلت عن خلق الرسو -رضي االله عنها

.)4(]فإن خلق النبي صلى االله عليه وسلم كان القرآنوفي رواية [
العملية واليومية تؤكد -عليه الصلاة والسلام- وفي السنة شهادات حية كثيرة من واقع حياته 

سلام كله داخل بيته وخارجه مع الأفراد أو مع الجماعة في مختلف ميادين الحياة لا أداءه العملي للإ
يتسع هذا المقام لذكرها كلها لذلك نكتفي منها بتقديم نماذج بعضها تعرفنا عليه في مباحث سابقة من 

–لرسول هذه الرسالة، وبعضها الآخر لم يسبق لنا وأن ذكرناها لتكون لنا دليلا ماديا يثبت استعمال ا
على الإسلام.-رضي االله عنها–لهذه الطريقة في تربية النخبة - صلى االله عليه وسلم

في مجال الأخلاق:نماذج- 
- رضي االله عنها–أمام أنظار نخبته )5(فقد كان عليه الصلاة والسلام يطبق كل القيم الخلقية

فكانوا يشهدون الثبات والشجاعة والصبر والجود والكرم والعدل وغ

.21سورة الأحزاب: -(1)
.04سورة القلم: -(2)
.6/91، وأخرجه أحمد في مسنده، 1/2/40الصلاة، باب: في صلاة الليل، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: -(3)
.26-3/6/25أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، -(4)

راجع كتب السنة: كتاب: البر والصلة والآداب.-)5(
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هابحواسهم حية تتحرك في سلوكه عليه الصلاة والسلام في مواقف حقيقية في الحياة في مختلف ميادين
وفي مختلف الظروف والأحوال مهما كانت صعوبتها.

- رضي االله عنها–فكان عليه الصلاة والسلام يثبت في الحرب والقتال حتى حين تفر نخبته 
وحده في الميدان مثلما كان الحال في غزوة أحد وغزوة حنين مثلا ويواجه العدو بشجاعة كبيرة إذ  ويبقى

وكانت نخبته تحتمي به في مثل هذه المواقف فعن -رضي االله عنها–كان يكون أقرب إليه من نخبته 
للذي يحاذي به يعني الشجاع مناوإنّ ي به قال: [كنا واالله إذا احمرّ البأس نتق- رضي االله عنه–البراّء 

.)1(]النبي صلى االله عليه وسلم
وكان عليه الصلاة والسلام في النوائب والمفاجآت يكون أول الناس مبادرة وأسبقهم إلى البحث 

قال: [كان النبي صلى -رضي االله عنه–عن مصدر الخطر، ومحاولة التهدئة من روعة الناس فعن أنس 
الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم االله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع 

لم تراعوا لم تراعوا ثم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عريٌّ وفي عنقه السيف وهو يقول: 
.)3(وكان يحسن في قضاء ما عليه من الدَّيْن مع المسلمين وغيرهم، )2(قال: وجدنا بحرا]

وعلى أعباء الرسالة وعلى أذى المشركين، فكان يشد على بطنه من وكان يصبر على الجوع 
الجوع وأحيانا يخرج ليطوف حتى ينسى ألم الجوع وأحيانا أخرى إذا لم يجد ما يأكله يصوم، ومرات 

.)4(أخرى يرهن درعه ويأخذ به شعير لأهله
الة ربهّ حتى ورشق بالحجارة من طرف أطفال الطائف لما ذهب إليهم يطلب حمايته ليبلغ رس

ووضع على ظهره الشريف سلى ،وأسقط على الأرض يوم أحد وجرح وكسرت رباعيته،أدموا قدميه

.121-6/12/120، باب: غزوة حنين، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير-)1(
.  2/3/228أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: الحمائل وتعلق السيف بالعنق، -)2(
راجع نص الحديث في قضاء النبي صلى االله عليه وسلم ما عليه من دين مع زيد بن سعنة عند الحاكم في مسـتدركه وبذيلـه التلخـيص -)3(

.2/32البيوع، للذهبي، كتاب:
م، كتـــاب: الأشـــربة، بـــاب: جـــواز ، وصـــحيح مســـل2/3/8راجـــع صـــحيح البخـــاري، كتـــاب: البيـــوع، بـــاب: شـــراء النـــبي بالنســـيئة، -)4(

، وسنن الترمذي، أبواب: الزهد، باب: مـا جـاء في فقـراء المهـاجرين يـدخلون 211-7/13/210باعه غيره إلى دار من يثق برضاه، استت
.15-4/13، باب: ما جاء في في معيشة أصحابه، 4/9/10م، الجنة قبل أغنيائه
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ولم تخر عزيمته يوما أمام هذه الشدائد والمحن القاسية وواصل صبره وجهاده ،وهو ساجد يصلي لربهّ
.)1(متسما بالسماحة

ا جاء أبو جندل إلى الرسول صلى االله وكان يفي بالعهود مع جميع الناس ففي صلح الحديبية لم
صلى –وأراد والده أخذه محتجا للرسول - وكان قد أسلم فقيده الكفار لكنه استطاع الهرب- عليه وسلم

صدقت، ولم - صلى االله عليه وسلم–أن الاتفاق كان قبل مجيء ابنه فقال له الرسول - االله عليه وسلم
إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على يزد على أن قال لأبي جندل اصبر واحتسب...

من قريش الذي ينص على أن من أسلم
.)2(إلى قريش- صلى االله عليه وسلم–بغير إذن وليه رده الرسول 

الفاضلة في سلوكه.دة بممارسة الرسول للأخلاقهاوغيرها من المواقف والأحداث الش

ويعتبر تمسكه عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الفاضلة في هذه المواقف العصيبة في مختلف 

الصوارف.
في مجال العبادات:

فريضة كانت أو نافلة بحسب الموقف )3(ضا القيم التعبديةوكان عليه الصلاة والسلام يمارس أي
كواحد من المسلمين أمام أنظار نخبته تشهد ذلك -أكثر من غيره-الذي يكون فيه على أكمل وجه 

منه بأعينها وتلمسه بحواسها:
صلاة الجماعة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة –كان يصلي الصلوات المشروعة 

بحسب مناسبتها - سقاء، صلاة التراويح، صلاة الجمعة، صلاة العيدين...إلخالخوف، صلاة الاست

صوم رمضان، صوم الاثنين والخميس، صوم الأيام البيض، وصوم –وكان يصوم الصوم المشروع 
.- يوم عاشوراء، ، صوم يوم محرم، صوم النصف من شعبان...إلخ

، بـاب: مـا لقـي النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن أذى 6/12/148راجع صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: غـزوة أحـد، -)1(
.6/12/151المشركين والمنافقين، 

.202، ومختصر سيرة ابن هشام، ص68-3/5/67راجع: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، -)2(
راجع في كتب السنة: كتاب: الصلاة، وكتاب: الصوم، وكتاب: الحج، وكتاب: الزكاة لتقف علـى نصـوص الأحاديـث المتضـمنة لهـذا -)3(

النوع من السلوكات الصحية الماثلة في سيرته عليه الصلاة والسلام.
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لاة والسلام بالناس في السنة العاشرة للهجرة وخطب فيهم خطبة حجة الوداع.وحج عليه الص
وكان عليه الصلاة والسلام يتفانى في أداء تلك العبادات عندما يكون على انفراد حتى لقد  

كانت نخبته تشفق عليه في ذلك.
ل حتى يقوم من اللي- صلى االله عليه وسلم–كان النبي فعن عائشة رضي االله عنها قالت: [

تتفطّر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
.)1(][أفلا أكون عبدا شكورا]
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم حتى نقول قال: [- رضي االله عنه–عن ابن عباس 

.)2(]لا يفُطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم
أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان يتضرعّ الله تعالى -رضي االله عنه–بكر وأثر عن أبي

يا رسول االله لقد وعدك االله أن ينجز لك ما وعدك، وقد حتى أشفق عليه أبو بكر وقال له: [في الدعاء 
.)3(]وعدك بالنصر..............

أفاء االله به عليه بعدما يعزل نفقة وكان يتصدق على الفقراء والمساكين رغم فقره بما تبقى مما
،أهله سنة

في العلاقات والتعاون:
عمليا في الحياة أمام نخبته )4(كان عليه الصلاة والسلام ينفذ أيضا مختلف القيم الاجتماعية

صلى االله عليه وسلم.
–فكان عليه الصلاة والسلام يمارس قيمة الأخوة الدينية.....في التآخي الذي كلف به نخبته 

عندما هاجرت إلى المدينة في البداية.-رضي االله عنها

.4/7/183، باب: الصبر على ما حرّم االله، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب-)1(
.4/8/38أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صيام النبي صلى االله عليه وسلم في غير رمضان، -)2(
، ابــن هشــام، مختصــر Z ،3/5/4...!  "  #  ] أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المغــازي، بــاب: قولــه تعــالى:-)3(

.126-125السيرة النبوية، ص
راجـع كتـب --للوقوف على -)4(

وقد أوردنا منها الكثير في الفصول والمباحث السابقة.السيرة والحديث فهي مليئة بذلك.
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وكان يقوم بكفاية المعدومين من اليتامى والموالي وغيرهم ومنهم علي وزيد بن حارثة، وأسامة بن 
ء أم سلمة وغيرهم.زيد، وأبنا

وكان يزور المرضى وجرحى الحرب والقتال ويزور القرابة ويتفقدها ومن ذلك زيارته لسعد بن أبي 
-فجعلوه في بيت رفيدة–وقاص في مرض موته، وزيارته لسعد بن معاذ في غزوة الخندق لما أصابه سهم 

بنت ملحان وشيماء أخته من وزار جاره اليهودي لما مرض رغم أنه كان يؤذيه، وكان يزور نسيبة 
الرضاعة، وأبي بكر وأهله في بيته، وفاطمة وعلي في بيتهما وغيرهم كثير.

وكان يغير المنكر بيده ويميط الأذى عن الطريق ومن ذلك أنه لوى عنق الفضل بن العباس لما 
وأزال ب في طريقه، رآه ينظر إلى امرأة شابة؛ وأزال الأشواك التي كانت تضعها أم جميلة امرأة عمه أبو له

الفضلات التي كان يضعها أمام بابه جاره اليهودي، ويأخذ الكسرة والتمر إذا وجدهما على الأرض.

- المال المحصل من الغزوات أو بالصلح–وكان يجعل ما يتبقى من الخمس الذي جعله االله له 
بعدما يعزل نفقة أهله سنة في الكراع والسلاح عدة في سبيل االله.

يعدل بين زوجاته في النفقة والمعاملة ويعاشرهن بالمعروف ويمازحهن ويتعاون معهن في وكان 
أعمالهن فكان يخيط ثوبه ويحسف نعله ويحلب ناضحه ويعجن الثريد ويتلطف بأولاده وأحفاده ، وغيرها 

من السلوكات الصحية الاجتماعية التي كان يمارسها عليه الصلاة والسلام.

القضاء والحرب والقتال:نماذج في السياسة و 
وأهمها الشورى والعدل والحرية أمام أنظار )1(وكان عليه الصلاة والسلام يطبق القيم السياسية
طبقا لما أصدره في - صلى االله عليه وسلم–نخبته معها ومع غيرها ممن هم تحت رعاية دولة الرسول 

والسلام نخبته في أموره الخاصة وفي الأمور المصيرية للأمة في العديد فقد استشار عليه الصلاة 
بن سلول ا

بالزنا، واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في المصالحة على ثمار المدينة قبيل غزوة الخندق، 
واستش

وفي أسرى بدر وغيرها.

: الغزوات والجهاد والحدود.راجع في ذلك كتب السيرة والحديث في كتب وأبواب-)1(
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ولقريش لما فتح مكة ودخل ،وأعطى الحرية لليهود في ممارسة دينهم وفي تنقلهم في المدينة
يكم؟] قالوا: أخ كريم وابن أخ  الكعبة وخطب حيث قال فيها: [يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل ف

، وغيرها من السلوكات الصحية المترجمة للقيم السياسية ترجمة )1(قال: [اذهبوا فأنتم الطلقاء]!كريم
عملية في واقع حياته عليه الصلاة والسلام.

وكان عليه الصلاة والسلام ينفذ كل الأحكام القضائية والقرارات المتخذة والحلول المقترحة 
لات في المواقف والأحداث في مختلف ميادين الحياة فلم تكن حبرا على ورق أو مجرد كلام يقال للمشك

ثم يرمى في عالم النسيان.                                                                  
ومية التي مثلا نجده عليه الصلاة والسلام قطع يد المرأة المخز )2(ففي جانب الأحكام القضائية

سرقت، ورجم الغامدية وماعز لما زنيا،وجلد حسان بن ثابت ومسطح وحمنة لما نقلوا ما قاله المنافقون في 
شاركتها له بته بمعن غزوة تبوك كل ذلك أمام أنظار نخيعرف بحادثة الإفك، وهجر المخلفينعائشة،فيما
في ذلك .

بعدما - ينة لملاقاة العدوونخبته من المدنجده خرج هومثلا:)3(وفي جانب القرارات المتخذة
ته له لما رأت من كراهيته له عليه الصلاة والسلام بنخرغم كراهيته للخروج وكراهية - وجته الخر بنخقررت 

وفي غزوة الخندق انطلق مع نخبته في - رغم ميله له شفقة على نخبته رضي االله عنها–وعدل عن الصلح 
للقرار الذي اختارته نخبته حيث رفضت الصلح وأصرّت على القتال الإعداد للحرب والقتال تنفيذا 

والحرب.

أن يكون لهم ذلك من العام علىالمشركين لقرار الصلح والقاضي برجوع المؤمنين عن البيت في هذا العام
المقبل.

.55-4/54أنظر: ابن هشام: السيرة النبوية، -)1(
.373-372م في هذه الرسالة صراجع وظيفة تنفيذ العقوبات زمن الرسول صلى االله عليه وسل-)2(
لأحـزاب، صـلح الحديبيـة، راجع كتب السيرة والحديث كتب وأبواب: المغازي والسـير، الجهـاد والسـير، غـزوة بـدر، غـزوة أحـد، غـزوة ا-)3(

.365-363في هذه الرسالة ص وراجع كذلك وظيفة الشورى زمن الرسول صلى االله عليه وسلم
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- رضي االله عنها–جانب الحلول المقترحة مثلا نجده عليه الصلاة والسلام قام هو ونخبته وفي
بتع

للانتصار على المشركين وكان النصر بالفعل.
زاب كحل مقترح من سلمان الفارسي للانتصار على وقام بحفر الخندق هو ونخبته في غزوة الأح

الأحزاب المتآمرة على الإسلام والمسلمين، وكان حقا من الأسباب في تحقيق النصر على الكفار 
والتمكين لدين االله.

نماذج في العلم والمعرفة:
رضي االله –ه والمعرفية أمام أنظار نخبت)1(وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم بمختلف القيم العلمية

عند حله للمشكلات واتخاذه للقرارات وتكوينه للمفاهيم وتصحيحه للأخطاء، ولم يؤثر عنه يوما -عنها
أنه حل مشكلة أو اتخذ قرارا أو أعطى مفهوما أو صحح خطأ اعتمادا على الذاتية أو الظن أو الوهم أو 

لحق والصواب ويلتزم الموضوعية ويأخذ التقليد الأعمى أو الخرافة والشعوذة بل كان في كل ذلك يتحرى ا
بالأسباب والحجة والبرهان إلى حد بعيد.

كان شاملا لما  هلمختلف القيم الإسلامية أن- صلى االله عليه وسلم–وما نلمسه في تطبيق النبي 
العسكرية، –كان منها خاصا بالفرد، ولما كان منها خاصا بالجماعة، ولما كان منها خاصا بالقيادة 

وفي هذا ما يدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يربي النخبة على - سية، والتربوية، والماليةوالسيا
أعمال الفرد وعلى أعمال الجماعة وعلى أعمال القيادة في آن واحد، ويؤكد شمولية تربيته عليه الصلاة 

على الإسلام.-رضي االله عنها–والسلام للنخبة 
ية والسلوكية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها عتبر من الطرق العملفي التربية توهذه الطريقة

لممارسة الإسلام والإطار الذي يتم فيه تطبيقه، وما يتطلبه من مهارات وخبرات في ممارستها وبذلك فلا 
ن كيفية تطبيقها مبهمة لدى المتعلم ومن تم لا تقف هذه الأخيرة عقبة كؤودا أمام المتعلم في امتثاله تكو 
ولا تكون عرضة لأن تقع منه في الواقع على نحو خاطئ.لها 

.608-601في هذه الرسالة ص-ئعوسيلة الأحداث والوقا–راجع مبحث وسائل الرسول صلى االله عليه وسلم في تربية نخبته -)1(
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كما تظهر أهمية هذه الطريقة في التربية فيما تغرسه في قلب المتعلم من الثقة فيما يقدمه له 
سلام فلا يقف منها موقف الشاك المتردد وفي هذا خير كثير في مسار التربية  المعلم من سلوكات الإ

كعمل.

طريقة التكليف بالممارسة والأداء العملي الحقيقي للإسلام في واقع الحياة:- ب
في العقيدة:

فقد كان عليه الصلاة والسلام يأمر نخبته بامتثال مختلف القيم العقيدية في سلوكها ومن ذلك 
عباس فيما رواه عنه ابن عباس [احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده اتجاهك، إذا سألت قوله لابن

فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا 
عليك بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله

.)1(رفعت الأقلام وجفت الصحف]
ففي هذا الحديث تكليف لابن عباس بطاعة االله تعالى وبالتوكل عليه وبالإيمان بالقدر خيره 

وشره لأن الأمر كله بيد االله وهذه كلها أمور عقيدية.

الأخلاق والسلوك:مجالفي
والأدبية في مختلف ميادين الحياة كان عليه الصلاة والسلام يأمر نخبته بالقيم الخلقية والسلوكية 

وفي جميع الظروف والأحوال كأفراد أو كجماعة.
ففي الحرب والقتال مثلا: منع حذيفة من المشاركة في غزوة بدر وفاء للعهد الذي كان بينه وبين

.)2(ما أريد إلا المدينة]،كفّار قريش لما أخذوه وقالوا له إنك تريد محمدا فقال: [ما أريده
نخبته بالحديبية بالشجاعة والثبات في الحرب والقتال حيث كانت بيعة الرضوان بالحديبية وأمر

3(وهأن يعطوه على ذلك عهدا أن لا يعصعلى الموت وعدم الفرار، وطلب منهم عليه الصلاة والسلام

(.

..4/76، 22يامة، باب: أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: صفة الق-)1(
.6/12/144راجع صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: الوفاء بالعهد، -)2(
.200راجع: مختصر سيرة ابن هشام، ص-)3(
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لما وفي السياسة والحكم مثلا نجده أمر أبا جندل بالصبر والاحتساب على تحمل أذى المشركين 
.)1(رده إليهم وهو مسلم تبعا لما ينص عليه اتفاق الحديبية

.)2(وألزم نخبته يوم بيعة العقبة الثانية بالصبر وعدم الرّد على استفزاز المشركين
وفي التربية والبناء أمر نخبته بالصدق والإخلاص فيما تقوم به من الأعمال وذلك في حدث 

.)3(الأعمال بالنيات]الهجرة إلى المدينة في قوله: [إنما
وأمر قبل ذلك خباب بن عدي ومن معه بالصبر على أذى المشركين لما طلبوا منه أن يدعو لهم 

.)4(االله أن يخفف عنهم ما هم فيه من البلاء
نظرة فإن لك حيث قال لعلي: [يا علي لا تتبع النظرة العن المحرمات ر وأمر نخبته بغض البص

.)5(]الأولى وليست لك الأخرى
أنه عليه الصلاة -رضي االله عنه–وطلب من نخبته الزهد في الدنيا حيث نقل عنه ابن عمر 

، وغيرها.)6(والسلام قال: [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

في العبادات:
بممارسة السلوكات التعبدية -رضي االله عنها–كان عليه الصلاة والسلام يكلف نخبته 

المفروضة منه

.202راجع: مختصر سيرة ابن هشام، ص-)1(
.91-90راجع: مختصر سيرة ابن هشام، ص-)2(
، صــحيح مســلم،  2/4/252هجــرة النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه، راجــع: صــحيح البخــاري، كتــاب: بــدء الخلــق، بــاب:-)3(

.54-7/13/53كتاب: الإمارة، باب: قوله إنما الأعمال بالنيات، 
-2/4/238راجــع: صــحيح البخــاري، كتــاب: بــدء الخلــق، بــاب: مــا لقــي النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه مــن المشـــركين، -)4(

239.
، وأخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب: 1/2/246ننه، كتــاب: النكــاح، بــاب: مــا يــؤمر بــه مــن غــض البصــر، أخرجــه أبــو داود في ســ-)5(

.4/191الاستئذان والآداب، باب: ما جاء في نظرة الفجاءة، 
، 4/7/170أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الرقـاق، بـاب: قولـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم:"كن في الـدنيا كأنـك غريـب"، -)6(

.3/388وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، 
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تعيينه لعمال معينين لكل من الآذان والإمامة في الصلاة وجمع الزكاة والحج بالناس كإجراء 
عملي ضروري يمكن من استمرار ممارسة شعائر العبادة بصفة مستمرة في واقع حياة النخبة فلا يتخلّون 

.)1(عنها
نخبته بقراءة القرآن وبدعاء االله تعالى وبذكره وتسبيحه وبقيام الليل والصوم.وأمره ل

قرؤوا القرآن فإنه رسول االله صلى االله عليه وسلم: [اامة أسعد بن زرارة قال: قال فعن أبي أم
.)2(يأتي يوم القيامة شفيعا]
[سلوا االله العفو :-عليه وسلمصلى االله–قال قال رسول االله -رضي االله عنه–وعن أبي بكر 

.)3(بعد اليقين خيرا من العافية]والعافية فإن أحدكم لم يعط
- هو وفاطمة–جاءهما -صلى االله عليه وسلم–وعن علي بن أبي طالب أن رسول االله 

ما فقال: [ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أخذا مضاجعهفوجدهما 
عكما فكبرا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما أو أخذتما مضاج

.)4(من خادم]
صلى –كنت أبيت مع رسول االله كعب الأسلمي يقول: [وعن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن  

غير ذلك]، آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال: [سلني]، فقلت: مرافقتك في الجنة، قال: [أوَ -االله عليه وسلم
فإن رسول -رضي االله عنه–وعن بلال ، )5(]قلت: هو ذاك، قال: [فأعني على نفسك بكثرة السجود]

قربة إلى االله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، فإنه: [عليكم بقيام الليلقالاالله صلى االله عليه وسلم
لسنة والحديث. وغيرها من الشواهد كثير في كتب ا، )6(ومطردة للداء عن الجسد]

في العلاقات الاجتماعية والتعاون:

.هذه الرسالة بالصفحاتراجع: مبحث وظائف النخبة من -)1(
.2/341أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بنبسيوني زغلول، -)2(
بلفـظ فيـه زيـادة ونقـص، وأخرجـه الترمـذي في 2/4/319الأدب، بـاب: فيمـا يقـول إذا أصـبح، أخرجه أبـو داود في سـننه، كتـاب: -)3(

واللفظ له.5/218من أبواب الدعوات، أبواب: الدعوات، باب: أحاديث شتىسننه،
.4/7/149أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات، باب: التكبير والتسبيح عند المنام، -)4(
.1/2/35ود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي من الليل، أخرجه أبو دا-)5(
.213-5/212، 112أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الدعوات، باب: -)6(



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-395-

بتطبيق القيم الاجتماعية الفردية منها - رضي االله عنه–كان عليه الصلاة والسلام يكلف نخبته 

بالتكافل والتضامن فيما بين بعضهم -االله عنهارضي –أمره عليه الصلاة والسلام لنخبته - 
بعضا وفيما بينهم وبين الناس عموما في أحداث ومناسبات واقعية حقيقية متأزمة ماديا كحدث الهجرة 

مشكلة الفقر، مشكلة السكن، مشكلة ندرة –ماعية عديدة تجاالذي واجهت فيه النخبة مشكلات 
ة بدر إذ لم يكن في مقدورهم توفير أكثر من سبعين راحلة، وأثناء غزو -الماء الشروب، مشكلة البطالة

وفد مزينة رأى من حال فقرهم ما - عليه الصلاة والسلام–وأثناء غزوة تبوك، وعندما جاءه 
رأى...وغيرها.

فقد أثر عنه أنه قال: [تآخوا في االله أخوين أخوين]، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب؛ فقال: 
.)1(وتآخى الأنصار والمهاجرين أخوين أخوين[هذا أخي] فكانا أخوين،

صلى االله عليه –بينما نحن في سفر مع النبي قال: [- رضي االله عنه–وعن أبي سعيد الخذري 
فليعد به على من لا ظهر - راحلة فائضة عن حاجته–إذ قال لنا: [من كان معه فضل ظهر -وسلم

.)2(]د له]له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زا
: [من - صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله قال: [- رضي االله عنه–فعن سلمة بن الأكوع 

ضحى منكم فلا يصبحنّ في بيته بعد ثالثة شيئا]، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول االله نفعل كما 
.)3(]يفشو فيهم]فعلنا عام أول؟ فقال: [لا إن ذلك عام كان الناس فيه بجَِهْدٍ فأردت أن

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ثبت عنه أنه عليه الصلاة - رضي االله عنها–وأمره نخبته 
والسلام مثلا بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام أن يلحقا بجارية حاطب ويأخذا منها كتابه إلى 

.)4(ا- صلى االله عليه وسلم–قريش يخبرها فيه بعزم رسول 
وجعل عليه الصلاة والسلام سعيد بن العاص على سوق المدينة لمنع المنكرات التي قد تقع فيه.

.108مختصر سيرة ابن هشام، ص-)1(
.6/12/33أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: استحباب المواساة بفضول المال، -)2(
، وأخرجـه مسـلم 3/6/239البخاري في صـحيحه، كتـاب: الأضـحية، بـاب: مـا يؤكـل مـن لحـوم الأضـحية ومـا يتـزود منهـا، أخرجه-)3(

.7/13/133في صحيحه، كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه، 
.224شام، ص، مختصر سيرة ابن ه3/5/9صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح، -)4(
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في الأحوال الشخصية:
ورفاقه بالزواج عند القدرة عليه وبالصوم عند العجز عليه في - رضي االله عنه–أمره لابن عمر 

.)1(أغض للبصر وأحصن للفرج...]قوله: [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
صلى وأمره لثابت بن قيس بقبول الحديقة وتطليقه لزوجته حبيبة بنت سهل الأنصارية لما جاءته 

فقال لها: أتردين االله عليه وسلم قائلة: [لا أعيب عليه لا في دين ولا في خلق ولكني أكره الكفر بعد الإسلام
.)2(]اقبل الحديقة وطلقها تطليقةعليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال لزوجها: 

.)3(بإرجاع زوجته عندما طلقها وهي حائض-رضي االله عنهما–وأمره لابن عمر 
وكان مشركا وقد –عندما أجارت أبي العاص بن الربيع - رضي االله عنها–وأمره لابنته زينب 

4(له بسبب شركها لا تحلّ في أعقاب غزوة بدر أن تكرم مثواه وأ- تزوجها في مكة

(  .

في السياسة:
ة وأهمها طاعته كحاكم سياسي يطالب نخبته بتطبيق القيم السياسيكان عليه الصلاة والسلام

لهم في الأوامر التي أصدرها بعد الهجرة في الصحيفة السياسية لتنظيم العلاقات بين المسلمين فيما بين 
؛ وإبداء رأيهم له في الأمور المصيرية )5(من أهل الكتاببعضهم بعض، وبين المسلمين وبين غيرهم

فقد ثبت عنه أنه طلب منهم الرأي قبيل غزوة بدر وقبيل غزوة أحد - ليسترشد به في ذلك–للأمة 
وقبيل غزوة الأحزاب وغيرها من الأمور وكثيرا ما كان يقف أمامهم في مثل هذه الظروف قائلا: [أشيروا 

.)6(علي أيها الناس]

، وأخرجــه مســلم في صــحيحه، 3/6/117أخرجـه البخــاري في في صــحيحه، كتـاب: النكــاح، بــاب: مـن لم يســتطع البــاءة فليصـم، -)1(
.5/9/175كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، 

، وأخرجـه أبــو داود في 3/6/170ق فيـه وقولـه تعـالى:.، أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الطـلاق، بـاب: الخلــع وكيـف الطـلا-)2(
.1/2/269سننه، كتاب: الطلاق، باب: الخلع، 

.4/8/109وهو غضبان، أنظر: صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي-)3(
.130مختصر سيرة ابن هشام، ص-)4(
.108-106مختصر سيرة ابن هشام، ص-)5(
كتــب الحــديث في كتــب وأبــواب الجهــاد والســير والغــزوات مــثلا: صــحيح البخــاري، كتــاب: المغــازي، بــاب: غــزوة الحديبيــة، راجــع:-)6(

.119، ابن هشام: مختصر السيرة النبوية، ص6/12/124، وصحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة بدر، 3/5/67
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في المال والاقتصاد:
كان عليه الصلاة والسلام يحث نخبته على الالتزام بالقيم المادية والمالية في سلوكها بحسب ما 

يستدعيه الموقف الذي تكون فيه ومن ذلك:
أمره لسعد بالاعتدال في استهلاك الماء وعدم الإسراف فيه قائلا له: [ما هذا السرف يا سعد؟] 

.)1(فقال سعد: أوفي الماء 
ووجد فخذه - صلى االله عليه وسلم–ستر فخذه لما مرّ عليه الرسول أن يالهلاليوأمره لمخارق

.)2(مكشوفا
وأمره للزبير بن العوام أن يحبس الماء على طلحة بن عبيد االله لما ترافعا إليه عليه الصلاة 

.)3(والسلام
.)4(بالاجتماع على الأكل وعدم الأكل متفرقين ليبارك لهم- رضي االله عنها–لنخبته وأمره

بالعمل في التجارة والزراعة واستثمار الأرض الموات أو منحها لمن - رضي االله عنها–وأمره نخبته 
يستثمرها.

في الإدارة والتسيير:
لا ووظــائف أساســية تتعلــق أعمــا-رضــي االله عنهــا-كــان عليــه الصــلاة والســلام يســند لنخبتــه 

في ذلـك اللازمـة بالتدابير الإدارية لتسير شؤون حياة العباد في الـدين والـدنيا ويزودهـا بالتعـاليم الإسـلامية 
ويوصيها في ممارستها لهذه الوظائف بامتثالها ويحملها المسؤولية في حالة الخروج عنها ويحاسبها ومن ذلك 

صيته لأسامة لما أمّره على جيش لمحاربة الروم وقـد عرفنـا شـيئا منهـا فيمـا وصيته لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وو 
سبق من هذه الرسالة يغنينا عن سوق مزيد من الأمثلة في هذا المقام.

.2/221أخرجه أحمد في مسنده، -)1(
.3/393لإصابة، ابن حجر: ا-)2(
.2/3/76الماء، رُ كْ راجع نص الحديث عند البخاري في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: سَ -)3(
.2/3/346راجع نص الحديث عند أبي دواد في سننه، كتاب: الأطعمة، باب: الاجتماع على الطعام، -)4(
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كثــــير مــــن القــــيم ل-رضــــي االله عنهــــا-وفي قيــــام النخبــــة 
في السياســة، وفي الحــرب والقتــال وفي التســيير المــالي -ملاتيــة الإســلامية العقيديــة والخلقيــة والتعبديــة والمعا

.-والاقتصادي وفي الاجتماع
حــل المشــكلات -أفــرادا وأحيانــا في جماعــة-وكــان عليــه الصــلاة والســلام يســند إلى نخبتــه أيضــا 

ه تعرفنــا علــى بعضــها عنــد كلامنــا عــن الطــرق الفكريــة في مــنهج تربيتــ-واتخــاذ القــرارات في مواقــف معينــة 
.)1(في مختلف ميادين الحياة وبما يتفق مع طريقة الإسلام في الحياة-للنخبة رضي االله عنها على الإسلام

تطبيـق عملـي حقيقـي الرسول صلى االله عليه وسلم 
والخلقيـة والاجتماعيـة علـى مسـتوى في الواقع لكثير من القيم الفكرية والمعرفيـة إلى جانـب القـيم العقيديـة 

ـــزام  ـــتم أثنـــاء البحـــث عـــن الحـــل الصـــحيح والقـــرار المناســـب في الموقـــف القـــائم الت الفكـــر والنظـــر حيـــث ي
الموضوعية قـدر المسـتطاع، وتحديـد الأسـباب الحقيقيـة للمشـكلة وتعليـل القـرارات المتخـذة واعتمـاد الحجـة 

تقليد الأعمى وغيرها.والبرهان في كل ذلك، واجتناب الظن والوهم وال
وكــان عليــه الصــلاة والســلام يكلــف نخبتــه بتنفيــذ الحلــول المقترحــة والقــرارات المتخــذة مثلمــا كــان 

ومن ذلك:)2(يلزم نفسه بذلك
بــدر بتعــ-رضــي االله عنهــا-أمــره لنخبتــه 

ب بن المنذر للانتصار على قريش في غزوة بدر وهو ما كان بالفعل.باوهو الحل المقترح من طرف الحُ 

طـرف مـنوأمره عليه الصلاة والسلام لنخبته أيضا بحفر الخنـدق قبيـل غـزوة الأحـزاب وهـو الحـل المقـترح 
سلمان الفارسي للانتصار في الغزوة على خزاعة والأحزاب المتحالفة معها وهو ما حدث حقيقة.

بـــالخروج مـــن المدينـــة في غـــزوة أحـــد لملاقـــاة المشـــركين بعـــدما تم -االله عنهـــارضـــي -وأمــره لنخبتـــه 
اتفاقهم على مقاتلة العدو خارج المدينة.

في مواجهة الأحزاب المتحالفة مع خزاعة بعدما قررت النخبة رفض وأمره لنخبته بالصبر والثبات
الصلح واختارت المواجهة والقتال.

)1(-635-639.
.641-635ص -)2(
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عــد صــلح الحديبيــة بنحــر هــديها والرجــوع إلى مكــة علــى أن ب-رضــي االله عنهــا-وأمــره لنخبتــه 
تكون العودة في العام القادم لأداء عمرة القضاء ففعلوا ولم يتخلف منهم أحد.

صـــلى االله عليـــة -ويتبـــين مـــن خـــلال مـــا تقـــدم في هـــذه الطريقـــة العمليـــة الـــتي اســـتعملها الرســـول 
شـاملا لمختلـف القـيم الإسـلامية، مـا كـان منهـا في تربيتـه نخبتـه أن تكليفـه لنخبتـه بالإسـلام كـان-وسلم

لجماعــة، ومــا كـان منهــا خاصــا بالقيـادة في السياســة أو في الحــرب خاصـا بــالفرد، ومـا كــان منهــا خاصـا با
والقتال أو في التربية أو الاجتماع.

ذا  ويتبين أيضا أن هذه الطريقة هي الأخرى كسابقتها لا يمكن الاستغناء عنها في تربية الناشئة إ

المطلوبـــة في تنفيـــذ القـــيم بحســـب -الـــتي ســـبق لـــه التعـــرف عليهـــا-تحصـــيل المهـــارة فيهـــاممارســـة الخـــبرات و 
الموقف الذي يكون فيه.

المبحث الثالث: الأساليـــب
ــــيتأس ــــد تحديــــد مفــــاهيم ســــا علــــى المفهــــوم ال ذي ضــــبطناه للأســــاليب بمــــدخل هــــذا الفصــــل عن

المصطلحات الأساسية الواردة فيه ومن خلال تتبعنا لمسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم في تربيته للنخبة 
اتضح لنا أنه عليه الصلاة والسـلام اسـتعمل ثلاثـة -والتي عرفنا منها فيما سبق من هذه الرسالة الكثير-

ساليب وهي كالآتي:أصناف من الأ

ومنها ما يلي::)1(أولا: الأساليب الفكرية

:)2(أسلوب التفسير-أ
(1)--

م.أثناء تربيته لها على الإسلا-رضي االله عنها
تطلــق كــل مــن كلمــة: التفســير والتحليــل والتعليــل: في الأصــل بمعــنى واحــد، وهــو البحــث إمــا عــن ســبب الشــيء وعلتــه وإمــا عــن غايــة -(2)

الشيء وحكمته، وإما عن ما هو الشيء وتعريفه؟ وإما عن كيف هو الشيء وما صورته؟
الشــيء، وقــد يطلــق علــى البحــث عــن غايــة الشــيء. والأول غــير أنــه في الاســتعمال الشــائع، نجــد التعليــل يطلــق علــى البحــث عــن ســبب

مشهور بالتعليل والثاني بالحكمة؛ ونجد التحليل يطلق على البحث عن ما هو الشيء؟ وقد يطلق على البحث عن كيـف هـو الشـيء ومـا 
صورته؟ والأول مشهور بالتعريف والثاني بالتحليل.

، 599، 435، 130، 129، 127علمــي والرســائل والأبحــاث والمؤلفـــات، صراجــع في ذلــك: عبــد الفتــاح مــراد: موســـوعة البحــث ال
، الجرجــاني: 502، 500جــيرار جهــامي: موســوعة مصــطلحات الفلســفة عنــد العــرب، د.ط، (د.ب، مكتبــة لبنــان ناشــرون، د.ت)، ص
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علــى -رضــي االله عنهــا-لنخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم-ومــن ضــروبه في مــنهج تربيــة الرســول 
الإسلام:

(أو التفسير بالسبب):)1(أسلوب التعليل-أأ
رضــي االله -الله عليــه وســلم للنخبــة صــلى ا-نقــف علــى هــذا الأســلوب في مــنهج تربيــة الرســول 

على الإسلام في المواقف التربوية التي تم فيهـا تقريـر الأحكـام وتعليلهـا بالأفعـال سـواء كانـت هـذه -عنها
ومـــن -الماليـــة والسياســـية والعســـكرية والآداب الاجتماعيـــة-الأحكـــام في مجـــال العبـــادات أو المعـــاملات 

ذلك:

في العبادات:-*
...فهــل م ســليم لمــا سـألته: يــا رســول االله [لأ-فيمــا روتــه أم سـلمة-والسـلام قولـه عليــه الصــلاة 

، فقــد جعــل )2(]علــى المــرأة مــن غســل إذا احتلمــت؟ قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم: [إذا رأت المــاء]
سبب وجوب الغسل عند الاحتلام رؤية الماء.

ل هلكــت وأهلكــت واقعــت يــا رســو ســلم للأعــرابي الــذي جــاءه ســائلا: [وقولــه صــلى االله عليــه و 
، فقـد ذكـر العتـق عقـب )3(]: أعتـق رقبـة]-صـلى االله عليـه وسـلم-فقـال لـه النـبي !

معرفته الوقاع في رمضان تنبيها على أن العلة في العتق هي الوقاع.
في المعاملات المالية:-*

إذا فإحيـــاء الأرض ســـبب ، و )1(قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام: [مـــن أحيـــا أرضـــا ميتـــة فهـــي لـــه]
لانتقال ملكيتها لمن أحياها.

، فتحــي عبــد 113م)، ص1989هـــ 1410، (القــاهرة، عــالم الكتــب، 4، محمــد العيــد: أصــول النحــو العــربي، ط168التعريفــات، ص
، مجـــدي عزيـــز إبـــراهيم: المـــنهج التربـــوي وتعلـــيم التفكــــير، 319، 318، 166، 165الـــرحمن: تعلـــيم التفكـــير مفـــاهيم وتطبيقـــات، ص

وغيرها.422، 414ص
وأقصد به تلك العملية الفكرية التي يتم فيها انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر بإدراك العلاقة بينهما.-(1)
، وفي كتـــاب: الأدب، بـــاب: التبســـم والضـــحك، 1/1/41بخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: العلـــم، بـــاب: الحيـــاء في العلـــم، أخرجـــه ال-(2)
، 223-2/3/222أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب: الطهـــارة، بـــاب: وجـــوب الغســـل علـــى المـــرأة بخـــروج المـــنيّ منهـــا، ، و 4/7/94

.1/1/61رى ما يرى الرجل، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ت
أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه،  ، و 4/7/11أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الأدب، بـــاب: مـــا جـــاء في قـــول الرجـــل ويلـــك، -(3)

وفي روايـة عـن عائشـة مـع مغــايرة 4/7/224-226
طفيفة في اللفظ.
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عطيــة -رضــي االله عنــه-وقولــه عليــه الصــلاة والســلام لبشــير بــن ســعد عنــدما نحــل ابنــه النعمــان 
أكــــل بنيــــك قــــد نحلــــت مثــــل مــــا نحلــــت : «[-صــــلى االله عليــــه وســــلم-وأراد أن يشــــهد عليهــــا الرســــول 

-صـلى االله عليـه وسـلم-، فقـد رفـض النـبي )2(.]»النعمان؟] قال: لا، قال: [فأشـهد علـى هـذا غـيري..
الشهادة عن عطية بشير بن سعد لولده بسبب الظلم.

في المعاملات الاجتماعية:-*
لمـا سـألوه عـن ادخـار لحـوم -رضـي االله عنهـا-قوله عليه الصلاة والسـلام فيمـا روتـه عنـه عائشـة 

، فالســبب في النهــي عــن )3(
ادخار لحوم الأضاحي هو الدافة.

ث جعـل العتـق سـبب التخيـير، ، حيـ)4(وقوله عليه الصلاة والسلام: [ملكـت نفسـك فاختـاري]
وكانت متزوجة بعبد فاختارت نفسها.-رضي االله عنها-وقد قال ذلك لبريرة لما أعتقتها عائشة 

في الآداب الاجتماعية:-*

: [إنمـــا جعـــل الاســـتئذان مـــن أجـــل م فيمـــا رواه عنـــه ســـهل بـــن ســـعدقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلا
، فالسبب في الاستئذان هو النظر.)5(البصر]

: [...إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصـلح -رضي االله عنها-وله عليه الصلاة والسلام لأسماء وق
، فقد جعل عليه الصلاة والسلام سبب وجوب الحجاب على المرأة )6(أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا]

هو البلوغ.

في المعاملات السياسية:-*

عـن عائشـة بلفـظ آخـر، وأخرجـه أبـو داود في 2/3/70أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المزارعة، بـاب: مـن أحيـا أرضـا مواتـا، -(1)
.3/304، وأخرجه أحمد في مسنده، 3/178سننه، 

.6/11/68أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: تفضيل بعض الأولاد في الهبة، -(2)
، وأخرجـه مسـلم في 3/6/239صحيحه، كتاب: الأضحية، باب: ما يؤكل من لحوم الأضحية وما يتزود منهـا، أخرجه البخاري في-(3)

.131-7/13/130صحيحه، كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه، 
فظ قريب، واخرجـه مسـلم في صـحيحه،  بل2/3/121أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العتق وفضله، باب: بيع الولاء وهبته، -(4)

اللفظ له.5/10/146كتاب: العتق، باب: بيان أن الولاء لمن أعتق، 
.130-4/7/129أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاستئذان، باب: الاستئذان من أجل البصر، -(5)
].4107رقم الحديث: [2/4/62نة، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: اللباس، باب: ما جاء فيما تبدي المرأة من زي-(6)
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لمــا بــدأت المعارضــة لصــلح الحديبيــة: [أنــا -ارضــي االله عنهــ-قولــه عليــه الصــلاة والســلام لنخبتــه 
، وإن لم يفصـح ففيـه إشـارة إلى أن قبولـه للصـلح مـع المشـركين كـان )1(عبد االله ورسـوله ولـن يضـيعني االله]

ســببه مــا كــان يــراه النــبي صــلى االله عليــه وســلم ببعــد نظــره مــن الخــير وراء هــذا الصــلح، فالســبب إذا كونــه 
ة المسـلمين. وفي هـذا مـا يعـزز مـوقفهم أمـام القبائـل، ويعطـي فرصـة لنشـر اعتراف رسمـي مـن المشـركين بقـو 

الإسلام وتثبيت أركان الدعوة إلى الإسلام.

في المعاملات العسكرية:-*

لما عدلت عن قرار الخروج من المدينة لملاقاة العدو في غزوة أحد -رضي االله عنها-قوله لنخبته 
أن -الســلاح-لــه: [مــا كــان لنــبي إذا لــبس لاميتــه -يــه وســلمصــلى االله عل-عنــدما رأت كراهيــة الرســول 

.)2(يضعها حتى يقاتل]
الرجوع عن الخروج رغم كراهيته له بسبب ارتدائه للسلاح.-صلى االله عليه وسلم-فقد رفض النبي 

في الفكر والثقـافة:-*

...أوََ تحــتلم : [-رضــي االله عنهــا-قولــه عليــه الصلاةوالســلام لأم ســليم فيمــا روتــه عنــه أم ســلمة 
.)3(المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها]

فجعل سبب شبه الولد بأمه هو ماؤها.
ومن ضروب أسلوب التفسير أيضا:

:)4(أسلوب التعريف-بأ

، وأخرجـــــه مســـــلم في صـــــحيحه، كتـــــاب: الجهـــــاد والســـــير، بـــــاب: صـــــلح الحديبيـــــة، 201، صابـــــن هشـــــام: مختصـــــر الســـــيرة النبويـــــة-(1)
6/12/141.

.137ص، ابن هشام: مختصر السيرة النبوية-(2)
، وفي كتـــاب: الأدب، بـــاب: التبســـم والضـــحك، 1/1/41أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: العلـــم، بـــاب: الحيـــاء في العلـــم، -(3)
.223-2/3/222أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ، و 4/7/94

بـذكر مـرادف، أو زه عـن غـيره إمـايـيرد المبهم إلى استيعابه وفهمـه وتم-(4)
بذكر صفات الشيء المعرّف، وإما بإعطاء أمثلة لبعض أفـراد المعـرّف، وإمـا بالملاحظـة. راجـع: عبـد الفتـاح مـراد: موسـوعة البحـث العلمـي 

بتصرف كبير.439، 237وإعداد الرسائل، ص
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-رضـي االله عنهـا-لنخبتـه -صـلى االله عليـه وسـلم-ونجد هذا الأسلوب في منهج تربية الرسـول 
على الإسلام في المواقف 

ومن ذلك:-عبادات أو معاملات-العقيدة أو الأخلاق أو الشريعة 

في العقيدة:-*

: [أتـدري مـا حـق االله علـى العبـاد -رضـي االله عنـه-قوله عليه الصلاة والسـلام لمعـاذ بـن جبـل -
: حــق االله علــى -صــلى االله عليــه وســلم-ذ: االله ورســوله أعلــم، قــال رســول االله وكرّرهــا ثلاثــا، فقــال معــا

العبــاد أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئا. قــال: أتــدري مــا حــق العبــاد علــى االله إذا فعلــوا ذلــك؟ قــال: االله 
)1(.

الله على العبـد هـو أن يعتقـد في هذا الحديث أن حق ا-صلى االله عليه وسلم-فقد بينّ الرسول 
وحدانيته وأن يطيعه في كل ما أمر فهذه واجبات العبـد نحـو ربـه؛ وبـينّ أيضـا أن حـق العبـاد الموحـدين الله 

أنتعالى والمطيعين له عز وجل هو
في الجاهلية.
الحـديث المعـروف بحـديث جبريـل الـذي رواه عمـر بـن الخطـاب وقوله صلى االله عليه وسـلم في-

: [...أخــبرني عــن الإســلام؟ فقــال: أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله، -رضــي االله عنــه-
وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضـان وتحـج البيت...الإيمـان أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله 

ؤمن بالقدر خيره وشره...الإحسان: أن تعبد االله كأنك تـراه فـإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك]واليوم الآخر وت
)2(.

فقـــد عــــرّف عليــــه الصـــلاة والســــلام في هــــذا الحـــديث ثلاثــــة مفــــاهيم وهـــي: الإســــلام، الإيمــــان، 
الإحسان، الأول والثاني عرّفهما بذكر خصائصهما المميزة لهما والثاني عرفه بالتمثيل له.

، وأخرجــــه مســــلم في 190-4/7/189أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: الرقــــاق، بــــاب: مــــن جاهــــد نفســــه في طاعــــة االله، -(1)
.1/1/233صحيحه،كتاب: الإيمان، باب: حق االله على العباد وحق العباد على االله، 

أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: ســـؤال جبريـــل النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في الإيمـــان والإســـلام والإحســـان، -(2)
.160-1/1/157باب: تعريف الإسلام والإيمان، ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، 1/1/18
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خلاق والآداب الاجتماعية:في الأ-
: [لا يـدخل الجنـة مـن  -رضـي االله عنـه-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنـه ابـن مسـعود -

، قـال: أن يكـون ثوبـه حسـنا ونعلـه حسـنةبّ رة من كبر. فقـال رجـل: إن الرجـل يحـذمثقال كان في قلبه 
.)1(إن االله جميل يحب الجمال؛ الكبر: بطر الحق وغمط الناس]

أن الكبر الكبر فقد بينّ عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي التبس عليه مفهوم الجمال بمفهوم 
وإنكاره، واحتقار الناس.الحق يتميز عن الجمال بمظهرين أو علامتين هما: دفع 

ـــه أبـــو ســـعيد الخـــذري - ــّـاكم -رضـــي االله عنـــه-وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام فيمـــا رواه عن : [إي
والجلــوس في الط

فـــأعطوا الطريـــق حقهـــا، قـــالوا: ومـــا حـــق الطريـــق؟ قـــال: غـــض البصـــر وكـــف الأذى، ورد الســـلام وأمـــر 
)2(.

لته عـن حـق الطريـق مـا لنخبتـه لمـا سـأ-صـلى االله عليـه وسـلم-وفي هذا الحـديث عـرّف الرسـول 
هو؟ بذكر الصفات الأساسية والمتمثلة في غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهـي 

عن المنكر، فما عليهم إلا ممارسته إذا كانوا جالسين في الطريق.

في الفكر والثقافة:-
يكم الأمم كما تتـداعى : [يوشك أن تداعى علوالسلام فيما رواه عنه ثوبانقوله عليه الصلاة -

الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟ قـال: لا بـل أنـتم يومئـذ كثـير ولكـنكم غثـاء  
كغثاء السيل ولينزعن االله من صدور عدوكّم المهابـة مـنكم وليقـذفن في قلـوبكم الـوهن. قـالوا: ومـا الـوهن 

.)3(يا رسول االله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت]
ببعض آثـاره في الـنفس ؟ما هو:الوهن لما سألوه عنه-صلى االله عليه وسلم-فقد فسّر الرسول 

وهي: حب الدنيا وكراهية الموت.

.1/2/89أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكبر، -(1)
.2/3/103أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المظالم، باب: أفنية الدور والجلوس فيها، -(2)
.2/4/111اعي الأمم على الإسلام، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الملاحم، باب: في تد-(3)
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لما سـأله هـذا الأخـير قـائلا: مـا الإثم رواه عنه النواس بن سمعان وقوله عليه الصلاة والسلام فيما
.)1(في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس]يا رسول االله؟ [البر حسن الخلق والإثم ما حاك 

الإثم بأثره في النفس وهو ما تردد ذكـره في الـنفس -صلى االله عليه وسلم-حيث عرّف الرسول 
ولم ينس مع كراهية أن يتكشف عنه الناس لما فيه من السوء.

في الحرب والقتال:-*

وا: ومـا حقـه يـا رسـول االله؟ قوله عليه الصـلاة والسـلام يـوم أحـد: [مـن يأخـذ السـيف بحقـه؟ قـال
.)2(قال: أن تضرب به وجه العدو]

فقــد بــينّ عليــه الصــلاة والســلام في هــذا الحــديث لنخبتــه لمــا ســألته عــن مــا هــو حــق الســيف؟ أن 
المقصود بذلك هو القضاء على العدو في المعارك.

ومن ضروب أسلوب التفسير كذلك أيضا:

:)3(أسلوب التحليل-جـأ
رضـي -أثنـاء تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليه وسلم-الآخر استعمله الرسول وهذا الأسلوب هو 

علـــى الإســـلام في مختلـــف المواقـــف التربويـــة الـــتي احتاجـــت فيهـــا النخبـــة إلى معرفـــة المزيـــد مـــن -االله عنهـــا
التفصيل حول معنى الخبرة تـدعيما لـه سـواء كانـت هـذه المواقـف تتصـل بالعقيـدة أو بـالأخلاق أو العمـل 

لأمثلة على ذلك الآتي:ومن ا

في العقيدة:-*

أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. [: -رضي االله عنه-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أنس 
.)1(قالوا: يا رسول االله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه]

، وأخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، 8/16/111أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب: الـــبر والصـــلة والآداب، بـــاب: تفســـير الـــبر والإثم، -(1)
.4/183، وأخرجه أحمد في مسنده، 3/239أبواب: البر والصلة، باب: ما جاء في معاشرة الناس، 

، ومســـــلم في صـــــحيحه، كتـــــاب: فضـــــائل الصـــــحابة، بـــــاب: فضـــــائل أبي دجانـــــة، 139نبويـــــة، صابـــــن هشـــــام: مختصـــــر الســـــيرة ال-(2)
8/16/24.

هو عملية فكرية يتم فيها انتقال الذهن من المعنى الـذي أوحـت بـه إلينـا خبراتنـا إلى معرفـة التفصـيلات الـتي يتكـوّن منهـا معـنى الخـبرة. -(3)
، مجــدي عزيــز إبــراهيم: 319، 18، 166، 165تفكــير مفــاهيم وتطبيقــات، صراجــع علــى ســبيل المثــال: فتحــي عبــد الــرحمن: تعلــيم ال

، وغيرها.422، 414المنهج التربوي وتعليم التفكير، ص
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هـــذا الحـــديث جانبـــا آخـــر مـــن في-رضـــي االله عنهـــا-فقـــد بـــينّ عليـــه الصـــلاة والســـلام لنخبتـــه 
الجوانب المتضمنة في معنى النّصرة كان مجهولا لنخبته فأصل النصرة للأخ يتضمن جزأين من النصرة جزء 

معروف للنخبة والجزء الثاني كان مجهولا لديها فبيّنه الرسول لها.

في الأخلاق:-*

[يكـون في آخـر الزمـان أقـوام :-رضـي االله عنـه-قوله عليه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه عنـه معـاذ 
ل: يا رسول االله فكيف يكون ذلك؟ قال: ذلك برغبة بعضهم إلى بعض يإخوان العلانية أعداء السر. فق

.)2(ورهبة بعضهم إلى بعض]

في السياسة والحكم:-*

: [أيهـا النـاس قوله عليه الصلاة والسلام لأصـحابه يومـا بعـد عمرتـه الـتي صُـدّ عنهـا يـوم الحديبيـة
الله قــد بعثــني رحمــة كافــة فــلا تختلفــوا علــي كمــا اختلــف الحواريــون علــى عيســى بــن مــريم. قــالوا: وكيــف إن ا

اختلـف الحواريــون يــا رســول االله؟ قــال: دعــاهم إلى الــذي دعــوتكم إليــه، فأمــا مــن بعثــه مبعثــا قريبــا فرضــى 
وكســرى والمقــوقس وســلّم، وأمــا مــن بعثــه مبعثــا بعيــدا فكــره وجهــه وتثاقــل، ثم ذكــر أنــه مرســل إلى هرقــل

.)3(مهما واجههم في سبيلها ومهما كانت النتائج]
ومن ضروب أسلوب التفسير كذلك أيضا:

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: 2/3/98أخرجه البخاري في صـحيحه،كتاب: المظـالم، بـاب: أعـن أخـاك ظالمـا أو مظلومـا، -(1)
عن جابر بن عبد االله وبلفظ قريب جدا.8/16/138ظالما ومظلوما، البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ 

.5/235أخرجه أحمد في مسنده، -(2)
.299ابن هشام: مختصر السيرة النبوية، ص-(3)
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:)1(أسلوب الحكمة-دأ
عبــادات -ن مقاصــد الأحكــام الشــرعية في بيــا-صــلى االله عليــه وســلم-وقــد اســتعمله الرســول 

بصــفة خاصــة وذلــك في مختلــف ميــادين الحيــاة وســننقل إليــك فيمــا يلــي نمــاذج مــن المواقــف -ومعــاملات
التربوية التي استعمل فيها هذا الأسلوب.

في العبادات:-*

تي : [لـولا أن أشـق علـى أمـ-رضـي االله عنـه-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبـو هريـرة 
)2(.

جعـل وجـود المشـقة أو الخـوف -صـلى االله عليـه وسـلم-حيث نجد في هذا الحديث أن الرسول 
منهــا في تشــريع الســواك ســببا لعــدم إلــزام المــؤمنين بــه والحكمــة في ذلــك حســب مــا تفهــم مــن الــنص هــي 

تمكين المؤمن من أداء الصلاة بيسر.

الاجتماعية:في الأخلاق والآداب -*
: [يــا معشــر الشــباب مــن -رضــي االله عنــه-قولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه ابــن عمــر 

اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج، ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه 
.)3(وجاء]

لحكمة في ذلك هي غض فقد جعل عليه الصلاة والسلام السبب في الأمر بالزواج هو القدرة وا
مر بالصوم للشباب العازب هو عدم القدرة علـى الـزواج، والحكمـة في البصر وعفة الفرج؛ والسبب في الأ

الأمر بالصوم هي: الوقاية من الوقوع في الفاحشة.
المعــبر عــن -هــو تلــك العمليــة الفكريــة الــتي يــتم فيهــا انتقــال الــذهن مــن حكــم مــا إلى حكمتــه والمقصــود بالحكمــة هــو المعــنى المناســب -(1)
لشرع الحكم يحصل من ترتيب الحكـم عليـه جلـب مصـلحة أو دفـع مفسـدة وهـو الـذي يـرى بـه أبـو حامـد الغـزالي وبعـض -يقة الشيءحق

المتأخرين. راجع: أبو حامد الغزالي: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق: أحمـد الكبيسـي، د.ط، (بغـداد، مطبعـة 
، (الولايـــات 1ص    ، رائـــد نصـــري جميـــل أبـــو مـــؤنس: مـــنهج التعليـــل بالحكمـــة وأثـــره في التشـــريع، طم)،1971-هــــ1390الإرشـــاد، 

.44م)، ص2007-هـ1428المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
، Å   Ä  Ã  Â   Á  À...Z ،4/8/131  ] أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: التمــني، بــاب: مــا يجــوز مــن اللّــو وقولــه تعــالى:-(2)

.2/3/143أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: السواك، و 
أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه،  و ، 3/6/117أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: النكـــاح، بـــاب: مـــن لم يســـتطع البـــاءة فليصـــم، -(3)

.5/9/175كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، 
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في الأحكام الأسرية:-*

امــرأة: عنــدما أخــبره أنــه خطــب -رضــي االله عنــه-قولــه عليــه الصــلاة والســلام للمغــيرة بــن شــعبة 
.)1([اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما]

حيث جعل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث السبب في الأمر بـالنظر إلى المـرأة هـو الخطبـة 
باســتمرار العشــرة ةأو الخطوبــة وإلا مــا أمــره بــذلك، وبــينّ أن الحكمــة في ذلــك هــي: الألفــة والمــودة المؤذنــ

بينهما ودوامها.

الأحكام المالية:في-*
: [...لا يبــع بعضــكم علــى بيــع -رضــي االله عنــه-وقولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه...

.)2(بعض ولا يبع حاضر لباد..إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم]
إذ جعل السبب في تحريم البيع على البيع هو الأخوة، وبينّ أن الحكمة من تحريم البيع على البيع 

لحفاظ على رابطة الأخوة والصلات الاجتماعية بين المؤمنين.هي ا
في الأحكام السياسية:-*

لمــا قــال لــه يــا رســول االله دعــني -رضــي االله عنــه-قولــه عليــه الصــلاة والســلام لعمــر بــن الخطــاب 
.)3(أضرب عنق المنافق [دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه]

بب في عدم قتل عبد االله بـن أبي بـن سـلول هـو مـا ينشـر مـن إذ جعل عليه الصلاة والسلام الس
القول أن محمدا يقتل أصحابه؛ والحكمة في ذلك حسب ما يستخلص من نص الحديث هي استقطاب 

الناس للدخول في الإسلام وعدم صدهم عنه بما ينتشر من الشائعات الباطلة.
: [لولا حداثة قومك بـالكفر -عنهارضي االله-قوله عليه الصلاة والسلام فيما روته عنه عائشة 

.)4(لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم]

].1866رقم الحديث [1/600رجه ابن ماجه في سننه، كتاب: النكاح، باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، أخ-(1)
(2)-
.185ابن هشام: مختصر السيرة النبوية، ص-(3)
(4)- [³     ²  ±  °  ¯  ®...Z ،
1/2/156.
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فقـــد جعـــل عليـــه الصـــلاة والســـلام الســـبب في عـــدم نقـــض البيـــت وإعادتـــه هـــو حداثـــة العهـــد 
الحفاظ على الثقـة بالـدين وعـدم لك حسب ما يستخلص من نص الحديث هيبالإسلام والحكمة في ذ
نتقض من البنيان لمعالمه الأولى.الشك فيه والتزعزع بما ي

:)1(أسلوب القيـــاس-ب
-حيــث ثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام في كثــير مــن المواقــف التربويــة الــتي كانــت لــه مــع نخبتــه 

-في مختلـف الميـادين-أنـه عمـد إلى اسـتعمال القيـاس لإقناعهـا فكريـا بأحكـام الإسـلام -رضي االله عنها
ثل به لذلك الآتي:وتوصيلها إليها عقلا ومما نم

في العقيدة:-*

لمــا بعثــه في ســرية وقتــل رجــلا مــن -رضــي االله عنــه-قولــه عليــه الصــلاة والســلام لأســامة بــن زيــد 
الكفار بعـدما قـال: لا إلـه إلا االله، ثم وقـع في نفسـه مـن ذلـك، فـذكر قصـته للرسـول [...أقـال لا إلـه إلا 

علـى قلبــه حــتى تعلــم ا خوفــا مــن السـلاح، قــال: أفشــققتاالله وقتلتـه، قــال: قلــت: يـا رســول االله إنمــا قالهـ
.)2(فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ]أقالها أم لا؟

فهذا الحديث هو الآخر يستخلص منه قياس مكوّن من قضيتين ونتيجة على النحو التالي:

قول لا إله إلا االله تعصم دم قائلها.-
االله قتل.أن رجلا كافرا قال لا إله إلا-

والنتيجة: محذوفة لظهورها وهي: أن قتل من قال لا إله إلا االله يعتبر خطيئة.
: [يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ -رضي االله عنه-وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس 

االله يحفظـــك، احفـــظ االله تجـــده تجاهـــك، إذا ســـألت فاســـأل االله، وإذا اســـتعنت فاســـتعن بـــاالله، واعلـــم أن 

في انتقال العقل من المفهومات والحقائق الكلية الشـاملة إلى المفهومـات والحقـائق الجزئيـة الـتي تنطـوي تحـت تلـك مهو عملية فكرية يت-(1)

ويسمى هذا الأسلوب في مباحث علوم القرآن الاستدلال بالتعميم ثم التخصيص. راجع في ذلك: أبو حامـد الغـزالي: معيـار العلـم في فـن 
، عبـــد الـــرحمن حبنكـــة الميـــداني: ضـــوابط المعرفـــة وأصـــول 116، 99-98م)، ص1983، (بـــيروت، لبنـــان، دار الأنـــدلس، 4المنطـــق،ط

، عبـد الحميـد فايـد: رائـد التربيـة العامـة وأصـول 228-227م)، ص1998-هــ1419، دار القلـم، ، (دمشق5الاستدلال والمناظرة، ط
، خــير الــدين هــنيّ: تقنيــات التـــدريس، 561/248التــدريس، ص

.49-48ي: طرق تدريس القرآن الكريم، ص، محمد السيد الزعبلاو 51ص
.1/2/99أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا االله، -(2)
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الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك، وإن اجتمعـوا علـى أن 
.)1(يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف]

-وفي هذا الحديث أيضا هناك قياسات مضمرة المقدمات 
ظاهرة النتائج وهي كالآتي:-لإثبا

احفظ االله يحفظك] وقضيتاه هما:الأول في قوله: [
حفظ االله لمن يحفظه.-
الإنسان محتاج إلى حفظ االله.-

الثاني: في قوله: [إذا سألت فاسأل االله] وقضيتاه هما:
المحتاج لا يسأل إلا من يحتاج إليه.-
المحتاج إليه في كل أمر هو االله.-
في قوله: [إذا استعنت فاستعن باالله] وقضيتاه هما:الثالث: 
الضعيف لا يستعين إلا بمن هو قوي معين حقا.-
القوي المعين حقا في كل أمر هو االله تعالى.-
في العبادة:-

قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام لحنضـــلة الأســـدي لمـــا شـــكا إليـــه اخـــتلاف حالـــه عنـــدما يكـــون مـــع 
عليــه الصــلاة -حالــه عنــدما يكــون في أهلــه بعيــدا عــن رســول االله عــن -صــلى االله عليــه وســلم-الرســول 
نفاقــا: [...والــذي نفســي بيــده إن لــو تــدومون علــى مــا -رضــي االله عنــه-ظانــا أن ذلــك منــه -والســلام

تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة علـى فرشـكم وفي طـرقكم، ولكـن يـا حنظلـة سـاعة وسـاعة 
.)2(ثلاث مرات]

فيــه قيــاس مكــوّن مــن قضــية هــي: أن ذكــر االله بصــفة مســتمرة يقتضــي مصــافحة فهــذا الحــديث
الملائكة، ومن قضية أخرى محذوفة لظهورهـا وهـي: أن مصـافحة الملائكـة بصـفة مسـتمرة ممتنعـة. وبالتـالي 
تكون النتيجة من هذين القضيتين هي: أن ذكر العبـد للـرب يكـون سـاعة وسـاعة كمـا هـو مصـرحّ بـه في 

آخر الحديث.

.4/76، 22أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: صفة القيامة، باب: -(1)
.9/17/66أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: التوبة، باب: دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، -(2)
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في الفكر والثقافة:-
.)1(قوله عليه الصلاة والسلام: [كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون]

إذ يوجد في هذا الحديث قياس محذوف النتيجة مثل السابق على النحو التالي:
كل بني آدم خطاء.-
وخير الخطائين التوابون.-

النتيجة: خير بني آدم التوابون
.)2(لسلام: [كلكم لآدم وآدم من تراب]وقوله عليه الصلاة وا

وفي هذا الحديث أيضا قياس محذوف النتيجة كالسابق وهو على الشكل التالي:
كلكم لآدم.-
وآدم من تراب.-

النتيجة: فكلكم من تراب.
في السياسة والحكم:-*

اس راع قوله عليه الصلاة والسلام: [كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الن
وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولـده 

.)3(وهي مسئولة عنهم...]
والقياس الموجود في الحديث مكون من مقدمتين تفصل بينهما النتيجة وذلك على الشكل التالي:

كلكم راع.-
كل راع مسئول عن رعيته.-

كم مسئول عن رعيته.النتيجة: كل
:)1(أسلوب التعميـم أو الاستقراء-جـ

ذكـر التوبـة، 30، وأخرجـه ابـن ماجـه في سـننه، كتـاب: الزهـد بـاب: 4/70، 15ترمذي في سننه، أبـواب: القيامـة، بـاب: أخرجه ال-(1)
عن أنس.2/1420

، وأخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب: الأدب، بــاب: في 73مناقــب 39أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب: التفســير، تفســير ســورة -(2)
.3/361، وأخرجه أحمد في مسنده، 2/4/331التفاخر بالأحساب، 

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: العتــق وفضــله، بــاب: العبــد راع في مــال ســيده ونســب النــبي صــلى االله عليــه وســلم المــال إلى -(3)
أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب: الإمـــارة، بـــاب: فضـــيلة الأمـــير العـــادل وعقوبـــة الجـــائر والحـــث علـــى الرفـــق، ، و 2/3/125الســـيد، 

6/12/213.
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رضي -نخبته -صلى االله عليه وسلم-حيث يوجد في محتوى مادة التربية التي ربى عليها الرسول 
نصوصا تفيد أنه عليه الصلاة والسلام كـان يلجـأ في أحيـان كثـيرة إلى اسـتعمال -قرآنا وسنة -االله عنها

ـــه ـــاع نخبت ـــاة، وإن لم يســـمه الاســـتقراء لإقن ـــادين الحي ـــا بمفهـــوم أو حكـــم معـــين وذلـــك في مختلـــف مي فكري
استقراء ومن شواهدنا على ذلك الأمثلة التالية:

في العقيدة:-*

[يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ االله -رضي االله عنه-قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس 
، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله

اجتمعت على أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك، وإن اجتمعـوا علـى أن يضـروك 
.)2(بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف]

بعـض السـلوكات الضـرورية للإنسـان في هذا الحديث-صلى االله عليه وسلم-فقد تتبع الرسول 

، ثم خلــص إلى حكــم عــام في العقيــدة وهــو أن أمــر الإنســان كلــه بيــد االله تعــالى )3(بالتوجــه فيهــا إلى االله
وهو كما تعلم حكم كلي وصلنا إليه من أحكام جزئية.حسب ما يدل عليه الجزء الموالي من الحديث،

في العبادات:-*

لمـا قـالوا لـه: يـا رسـول -فيمـا رواه أبـو ذر-رضـي االله عنهـا-قوله عليـه الصـلاة والسـلام لنخبتـه 
االله ذهـب أهــل الــدّثور بــالأجور يصــلون كمــا نصـلي، ويصــومون كمــا نصــوم، ويتصــدقون فضــول أمــوالهم: 

الله لكــم مــا تصــدقون: إن بكــل تســبيحة صــدقة وكــل تكبــيرة صــدقة وكــل تحميــدة [...أولــيس قــد جعــل ا
وهـو تلـك العمليـة الفكريـة الـتي يـتم فيهـا انتقـال الـذهن مـن حـالات أو أحكـام جزئيـة إلى حالـة أو حكـم عـام اعتمـادا علـى وسـائط، -(1)

فــنحكم علــى النــوع بمــا حكمنــا بــه علــى الأفــراد، أو هــو أن تــذكر أجــزاء الموضــوع المــراد بيانــه وبتتبعهــا وتحليلهــا وتشــريحها وتقييمهــا يكــون 
عليهــا بالإثبــات أو النفــي، ويســمى هــذا الأســلوب في الإقنــاع في علــوم القــرآن "الاســتدلال بالتجزئــة". راجــع في ذلــك: أبــو حامــد الحكــم 

، علـي عبـد المعطـي محمـد، محمــد 116-115صم)، 1983، (بـيروت، لبنــان، دار الأنـدلس، 4طالغـزالي: معيـار العلـم في فـن المنطـق، 
، صــالح عبــد العزيــز، عبــد 55، عبــد الحميــد فايــد: التربيــة العامــة وأصــول التــدريس، ص105صالسرياقوســي: أســاليب البحــث العلمــي،

، خـــير الـــدين هـــني: 47-46وي: طـــرق تـــدريس القــرآن، ص، محمـــد الســيد الـــزعبلا1/249تـــدريس، 
، عبـد الـرحمن حبنكـة 181تـومي: الجـدل في القـرآن، ص، محمـد ال321، محمـد أبـو زهـرة: المعجـزة الكـبرى، ص40تقنيات التدريس، ص

.188الميداني: ضوابط المعرفة، ص
.4/76، 22أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: صفة القيامة، باب: -(2)
مكتفيا بذكر النتيجة.--بينّ ذلك بقياس مضمر المقدمة -(3)
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)1(.
في هـذا الحـديث بعـرض بعـض السـلوكات الـتي تحمـل -صـلى االله عليـه وسـلم-فقد قام الرسـول 

منهـا مـا يتصـل بالعقيـدة، ومنهـا مـا يتصـل بالاجتمـاع -ليهـا الأجـر والثـوابأي يترتـب ع-معنى الصدقة 

تكــون في كــل فعــل خــير -بمعــنى الأجــر والثــواب-النتيجــة مــن هــذا العــرض لأنــواع الصــدقة: أن الصــدقة 
وهـي نتيجـة محذوفـة -صة بنوع معين من فعل الخير كما كانت تعتقده النخبة رضي االله عنهـاوليست خا

من الحديث لظهورها؛ وتعتبر بمثابة قاعدة كلية أو عامة في الصدقة.

في الأخلاق والآداب الاجتماعية:-*

مــك؟ قولـه عليــه الصــلاة والسـلام للصــحابي الــذي جـاءه يســأله أن يــأذن لـه في الزنــا: [أترضــاه لأ
فقال: لا، فقال: أترضاه لأختك؟ فقال: لا، فقال: أترضـاه لعمتـك؟ فقـال: لا، فقـال: أترضـاه لخالتـك؟ 

)2(.
قد استقرأ عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث موقـف الصـحابي السـائل مـن بعـض حـالات الزنـا ف

والـتي يـرفض فيهـا أي إنسـان بـالفطرة قبـول -زنـا بواحـدة مـن المحرمـات عليـه مـن النسـاء التي يكون فيهـا ال
حالـة كـلخت، وزنا العمة، وزنا الخالـة، فكـان جـواب الصـحابي فيوهي: زنا الأم، وزنا الأ-ممارسة الزنا

زنـا وهـو فكان المقام مناسبا لتعميم جـواب الصـحابي علـى جميـع النـاس وإقناعـه بحكـم عـام في البالرفض.
دلّ علـــى ذلـــك صـــريح قولـــه في آخـــر -صـــلى االله عليـــه وســـلم-التحـــريم مطلقـــا. وهـــو مـــا فعلـــه الرســـول 

في المعاملات المالية:-*

لمـا سـأله عـن الوصـية في مالـه -رضـي االله عنـه-قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بـن أبي وقـاص 
ي بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلـث؟ قـال: والثلـث كثـير، إن قائلا: [...أفأوص

.)1(تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناس...]

.92-4/7/91ع من المعروف صدقة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: كل نو -(1)
.5/256أخرجه أحمد في مسنده، -(2)
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ونجده عليه الصلاة في هـذا الحـديث يتتبـع بعـض الحـالات في مقـدار الوصـية بالمـال مبيّنـا أن كـل 
لــة الأخــيرة وهــي الوصــية بالثلــث مــن المــال. مــع الإشــعار أن هــذه الحالــة واحــدة منهــا غــير جــائزة إلا الحا

الأخيرة فيها كثرة في المقدار حبذا لو لم تكن...وبذلك يكون عليه الصلاة والسلام قـد أقـرّ حكمـا عامـا 
في المقدار الأقصى للمال الذي يجوز أن يوصى به.

لتاسـع عشـر معروفا لـدى المـربّين إلا في القـرن اوللعلم فإن هذا الأسلوب في ميدان التربية كعمل لم يكن
على يد العالم المربي الألماني الشهير "هربرت" حيث وجد بعد ذلك سبيلا واسعا لتطبيقه وخاصـة خاصـة في ميـدان العلـوم الـتي 

. )2(تتصل بالمادة أو الطبيعة كالكيمياء والفيزياء والجغرافيا والعلوم الطبيعية

الآن في نظــر كثــير مــن علمــاء التربيــة وطــرق التــدريس أســلوب فعّــال -أســلوب الاســتقراء-وهــو 
المــتعلم علــى التفكــير الهــادئ ربيّ أســلوب القيــاس، بــل ربمــا أكثــر حيــث يــفعاليــة إيجابيــة كبــيرة في التربيــة ك

لـم، وحسـن تسـييره لتلاميـذه؛ ولأنـهوالسير الوئيد لاكتشاف الحقائق والقواعد والتعريفات بتوجيـه مـن المع
ل على المتعلم إذ أن فهم الجزئيات أسهل مـن فهـم الكليـات وأقـرب إلى المحسوسـات مـن المفهومـات أسه

يهـا طــرق تناســب مـع كثــير مـن المبــادئ الـتي تقــوم عليلنــاس؛ ولأنـهالكليـة البعيـدة عــن مـدارك الكثــير مـن ا
.  )3(أسلوب اكتشاف المعلوماتالتربية والتدريس؛ ولأنه

لعلمـاء التربيـة حـول أسـلوب الاسـتقراء وأهميتـه في التربيـة كعمـل -ةالسـابق-ومن هذه المعطيات 
قد نال السبق في استعمال هذا الأسلوب مع التميز في -صلى االله عليه وسلم-يتكشف لنا أن الرسول 

في ميــدان الأخــلاق -الاســتقراء-لوب ذ لم يشــر أحــد مــن البــاحثين إلى صــلاحية هــذا الأســإلى مبتغــاه إ
ولــن يكــون ذلــك مــنهم مادامــت القــيم عنــدهم تتســم --والســلوك

بالنسبة المطلقة.

، وأخرجــه 2/3/186أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الوصــايا، بــاب: أن تــترك ورثتــك أغنيــاء خــير مــن أن يتكففــوا النــاس، -(1)
.77-6/11/76مسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، باب: الوصية، 

.56-55بية العامة وأصول التدريس، صالتر رائد عبد الحميد فايد: -(2)
57-56التربيـــة العامـــة وأصـــول التـــدريس، صرائـــد عبـــد الحميـــد فايـــد: -(3)

.1/249التدريس، 
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:أو القياس التمثيلي)1(أسلـوب التمثيل-د
صــلى االله عليـــه -بيــة الـــتي ربى عليهــا الرســول ويظهــر مــن نصــوص القـــرآن والســنة كمحتــوى للتر 

أن عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الأسلوب بصفة كثيفة في توصيل -رضي االله عنها-نخبته -وسلم

اهد الآتية:والمعاملاتية وبيان ذلك الشو 

في العقيدة:-*

: [أن رجــلا قــال: يــا نــبيّ االله  -رضــي االله عنــه-قولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه أنــس 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الـدنيا قـادر علـى أن 

.)2(يمشيه على وجهه يوم القيامة]
قاس مشـي الكـافر علـى رجليـه -صلى االله عليه وسلم-ديث أن النبي ووجه الشاهد في هذا الح

على وجهه يوم القيامة في المشي بجامع بينهما وهو قدرة االله تعالى. فهـي -الكافر-في الدنيا على مشيه 
العلة المشتركة بين الحالتين.

قــال: كنــا عنــد -رضــي االله عنــه-وقولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه جريــر بــن عبــد االله 
فنظــر إلى القمــر ليلــة البــدر فقــال: [إنكــم ســترون ربكــم مثلمــا تــرون هــذا -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

.)3(القمر لا تضامون في رؤيته]

لــى حالــة جديــدة، اعتمــادا علــى هــو تلــك العمليــة الفكريــة الــتي يــتم فيهــا انتقــال الــذهن مــن الحكــم علــى حالــة ســابقة إلى الحكــم ع-(1)

لـي ، ع119يسميه الفقهاء قياسا، ويسميه المتكلمون "رد الغائب إلى الشاهد". راجع: أبو حامد الغزالي: معيار العلم في فن المنطـق، ص
، عبــد 347، محمــد أبــو زهــرة: المعجــزة الكــبرى، ص110-108عبــد المعطــي محمــد، محمــد السرياقوســي: أســاليب البحــث العلمــي، ص
وغيرها.288الرحمن حبنكة الميداني: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص

، وأخرجــه مســلم Z....  / *    +  ,  -  ] أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: التفســير، بــاب: قولــه:-(2)
.9/17/149في صحيحه، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: جزاء المؤمن في الدنيا والآخرة وتعجيل حساب الكافر في الدنيا، 

بلفظ قريـب، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: 1/2/195أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب: الأذان، باب: فضل السجود، -(3)
، وفي كتــاب: الإيمــان، بــاب: إثبــات رؤيــة المــؤمنين في الآخــرة 3/5/134مواضــع الصــلاة، بــاب: فضــل صــلاة الصــبح والعصــر، المســاجد و 

.26-25، وفي باب: رؤية االله تعالى في الآخرة، ص2/3/17
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قـاس تمثـّل رؤيـة العبـاد الله يـوم -صلى االله عليه وسلم-وأما وجه الشاهد في هذا الحديث فهو أن النبي 
قمر ليلة البدر في سهولتها ويسرها على العباد بجامع الوضوح والظهور.القيامة على رؤية العباد لل

: [وفي جهنّم كلاليب مثـل -رضي االله عنه-وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن عمر 

ظمهـــا إلا االله، تخطـــف النـــاس بأعمـــالهم، فمــــنهم مـــن يوبـــق بعملـــه، ومـــنهم مـــن يخــــردل ثم يعلـــم قـــدر ع
.)1(ينجو]

شــبه كلاليــب -صــلى االله عليــه وســلم-وبالنســبة لوجــه الشــاهد في هــذا الحــديث فهــو أن النــبي 
جهنم بشوك السعدان في سرعة الاختطاف بجامع كثرة الانتشاب فيها ومنع التحرز عنها.

والآداب:في الأخلاق  -*

صـلى -قوله عليه الصلاة والسلام فيمـا رواه عنـه خبـاب بـن الأرث قـال: شـكونا إلى رسـول االله 
وهو متوسد بردة له في ظـل الكعبـة. فقلنـا لـه: ألا تنتصـر لنـا؟ ألا تـدعو االله لنـا؟ فقـال: -االله عليه وسلم

المنشـار فيوضـع علـى رأسـه [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيهـا، فيجـاء ب
االله فيجعل نصفين ويمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصـدّه ذلـك عـن دينـه، واالله ليـتمنّ 

هــذا الأمــر حــتى يســير الراكــب مــن صــنعاء إلى حضــرموت لا يخــاف إلا االله والــذئب علــى غنمــه ولكــنكم 
. )2(تستعجلون]

-قاس-مثل -صلى االله عليه وسلم-الرسول حيث أن وجه الشاهد في الحديث الأول هو أن
العلــة -المخـاطبون علــى الــذين مـن قــبلهم في الصــبر والثبــات علـى الحــق مــع شــدة التعـذيب بجــامع بينهمــا 

.-وهو قوة الإيمان باالله-المشتركة

يحه، كتــاب: الإيمــان، ، وأخرجــه مســلم في صــح1/2/196أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأذان، بــاب: فضــل الســجود، -(1)
.2/3/2122باب: دعوة الرسل يوم القيامة وصفة جهنم، 

أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: بــــدء الخلــــق، بــــاب: مــــا لقــــي النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم وأصــــحابه مــــن المشــــركين بمكــــة، -(2)
2/4/238-239.
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قالـت: أن امـرأة قالـت: يـا -رضـي االله عنهـا-وقوله عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا روتـه عنـه أسمـاء 
-إن لي لضــرةّ، فهــل علــي جنــاح إن تشــبعت مــن زوجــي غــير الــذي يعطيني،فقــال رســول االله رســول االله

.)1(: [المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور]-صلى االله عليه وسلم
شـبّه فيـه المتشـبّع بمـا لم يعـط -صـلى االله عليـه وسـلم-والشاهد في هذا الحديث هـو أن الرسـول 

لجامع بين الحالتين هو التظاهر بما لا يملكه على سبيل الافتخار والرياء.بلابس ثوبي الزور في التحريم وا

في العبادات:-*

فقال: قال رسول االله صلى -رضي االله عنه-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن عمر 
.)2(: [الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتر أهله وماله]-االله عليه وسلم

هذا الحديث تمثيل الذي تفوته صـلاة العصـر بالـذي نقـص أهلـه ومالـه في إذ نجد أن الشاهد في
الخسران والجامع بين الحالين عظم المصيبة وشدة الحزن.

-رضــي االله عنــه فقــال: قــال رســول االله -أيضــا-وقولـه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه ابــن عمـر 
.)3(الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله]: [مثل الذي يرجع في صدقته كمثل -صلى االله عليه وسلم

بالكلـب العائـد في قيئـه -وقياسـه-وفي هذا الحديث يتمثل الشاهد في تشبيه العائـد في الصـدقة 
في الرجــوع والجــامع بــين الحــالتين هــو الاســتقذار بيانــا منــه عليــه الصــلاة والســلام لكراهيتــه في الرجــوع في 

الصدقة شرعا.

في الأحكام الأسرية:-*

ل : [لا تحـ-ابن عباس رضي االله عنهمـافيما رواه عنه-وله عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة ق
.)4(لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة]

، وأخرجـه مسـلم في 3/6/155أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: المتشبع بما لم ينل -(1)
، وأخرجـه 7/14/111، 7/14/110صحيحه، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التزويـر في اللبـاس وغـيره والمتشـبع بمـا لم يعـط، 

.300-2/4/299أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: في المتشبع بما لم يعط، 
واللفظ له.3/5/125يحه، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر، أخرجه مسلم في صح-(2)
، وفي روايـة عـن ابـن عبـاس، 2/3/134أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب: الهبـة، بـاب: هبـة الرجـل لامرأتـه والمـرأة لزوجهـا معلقـا، -(3)
.64-6/11/63رجوع في الصدقة والهبة، ، وأخرجه مسلم في صحيحه،كتاب: الهبات، باب: تحريم ال2/3/135

، وأخرجــــه مســــلم في 2/3/149أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: الشــــهادات، بــــاب: الشــــهادة علــــى الإنســــاب والرضــــاع، -(4)
.5/10/23صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاع، 
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مثل قرابة الرضاع -صلى االله عليه وسلم-أن وجه الشاهد في هذا الحديث هو أن النبي نجدذإ
عليها في تحريم النكاح بجامع بينهما هو الأخوة.بقرابة النسب وقاسها 

صـلى االله -أن رسـول االله -رضـي االله عنهـا-وقوله عليه الصلاة والسـلام فيمـا روتـه عنـه عائشـة 
لزيد وأسامة )1(دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: [ألم تسمعي ما قال المدلجي-عليه وسلم

.)2(من بعض]ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام
أقــرّ إلحــاق -صــلى االله عليــه وســلم-حيــث أن وجــه الشــاهد في هــذا الحــديث هــو أن الرســول 

القائف أسامة بزيد في ثبوت النسب بجامع الشبه الخلقي بينهما.

في الأحكام المالية:-*

لـبنّ ماشـية أحـد: [لا تح-رضـي االله عنهمـا-ابـن عمـر قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنـه
إلا بإذنــه، أيحــب أحــدكم أن تــؤتى مشــربته فتكســر خزائنــه فينتقــل طعامــه فإنمــا تخــزن لهــم ضــروع مواشــيهم 

.)3(أطعمتهم، فلا يحلبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه]
اللــبن في الضـرع بالطعــام المخـزون وقاســه -وفي هـذا الحــديث مثـل الرســول صـلى االله عليــه وسـلم

بجامع الحرز.عليه في تحريم أخذه بغير استئذان 
قــال: سمعـــت -رضـــي االله عنــه-وقولــه عليــه الصــلاة والســـلام فيمــا رواه عنــه النعمـــان بــن بشــير 

يقــول: [إن الحــلال بــينّ وإن الحــرام بــينّ وبينهمــا أمــور مشــتبهات لا -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 
قـع في الشـبهات وقـع في يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتقـى الشـبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه، ومـن و 

الحـرام كـالراعي يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يرتــع فيـه ألا وإن لكـل ملـك حمـى ألا وإن حمـى االله محارمــه 

ن مدلج الكناني المدلجي وإنما قيـل لـه مجـزز لأنـه كـان كلمـا أسـر أسـيرا جـزّ المدلجي هو مجزز بن الأعور بن جعدة بن عتوارة بن عمرو ب-(1)
.4/303ناصيته. أنظر: ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، 

، وأخرجــــه مســــلم في 2/4/166أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: بــــدء الخلــــق، بــــاب: صــــفة النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم، -(2)
.41-5/10/40باب: العمل بإلحاق القائف بالولد، صحيحه، كتاب: الرضاع، 

، وأخرجـــه مســـلم في صـــحيحه،  2/3/95أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه، كتــاب: اللقطـــة، بـــاب: لا تحلـــب ماشــية أحـــد بغـــير إذنــه، -(3)
.29-6/12/28كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها، 
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ألا وإن في الجســــد مضــــغة إذا صــــلحت صـــــلح الجســــد كلــــه وإذا فســــدت فســـــد الجســــد كلــــه ألا وهـــــي 
.)1(القلب]

مثـل وقـوع -عليه وسـلمصلى االله-حيث نجد في هذا الحديث أن وجه الشاهد هو أن الرسول 
الإنسان في الشبهات بوقوع الراعـي في أراضـي غـيره المحميـة وقاسـه عليـه في التحـريم والمنـع والجـامع بينهمـا 

هو أن كلا منهما يعرض الإنسان للذم والشتم.

في الأحكام القضائية:-*

هـا أن يشـفعوا لهـا عنـد قوله عليه الصلاة والسلام في حادثة المرأة المخزومية الـتي سـرقت وأراد أهل
-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

.)2(وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...]
ن قــبلهم في الهــلاك بمــفي هــذا الحــديث المخــاطبين-ليــه وســلمصــلى االله ع-حيــث شــبه الرســول 

.لو وقع منهمع بينهما هو عدم المساواة بين الناس أمام أحكام الشريعةوقاسهم عليهم بجام
أسـلوب التمثيــل أو -صــلى االله عليـه وســلم-وغيرهـا مـن الأحاديــث الـتي اســتعمل فيهـا الرسـول 

القياس التمثيلي.

صــلى االله -بــل إن كــل الأمثــال العقليــة والأمثــال التمثيليــة والأمثــال القصصــية الــواردة عــن النــبي 
لنخبتـه -صـلى االله عليـه وسـلم-تعتبر شاهدا على أسلوب التمثيـل في مـنهج تربيـة الرسـول -ه وسلمعلي
طريقـــا مثلـــى مـــن أجـــل الحيـــاة الكريمـــة للإنســـان. وإن كانـــت -علـــى رســـالة الإســـلام-رضـــي االله عنهـــا-

ل التمثيليـة وهـي قليلـة والأمثـا-قياس الغائب على الشاهد-قبيل القياس العقلي هي من الأمثال العقلية 
.)3(-صلى االله عليه وسلم-والأمثال القصصية من قبيل القياس التمثيلي وهي كثيرة جدا في سنة الرسول 

، وأخرجـــه مســـلم في 2/3/4ع، بـــاب: الحـــلال بـــينّ والحـــرام بـــينّ وبينهمـــا مشـــتبهات، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: البيـــو -(1)
، وأخرجـه أبـو داود في سـننه، كتـاب: البيـوع، 28-6/11/27صحيحه، كتاب: المسـاقاة والمزارعـة، بـاب: أخـذ الحـلال وتـرك الشـبهات، 

.2/3/243باب: في اجتناب الشبهات، 
، وأخرجـه مســلم في 4/8/16ود، بـاب: كراهيــة الشـفاعة في الحــد إذا رفـع إلى الســلطان، أخرجـه البخــاري في صـحيحه،كتاب: الحــد-(2)

، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الحدود، باب: في الحـد يشـفع فيـه، 6/11/186صحيحه، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحد، 
2/4/132.

-هـــ1426، (الريــاض، مكتبــة الرشــيد ناشــرون، 1يم والســنة النبويــة، طوليــد بــن علــي بــن عبــد االله الحســين: القيــاس في القــرآن الكــر -(3)
.504-502م)، ص2005
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-صلى االله عليـه وسـلم-الفكرية التي استعملها النبي ساليبويمكن مما تقدم من حديثنا عن الأ
ية:الآتسلام، الوقوف على النتائجعلى الإ-رضي االله عنها-في تربيته للنخبة 

اســـــتخدم مـــــن الأســـــاليب الفكريـــــة: التفســـــير، القيـــــاس، -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-أن النـــــبي -
حيــث كــان يســتعمل -كعمــل-الاســتقراء، والتمثيــل وقــد ثبتــت أهميــة هــذه الأســاليب جميعهــا في التربيــة 

ق في الحقــائالقيــاس بصــفة خاصــة في التوضــيح والتفهــيم، ويســتعمل الاســتقراء في الكشــف والتنقيــب عــن 
مختلف العلوم والمعارف، ويستعمل التمثيل لتكميل الاستقراء، ويستعمل التفسير للبيان.

الظـرف أن كل أسلوب من الأساليب الفكرية يصلح لتقـديم مختلـف القـيم الإسـلامية إذا تـوفر -
ا معينا لتوصيل قيم معينة.المناسب له، فليس هناك أسلوب

رضـي االله -في تربيتـه للنخبـة )1(يستعمل المنهج العلمـيكان -صلى االله عليه وسلم-أن النبي -
على الإسلام، حيث كان يجمع في كثير من الأحيـان بـين أسـلوب القيـاس وأسـلوب الاسـتقراء في -عنها

الحال في حديث ابن عباس الذي قال فيه عليه الصـلاة والسـلام: [يـا غـلام هو توصيل قيمة معينة، كما 
-صـلى االله عليـه وسـلم-الرجل الذي جاء يسـتأذن الرسـول )3(حديث، وفي)2(إني أعلمك كلمات...]

في الزنا. 
وفي هذا الجمع بين مختلف الأساليب الفكرية في الموقف التربـوي الواحـد للاسـتدلال علـى القـيم 

،المقدمة فيه
ل والاقتنــاع بــه مــن طــرف الســامعين لــه مــن تلاميــذه النخبــة، حيــث يكــون بــذلك قــد غلــق علــيهم القبــو 

أبواب الشكوك والحيرة فيما يقدمه لهم من تعاليم رسالة الإسلام، وإنشائهم عليها. وفي هذا فائـدة كبـيرة 
فــة ممكنــة في ميــدان التربيــة كعمــل، حيــث يســاهم في ربــح الجهــد والوقــت والوصــول إلى الهــدف بأقــل تكل

مادية كانت أو معنوية.
)4(ثانيا: الأساليب اللغوية

هــو الطريقــة الــتي تجمــع بــين الفكــر والملاحظــة، بــين القيــاس والاســتقراء. راجــع: ذوقــان عبيــدات وآخــران: البحــث العلمــي مفهومــه، -(1)
.32أدواته، أساليبه، د.ط، (عمان، الأردن، دار مجدلاوي، د.ت)، ص

.4/76، 22راجع نص الحديث عند الترمذي في سننه، أبواب: صفة القيامة، باب: -(2)
.5/256راجع نص الحديث عند أحمد في مسنده، -(3)
ه -(4)

هي: أساليب التعبير، وأساليب التصوير، وأساليب الجمال.والتي
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في مـنهج -صـلى االله عليـه وسـلم-إذا التزمنا في بياننا للأساليب اللغوية الـتي اسـتعملها الرسـول 
تربيته للنخبة على مختلف قـيم الإسـلام، اسـتخدام جميـع الأحاديـث النبويـة الـواردة في هـذا الشـأن سـنجد 

غزيرة تتضمن الكثير من الشواهد عن كل أسلوب مـن الأسـاليب اللغويـة يصـعب علينـا أنفسنا أمام مادة
حصــرها في مقــام مثــل هــذا خاصــة أمــام كثــرة الأســاليب اللغويــة وتعــددها وربمــا خــرج بنــا -بــل يســتحيل-

-ســاليب اللغويــة الــتي اســتعملها الرســول ولهــذا الســبب نحــيط القــارىء علمــا أن حــديثنا عــن الأ
ســـيكون مـــن خـــلال عرضـــنا لـــبعض -رضــي االله عنهـــا-في مـــنهج تربيتـــه للنخبـــة -صــلى االله عليـــه وســـلم

-المشـهورة أو الرئيسـية-النماذج من أقواله عليه الصلاة والسلام عن كـل أسـلوب مـن الأسـاليب اللغويـة 
.-التصوير والتعبير والجمال-بأصنافها الثلاثة 

وقـد راعيـت في اختيـار هــذه النمـاذج أن تكـون فيهــا بيـان لتنـوع أغـراض هــذا الأسـلوب بحسـب الموقــف 
الذي يكون فيه لإظهار أبعاده التربوية الهادفة وصلاحيته لتقديم مختلف القيم الإسلامية.

أساليب التعبيــــــر:-أ
:)1(أسلوب الإنشاء-
علــى -رضــي االله عنهــا-لنخبتــه -ليــه وســلمصــلى االله ع-مــن لونــه في مــنهج تربيــة الرســول -*

الإسلام أسلوب الاستفهام في:

في اســتعذاره مــن عبــد االله بــن أبيّ بــن ســلول: -رضــي االله عنهــا-قولــه الــذي روتــه عنــه عائشــة -
.)2([...من يعذرني في رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي]

صـــلى االله عليـــه -ســـول والغـــرض مـــن هـــذا الاســـتفهام هـــو الحـــث علـــى الترغيـــب علـــى نصـــرة الر 
مـــن القـــيم الإيمانيـــة -صـــلى االله عليــه وســـلم-علـــى الرجـــل الـــذي أذاه في أهلــه، ونصـــرة الرســـول -وســلم

والتعبدية المطلوبة في سلوك المؤمن؛ ومعاقبة المفتري على أعراض الناس قيمة اجتماعية.

هو تلك الجمل التعبيرية التي لا يحتمل معناها الصدق أو الكـذب، ولا يقـال لقائلهـا إنـه صـادق أو كـاذب كالجمـل الطلبيـة والتعجبيـة -(1)
ة العربيــة: علــم البيــان، علــم المعــاني، علــم البــديع، والقســم، والمــدح والــذم والترجــي. أنظــر في ذلــك: ابــن عبــد االله شــعيب: الميسّــر في البلاغــ

.174-171م)، ص1992د.ط، (الجزائر، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر، 
.p  o  n...Z ،4/8/163...] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قوله تعالى:-(2)



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-422-

قت: [...أتشـفع في لمـا جـاء ليشـفع للمـرأة المخزوميـة الـتي سـر -رضـي االله عنـه-وقوله لأسامة -
.)1(...]!حد من حدود االله؟

يكن شأنه وهي قيمة اجتماعية.
علــى الإســـلام -رضــي االله عنهـــا-ومــن لونــه في مـــنهج تربيتــه عليـــه الصــلاة والســلام للنخبـــة -*

أسلوب النداء فيه:
.)2(له فيما رواه عنه زيد بن أرقم في وصيته بأهل بيته: [ألا أيها الناس إنما أنا بشر...]وقو -

صـلى االله عليـه -استعمل النـداء في هـذا القـول محـذوفا منـه أداة النـداء بغـرض تقـريبهم مـن النـبي 
لسائل.وكي يشعرهم بأهمية ما يقول، ثم أكده بـ: "ألا" الاستفتاحية، منزلا إياهم منزلة ا-وسلم

والقيم المقدمة هي الاعتقاد ببشرية الرسول، التمسك بالأخذ بكتاب االله، تعظيم آل بيت النبي 
وهي من القيم الإيمانية والتعبدية.-صلى االله عليه وسلم-

رضــي االله -للنخبــة -عليــه الصــلاة والسـلام-ومـن لونــه كــذلك أيضـا في مــنهج تربيــة الرسـول -*
لأمر في:على الإسلام، أسلوب ا-عنها

.)3(: [كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل]-رضي االله عنه-وقوله فيما رواه عنه ابن عمر -
ويفيـــد الأمـــر هنـــا الالتمـــاس لتحصـــيل الزهـــد في الحيـــاة الـــدنيا وهـــو مـــن القـــيم الأدبيـــة الكماليـــة 

المطلوبة من المسلم على سبيل الاستحباب.
لام علــى الإســـ-رضــي االله عنهـــا-لســلام للنخبـــة ومــن لونــه في مـــنهج تربيتــه عليـــه الصــلاة وا-*

ي في:أسلوب النه

، وأخرجـه مسـلم في 4/8/16الحـدود، بـاب: كراهيـة الشـفاعة في الحـد إذا رفـع إلى السـلطان، أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب:-(1)
.6/11/186صحيحه، كتاب: الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحد، 

.8/15/180أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: فضائل علي بن أبي طالب، -(2)
قــاق، بــاب: قولــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم: كــن في الــدنيا كأنــك غريــب أو عــابر ســبيل، أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الر -(3)
.3/388، وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، 4/7/170
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: [لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب -رضــي االله عنــه-قولــه الــذي رواه عنــه أنــس -
.)1(لنفسه]

والحب في دين االله قيمة إيمانية.
إلـه : [لا يحـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن لا -رضـي االله عنـه-وقوله فيما رواه عنه ابن مسعود -

.)2(إلا االله وأن محمدا رسول االله إلا بإحدى ثلاث...]
وحرمة الدماء كما تعلم من القيم الاجتماعية الضرورية.

:)3(الأسلوب الخبري-
الخـبر -رضـي االله عنهـا-لنخبته -صلى االله عليه وسلم-ومن ضروبه في منهج تربية الرسول -*
الابتدائي:
صلى االله عليه -قال: قال رسول االله -رضي االله عنه-في قوله الذي رواه عنه سهل بن سعد -

.)4(: [أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما]-وسلم
خـالي الـذهن، والقيمــة المقدمـة فيـه قيمــة -هنــا-فهـذا الحـديث خـال مــن التوكيـد لأن المخاطـب 

لته والتضامن معه.اجتماعية خاصة بالعلاقة مع اليتيم وتتمثل في كفا
.)5(وفي قوله عليه الصلاة والسلام: [من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ له أجر]-

ه مســـلم في ، وأخرجـــ1/1/9أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: مـــن الإيمـــان أن يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه، -(1)
.17-1/2/16صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، 

.2/4/126أخرجه أبو داود عن عائشة وفي رواية عن ابن عباس، سنن أبي داود، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، -(2)
ك صادق أو كاذب، وهي على ثلاثـة أشـكال تبعـا لحـال المخاطـب؛ فتكـون هي تلك الجمل التعبيرية التي يمكن أن يقال لصاحبها إن-(3)

خاليــة مــن التوكيــد عنــدما يكــون المخاطــب خــالي الــذهن أو جــاهلا بمضــمون الكــلام الــذي ألقــي إليــه ويســمى هــذا النــوع مــن الخــبر بــالخبر 
إليه، ويسمى هـذا النـوع مـن الخـبر بـالخبر الطلـبي؛ الابتدائي؛ وتكون مؤكدة بمؤكد واحد عندما يكون المخاطب مترددا في الخبر الذي ألقي

وتكون مؤكدة بأكثر من تأكيد واحد عندما يكون المخاطب منكرا للخبر الذي ألقي إليه، ويسمى هذا النوع من الخـبر بـالخبر الإنكـاري. 
الـدروس العربيـة للمـدارس الثانويـة، ، مصـطفى غلاييـني:15-13راجع في ذلك: الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبي: التبيان في البيـان، 

.67-66، وص63م)، ص1993-هـ1413، (بيروت، صيدا، 2السلسلة الثانية، ط
.4/7/76أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: فضل من يعول يتيما، -(4)
.4/8/157فأصاب أو أخطأ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد -(5)
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خـــالي -وهـــم النخبـــة-وهـــذا الحـــديث كـــذلك أيضـــا خـــال مـــن أســـاليب التوكيـــد لأن المخاطـــب 
عقـل لمعرفـة أو الذهن وجاهلا بمضمون هذا الكلام الذي ألقي عليـه، والقيمـة المقدمـة هنـا هـي: إعمـال ال
مـن -القيمـة-تحديد السلوك المطلوب مـن المسـلم في المواقـف الـتي لم يـرد فيهـا نـص شـرعي قـاطع؛ وهـي 

القيم الفكرية والمعرفية.
-رضـي االله عنهـا-لنخبته -صلى االله عليه وسلم-ومن ضروبه أيضا في منهج تربية الرسول -*

الخبر الطلبي:
خطبـــة حجـــة الـــوداع: [فــإن دمـــاءكم وأمـــوالكم وأعراضـــكم في قولــه عليـــه الصـــلاة والســلام في -

.)1(عليكم حرام...]
-الحجاج-خالي الذهن -صلى االله عليه وسلم-فقد نزّل النبي 

م المقدمة هنا قيم اجتماعية، سياسية واقتصادية.والأعراض والقي
: [إن الرفـق لا يكـون -وفي قوله عليه الصلاة والسلام الذي حكته عنه عائشة رضي االله عنهـا-

.)2(في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه]
زيــــل فقـــد صـــدّر عليـــه الصـــلاة والســـلام كلامـــه عــــن الرفـــق بــــ: "إنّ" تأكيـــدا لأهميـــة الخـــبر أو لتن

ـــة وضـــرورية في جانـــب  المخاطـــب منزلـــة المـــتردد والقيمـــة المقدمـــة هنـــا هـــي الرفـــق وهـــو قيمـــة خلقيـــة إيجابي
العلاقات والمعاملات.

رضـي االله -لنخبتـه -صلى االله عليه وسـلم-ومن ضروبه كذلك أيضا في منهج تربية الرسول -*
الخبر الإنكاري:-عنها

: [مـا مـن -رضـي االله عنـه-الـذي رواه عنـه أبـو ذر في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث-
عبـد قــال: لا إلــه إلا االله، ثم مــات علــى ذلــك إلا دخــل الجنــة، قلــت: وإن زنى وإن ســرق؟ قــال: وإن زنى 

-Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º...Z ،4/7/83   ] أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الأدب، بـاب: قولـه تعـالى:-(1)
84.
بلفــظ مغـــاير، وأخرجــه مســـلم في صـــحيحه،  4/7/80أخرجــه البخـــاري في صــحيحه، كتـــاب: الأدب، بــاب: الرفـــق في الأمــر كلـــه، -(2)

فظ له.لوال8/16/146والآداب، باب: الرفق، كتاب: البر والصلة
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وإن ســرق، قلــت: وإن زنى وإن ســرق؟ قــال: وإن زنى وإن ســرق، قلــت: وإن زنى وإن ســرق؟ قــال: وإن 
.)1(زنى وإن سرق]

لاســتفهام، جــاء لاســتعظامه دخــول الجنــة مــع مباشــرة الكبــائر، فجــاء تكــرار فيــه تكــرار أبي ذر ل
بأكثر من مرة لإنكار استعظامه وتحجيره واسعا فإن رحمة االله تعـالى واسـعة -صلى االله عليه وسلم-النبي 

على خلقه وهي قيمة روحية عقيدية.

-سـعد بـن مالـك-ذري وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عنه أبـو سـعيد الخـ-
رضي االله عنه في التحذير من المال وزينة الدنيا: [لا واالله ما أخشى عليكم أيهـا النـاس إلا مـا يخـرج لكـم 

.)2(من زهر الدنيا...إن الخير لا يأتي إلا بالخير...]
فالحــديث فيــه تأكيــد بــثلاث مؤكــدات: النفــي بـــ "لا" و "مــا"، والقســم بــاالله، وصــيغة الحصــر بـــ: 

في -صــــلى االله عليــــه وســــلم-"، و "مــــا" وذلــــك للاهتمــــام بالموضــــوع الــــذي يتخــــوف منــــه الرســــول "إلاّ 
المستقبل على أمته، لأن زينة الدنيا ذات سلطان على الأنفس الأ

ؤكدات لهم.الحق لذلك نزل المخاطبون في موضوعها منزلة المنكرين، فكان من البلاغة إيراد كل هذه الم
ير...] بـثلاث مؤكـدات: بالجملـة الاسميـة إذ الخ[إن الخير لا يـأتي إلا بـ:وفيه تأكيد آخر في قوله

)3(أسلـــوب الإيجاز-

رضـي االله -لنخبتـه -عليـه وسـلمصـلى االله-ومن نماذج الإيجاز بالقصـر في مـنهج تربيـة الرسـول 
على الإسلام:-عنها

: [مـازال جبريـل يوصـيني بالجـار حـتى ظننـت أنـه -رضـي االله عنهـا-قوله فيما روته عنه عائشـة -
.)4(سيورثّه]

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: الزكـاة، بـاب: 1/2/69أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب: الكسـوف، بـاب: في الجنـائز، -(1)
.1/2/94، وفي كتاب: الإيمان، باب: من مات لا يشرك باالله دخل الجنة، 4/7/76الترغيب في الصدقة، 

، وأخرجـه مسـلم في صــحيحه، 1/2/127ري في صـحيحه، كتــاب: الزكـاة، بـاب: لــيس علـى المسـلم في عبـده صــدقة، أخرجـه البخـا-(2)
.143-4/7/142كتاب: الزكاة، باب: التحذير من الاغترار بالدنيا، 

ن العبـارة مـع قرينــة هـو تأديـة المعـنى الكثـير بــاللفظ القليـل مـع الإبانـة والإيضـاح، ويســمى إيجـاز قصـير، وإمـا أن يكـون بحــذف شـيء مـ-(3)
.95تبين المحذوف، ويسمى إيجاز حذف. أنظر: الحسين بن محمد بن عبد االله: التبيان في البيان، ص

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: الـبر والصـلة 4/7/78أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب: الأدب، بـاب: الوصـاءة بالجـار، -(4)
.8/16/176ليه، والآداب، باب: الوصية بالجار والإحسان إ
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فيـــه إيجـــاز بليـــغ لمـــا فيـــه مـــن معـــنى واســـع وعـــريض مـــع قلـــة الألفـــاظ؛ والقيمـــة المقدمـــة هنـــا هـــي 
القيم الاجتماعية في علاقة الجوار.الإحسان في معاملة الجار، وهي من

: [لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب -رضــي االله عنــه-وقولــه فيمــا رواه عنــه أنــس -
.)1(لنفسه]

فيه إيجاز بليغ لأنه عبر عن معاني كثـيرة بلفـظ قليـل جـدا، والقيمـة المقدمـة في هـذا الحـديث هـي 
نية.الحب في االله بين المؤمنين، وهي قيمة روحية إيما

)2(أسلــوب الإطناب-

على الإسلام:-رضي االله عنها-للنخبة -صلى االله عليه وسلم-ومثاله في منهج تربية الرسول 

حديثه الـذي رواه صـهيب الرومـي: [عجبـا لأمـر المـؤمن، إن أمـره كلـه خـير ولـيس ذلـك لأحـد -
.)3(ان خيرا له]ن خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر، فكاإ

حيــث فسّــر المــراد بخــير المــؤمن في أمــره كلــه بعــدما ذكــر مجمــلا في أول الحــديث بغــرض التوضــيح 
والبيان.

: [إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل -رضي االله عنه-وحديثه الذي رواه عنه عمر بن الخطاب -
له، ومـــن كانـــت هجرتـــه لـــدنيا امـــرء مـــا نـــوى، فمـــن كانـــت هجرتـــه إلى االله ورســـوله فهجرتـــه إلى االله ورســـو 

.)4(يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه]
فالشطر الثـاني مـن الحـديث هـو تفصـيل لمـا جـاء في الشـطر الأول، بغـرض التعظـيم وتفخـيم أمـر 

الإخلاص، وتحذير من الرياء، المانع من الإخلاص.
الروحية والتعبدية.والقيمة المقدمة في هذا الحديث هي: الإخلاص وهي من القيم 

، وأخرجـــه مســـلم في 1/1/9أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: الإيمـــان، بـــاب: مـــن الإيمـــان أن يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه، -(1)
.17-1/2/16صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، 

وتأكيده في نفس المخاطب، فإن لم تكن الزيادة لفائدة كانت حشـوا، والحشـو هو تأدية المعنى بلفظ زائد عنه لفائدة هي تقرير المعنى -(2)
.247هو الزيادة المتعيّنة. أنظر: ابن عبد االله شعيب: الميسر في البلاغة العربية: علم البيان، علم المعاني، علم البديع، ص

.9/18/125أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزهد، باب: في أحاديث متفرقة، -(3)
، 2/4/252أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: بـــدء الخلـــق، بـــاب: هجـــرة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وأصـــحابه إلى المدينـــة، -(4)

، واللفظ لمسلم.7/13/54وأخرجه مسلم في صحيحه،كتاب: الإمارة، باب: قوله: "إنما الأعمال بالنية"، 
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)1(أسلــوب المساواة-

قـال: [إن االله تجـاوز عـن أمـتي الخطـأ -رضي االله عنه-ه أبو ذر نقوله في الحديث الذي رواه ع-
.)2(والنسيان، وما استكرهوا عليه]

ديث زيادة ولا نقصان. يس يوجد في هذا الحلف

)4(والفصل)3(أسلــوب الوصل-

رضــي -مــنهج تربيــة الرســول صـلى االله عليــه وســلم لنخبتــه أمـا أســلوب الوصــل فمــن شـكله في-
على الإسلام بمختلف قيمه:-االله عنها

: [إن -رضـي االله عنهـا-عائشـة -عليه الصـلاة والسـلام-ما جاء في الحديث الذي روته عنه -
.)5(الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه]

في الحـديث هـي للوصـل لا الفصـل والاسـتئناف لوجـود جهـة جامعـة فالواو الواردة بين الجملتين 
بـــين الجملتـــين وهـــي إذا تصـــورت إحـــداهما خطـــرت الأخـــرى علـــى البـــال، كمـــا بـــين العلـــو والســـفل، وبـــين 

السبب والمسبب.
رضـي االله -زيـد بـن الأرقـم -عليه الصـلاة السـلام-وما جاء أيضا في الحديث الذي رواه عنه -

بكتـاب االله واعنـد قولـه: [فخـذ-صـلى االله عليـه وسـلم-اب االله وبأهـل بيـت النـبي في الوصية بكت-عنه
. )6(واستمسكوا به]

علـم -ولا نقصان. راجع في ذلك: ابن عبد االله شعيب: الميسـر في البلاغـة العربيـة وهو أن يكون اللفظ مساويا للمعنى من غير زيادة -(1)
.255، ص-البيان، علم المعاني، علم البديع

، وفي رواية عن ابن عباس.1/659أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، -(2)
سائر حروف العطف الأخـرى لأن حـرف العطـف "واو" يـدل علـى مطلـق الجمـع هو عطف جملة على أخرى "بالواو" فقط من دون-(3)

ولذا قد تخفى الحاجة إليها فلا يدركها إلا من أولى حظا من حسن الذوق، بينما بقية حـروف العطـف فتفيـد مـع الجمـع معـاني زائـدة ومـن 
، ابــن عبــد االله شــعيب: 85-83بيــان في البيــان، صأجــل ذلــك لا يقــع الاشــتباه فيهــا. راجــع في ذلــك: الحســين بــن عبــد االله الطيــبي: الت

.232، ص-علم البيان، علم المعاني، علم البديع-الميسر في البلاغة العربية 
هو ترك العطف بين الجملتين. راجع المصادر والمراجع نفسها بالهامش السابق مباشرة من هذه الصفحة.-(4)
بلفـــظ مغـــاير، وأخرجـــه مســـلم في صـــحيحه،  4/7/80لرفـــق في الأمـــر كلـــه، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه،كتاب: الأدب، بـــاب: ا-(5)

.8/16/148كتاب: البر والصلة والآداب، باب: الرفق، 
.4/8/138أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، لم يذكر الباب، معلقا بلفظ مغاير، -(6)
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مـع لفظـا ومعـنىً -الطلبيـة-فالواو بين الجملتين من الحديث واو عطف، لاتحادهمـا في الإنشـائية 
وجود المناسبة بينهما.

-لنخبتـه -الله عليـه وسـلمصـلى ا-وأما أسلوب الفصل فمـن شـكله في مـنهج تربيـة الرسـول -*
على الإسلام:-رضي االله عنها

سعد ابن مالك بـن -قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عنه أبو سعيد الخذري -
في العبد إذا أسـلم فحسـن إسـلامه وكيـف يكفـر االله عنـه سـيئاته: [...وكـان بعـد -رضي االله عنه-سنان 

.)1(إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلاّ أن يتجاوز االله عنه]ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها 

مقدر نشأ عن الجملة السابقة لها.
صــلى االله -ويتبـينّ مــن مضــمون نصــوص النمـاذج الــتي عرضــناها كشــاهد في إثبـات اســتعمال الرســول 

علـــى الإســـلام أنـــه عليـــه -رضـــي االله عنهـــا-لأســـلوب الوصـــل والفصـــل في مـــنهج تربيتـــه للنخبـــة -يـــه وســـلمعل

)3(والتنكير)2(أسلــوب التعريف-

رضــي -لنخبتــه -عليــه وســلمصــلى االله -ومــن نــوع أســلوب التعريــف في مــنهج تربيــة الرســول -*
على الإسلام:-االله عنها

: [إني  -رضــي االله عنهمــا-قولــه في الحــديث الــذي رواه عنــه عليــه الصــلاة والســلام ابــن عمــر -
.)4(كنت ألبس هذا الخاتم...]

.1/1/15: حسن إسلام المرء، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب-(1)
هو أن يدل اسم على معينّ وهو على سبعة أنواع هي الضمير، العلـم، اسـم الإشـارة، الاسـم الموصـول، الاسـم المقـترن بــ الــ، المضـاف -(2)

، مصــطفى 45، ص32-19إلى معرفــة، والمنــادى المقصــود بالنــداء. راجــع: الحســين بــن محمــد بــن عبــد االله الطيــبي: التبيــان في البيــان، ص
.109غلاييني: الدروس العربية للمدارس الثانوية السلسلة الثانية، ص

، مصـطفى 47، ص37-36راجـع: الحسـين بـن محمـد بـن عبـد االله الطيـبي: التبيـان في البيـان، صهو أن يدل اسم على غير معينّ. -(3)
.109غلاييني: الدروس العربية للمدارس الثانوية السلسلة الثانية، ص

جــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: اللبــاس، بــاب: عــن ابــن عمــر كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يلــبس خاتمــا مــن ذهــب، أخر -(4)
، وأخرجــه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: اللبــاس والزينـة، بـاب: تحــريم 4/7/53، وفي بـاب: مـن جعـل فــص الخـاتم في بطـن كفـه، 4/7/51

.7/14/66خاتم الذهب على الرجال، 
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فقد عرّف الخاتم بالإشارة في قوله "هذا الخاتم" بغرض التحقير مـن شـأنه لأن تـرك لـبس الـذهب 
يم الأدبية التي دعت رسالة الإسلام الرجال إليها.يعد قيمة من الق

الذي رواه عنـه ابـن عمـر -حديث قصة أصحاب الغار الثلاثة وقوله عليه الصلاة والسلام في -
.)1(: [...لا تفض الخاتم...]-رضي االله عنهما

مـاع حيث عرّف "الخاتم" بالألف واللام للتقليل من رغبته وحرصه علـى الظفـر بلـذة المواقعـة والج

رضـي االله -لنخبتـه -صلى االله عليه وسلم-ومن نوع أسلوب التنكير في منهج تربية الرسول -*
سلام:على الإ-عنها

في -رضي االله عنه-وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عنه أبو سعيد الخذري -
)2(.

فتنكير "أمر" فيه دلالة على شمولية الأمر لكل ما عرف أنه داخل في طاعة االله تعالى أو له صلة 
الناس، أو له مساس بما ندب إليه الشرع من الحسنات.ما بالتقرب إليه والإحسان إلى

-كمـا ســبق وعرفـت-بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر 
على سبيل الوجوب كل حسب ظرفه.-الإنسان-الإسلام 

وقولــه صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث المعــروف بحــديث جبريــل عنــد بيانــه لأركــان الإســلام: -
.)3([...من استطاع إليه سبيلا]

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، 70-4/7/69بخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، بـاب: إجابـة الـدعاء مـن بـر الوالـدين، أخرجه ال-(1)
.57-9/17/55كتاب: الزهد، باب: في أحاديث متفرقة، 

ـــــــوس فيهـــــــات، -(2) ـــــــة الـــــــدور والجل ـــــــاب: أفني ـــــــاب: المظـــــــالم، ب ، وأخرجـــــــه مســـــــلم في 2/3/103أخرجـــــــه البخـــــــاري في صـــــــحيحه، كت
، وفي كتـــاب: اللبـــاس والزينـــة، بـــاب: النهـــي عـــن 7/14/142لســـلام، بـــاب: حـــق الجلـــوس علـــى الطريـــق رد الســـلام، صـــحيحه،كتاب: ا

.7/14/102الجلوس في الطرقات، 
، 1/1/8أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم: [بــني الإســلام علــى خمــس...]، -(3)

.   177-1/1/176كتاب: الإيمان، باب: أركان الإسلام ودعائمه، وأخرجه مسلم في صحيحه،  
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ففــي كلمــة "ســبيلا" تنكــير، وقــد جــاء بــه للعمــوم بمعــنى ســبيل غــير مقيــد بنــوع خــاص، والقيمــة 
دعن-في رسالة الإسلام-الحج، وهي من القيم الإيمانية والتعبدية المطلوبة من الإنسان المقدمة هنا هي: 

القدرة عليها.

والحصر)1(أسلــوب القصر-
علـــى -رضـــي االله عنهـــا-لنخبتـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ومـــن مثالـــه في مـــنهج تربيـــة الرســـول 

الإسلام:
. )2(نه زيد بن الأرقم: [...إنما أنا بشر...]قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ع-

بمعــنى "مــا أنــا إلا بشــر". فقــد قصــر نفســه علــى البشــرية بحيــث لا يتعــداها إلى الخلــود، لأن البشــر كلهــم 
ـــدة والإيمـــان. فأنـــا:  ـــه الصـــلاة والســـلام قيمـــة مـــن قـــيم العقي يتجرعـــون المـــوت والإيمـــان ببشـــرية محمـــد علي

ة القصر: إنما.مقصورا، وبشر: مقصور عليه، وأدا
في بيان أثر الرفق في المعاملة: [إن -رضي االله عنها-وقوله في الحديث الذي روته عنه عائشة -

.)3(الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه]
فالحديث فيه قصر في الجملتين عن طريق النفـي والاسـتثناء، والرفـق كمـا سـبق وعرفـت هـو قيمـة 

الخلقية التي رغبت فيها رسالة الإسلام.من القيم 

:)4(الأساليب التصويـــرية-ب
:)5(أسلــوب التشبيه-

هو تخصيص شيء بشيء أو تخصيص أمر بـآخر بطريـق مخصوصـة هـي إمـا النفـي والاسـتثناء؛ وإمـا العطـف بــ: لا، وبـل، ولكـن؛ وإمـا -(1)
، ابـن عبـد االله شـعيب: الميسـر في 81-78، صالتقديم، وإما إنما. راجع في ذلك: الحسين بن محمد بن عبد االله الطيـبي: التبيـان في البيـان

.219البلاغة العربية: علم البيان، علم المعاني، علم البديع، ص
.8/15/180أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل علي بن أبي طالب، -(2)
فــظ مغـــاير، وأخرجــه مســـلم في صـــحيحه،  بل4/7/80أخرجــه البخـــاري في صــحيحه، كتـــاب: الأدب، بــاب: الرفـــق في الأمــر كلـــه، -(3)

فظ له.لوال8/16/146كتاب: البر والصلة والآداب، باب: الرفق، 
في عنصـر مسـتقل كغـيره مـن الأسـاليب لأن هـذه الأخـيرة، -في هذا الصنف من أساليب القـول--(4)

.141ظر: الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبي: التبيان في البيان، ص
هو بيان مشاركة شيء أو أشياء لغيرها في صفة أو أكثر بأداة لغرض. أنظر: الحسين بن محمد بن عبد االله الطيـبي: التبيـان في البيـان، -(5)
.139-119ص
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هــذا الأســلوب في مــنهج تربيتــه -صــلى االله عليــه وســلم-الــتي اســتعمل فيهــا النــبي مــن الشــواهد
على الإسلام:-رضي االله عنها-للنخبة 

المعـروف بحـديث جبريـل: [أن -نـهقوله في الحديث الذي رواه عمر بـن الخطـاب *رضـي االله ع-
.)1(تعبد االله كأنك تراه...]

والقيمـــة المصـــورة في هـــذا الشـــاهد هـــي: الإحســـان، ومعنـــاه عبادتـــك االله تعـــالى حـــال كونـــك في 
عبادتك مثل حال كونك رائيا له تعالى. وهي قيمة إيمانية وتعبدية وجمالية في آن واحد.

د الخـذري: [إن كـل مـا ينبـت الربيـع يقتـل خبطـا أو وقوله في الحـديث الـذي رواه عنـه أبـو سـعي-
يلُمّ إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس، تلظت أو بالت، ثم اجترت 
فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثـل الـذي يأكـل 

.)2(ولا يشبع]
في هــذا الحــديث آخــذ المــال بغــير حقــه بالدابــة الــتي -ى االله عليــه وســلمصــل-فقــد شــبه الرســول 

تسرف في أكل أحرار البقول وتمسك ما في بطنها، لتوضيح صورة هلاكه المرتقب كهلاك الدابة بالتخمة 
إذا أسرفت في أكلها وهذه الأخيرة معلومة ومشاهدة لديهم حسيا في كثير من المرات.

ة الخضــر الــتي لا تســرف في أكلهــا ولا تمســك مــا في بطنهــا، لبيــان وشــبه أخــذ المــال بحقــه بآكلــ
صورة سلامته منه، والاستعانة به على الخير كسلامة أكلة الخضر واستعانتها بما أكلت.

ومن القيم المقدمة في هذا الأسلوب، القناعة وهي قيمة انفعالية كسبية؛ والاعتدال في جمع المال 
مالية.أو إنفاقه، وهي قيمة اقتصادية

هـــذا الأســـلوب في بيـــان صـــورة حـــال المقـــارف -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد اســـتعمل الرســـول 
)3(.

:)1(أسلــوب الاستعارة-

، 1/1/18يـل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن الإيمـان والإسـلام...، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبر -(1)
.160-1/1/157وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تعريف الإسلام والإيمان، 

، وأخرجـه مسـلم في صــحيحه، 1/2/127أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتــاب: الزكـاة، بـاب: لــيس علـى المسـلم في عبـده صــدقة، -(2)
.143-4/7/142اة، باب: التحذير من الاغترار بزينة الدنيا، كتاب: الزك

راجع في ذلك على سبيل المثال الأمثال في الحديث في الصفحات التالية من هذه الرسالة: -(3)
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أسـلوب الاسـتعارة في مـنهج -صـلى االله عليـه وسـلم-ومن الشـواهد الـتي اسـتعمل فيهـا الرسـول 
على الإسلام:-رضي االله عنها-تربيته للنخبة 

: [ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد حــلاوة -رضــي االله عنــه-قولــه في الحــديث الــذي رواه عنــه أنــس -
.)2(الإيمان...]

لأن الحلاوة لا تكون إلا في المطعومات والمشروبات والإيمان ليس كذلك، فشبه الإيمان بالعسـل 
امع الالتذاذ، وميل القلب وطوى المشبه به ورمز له بشيء من خواص المشـبه بـه، وهـو الحـلاوة أو نحوه بج

على سبيل الكناية تخييلا. والقيمة المقدمة هنا هي: حب االله تعالى وهي قيمة روحية.

أيضــا: [...لا واالله مــا -رضـي االله عنــه-وقولـه في الحــديث الــذي رواه عنـه أبــو ســعيد الخــذري -
.)3(كم أيها الناس إلا ما يخرج لكم من زهرة الدنيا]أخشى علي

لفظ الزهرة لمختلف أنواع المال.-صلى االله عليه وسلم-فقد استعار النبي 
والأصل فيها تشبيه الأموال بالزهرة لجامع المظاهر الخلابة وسرعة الفناء والزوال.

يرها بصـورة الزهـرة الـتي هـي أقصـر 
ما ينبت الربيع عمرا وأسرعه ذبولا وفناء.

:)4(أسلـوب الكناية-
أســلوب الكنايــة في -صــلى االله عليــه وســلم-مــن المواقــف التعليميــة الــتي اســتعمل فيهــا الرســول 

على الإسلام:-رضي االله عنها-منهج تربيته للنخبة 

كانـت أحـد-(1)
م الاستعارة تصريحية، وإن كان المحذوف هو المشبه به، كانت الاستعارة مكنيـة. أنظـر: ابـن عبـد االله شـعيب: الميسـر في البلاغـة العربيـة: علـ

.95البيان، علم المعاني، علم البديع، ص
، 1/1/9بــاب: حــلاوة الإيمــان، ، وفي 1/1/11أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: مــن كــره أن يعــود في الكفــر، -(2)

1/2/13   .
، وأخرجـه مسـلم في صــحيحه، 1/2/127أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتــاب: الزكـاة، بـاب: لــيس علـى المسـلم في عبـده صــدقة، -(3)

بلفـظ قريـب، 9/18/95، وفي كتاب: الزهد، باب: الزهـد، 143-4/7/142ترار بزينة الدنيا، كتاب: الزكاة، باب: التحذير من الاغ
.3/7وأخرجه أحمد في مسنده، 

هــي لفــظ يطلــق ويــراد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادة ذلــك المعــنى. والمــراد بــلازم معنــاه المعــنى الــذي ســينتج مــن معنــاه الأصــلي الظــاهر. -(4)
.126الميسر في البلاغة العربية: علم البيان، علم المعاني، علم البديع، صأنظر: ابن عبد االله شعيب: 
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حين سـأله هـذا الأخـير عـن أمـارات السـاعة مـا هـي؟ -لسلامعليه ا-موقفه الذي أجاب فيه جبريل -
.)1(حيث قال: [...أن تلد الأمة ربتّها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان]

ففــي قولــه "ان تلــد الأمــة ربتّهــا" كنايــة عــن انقــلاب الأحــوال وتغــير الزمــان وكثــرة عقــوق الأبنــاء 
للآباء.

في البنيان كناية عن تبدل حال أهل البادية بأن يستولوا على الأمر ويتملكوا البلاد وفي التطاول 
بالقهر فتنصرف الهمم إلى تشييد البنيان والتفاخر به.

والقيم المقدمة عبر هذا الأسلوب هي التمسك بالعدل والتواضع، وبـر الوالـدين، وهـي قـيم منهـا 
الخلقي ومنها الاجتماعي.

:ماليةالأساليــب الج-جـ
رضــي االله -نخبتــه -صــلى االله عليــه وســلم-

-عنها

جماليات التي تخص المعنى والتصوير:ال-

:)2(الطبــاق-*
بين كلمة الصدق والكذب، )3(د في الصدق والكذبوذلك في الحديث الذي رواه ابن مسعو -

وبين كلمة البر والفجور، وبين الجنة والنار.
والقيمة المقدمة هنا هي الصدق في القول وهي من القيم الخلقية.

:)1(رد العجز على الصدر-*

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: ســؤال جبريــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن الإيمــان والإســلام والإحســان، -(1)
.160-1/1/157، ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: تعريف الإسلام والإيمان1/1/18

وهو الجمع بين اللفظتـين الـدالتين علـى المعنيـين المتضـادين حقيقـة أو تقـديرا. أنظـر: الحسـين بـن محمـد بـن عبـد االله الطيـبي: التبيـان في -(2)
.217البيان، ص

H  G  F  E  D  C  B   ] راجــع نــص الحــديث عنــد البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأدب، بــاب: قولــه تعــالى:-(3)
   IZ ،وعنـــد مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب: الـــبر والصـــلة والآداب، بـــاب: قـــبح الكـــذب 4/7/95ومـــا ينهـــى عـــن الكـــذب ،

.161-8/16/160وحسن الصدق وفضله، 
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احفظ[-رضي االله عنه-الذي رواه عنه ابن عباس )2(في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث
االله يحفظك]، [احفظ االله تجده اتجاهك]، [وإذا سألت فاسأل االله]، [وإذا استعنت فاستعن باالله].

وذلك في:: )3(تجاهل العارف-*
: [إن االله خيرّ عبدا بـين الـدنيا وبـين مـا -رضي االله عنه–قوله الذي رواه عنه أبو سعيد الخذري 

بكــر فعجبنــا لبكائــه أن يخــبر رســول االله صــلى االله عنــده فاختــار ذلــك العبــد مــا عنــد االله، قــال فبكــى أبــو 
.)4(عليه وسلم عن عبد خُيرّ فكان رسول االله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا]

وقولــه فيمــا رواه عنــه أبــو بكــر رضــي االله عنــه فقــال: [كنــت مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم في 
هم رفـع قدمـه لرآنـا... قـال: مـا ظنـك بـاثنين الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت: يا رسول االله لو أن أحد

.)5(االله ثالثهما]
ا شـيئفقالت: [صنع النبي صلى االله عليـه وسـلم -رضي االله عنها–وقوله الذي روته عنه عائشة 

فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فخطب فحمـد االله ثم قـال: مـا بـال أقـوام 
.)6(ه فواالله إني لأعلمهم باالله وأشدهم خشية له]يتنزهون عن الشيء أصنع

ول عــن نفســه بكلمــة العبــد وكأنــه جاهــل فقــد عــبر النــبي صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث الأ
غـير أنـه في حقيقـة الأمـر كـان عالمـا بـه والقـيم المقدمـة -لأن لفظ العبد عام وغـير محـدد–بالعبد المقصود 

الدنيا، وتنمية التفكير.عبر هذا الأسلوب: تفضيل الآخرةعلى 

(1)-
.301عبد االله الطيبي: التبيان في البيان، صمحمد بن

.4/76، 22راجع نص الحديث عند الترمذي في سننه، أبواب: صفة القيامة، باب: -(2)
وهو سوق المعلوم مساق غيره وذلك إما لتحقير الشأن كما تقـول: هـل لكـم في حيـوان يقـول كيـت وكيـت فـلا تسـميه وهـو مشـهور. -(3)

.193الطيبي: التبيان في البيان، صالحسين بن محمد بن عبد االله
أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المناقــب، بــاب: فضــائل الصــحابة، بــاب: قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم ســدوا الأبــواب إلا -(4)

.191-2/4/190باب أبي بكر، 
.3/5/204ل لصاحبه إن االله معنا ناصرنا، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقو -(5)
، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب: 4/7/96أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: من لم يواجه الناس بالعتـاب، -(6)

.107-8/15/106تعالى وشدة خشيته، الفضائل، باب: علمه باالله
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-اثنين–وكذلك فعل في الحديث الثاني حيث عبر عن نفسه وعن صاحبه بالإشارة إلى عددهما 

هذا الموقف هي تنمية اليقين والثقة في نصر االله تعالى لهما.
وفي الحديث الثالث لم يسمّ النبي صلى االله عليه وسلم الذين تنزّهوا عمـا صـنع وقـال بـدل ذلـك 

الناس وعدم فضحهم في قلوب نخبته وتحصيل طهارة النفس.

:)1(الإبداع-*
ممــا لم -رضــي االله عنهــا-أثــرت عنــه عليــه الصــلاة والســلام في تربيتــه للنخبــة فمــن الأقــوال الــتي

يسبق إليه عربي ولا شاركه فيه أعجمي:

، )3(]فقــد وقــع أجــره علــى االلهمــات حتــف أنفــهمــن ، وقولــه: [)2(قولــه: [يــا خيــل االله اركــبي]-
.)5(جحر مرتين]من ، وقوله: [لا يلدغ المؤمن )4(وقوله: [الآن حمي الوطيس]

:)6(الالتفـات-*
-رضـي االله عنـه-الذي رواه عنه النعمان بـن بشـير )1(في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث

في الحلال والحرام حيث استعمل أداة التنبيه "ألا" مرتين وذلك لبيان الاهتمام بالمذكور بعدهما.

ضـربان: أحــدهما مــا يبتـدع عنــد الحـوادث المتجــددة، وثانيهمـا مــا يبتـدع مــن غــير وهـو أن يبتــدع المـتكلم معــاني غـير مســبوق إليهـا وهــو -(1)
.201شاهد. أنظر: الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبي: التبيان في البيان، ص

.26-2/3/25أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: في النداء عند النفير يا خيل االله اركبي، -(2)
أخرجــه الحــاكم في مســتدركه، كتــاب: بلفــظ قريــب، و 2/3/9ود في ســننه، كتــاب: الجهــاد، بــاب: فــيمن مــات غازيــا، أخرجــه أبــو دا-(3)

.5/294، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، كتاب: الجهاد، 2/88الجهاد، 
.6/12/116، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة حنين، 2/151ابن سعد: الطبقات، -(4)
، وأخرجـه مسـلم في صــحيحه، 4/7/103أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتــاب: الأدب، بـاب: لا يلـدغ المــؤمن مـن الجحـر مــرتين، -(5)

، وأخرجه أبو داود في سننه عـن أبي هريـرة، كتـاب: الأدب، بـاب: في الحـذر مـن 9/18/124كتاب: الزهد، باب: في أحاديث متفرقة، 
.2/4/266الناس، 

إلى أخـرى لمفهـوم واحـد رعايـة لنكتـة وهـو أقسـام أولهـا: الانتقـال ،ل مـن إحـدى الصـيغ الـثلاث: الحكايـة، الخطـاب، الغيبـةهو الانتقـا-(6)
مـــن الغيبـــة إلى الخطـــاب؛ وثانيهـــا: الانتقـــال مـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة؛ وثالثهـــا: مـــن الحكايـــة إلى الغيبـــة؛ ورابعهـــا: الانتقـــال مـــن الغيبـــة إلى

تقال من الخطاب إلى الحكاية؛ وسادسها: من الحكاية إلى الخطاب. أنظر: الحسين محمد بـن عبـد االله: التبيـان في الحكاية؛ وخامسها: الان
.189البيان، ص
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في قصــة أصــحاب الغــار ابــن عمــر في الحــديث الــذي رواه عنــه وفي قولــه عليــه الصــلاة والســلام
. لأن مقتضى السياق لا تنال ذلك )2(الثلاثة الذين سدت عليهم صخرة الغار: [...لا تنال ذلك منها]

مني حتى تعطي مائة دينار.
:)3(التـغليب-*

، إذ المقصود هنا )4(في قوله عليه الصلاة والسلام في قصة أصحاب الغار الثلاثة: [...أبوان...]
.جانب الأب على جانب الأمالأب والأم، فغلب 

: [طلــب العلــم -رضــي االله عنــه-أنــس بــن مالــك وفي قولــه عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه
، إذ المقصــود هنــا المســلم والمســلمة فغلــب جانــب التــذكير علــى التأنيــث وهــو )5(فريضــة علــى كــل مســلم]

أسلوب معهود في كلام العرب.

:)6(التجريد-*
.: [فاطمة بنت محمد]، و[لقطع محمد يدها])7(والسلام في الشفاعة في الحدودقوله عليه الصلاة في

:تخص اللفظ والتعبيرالتي جماليات -

:)1(الجناس-*

، وعنــد 2/3/4البخــاري في صــحيحه، كتــاب: البيــوع، بــاب: الحــلال بــين والحــرام بــين وبينهمــا مشــتبهات، راجــع نــص الحــديث عنــد-(1)
وعنــد أبـو داود في سـننه، كتـاب: البيـوع، بــاب: ، 6/11/28ة، بــاب: أخـذ الحـلال وتـرك الشـبهات، ب: المسـاقاامسـلم في صـحيحه، كتـ
.2/3/243في اجتناب الشبهات، 

، وأخرجــه مســلم في صــحيحه،  70-4/7/69أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الأدب، بــاب: إجابــة دعــاء مــن بــرّ والديــه، -(2)
.57-9/17/55ثة والتوسل بصالح العمل، كتاب: الرقاق، باب: قصة أصحاب الغار الثلا

.193هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاق لفظه عليه. راجع: الحسين محمد بن عبد االله: التبيان في البيان، ص-(3)
، وعنـد مسـلم في70-4/7/69راجع نص الحديث عند البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: إجابـة دعـاء مـن بـرّ والديـه، -(4)

.57-9/17/55صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح العمل، 
.1/81أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، -(5)
الكــريم والتســمية المباركــة، جــردوا مــن هــو أن ينتــزع مــن متصــف بصــفة آخــر مثلــه فيهــا، مبالغــة في كمالهــا فيــه كقــولهم: مــررت بالرجــل -(6)

الرجــل الكــريم آخـــر مثلــه متصـــفا بصــفة البركـــة وعطفــوه عليـــه كأنــه غــيره وهـــو هــو. أنظـــر: الحســين محمـــد بــن عبـــد االله: التبيــان في البيـــان، 
.190ص
، 4/8/16الســلطان، راجــع نــص الحــديث عنــد البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الحــدود، بــاب: كراهيــة الشــفاعة في الحــد إذا رفــع إلى -(7)

، وعنـــد أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب: 6/11/186وعنـــد مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب: الحـــدود، بـــاب: النهـــي عـــن الشـــفاعة في الحـــدود، 
.2/4/132الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، 



الوسائل والطرق والأساليب..............................................: ........................................................لثالثافصلال

-437-

رضـي -الـذي رواه عنـه عبـد االله بـن عمـرو )2(ومن ذلك قوله عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث
ناس ناقص.: [...المسلم من سلم]، [...المهاجر من هجر...] ج-االله عنهما

:)3(السجع-*
في -رضــــي االله عنــــه-الــــذي رواه عنــــه أبــــو ذر )4(في قولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام في الحــــديث

صــلى االله -ول ويتبــين إلى هنــا مــن عرضــنا لجملــة الأســاليب اللغويــة الــواردة في مــنهج تربيــة الرســ
على الإسلام الآتي:-رضي االله عنها-للنخبة -عليه وسلم

ولكل منها مقام -صلى االله عليه وسلم-أن الأساليب اللغوية كثيرة جدا في منهج تربية النبي -
معين تستعمل فيه وهي صالحة لتقديم مختلف قيم الإسلام.

م إذا كان متمكنا منه ومـن كيفيـة اسـتعماله  وفي هذا الثراء في الأساليب اللغوية ما يرفع عن المعل
كثيرا مـن العنـاء والحـرج في توصـيل القـيم المطلوبـة في طريقـة الحيـاة حيـث يكـون عنـده في كـل مقـام مقـال 

قبـل غيرهـا مـن اللغـات -كعمـل-يناسـبه؛ وهـو مـا يـدل علـى قـوة اللغـة العربيـة وأهميتهـا في ميـدان التربيـة 
.)5(دد من الباحثينهذه الأخيرة التي أشار إليها ع

أبعـــد إلىكـــان متحكمـــا في اســـتعمال الأســـاليب اللغويـــة-صـــلى االله عليـــه وســـلم-أن النـــبي -
الحدود، فلا يستعمل منها إلا ما كان يتناسب مع حال المتعلم في الموقف الذي يكـون فيـه فكـان كلامـه 

-رضـي االله عنهـا-النخبـة بذلك يحظى في كثير من الأحيان بالقبول والاستجابة من طـرف تلاميـذه مـن 
وهذه النتيجة تعتبر اليوم من القواعد أو العوامل الضرورية للنجاح في التربية كعمل.

، المــزدوج، والخطــي الاستشــقاقي، وهـو تشــابه الكلمتــين في اللفــظ وهـو علــى أقســام: التــام، الزائـد، المحــرف، المضــارع، اللاحــق، المركـب-(1)
.303-297القلبي، تذبيل. راجع: الحسين محمد بن عبد االله: التبيان في البيان، ص

، وعنــد مســلم في صــحيحه، كتــاب: 4/7/186البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الرقــاق، بــاب: الانتهــاء عــن المعاصــي، راجــع نــص الحــديث عنــد-(2)
.2/3/4بلفظ مختصر، وعند أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: الهجرة هل انقطعت، 1/2/12الإيمان، باب: أفضل الإسلام، 

وهـو علـى ثلاثـة أقسـام: المتـوازي، -ولا يقال في التنزيل أسجاع وإنمـا هـي فواصـل-هو تواطؤ الفاصلتين على الحرف الأخير أو الوزن -(3)
.308يان في البيان، صوالمطرف، والتوازن. راجع: الحسين محمد بن عبد االله: التب

.92-4/7/91راجع نص الحديث عند مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: كل نوع من المعروف صدقة، -(4)
.333سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص-(5)
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)1(ثالثا: الأساليب العملية والسلوكية

وهي على نوعين هما:

وهي باعتبار الأفراد تتمثل في أسلوبين هما:الأساليب الأدائية:-أ

ن:في الميدا)2(أسلوب الأداء الفردي-*
بتكليف مـن -رضي االله عنها-يتبين مما سبق معرفته عن الوظائف الإدارية التي مارستها النخبة 

اسـتعمل هـذا الأسـلوب في تربيتـه للنخبـة -عليه الصـلاة والسـلام-وأنه -صلى االله عليه وسلم-الرسول 
الـتي لا يمكـن أداؤهـا على الإسلام في مختلف ميادين الحياة الدينية والدنيوية وبصفة خاصة مع التكـاليف

في جماعـــة والمتمثلـــة في التكـــاليف التنظيميـــة المتعلقـــة بالتراتيـــب الإداريـــة، السياســـية والقضـــائية والعســـكرية 
والماليــة كالولايــة وإمــارة الجيــوش والقضــاء والآذان والإمامــة في الصــلاة والحــج بالنــاس وجمــع الزكــاة والتعلــيم 

دد كبـــير مـــن أسمـــاء النخبـــة ممـــن مـــارس هـــذه الوظـــائف علـــى وقـــد عرفنـــا فيمـــا ســـبق مـــن هـــذه الرســـالة عـــ
.)3(انفراد

كمــا اســتعمل عليــه الصــلاة والســلام هــذا الأســلوب في تربيتــه للنخبــة علــى الإســلام أحيانــا مــع 
التكـاليف الــتي يمكـن أداؤهــا فرديــا أو جماعيـا، كالجوسســة، والسـفارة ونوافــل العبــادات وقـد عرفنــا في هــذه 

.)4(عتبرا من أساء النخبة ممن مارس هذه الأعمال على انفرادالرسالة أيضا عددا م

في الميدان:)5(أسلوب الأداء الجماعي-*

في الطـرق العمليـة -االله عليـه وسـلمصـلى-العمليـة والسـلوكية الفرعيـة الـتي اسـتعملها الرسـول -إجـراءات--(1)
يــتموالســلوكية الــتي

الإسلام.
ف التربويــة الــتي كانــت منــه عليــه الصــلاة أو هــي الكيفيــات الفرعيــة الــتي جــرى عليهــا العمــل والســلوك الــذي تم بــه تنفيــذ الإســلام في المواقــ

والسلام مع نخبته أثناء تربيته لها على الإسلام.
وأقصــد بــه تكليــف الرســول صــلى االله عليــه وســلم لفــرد مــن أفــراد نخبتــه بممارســة نشــاط معــين أو بعــض النشــاطات المطلوبــة لتطبيــق -(2)

معه في القيام بذلك النشاط.الإسلام في الحياة العملية دون إشراك غيره من أفراد النخبة 
راجع مبحث وظائف النخبة من هذه الرسالة بالصفحات: .........-(3)
راجع مبحث وظائف النخبة من هذه الرسالة بالصفحات: .........-(4)
طلوبـة لتطبيـق لفـردين أو أكثـر مـن أفـراد النخبـة بممارسـة نشـاط مـن النشـاطات الم-صلى االله عليه وسلم-وأقصد به تكليف الرسول -(5)

الإسلام في الواقع فريضة كان أو نافلة.
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وبتكليـف -رضـي االله عنهـا-ويتبين مما سبق معرفته عن الوظـائف الإداريـة الـتي مارسـتها النخبـة 
ول *صـلى االله أيضا أن هذا الأسلوب هو الآخر قد استخدمه الرس-صلى االله عليه وسلم-من الرسول 
في تربيتــــه للنخبــــة علــــى الإســــلام في مختلـــف الميــــادين الدينيــــة والدنيويــــة وبصــــفة بــــارزة مــــع -عليـــه وســــلم

التكاليف التي لا يمكن أداؤها فرديا بأي حال من الأحوال.

ومن ذلك في مجال العبادات: الصلوات المفروضة وصوم رمضان والحـج وكـل واجبـات الكفايـة -
ين المــؤذن يــؤديهــا في جماعــة إلا مــن مــنعهم العــذر أو لم تتــوفر فــيهم الشــروط ومــا تعفقــد كانــت النخبــة ت

.)1(والإمام للصلاة ومن يحج بالناس إلا ليكون الأداء في جماعة

ومـــن ذلـــك في مجـــال السياســـة الشـــورى في الشـــؤون المصـــيرية للأمـــة الـــتي لم يـــرد فيهـــا نـــص في -
صــلى االله -انــت النخبــة كجماعــة تشــير علــى الرســول الكتــاب ولا في الســنة، وتخضــع للاجتهــاد حيــث ك

بما تراه مناسبا كلما طلب منها الرأي وقد سبق وعرفنا في هذه الرسالة نماذج مـن الجلسـات -عليه وسلم
في مواقــف عديــدة ومــن ذلــك قبيــل غــزوة بــدر وفي -صــلى االله عليــه وســلم-الشــورية للنخبــة مــع الرســول 

.)2(زوة الخندق وغيرهاأسرى بدر وقبيل غزوة أحد وقبيل غ

-ومن ذلك في مجال القضاء تطبيق الحدود وبعض العقوبات في جماعة كرجم ماعز والغامدية -
.)3(وهجر المخلفون عن غزوة تبوك-رضي االله عنهما

ومن ذلك في مجال الحرب والقتال: بعثه للسرايا والبعوث سواء كانت مهمتها القتـل والإغـارة أو 
العـــدو أو اعـــتراض القوافـــل لتهديـــد تجـــارة قـــريش فكـــل ســـراياه عليـــه الصـــلاة الجوسســـة واكتشـــاف حـــال

والسلام كانت مكونة من مجموعة من الناس أحيانا يكونون كلهـم مـن النخبـة وهـذا بالنسـبة للسـرايا الـتي  
كانـــت قبـــل صـــلح الحديبيـــة؛ وإخراجـــه للمـــؤمنين في الغـــزوات كغـــزوة بـــدر وغـــزوة أحـــد وغـــزوة الخنــــدق 

.)4(وغيرها

و -
بتـه جميعهـا في وقـت مـن الأوقـات عـن،وفد الأشعريين لما جاءه ورأى مـن حـال فقـرهم مـا رأى

راجع كل من وظيفة الآذان والإمامة والحج بالناس من هذه الرسالة في الصفحات: ......-(1)
راجع وظيفة الشورى من هذه الرسالة بالصفحات: -(2)
راجع وظيفة تنفيذ العقوبات من هذه الرسالة بالصفحات: -(3)
يادة الجيش ووظيفة الجهاد من هذه الرسالة بالصفحات:راجع وظيفة ق-(4)
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ة وقت ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاث ليال ليتصدق بما بقي منها من أجل مساكين قدموا المدين
.)1(الأضاحي ورأى ضرورة كفايتهم

-
-صلى االله عليـه وسـلم-المدينة لعلاج مشكلة السكن حيث كان البناء يتم بصفة جماعية وكان الرسول 

طـط العسـكرية المقترحـة كبـدائل في الميـدان كحفـر الخنـدق واحـد مـنهم في إنجـاز هـذا النشـاط؛ وبإنجـاز الخ
)2(.

وفي ختــام هــذا العنصــر نلفــت الانتبــاه إلى أمــر لمســناه في حــديثنا عــن الأداء العملــي للإســلام في 
صـلى االله -وهـو ممارسـة الرسـول -ء جماعيـامـا كـان منـه أداء فرديـا ومـا كـان منـه أدا-واقع الحياة العمليـة 

للأداء العملي على انفراد وفي جماعة، فكان هو الآخر يقوم بأعمال وأنشطة معينة مطلوبـة -عليه وسلم

الاجتمــاعي ككفالتــه لزيــد بــن 
كاتخاذه لقرار صلح الحديبية مع قريش.

-وكان عليه الصلاة والسلام بجانب ذلك يقـوم بأعمـال وسـلوكات صـحية في جماعـة مـن نخبتـه 
فـر الخنـدق وكسـر -رضي االله عنها

الحجر الذي كان يصادفهم في ذلك؛ في بناء مسجد قباء والبيوتات في بداية الهجرة.
أيضــا في اتخــاذ القــرارات وفي حــل المشــكلات وتنفيــذ القــرارات -رضــي االله عنهــا-وشــارك نخبتــه 

ـــال؛ وفي تطبيـــق الأحكـــا م الشـــرعية المتخـــذة والحلـــول المقترحـــة في السياســـة أو الاجتمـــاع أو الحـــرب والقت
المتعلقة بالحدود والآداب.

فكان عليه الصلاة والسـلام مشـاركا لنخبتـه في كـل مـا تقـوم بـه لتنفيـذ الإسـلام كفـرد مـنهم وهـو 
معلّمهم وقائدهم في الوقت نفسه.

، 131-7/13/130راجـــع صـــحيح مســـلم، كتـــاب: الأضـــاحي، بـــاب: النهـــي عـــن أكـــل لحـــوم الأضـــاحي بعـــد ثـــلاث ونســـخه، -(1)
4/7/102-103.

عـن النــاس في ســبيل االله، ، وبــاب: مسـح الغبــار2/3/213لجهـاد والســير، بـاب: حفــر الخنـدق، راجـع: صــحيح البخـاري، كتــاب: ا-(2)
.3/168، 2/263، 2/138، ابن هشام، السيرة النبوية، 2/3/207
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-رضـي االله عنهـا-في تربيتـه للنخبـة -صلى االله عليه وسـلم-زمه الرسول تلوهذا السلوك الذي ا
الكبـير بيـنهم مـع الفـارق -راه يعـرف اليـوم بـين البـاحثين والمـربين بأسـلوب المشـاركة على الإسـلام هـو مـا نـ

مشاركة المربي للمتعلم فيما يقوم به.-وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم في ممارسته
وهو من الأساليب الحديثة في ميدان التربية كعمل، والمرغوب فيه لما له من حيوية وفعالية إيجابية  

ة في التربية: حيث تساهم في تنمية القدرات العقلية للمتعلم، وفي تأكيـد ذاتيتـه ومـن ثم يمكـن لـه أن كبير 
يحتفظ بمعلوماته الجديدة على نحو أفضل مما يحتفظ بـه لـو فرضـت عليـه تلـك المعلومـات مـن الخـارج؛ وفي 

ســـتقبال مـــا ينقلـــه إليـــه اســـتيعابه للمـــادة المدروســـة أكثـــر ممـــا يســـتوعب في حالـــة مـــا إذا كـــان عملـــه مجـــرد ا
. )1(المعلم

الــدائم في الميــدان -صــلى االله عليــه وســلم-وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى ســبق النــبي 
لغيره من المربين الذين عرفهم التاريخ البشري.

:الأساليب الانفعالية والأدبية-ب
علـــى -رضـــي االله عنهــا-يتبــين لمــن يطـــالع مــا أثـــر عنــه عليـــه الصــلاة والســلام في تربيتـــه للنخبــة 

ـــة مـــن  ـــه بجمل ـــتي عقـــدها مـــع نخبت ـــة ال ـــه وســـلم كـــان يتحـــف جلســـاته التعليمي ـــه صـــلى االله علي الإســـلام أن
-إلى جانــب الأســاليب اللغويــة والفكريــة المتضــمنة في أقوالــه-الســلوكات الانفعاليــة والأدبيــة 

؛ وتعميـــق -رضـــي االله عنهـــا-بــين نخبتـــه و -عليـــه الصـــلاة والســـلام-توثيــق حبـــال التواصـــل والـــترابط بينــه 

ممارستها في سلوكها عن حب وطواعية بحرص كبير وإتقان محكم.

فمن أهمها الآتي:الأساليب الانفعاليةفأما عن -*

إذا صــدر منهــا مــا يخــالف تعــاليم -رضــي االله عنهــا-مــن نخبتــه غضــبه عليــه الصــلاة والســلام-
أو ما يؤدي إلى طمسها أو التراخي في تطبيقها.-التي سبق له وأن لقنها لهم-الإسلام 

.53-51مصطفى رسلان، عبد الجليل حماد: طرق تدريس التربية الدينية الإسلامية، ص-(1)
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ونحــن -صــلى االله عليــه وســلم-خــرج علينــا رســول االله قــال: [-رضــي االله عنــه-أبي هريــرة فعــن
كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال: [تنـازعوا في هـذا الأمـر نتنازع في القدر، فغضب حتى احمرّ وجهه حتى

.)1(]عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه]
رضـي -غضـب منـه ومـن فاطمـة -صلى االله عليه وسـلم-أن النبي -رضي االله عنه-وعن علي 

عندما دخل عليهما يوما فوجدهما في الفراش على وشك النـوم فقـال لهمـا ألا تصـليان فقـالا-االله عنهما
.)2(إنما أنفسنا بيد االله، فخرج وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

غضـــب علـــى زينـــب بنـــت -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أن النـــبي -رضـــي االله عنهـــا-وعـــن عائشـــة 
صــلى االله عليــه -جحــش عنــدما اعتــل بعــير صــفية بنــت حيــي وعنــد زينــب فضــل ظهــر فقــال لهــا الرســول 

.)3(قالت: أنا أعطي تلك اليهوديةأعطيها بعيرا ف-وسلم
•

سماعه به.وأالسلوكات الصحية التي تدعو إليها رسالة الإسلام؛ 
قســم الرســول صــلى االله عليــه وســلم قســمة فقــال «قــال: -رضــي االله عنــه-فعــن ابــن مســعود -

رج
.)4(»وقال: [رحم االله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر]

دخل علي النبي صلى االله عليه وسلم وفي البيـت قـرام قالت: [-رضي االله عنها-عن عائشة و -
تناول الستر فهتكته، وقالت: قال النبي صلى االله عليه وسلم: [مـن أشـد النـاس فيه صور فتلوّن وجهه ثم 

.)5(]عذابا يوم القيامة الذين يصوّرون هذه الصور]

باب: ما جاء من التشديد في الخوض في القدر وقـال وفي البـاب عـن عمـر وعائشـة وأنـس، أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: القدر، -(1)
.3/300هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، 

+   ,  -   .  ]أنظــر نــص الحــديث في صــحيح البخــاري، كتــاب: الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب: قولــه تعــالى:-(2)
  /Z ،4/8/155-156.

.2/4/159ذا الحديث عند أبي داود في سننه، كتاب: السنة، باب: ترك السلام على أهل الأهواء، راجع نص ه-(3)
.4/7/87أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: من أخبر صاحبه بما يقال فيه، -(4)
.4/7/98أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر االله تعالى، -(5)
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في صــدر -صـلى االله عليــه وسـلم-كنــا عنـد رســول االله عـن المنــذر بـن جريــر عـن أبيــه قـال: [و -
قلـّدي السـيوف عـامتهم مـن مضـر بـل كلهـم النهار قال فجاءه قوم حفـاة عـراة مجتـابي النمـار أو العبـاء مت

-صـلى االله عليـه وسـلم-من مضـر فتمعّـر وجـه رسـول االله 
بــلالا فــأذن وأقــام فصــلى ثم خطــب فقــال: [أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة إلى 

تصدق رجل من ديناره مـن درهمـه مـن ثوبـه مـن صـاع بـره آخر الآية، إن االله كان عليكم رقيبا...اتقوا االله
.)1(]من صاع ثمره حتى قال ولو بشق تمرة...]

مشقّته عليه الصلاة والسلام عند رؤيته أو سماعه بأمر فيه مخالفة لكتاب االله تعالى وشدته عليه.•

عمــان وهــو أتــى بالنعمــان أو أبي الن-صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي فعــن عقبــة بــن الحــرث [-
وأمــر مــن في البيــت أن يضــربوه فضــربوه -صــلى االله عليــه وســلم-ســكران قــال: فاشــتد علــى رســول االله 

.)2(]فكنت فيمن ضربه
فزعه عليه الصلاة والسلام وخوفه من كثرة الفساد وما يأذن به من قرب السـاعة وسـوء العاقبـة •

واحمرار وجهه من ذلك.
دخـل عليهـا فزعـا يقـول: [لا إلـه [-عليـه وسـلمصـلى االله-أن النـبي فعن زينب بنـت جحـش-

وحلّــق بأصــبعه -إلا االله ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــترب، فــُتح اليــوم مــن ردم يــأجوج ومــأجوج مثــل هــذه 
-

.)3(]الخبث]
والســلام عنــد رؤيتــه أو سماعــه بتنــافس أفــراد نخبتــه في فعــل الخــير والتحلــي ســروره عليــه الصــلاة •

بالسلوكات الصحية التي ينشـدها الإسـلام وارتقائهـا في تقـويم النـاس بمعيـار التقـوى والإخـلاص الله تعـالى؛ 

.103-4/7/102أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة وأنواعها...، -(1)
، وأخرجــه أحمــد في مســنده، 14-4/8/13أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: الحــدود، بــاب: مــن أمــر بضــرب الحــد في البيــت، -(2)
بلفظ قريب.4/8

، ووفي روايــة قالــت: اســتيقظ النــبي 2/4/176ب، بــاب: علامــات النبــوة في الإســلام، أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المناقــ-(3)
صــلى االله عليــه وســلم مــن النــوم محمــرا وجهــه يقــول: لا إلــه إلا االله...أنظــر: كتــاب: الفــتن، بــاب: قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم: ويــل 

.4/8/88للعرب من شر اقترب، 
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يومـا -ه وسـلمصـلى االله عليـ-دخـل علـيّ رسـول االله قالـت: [-رضـي االله عنهـا-عن عائشة ف-
أي عائشــة ألم تــري أن مجــزّزا المــدلجي رأى [فقــال: -وفي روايــة يعــرف الســرور في أســارير وجهــه-مســرورا 

هما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعـض، وكـان مزيدا وأسامة قد غطيّا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدا
.)1(]]أسامة أسود وزيد أبيض

صــلى االله عليــه -أتيــت النــبي قــال: [-غــزوة تبــوككــان قــد تخلــف في و -وعــن كعــب بــن مالــك -
عنــد رجوعــه مــن الغــزوة فســلمت عليــه وهــو يــبرق وجهــه مــن الســرور، وكــان رســول االله صــلى االله -وســلم

.)2(]عليه وسلم إذا سُرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه
أنــه عليــه الصــلاة والســلام لمــا [-في الحــديث الســابق قبــل قليــل-يــه وعــن المنــذر بــن جريــر عــن أب

ثوبه...قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجـز عنهـا بـل عجـزت، قـال ثم تتـابع النـاس حـتى 
ـــــاب حـــــتى رأيـــــت وجـــــه رســـــول االله صـــــلى االله  ـــــه رأيـــــت كـــــومين مـــــن طعـــــام وثي ـــــه وســـــلم يتهلـــــل كأن علي

.)3(]مذهبة...

فهي كالآتي:عن الأساليب الأدبيةوأما -

جلوسه عليه الصلاة والسلام متكئا بين نخبته:-
ـــه وســـلم-فقـــد أخـــرج البخـــاري أن النـــبي  كـــان يتكـــئ في المســـجد بـــين ظهـــراني -صـــلى االله علي

.)4(أصحابه يجيب على أسئلتهم ويعلمهم أمور دينهم
دُنوّه من أفرا-

وأنـا أريـد -رأيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم«قال: -رضي االله عنه-فعن وابصة بن معبد 
ألا أدع شــيئا مــن الــبر والإثم إلا ســألت عنــه. فقــال لي: [أدن يــا وابصــة] فــدنوت منــه حــتى مســت ركبــتي 

ركبته، فقال لي: [جئت تسأل عن البر وا

، وأخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب: النكـــاح، 13-4/8/12لفـــرائض، بـــاب: القـــائف، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب: ا-(1)
.1/2/280أبواب: الطلاق، باب: القافة، 

.2/4/166أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى االله عليه وسلم، -(2)
.103-4/7/102أنواعها، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة و -(3)
.1/1/21أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب: العلم، باب: من سئل علما وهو مشتغل عن حديثه ثم أجاب السائل، -(4)
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صدري ويقـول: [يـا وابصـة اسـتفت قلبـك، الـبر مـا اطمأنـت إليـه الـنفس، واطمـأن إليـه القلـب. والإثم مـا 
.)1(»حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك]

في فراش واحد:-ارضي االله عنهم-دخوله عليه الصلاة والسلام مع علي وفاطمة -
شكت ما تلقـى في يـدها مـن الرّحـى -رضي االله عنها-أن فاطمة [-رضي االله عنه-فعن علي 

فجاءنــــا وقــــد أخــــذنا -علــــي-تســــأله خادمــــا فلــــم تجــــده...قال -صــــلى االله عليــــه وســــلم-فأتــــت النــــبي 
ألا مضـاجعنا فــذهبت أقــوم، فقــال: مكانــك فجلــس بيننــا حــتى وجــدت بــرد قدميــه علــى صــدري فقــال: [

أدلكمــا علــى مــا هــو خــير لكمــا مــن خــادم إذا أتيتمــا إلى فراشــكما أو أخــذتما مضــاجعكما فكــبرا ثلاثــا 
.)2(]وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم]

أكله عليه الصلاة والسلام مع نخبته:-
رسول االله وهو يشتغل بحديث رجل أو المزني قال: [)3(وذكر أبو خميصة

فأكــل معهـم، ثم قــال: -صــلى االله عليـه وسـلم-امـرأة، فجعلـوا يــأكلون ويقصـرون في الأكـل فأقبــل النـبي 
[كلوا كما يأكل المؤمنون، فأخذ لقمة عظيمة ثم قال: هكذا لقما خمسا أو ستا إن كان مع ذلك شـيء 

. )4(]وإلا شربة]
كــان يجــالس أهــل الضــفة ويؤانســهم ويتــدارس -الله عليــه وســلمصــلى ا-وذكــر أيضــا أن الرســول 

معهــم القــرآن وأمــور ديــنهم، كمــا كــان يــدعوهم إلى طعامــه ولــو في ظلمــة الليــل قبــل أن تتطــور أحــوالهم 
.)5(المعيشية

التربيت على الكتف تلطفا:-
فضــرب الرســول علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-أن أبــا ذر ســأل رســول االله «فقــد أخــرج مســلم 

«)6(.

.228-4/194، وأخرجه أحمد في مسنده، 557-2/556الترغيب والترهيب، المنذري: -(1)
.4/7/149تسبيح عند المنام، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات، باب: التكبير وال-(2)
.5/182هو معبد بن عباد من كبار الصحابة شهد بدرا. أنظر: ابن الأثير: أسد الغابة، -(3)
.4/47ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، -(4)
.74-1/73، ابن الأثير: أسد الغابة، 256-1/255أنظر: ابن سعد: الطبقات، -(5)
.6/12/209: الإمارة، باب: كراهية الإمارة بغير ضرورة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب-(6)
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الضرب على صدر المتعلم تشجيعا له:-
أبـا المنـذر أي آيـة معـك مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-قـال رسـول االله فعن أبي بن كعـب قـال: [

ظـم؟ قـال كتاب االله أعظم؟ قال قلت: االله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر أي آية معك مـن كتـاب االله أع
.)1(]أك يا أبا المنذر العلم]يوم...، فضرب على صدري وقال: [ليهنقلت: االله لا إله إلا هو الحي الق

التقبيل تودّدا:-
أنـه لمـا التقـى بالأنصـاري الـذي كـان يعمـل في الأرض ورأى قد أثر عنه عليه الصـلاة والسـلام [ف

.)2(]قال: [هذه يد لن تمسها النار]بيده ما رأى من أثر تركته المرو نتيجة العمل قبل يده و 
.)3(]أنه لما التقى بجعفر بن أبي طالب التزمه وقبل ما بين عينيهواثر عنه عليه الصلاة والسلام [

النداء على نخبته باسم الأخوة:-
صــلى االله عليـــه -اســتأذن النـــبي -رضــي االله عنـــه-أن عمـــر [-رضـــي االله عنــه-فعــن ابـــن عمــر 

كلمة مـا يسـرني أن لي -عمر-له، وقال: [لا تنسانا يا أخي من دعائك] فقال في العمرة فأذن -وسلم
[)4(.

-
أبو تراب وإن كان -رضي االله عنه-إن كان أحب أسماء علي روى البخاري في الأدب فقال: [

وذلك أن غاضب يوما فاطمـة، -صلى االله عليه وسلم-ليفرح أن يدعى به، وما سماه أبا تراب إلا النبي
وقـــد امـــتلأ ظهـــره ترابـــا -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فخـــرج فاضـــطجع إلى الجـــدار في المســـجد، فجـــاءه النـــبي 

.)5(]يمسح التراب عن ظهره ويقول: [أجلس أبا تراب]-صلى االله عليه وسلم-فجعل النبي 
.)6(قلة كان يجتنيهاكناه أبا حمزة بب-عليه وسلمصلى االله-بي أن الن-رضي االله عنه-وعن أنس 

.1/2/72أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في آية الكرسي، -(1)
.270-2/269ابن الأثير: أسد الغابة، -(2)
.2/4/356أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: في قبلة ما بين العينين، -(3)
.1/2/80ه أبو داود في سننه، باب: الدعاء، أخرج-(4)
، وأخرجــــه مســــلم في صــــحيحه، كتــــاب: 4/7/119أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب: الأدب، بــــاب: التكــــنيّ بــــأبي تــــراب، -(5)

.8/15/182الفضائل، باب: فضائل علي بن أبي طالب، 
.1/112ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، -(6)
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الدلال لأفراد نخبته:-
.)1(فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينادي أنس بأنيس وينادي عائشة بعائش

اللعب الهادف مع النخبة:-
-رضــــي االله عنهــــا-فقــــد كــــان عليــــه الصــــلاة والســــلام يشــــارك نخبتــــه 

نشــاط
الترفيهي هي بمثابة ضوابط وقيم تحمي هذه الوسـائل مـن أن تتحـول إلى عوامـل هـدم تقـوض البنـاء الـذي 

قـــوة هـــو بصـــدد إنجـــازه، وقـــد ســـبق وأن عرفنـــا نمـــاذج مـــن هـــذا القبيـــل عنـــد معـــرض الحـــديث عـــن بنـــاء ال
.)2(العسكرية والتدريب على السلاح

الأخذ بمنكب النخبة:-
بمنكـــبي -صـــلى االله عليــه وســـلم-أخـــذ رســول االله «قـــال: -رضـــي االله عنهمــا-فعــن ابـــن عمــر 

.)3(»فقال: [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل...]
الأخذ بيد النخبة:-

عليــه وســلم بيــدي وقــال: [لأعلمنّــك صــلى االله -أخــذ الرســول «قــال: )4(ىلــفعــن رافــع بــن المع
أعظـــم ســـورة في القـــرآن قبـــل أن تخـــرج مـــن المســـجد...] فلمـــا أردنـــا الخـــروج قلـــت لـــه: لقـــد قلت...قـــال: 

.)5(»[الحمد الله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته]
المسح على مناكب النخبة:-

، ويراجــع نــص الحــديث عنــد مســلم في صــحيحه، كتــاب: الفضــائل، بــاب: 1/124لإصــابة في تمييــز الصــحابة، أنظــر: ابــن حجــر: ا-(1)
، وعند أبو داود في سـننه، كتـاب: الأدب، بـاب: في الحلـم وأخـلاق النـبي صـلى االله 71-8/15/70حسن خلقه صلى االله عليه وسلم، 

.2/4/246عليه وسلم، 
سالة .من هذه الر راجع الصفحات: -(2)
، 4/7/170: "كن في الـدنيا كأنـك غريـب، -صلى االله عليه وسلم-أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: قول الني -(3)

.3/388وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، 
(4)-2/158.
.3/5/146أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب، -(5)
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صــلى -كــان رســول االله «قــال: -)1(د العقبــةشــهعقبــة بــن عمــرو–فعــن أبي مســعود الأنصــاري
االله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: [لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولوا الأحلام 

«)2(.
الترحيب بالقادم عليه وفرش بساطه أو وسادته له وقيامه له:-

مرحبـــا بـــابنتي، -رضـــي االله عنهـــا-لفاطمـــة -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لنـــبي قالـــت عائشـــة قـــال ا
.)3(فقال مرحبا بأم هانئ-صلى االله عليه وسلم-وقالت أم هانئ جئت إلى النبي 

-صــلى االله عليــه وســـلم-أن الأســود بــن وهــب خــال النــبي «-رضــي االله عنهــا-وعــن عائشــة 
. )4(»داءهاستأذن عليه فقال: يا خال ادخل، فدخل فبسط له ر 

أم -
-رضــي االله عنهــا-وتنميتهــا بينــه عليــه الصــلاة والســلام وبــين أفــراد نخبتــه -مشــاعر الإحســان والتواصــل

كه فيهم مثل هـذه وهذا بين بوضوح في تصريحات بعض أفراد النخبة في وصفها للانطباع الذي كانت تتر 
معهم من انشـراح في الصـدور وانـدفاع قـوي -صلى االله عليه وسلم-الأساليب عندما استعملها الرسول 

لتطبيــق القيمــة وامتثالهــا في ســلوكهم دون كســل أو فتــور ومــن هنــا يتبــين لنــا جليــا مــدى إيجابيــة مثــل هــذه 
كعمل في سبيل إنجاز الأهداف المرجوة من وراء 

ربى عليها النبي صـلى االله عليـه وسـلم )5(وهي أحد أبعاد السلوك القيادي المعروف بالبعد التقديريذلك.
نخبته بالقدوة فكان منهجه شاملا حتى لجماليات السلوك.

وبناء على النتائج الجزئية التي أشـرنا إليهـا في وفي ختام هذا الفصل
يتبين لنا من الفوائد الآتي:هذا الفصل حث ابمالمطالب المتضمنة في 

.6/16ابن سعد: الطبقات، -(1)
.313-1/312أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الصلاة، باب: من يستحب أن يلي الإمام، -(2)
.4/7/114مرحبا، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: قول الرجل -(3)
.1/72ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، -(4)
مصباح عامر: خصائص القيادة عند الرسول صلى االله عليه وسلم، ص-(5)
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صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــد اســـتعمل في مـــنهج تربيتـــه للنخبـــة علـــى الإســـلام أشـــهر -أن النـــبي -
هـذا مختلف الطرق ومختلف الأساليب المعتمـدة في زمننـا والـتي ثبتـت أهميتهـا في ميـدان التربيـة كعمـل، وفي

التي -الفكرية واللغوية والأدبية والعملية-أن كل طريق من الطرق وكل أسلوب من الأساليب-
يصـلح لتقـديم مختلـف القـيم -رضـي االله عنهـا-صلى االله عليه وسلم أثناء تربيته للنخبـة -استعملها النبي 

الإسلامية في موقف معين.
في كــان يــتقن اســتخدام مختلــف الطــرق ومختلــف الأســاليب -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي-

المواقف المناسبة لها لذلك كانت توجهاته التربوية تصل إلى تلاميذه من النخبة في يسر وسهولة.
-كــان يســتعمل عــددا مــن الطــرق وعــددا مــن الأســاليب -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي -

في الموقــف التربــوي الواحــد. ولا يقتصــر علــى طريقــة معينــة في -الأدبيــة أو العمليــةالفكريــة أو اللغويــة أو
موقف معين، أو على أسلوب معين في طريقة معينة بل يستخدم مـا هـو مناسـب مـن الطـرق والأسـاليب 

في الموقف التربوي الواحد، والتي قد تختلف من شخص إلى آخر.  
يتبعهـا في اسـتعماله الطـرق والأسـاليب في -عليه وسلمصلى االله-وهذه الكيفية التي كان النبي 

علــى الإســلام هــي مــا يســميه بعــض البــاحثين مــن -رضــي االله عنهــا-الموقــف الواحــد أثنــاء تربيتــه للنخبــة 
المفكـرين والتربـويين في زمننــا بالطريقـة الحيـة، وهــي عنـدهم تعتـبر الطريقــة والأسـلوب المستحسـن اتباعــه في 

. )1(تعرف إلا في سبعينات القرن العشرينعملية التربية، ولم
ولعل وجه الأهمية لهذه الكيفية في استعمال الطرق والأسـاليب في الموقـف التربـوي الواحـد ترجـع 

يه في الموقف التربوي الذي هو فيه هذا إن لم نقل أن التلميذ بكثير لقبول التوجيهات والتعاليم المسداة إل
يسـتعملها -صـلى االله عليـه وسـلم-

فإن لم يسـعفه طريـق أو أسـلوب نفعـه طريـق أو أسـلوب آخـر، وإن -رضي االله عنها-أثناء تربيته للنخبة 
طــرق والأســاليب المســتعملة في الموقــف الواحــد زاد ذلــك في تمتــين وترســيخ القــيم المقدمــة ســاعدته جميــع ال

إليه في قلبه وهو مما تسعى التربية لإنجازه. 

، فكــري حســين ريــان: 42، خــير الــدين هــنيّ: تقنيــات التــدريس، ص64-63أحمــد فايــد: رائــد التربيــة العامــة وأصــول التــدريس، ص-(1)
، رونيه: التربية العامة، صالأسس والمكونات والتنظيمات، ص    ين اللقاني: المنهج ، أحمد حسالتدريس، ص  
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صلى -وبالتالي تكون هذه الفائدة الأخيرة التي توصلنا إليها حول الكيفية التي يسلكها الرسول 
اهد آخـــر مــن الشـــواهد الـــتي تثبــت مـــدى مـــا كـــان في اســـتعماله للطــرق والأســـاليب شـــ-االله عليــه وســـلم

يتصف به عليه الصلاة والسلام من كفاءة باهرة في منهج التربية، وسبق دائم في هذا الميدان علما وخبرة 
وفنا.

وفي هــذا مــا يرشــد العقــلاء ويــدفعهم إلى الاهتمــام بســيرته عليــه الصــلاة والســلام مــع نخبتــه أثنــاء 
تربيتــه لهــا علــى الإســلام للاه

لكن للأسف لم يشر أحد من علماء الفكر الإسلامي في حدود ما اطلعت عليـه مـن دراسـات 
ت معظمهــا تتصــف بــالعموم في التربيــة والــتي كانــ-صــلى االله عليــه وســلم-لهــم في مجــال مــنهج الرســول 

والجزئية.



خاتمةال
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أن كلمة "النخبة" كمصطلح يطلق على جماعة تضم خيرة أبناء أمة في مختلف الفنون - 1
والصناعات هو مصطلح إسلامي أصيل وليس مصطلحا يساريا كما يعتقد بعض الباحثين حيث 

بة في السنة وأريد به عباد االله الصالحين، ولم تطلق هذه العبارة في مصادر الإسلام إلا أطلق لفظ النخ

صها مختلف أن النبي صلى االله عليه وسلم كوّن نخبة من صحابته الكرام جمعت في شخ- 2

عن سائر النخب، وهذه النخبة هي جماعة السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار قبل 
صلح الحديبية.

لوظائف الإدارية والسياسية ومختلف أن نخبة النبي صلى االله عليه وسلم مارست مختلف ا- 3
الأعمال الحرة والأنشطة بما فيها البسيطة منها، وذلك بحسب ما يستدعيه الظرف منها خلافا 

للنخب الحالية حيث تنكف من ممارسة المهن البسيطة وتتعلق بالوظائف الرسمية.
التي واجهتها أن نخبة النبي صلى االله عليه وسلم كانت قادرة على حل مختلف المشكلات- 4

المشكلات محدودة جدا لوجود فجوة بينها وبين الجماهير، وبينها وبين السلطة وغيرها من العراقيل.
وى والقضاء أن نخبة النبي صلى االله عليه وسلم كجماعة تضم خيرة أصحابه في الفت- 21

والحكم والسياسة وفي الحرب والقتال وفي العلم والمعرفة وفي العمل وترشيد الاستهلاك كانوا يجمعون 
في تكوينهم بين تخصصات عديدة على العكس من ذلك النخب الحالية حيث ينحو أفرادها إلى 

لنخبة فإنه مما الأحادية في الاختصاص، وهذا الأخير وإن كان من ضرورات العصر المفروضة على ا
يصعّب على النخبة الوصول إلى حلول صحيحة للمشكلات التي تواجهها وإن اتخذ عملها صفة 

العمل المؤسساتي.
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أن نخبة النبي صلى االله عليه وسلم كانت لها إنجازات جبارة على مستوى الدين والدنيا - 22
، وساهمت في تحقيق البناء 

والتعمير والتمكين لدين االله في الأرض وخاصة في فترة الخلفاء الراشدين.
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان له منهجا محددا سار عليه في تربيته لنخبته على - 23

الإسلام، ولم يكن عمله في ذلك خاضعا للعشوائية والارتجال.
في تربيته للنخبة كان شاملا لمختلف مكونات - عليه وسلمصلى االله–أن منهج النبي - 24

-والمتوصل إليها في القرنين الأخيرين- المنهج في التربية المتعارف عليها اليوم بين الباحثين المهتمين 
قبل أربعة عشر قرنا من الزمان مما يعني أنه منهج عالمي في التربية وليس خاصا بفترة معينة وبفئة 

من الناس.محددة
أن منهج النبي صلى االله عليه وسلم كان شاملا في أهدافه ومبادئه وقواعده ومراحله - 25

ووسائله وطرقه وأساليبه للضروريات والكماليات الخاصة بإخراج الفرد النخبة والجماعة النخبة معا. مما 
يعني أنه مصدر ضروري في تكوين النخبة.

سلم تتناسب مكوناته فيما بينها وتتكامل مع بعضها أن منهج النبي صلى االله عليه و - 26
بعضا لتحقيق الهدف الغائي من التربية في الإسلام على وجه تام. مما يعني أنه يساعد على ربح 

الوقت والاقتصاد في الجهد في سبيل تكوين النخبة.
أن منهج النبي صلى االله عليه وسلم في تربيته للنخبة استوعب أحدث وأهم ما - 27

وصلت إليه جهود الباحثين في التربية وفي منهجها من المبادئ والوسائل والطرق والأساليب في ت
القرنين الأخيرين مع فارق كبير من التفوق الإيجابي في ذلك أشرنا إليه في مواضعه.

أن تنفيذ النبي صلى االله عليه وسلم لمكونات المنهج في المواقف التربوية كان وفقا لما - 28
د بعض الباحثين في أواخر سبعينات هذا القرن بالطريقة الحيّة.عرف عن

أن منهج النبي صلى االله عليه وسلم في تربية النخبة هو منهج في تربية القيادة بمختلف - 29

سهولة ولذلك وجد في نخبته قواد في الحكم وقواد في الحرب وقواد في التربية بحسب مؤهلاته في يسر و 
والتعليم. 
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أن منهج النبي صلى االله عليه وسلم في تربية النخبة يساعد الفرد على تكوين الذاكرة - 30
وعلى فهم - –

التي تحيط به، كما يساعده أيضا على إيجاد الحلول لمختلف المشكلات وعلى تنمية التفكير البيئة 
الإبداعي لديه وهو مما جعل نخبته قادرة على حل المشكلات التي تواجهها.

أن منهج النبي صلى االله عليه وسلم يعمل على إشباع مختلف طلبات الفطرة البشرية - 31
والبيولوجية وبتوازن محكم الأمر الذي جعل - الفردية منها والاجتماعية–الروحية والعقلية والنفسية 
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